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البسملة قد تقدم الكلام عليها من حيث المعنى ومن حيث الإعراب» وقلنا في الإعراب: إنها 
جار ومجرور متعلق بمحذوفء وأنه ينبغي أن يقدَّر ذلك المحذوف فعلا خاصًا متأخرًا. 

مثال ذلك: عندما تريد أن تقرأء تقول: بسم الله الرحمن الرحيم» فيكون التقدير: بسم الله 
الرحمن الرحيم أقرأء وهو أحسن من أن تقول: التقدير ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم» أو 
التقدير: أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم؛ لأننا إذا قدرناه فعا خاضًا كان أدل على المقصود؛ فإن 
كلمة ابتداء عامة في كل ما يبتدئ به» لكن إذا عينت الفعل» وقلت: بسم الله أقرأء كان أدل على 
المقصود هذا واحدء نقدره فعلًا؛ لأن الأصل في الأعمال هي الأفعال» وهذا تعمل بدون شرطء 
وأما ما يعمل من الأسماء فإنه لا يعمل إلا بشروط؛ كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر وما 
أشبه ذلك» فنجعله متأخرًا لسببين: 

السبب الأول: التبرك بالبداءة» باسم الله. 

والسبب الثاني: الدلالة على الحصر ؛ لأن تأخير العامل يدل على الحصرء أو بعبارة أعم: لأن 
تأخير ما حقه التقديم» يدل على الحصرء إذن نقول في البسملة كلا جاءت متعلقة بمحذوف يقدر 


۹ رار ره الى مهل رار سه ري . 
القن للعامةالمتين ,< فيِرْسُورَة الأحُزاب 
هذا المحذوف فعلا خاصًا متأخرّاء فعندما تريد أن تتوضأء كيف نقدر؟ بسم الله أتوضأء وعندما 
يريد الإنسان أن يذبح ذبيحة يكون التقدير: بسم الله أذبح» وعلى هذا فقس» يقول الله: ليشي 
َه تن اليم چ وهنا (اسم) مضاف إلى الله وهو مفرد فيفيد العموم؛ وهذا قدَّره الشُّرّاح بأن 
المعنى بكل اسم من أسماء الله» والاسم مأخوذ من الشّمو وهو الارتفاع» وقيل: من السّمة وهي 
العلامة» ولو قيل بأنه مأخوذ من هذا وهذا لم يكن بعيدًا؛ لأنه يُظهر المسمى فيكون فيه معنى 
الارتفاع» ولأنه يميزه فيكون فيه معنى العلامة وأساء الله تعالى تقدم الكلام عليها في درس 
«التوحيد» ولا حاجة في الكلام عليها هنا. 

وقوله: ا # علم على ذات الله سبحانه وتعالى» وهو أصل الأعلام أسماء الله کا نعرف _ 
أعلام وأوصاف» لكن أصلها كلمة الله؛ ومذا تأتي الأسماء دائًا تبعًا لها فهي الأصل» وربا يأي 
لفظ الجلالة تابعة لغيرها من الأسماء» مثل قوله: إل مط الْمَرِرِ ألحمِيدٍ ا أ ازى درم 
ف السَّمَوتِ € [إبراهيم: ١ء ]١‏ فهنا الله تابعة لما قبلها. 1 

وقوله: لرن أَليّحِيمِ © اسان مشتقان من الرحمة. لكن الأول منهما يدل على الرحمة 
باعتبارها وصمًا لله والثاني يدل على الرحمة باعتبارها فعا له؛ فهو رحمن وهو رحيم متصف 
بالرحمة» وفاعل للرحمة» يعني: أنه سبحانه وتعالی مع كونه رحيًا فإنه يرحم وهذا الذي قررته 
وقرره أبن القيم كمال في الفرق بين الرحمن وبين الرحيم» وإن كان بعض العلماء يفرّق بينهما 
بأن الرحمن ذو الرحمة العامة والرحيم ذو الرحمة الخاصة» ويقول: إنه يدل على ذلك قوله تعالى 
#وكان بِالْمؤْمِنِينَ حًا [الأحزاب:١٤]ء‏ لكن المعنى الذي أشار إليه ابن القيم أبلغ 

وأحسنء ولهذا جاءت الرحمن على وزن (فعلان) وهذا الوزن يدل غالبًا على السّعة والامتلاء فهو 
سبحانه وتعالى واسع ال رحمة» وهو سبحانه وتعالی يرحم من یشاء ا قال تعالى: 7 يُحَذْبُمَن يماد 
وحم ناء 4 [العنكبوت:١1].‏ 

والبسملة آية من كتاب الله تأي في مُبتدأ كل سورة إلا في سورة «براءة» فإنه ليس فيها بسملة» 

وذكر أهل العلم أن سبب سقوط البسملة في «براءة»: أن الصحابة عيض أشكل عليهم هل هي 
من سورة الأنفال أم هي سورة مستقلة؟ فجعلوا بينهما فاصلاء ولم يكتبوا: بي أ تن 
لير € وهذا واضح» لكن أوضح منه أنه لو كانت البسملة قد نزلت بين سورة الأنفال وبراءة 
م يمكن أن تسقط؛ لأن الله تعالى يقول: 8 لاعن راتا ال کر وتا د فظو 4 [الججر:ة] لكن لما 
أشكل على الصحابة هل هي مستقلة أو من سورة الأنفال» وضعوا الفاصل فقط. 

قوله: اا آل أن أله 4 النداء هنا للنبي كله بوصفه نينا وقد يناديه الله تعالى بوصفه 
رسولاء فيخاطبه سبحانه وتعالى بوصفه رسولًا في مقام الرسالة كا في قوله: تا يولي ب 
نل ليک من ريك 4 [الائدة:۷٦]‏ والنبي مشتق» فأصلها النبيءٌ» وقيل: أصلها النبيو بالواو» فعلى 
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من النْبْوة وهي الارتفاع» ولا شك أن مقام النبوة مقا رفيع» وأن النبي خر وع ياء فهو 
فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول» يقول الله له: تا ل 4 والمراد به نبينا محمد اة يقول 
له: اق أله * قال المؤلف: [دْمْ على 5 تقواه]» ضرفها المؤلف عن لفظها؛ لأنك إذا أمرت أحدًا 
بشيء» فالأصل أنه غير متلبس به» فإذا قلت: يا فلان قم» فهل هو قائم؟ لاء هذا هو الأصل أن 
الأمر إنشاءٌ ما لم يكن فإذا قلت: يا فلان قم أو يا فلان اقعد؛ فإنه حين توجيه الأمر إليه ليس 
متصمًا بهذا الوصفء والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله له: #يتأيبها لبن اتن أل 4 فلو أخذنا .. 
بظاهر العبارة لكان النبي ب حين توجيه الخطاب إليه لم يكن متقيّاء وهذا أمر لا يمكن؛ لذلك 
يكون معنى ان أله 4 أي: دم على تقواه» ومنه هنا نأخذ أن الأمر بالشيء قد يكون أمرًا 
بتجدیده» وقد يكون أمرًا بالاستمرار عليه. 

وقد يكون أمرًا بالتفصيل هذا المأمور بهء فمثلا إذا قلت: يا أيها المؤمن آمنء فالمعنى: دم على 
إيانك وحققه» وني قوله تعالى: ااال ن ءَمَنُوَأ اموا الله ورَسُولِء والكتب َلَذِى نَرَّلَ 
عل رسول و والكتب ای آَل من ل 4 [السياء :08 الأمر هنا ادن امو 
َامِنُوا باه © أي: دوموا عليه لكن فيه التفصيل؛ ۽ لأ نهم آمنوا مجملاء ثم قال منوا يله 
رول والکتب 1 رل عل رَسُولِه وآ[ ڪب ائ أل من قبل € [النساء i:‏ 
فصار إذن توجيه الأمر في الأصل إلى من لم يكن متلبسًا ب هذا هو الأصل» وقد يوه إليه لطلب 
الاستهران) وقد يوجه إليه لبيان التفصيلء کا في قوله يما اَلدِينَ ءامنوا َامِنُوأ باه 
وَرَسُولِوء *. 

وقوله #آنَق الله * تأي التقوى في القرآن الكريم كثيرًا ف) معناها؟ ومن أين هي مشتقة؟ 

نقول: هي مشتقة من الوقاية» وهذا يقولون: إن أصل التاء فيها واو فتقوى بمعنى (وقُوّى) 
هذا أصلهاء وإذا كانت بمعنى الوقاية» فإن التقوى هي: أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله عز 
وجلء ولا وقاية من عذاب الله إلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه» وعلى هذا فنقول: إن المراد 
بالتقوى فعل أوامر الله واجتناب نواهيه» ومن المعلوم أننا إذا قلنا: فعل أوامر الله فأوامر مضافة 
إلى الله فالإنسان سينوي بهذا الفعل امتثال أمر الله وكذلك إذا قلنا: اجتناب نبي الله» فإن الإنسان . 
سيجتنبه؛ لأن الله بى عنه؛ لأن جرد الفعل بدون نية ليس بتقوى» وجرد الترك بدون نية ليس 
بتقوى» لكن لما كان الفعل والترك مضافان إلى الله صار لابد فيهم| من النية. 

قال: [«ولاضيلع اا كَفْرِينَ وَاَلْمُتَفِقِينَ € في) يخالف شريعتك]. 

قوله: #إولا ميلع افر وَالْمُفِقِينَ 4 عطف قوله: ولا تلع 4 على ا اه من باب 
فيلك اشام فل الجا لأن ترك طاعة هؤلاء من تقوى الله عز وجل فيكون عطفًا على التقوى 
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النفسيرالتميںللعلامة تين < فس رسورة الأحزاب 
من باب عطف الخاص على العام» وهذا كثير في القرآن والسنة وكلام العرب. 

والكافر هو الذي صرح بكفره وأعلنه» وأما المنافق فهو الذي أخفى كفره وأظهر أنه مؤمن» 

01 و .اع 5 
ومن أين اشتق الكفر أو الكافر؟ 

يقولون: إن الكفر في الأصل: الستر» ومنه الكفْرّى» وهو غلاف الطلع؛ ا هذا في 
الأصلء وسّمي الذي لا يؤمن بالله كافرًا؛ لأنه ستر نعمة الله عز وجل» وجحد شريعته فصار 
بذلك ساترًا للحق وساترًا للنعمة التي أنعم الله بها عليه. 

وأما النفاق فإنه مأخوذ من نافقاء الْمَربُوع» واليربوع ف معروفة تتخذ يتا ف الأرض» 
وتحفر الجحر وتجعل له بابا وتجعل في آخره باب مغلا بشيءٍ من التراب» بمعنى أنها تحفر حتى إذا 
وصلت إلى منتهى الجحر حفرت إلى أن يبقى عليها شيءٌ قليل من طبقة الأرض بحيث إذا دفعته 
برأسها أو إذا دفعه برأسه انفتح» هذه هي النافقاء» ويصنع ذلك من أجل أنه إذا فوجيء من باب 

2 ۰ 3 0 ع 

ا لجحر خرج من هذا؛ فهكذا المنافق إذا خوطب بالإیان قال: إنه مؤمن» يتخلص» كا أنه إذا أتى 

5 عي > سرد ص د و مر 2 0 ٤‏ 

وقوله: #ولاتطع الْكَرنَ وَالْمتَفِقِينَ 4 معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن 
يطيع الكافر» لكن الذي قد يمكن أن يطيع المنافق؛ لأن المنافق لا بحس بنفاقه وكفره» ولا يعلم 
عنه» فقد يَغتر به الإنسان» فلهذا قدم الله الكافرين هنا على المنافقين مع أنه في باب الوعيد يقدم 
المنافقين على الكافرين» قال الله تعالى: إن لَه جَامِعٌ لْمكَفِقِينَ والكفرنَ فى جَهَتمَ ًا » 

موده ے م ےر مدوم سس 22وس اس عرص 7 رو رووا س 

[النساء:٠14]‏ وقال تعالى: « لعب الله الْمتفقِينَ والْمْفِمَدتٍ والسترمكير والْمتْرِكّتٍ 4 
[الأحزاب: .]۷٣١‏ 
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قوله : #ولاتطع الككفرن وَالْمُتفِقِينَ 4 يقول المؤلف: [فيه| يخالف شريعتك]ء هذا القيد يقتضى 
585 ع او ra aT‏ وها .د 5 
تخصيص النهي» مع أن النهي مطلق» ولا تطع الكفرين وَالْمسنفِقِينَ #, فا الذي حمل المؤلف على 
أن يقيده بها يخالف الشريعة؟ 

الجواب: الذي حمله على ذلك؛ لأنه لو فرض أن الكافر أو المنافق أَمَر بها يوافق الشريعة لكان 
لزامًا علينا أن نطيعه؛ لا لأنه أمر؛ لكن لأن هذا مقتضى الشريعة» هذا وجه. ووجه آخر هو أن 
يقال: إن تقييد المؤلف ذلك بيان للواقع؛ لأن الكافر والمنافق لعداوتب) لشريعة النبي ية لا يمكن 
أن يأمرا إلا با يخالف الشريعة فيكون هذا القيد بيانًا للواقع والقيد الذي يكون بيانًا للواقع لا 
يقيّد؛ لأنه لا يراد» وأظن أن في ذلك أمثلة مرت علينا كثيرّاء فمن أمثلة ما يكون فيه القيد بيانًا 

5 چو 24 ر 3 دسم رمك م 2ه ص لس صر 
للواقع وغير مراد قوله تعالی: اا الاش ایدو ريك ای حلقک م الین من میک ملک 
E e N. 22‏ 
تمَعُونَ ©[البقرة:11]؛ لأن قوله: زی حَلَفَكْمَوَالِينَ من بكم © قيد مبين للواقع ولیس المعنى: 
أن هناك ربًا م يخلق وربًا خلق. 


دك وا ار سم »اطريد 0. من رار ميال <. 
القشرالقينلعاة اجنين ها عي تفييرسويةالحزاب 
والأمثلة في هذا كثيرة» فهنا يمكن أن نحمل كلام المؤلف في قوله: [فيا يخالف شريعتك]ء 
على أنه بيان للواقع وهو أن الكافر والمنافق لا يمكن أن يأمر إلا بم) يخالف الشريعة؛ لأن الكافر 
كافرٌ ہا والمنافق أيضًا كافرٌ بہاء لكنه يظهر الإيمان. 
ثم قال:[إإِنَ لكان عَلِيمًا بها يكون قبل كونه» حَكيمًا #فيا يخلقه]. 
قوله: إن لكان عَليمًاحكيمًا )» هذه الجملة محلها أو موضعها ما قبلها في المعنى تعليليةء 
ووجه كونها تعليلية لما قبلها أن الله لما أمر نبيه َة بالتقوى وخباه عن طاعة الكافرين بن أن هذا 
الأمر والنهي صادرٌ عن علم وحكمة وأنه سبحانه وتعالى أعلم با يكيده هؤلاء الأعداء من 
الكفار والمنافقين» فلا تطغهم فليسوا أهل نصح لك أبدًا. 
وقوله: هکان عَلِيِمًا4 [با يكون قبل كونه]» هل هذا التقييد صحيح؟ 
الجواب: نعم؛ لأنه عليم بها يكون قبل كونه وبعد کونه» وحال كونه موجودًا وبعد حال كونه 
معدومّاء فعلّم الله تعالى يتعلق بالأشياء» في أحوالها الثلاث: قبل الوجود. وحين الوجود» وبعد 
العدم. 
وعلم المخلوق لا يتعلق ببذه الأشياء في الأحوال كلّهاء قبل الوجود معلوم أنه لا يعلمه. 
وحين الوجود لنفرض أنه يعلمه» وبعد العدم قد يِنْسَاهء فعلم المخلوق محفوف بنقصين: جهل 
سابق» ونسيان لاحق» أما الله عز وجل» فإن علمه كامل جملة وتفصيلًا في جميع الأحوال» قبل 
الوجود وحين الوجود ويعد العدم» ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام: #عِلْمَهَا عند ريني 
كب لأ يضل رَقَ ايى € [طه:۲٠]‏ فنفى عنه الضلال الذي هو الجهل والنسيان الذي هو 
الذهول عن الشيء بعد علمه. 
وقوله: لړت اكات عَلِيمًا 4 إذن نقول: علا با يكون قبل كونه وبم) يكون حين كونه 
وبما يكون بعد عدمه» أي: في كل الأحوال. 
وقوله:#حَكيِمًا ) مرت علينا كثيرًا وبينًا أنه مشتق من الحكمة والكم. وأن حكم الله عز 
وجل كونيٌ وشرعي» وأن الحكمة نوعان: غائية وصورية» صورية ليس معناها أنها بالصورة فقطء 
لکن کون الشيء على هذه الصورة حكمة والغاية منه حكمة أخرى» فإذا كان كذلك» تكون 
الأقسام أربعة: حكم مشتمل على الحكمة في صورته وغايته حكم كوني» وحكم شرعي مشتمل 
على الحكمة في صورته وفي غايته. 
وهنا إشكال في قوله: ليت أنَّهَ كات #؛ لأن المعروف أن الشيء الماضي قد مفى؛ 
كات عَلِيمًا )» فهل يفيد أنه الآن ليس بعليم؟ 0( 
الجواب: لا؛ لأنَّ (كان) قد تكون مسلوبة الزمان ويُقصد بها اتصاف اسمها بخبرهاء وتحقق 


يرام ل ةاكز _َفيرْسُويّةالأُحزاب 
ذلك الاتصاف بدون أن يلاحظ الزمان فيهاء وهى كلا جاءت بالنسبة إلى الله تعالى وأسائه 
وصفاته» أنها على هذا الباب» وهي أنها تفيد تحقق اتصاف الموصوف الذي هو اسمها بصفته وهو 
خبرها بقطع النظر عن الزمان» فعليه نقول: إن الفعل هنا مسلوب الزمان يعني: لم يزل ولا يزال 

إذن العلم والحكمة هل هما من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ 

نقول: من الصفات الذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال عليًا ول يزل ولا يزال حكيًاء والله أعلم. 

ثم قال الله تعالى: ¥ وت مَا سی إت من ریک ارك کاله کان يِمَاتَعَمَلُونَ حبر 4 

نقول في: 9 وَأَتَِّعَ ما يتح للت »ى] قلنا في قوله: انق اله 4 يعني: استمر على اتباعه 
واتباع ما يُوحى إلى النبي يك بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام يشمل اتباعه بالتبليغ واتباعه 
بالدعوة واتباعه بالعمل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بالأمور الثلاث: مأمور بتبليغه» 
وبالدعوة إليه» وبالعمل به. 

وقوله: لما يويح يلت € الوحي في الأصل الإعلام بسرعة وخفاءء فالإعلام بسرعة 
وخفاء يسمى وحيّاء والمراد به هنا: إبلاغ النبي بيه ما شرعه الله سبحانه وتعالى» سواء كان 
بواسطة أو بغير واسطةء ومعلوم أن إبلاغ الله سبحانه وتعالى لنبيه ية الوحي ظاهر أو لا؟ ليس 
بظاهر؛ لأن النبي لا يعرف أنه يوحى إليه إلا بها يظهر من الوحي» لكن لا ندري كيف يوحى إليه 


لولا أنه أخيرنا بذلك. 

وقول: ما یوی إِلَلَ € «إمَا» اسم موصول من صيغ العموم تشمل كل ما يوحى إلى 
النبي بي ا 

وقوله: #إرك أله كارت يما تَعَمَلُونَ حرا € يفيد أن هؤلاء الكافرين والمنافقين كانوا 


لي I‏ 
وهذا قال: ##إرك آله کات بما تع مور € أي: هؤلاء الكفار والمنافقون. 

وقوله: حيرا € الخبير مشتق من الخبرة وهي العلم ببواطن الأمور ولهذا سمي صاحب 
الحرث والزرع خبيرًا وشميت المزارعة خابرة؛ لأن الحب يُدفن في الأرض فيكون باطنًا غير 
ظاهر. 

فالخبير هو العليم ببواطن الأمور؛ إذن الخبير أخص من العليم؛ ؛ لأن العليم يشمل العالم 
بظواهر العلوم وبواطنهاء لكن الخبير أخص وهو العالم ببواطن الأمورء والعالم بالبواطن عالم 
بالظواهر من باب أولى» وعندي يقول المؤلف: [وفي قراءةٍ بِالتّحتَانيّة ]ا فتكون: إن الله كَانَ جا 
يَعْمَلُونَ برا و اصطلاح المؤلف يحالم أنه إذا قال: [في قراءة] فهي سبعية» وإذا قال: : [قرئ] 


مه ي 2 


ETE‏ للعلامة الجن قرسو الأُحزاب 


فهي شاذة» وعلى هذا ففي الآية 71 تجوز 
فليس معناه أن القراءة بهذا وهذا على حدٌ سواء» لكن المعنى أن القراءة با غير منوعة؛ لأن 
الأفضل أن تقرأ هذه تارة ومبذه تارة» فإن اختلاف القراءات كاختلاف العبادات» وقد ذكرنا أن 
الأفضل في العبادات الواردة على وجو متنوعة أن تأتي بهذه مرة وبهذه مرة؛ لأجل أن تكون قد 
عملت بالسنة في جميع وجوههاء كذلك في القراءات الأفضل أن تأتي بهذه مرة وبهذه أخرى؛ 
بشرط أن تكون عانًا بالقراءة» ولكنها بالقول الذي نقوله: إنما هو في قراءة الإنسان على الخاصة» 
أما قراءته على العامة فإنه لا ينبغي أن يخرج عن القراءة الموجودة بين أيديهم؛ لأن العامي لا يدرك 
هذه القراءات» أو لا يدرك اختلاف هذه القراءات» فإذا قرأت القرآن بغير ما بين يديه فإنه سينكر 
عليك» لکن هذا الإنكار ربم| تجيب عنه» لکن سيقع في نفسه شيء من ٠‏ الشك. 

وهذا ينبغي لنا أن نحدّث الناس با تدركه عقوهم» »كما في حديث عل رضي الله عنه: (حدثوا 
لاس برا ايكرفون ادون أذ كات ا ورمز 

فالحاصل: أن طالب العلم الذي يعرف القراءات ينبغي له أن يقرأ أحيانًا مبذه وأحيانًا بهذ 
ولكن هل يجمع بين القراءتين؟ يعني: : ماد هنا أقول: ت الان يِمَاتَحَمَنُونَ كيرا 4: و إن 
الله کان با يَحْمَلُونَ حبرا #؟ 

الجواب: لاء ولكن الأفضل أن تأتي ذه مرة وبهذه مرة؛ لأنك إذا جعت بين قراءتين فقد 
ات ري ا ا ايا ا و 1 NG‏ 
لا بأس أن تجمع بين القراءتين سواء كانت منفصلة أو غير منفصلة بمعنى: : أنه يجوز أن تقر 
بالقراءتين في الآية الواحدة» ويجوز أن تقرأ في آية بقراءة قارئ وفي آية أخرى بقراءة قارئ آخر. 

أما الثانية: وهي أن تقرأ في آية بقراءة قارئ» وني آية أخرى بقراءة قارئ آخر فهي جائزة» أما 
الجمع ب بين القراءتين في آية واحدة وفي تلاوة واحدة فان في جوازه نظرًا يعني مثلا تقرأ هنا: 
کے اہ کات يما بمَا سملو حيرا على قراءة أحد القراء ثم تأتي مثا في قراءة ثانية 
تخالفه في آية أخرى فتقرا بها. 


الموائد: 
قال الله تعالى: #يتأيها اتن أن ي آله ولا ميلع آل کين وَالْمُكفِقِي پک حت عليمًا 
کا4 


مدو 


١‏ - يستفاد من هذه الآينّ الكريمي 7 أن مجرد النداء في قوله: لاما لت © يعتبر تعظميًا 
له و؛ لأن النداء بالنبوة تعظيم مع أن الأنبياء الذين سواه يناديم الله تعالى بأسائهم: يا موسى» 


.)١71( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


براحم إةمَةَالمُجمَين إو هدر تفشرسوةة الأحمزاب 
يا عيسى وما أشبه ذلكء أما النبي عليه الصلاة والسلام؛ ما ناداه إلا بوصف النبوة أو الرسالة. 
فإن قلت: أليس الله قد قال: #وما محمد إلا رسول قد حلت من به الل € [آل 
عمران:٤٤۱]»‏ وقال: E‏ َه وین مع € [الفتے:۲۹] فخاطبه هنا باسمه»ء فهذا يرد ما 
تقول؟ 
نقول: هذا ليس مقام نداء وخطاب» لكن هو مقام خبر. 

۲ - ويستطاد من هذه الآي الكريمة: وجوب التقوى؛ لقوله: #اتن الله . 

۲ - ويستطاد منهاء وجوب التقوى على الأمة» فإذا كان الرسول بي يُؤمر بالتقوى» فغيره من ٠‏ 
باب أولى هذا وجه» وجه آخر أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه له ولأمته 
مالم يقم دليل على التخصيص. ْ 

وبهذه المناسبة» فالخطابات الموجهة للرسول عليه الصلاة والسلام إما أن يقوم دليل على 
العموم» أي: في نفس الخطاب ما يدل على العموم» أو فيه ما يدل على الخصوصء أو فيه ما لا يدل 
على هذا ولا على هذا؛ فالذي فيه ما يدل على العموم بالعموم» دليله قوله: يها لى دا طلَقسُمٌ 

السا مَطمُوهنَ لدتو € [الطلاق:١]»‏ أو فيه ما يدل على الخصوص قوله تعالى: يها لين 
فل رويك ويتازك وسا ألْمؤْميِينَ © [الأحزاب:05] وله أمثلة كثيرة» أو فيه ما لا يدل على هذا 
ولاعلى هذاء مثل هذه الآية التي معناء ولكن حكمها عام للنبي ية ولأمته. 

- ويستفاد من الآيت الكريمت: أن النبى يي عبدٌ مأمورٌ مكلفٌ؛ وذلك لأمره بالتقوى 
وعدم طاعة الكافرين والمنافقين. ١‏ 

۵ - ويستطاد من ذلك: أن الإنسان مهما بلغ من المرتبة» فإن التكاليف لا تسقط عنه» وعلى 
هذا يتفرع على هذه الفائدة: بيان ضلال أولئك الصوفية الذين يقولون: إن الإنسان إذا وصل إلى 
درجة المعاينة سقطت عنه التكاليف؛ لأنّا نقول: لا أحد يبلغ مرتبة النبي يل عند الله عز وجل 
ومع ذلك لم تسقط عنه التكاليف» فإن قالوا: إن الله يقول: # وأعبد ريك حى يَأَنيَكَ الِقيث 4 
[الحجر:44] يعني: حتى تصل إلى درجة اليقين» ثم تنتهي عن العبادة» فباذا نجيبهم؟ 

نقول: المراد باليقين هنا الموت» والدليل قول أصحاب الجحيم: وكا نكرب بيو الذين 4 
انا لبقن [المدّثرنة 4764] أي: الموت» وليس معناه أنهم وصلوا إلى درجة اليقين أبدّاء لكنهم 
ماتوا على التكذيب» ولم يصلوا إلى درجة اليقين» وإذا كان هؤلاء يقولون: إننا وصلنا إلى درجة 
يقِينٍ يكونون به من أصحاب الجحيم» فنحن نوافقهم على ذلك. 

1 - ويستطاد من الآينّ الكريمت: تحريم طاعة الكافرين والمنافقين والركون إليهم» لقوله: 
#ولاتع الكفرنَ وَالْمتفِقِينَ 4. 


ر6»|فر هه ا مه وو ا ج 
مها صمي نَفسْيرْسُووَة الأحزاب 
۷ - ويستفاد متها أن الكافر والمنافق لا يمكن أن يكونا ناصحين للمؤمنين أبدّاء ولو أمكن 
أن يكون فيهم تُصحء ما نبى الله عن طاعتهم مطلقاء لأن الناصح يُطاع. 
۸ - ويستطاد من الآيت الكريمة: إثبات اسمين من أساء الله وهما: (العليم والحكيم). 
وبالنسبة للعلم نقول: إن علم الله كا يتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل» يتعلق بالواجب 
والممكن والمستحيل فهو يتعلق بالواجب وذلك في كل ما أخبر به عن نفسه» وبالممكن مثل قوله 
تعالى: يلم ما تيل ڪل انق وما يض الأيَكام وَمَاتَرْدَاد € [الرعد:8]» وبالمستحيل کا في 


ر 


قو له: ‏ وان فما ء اة إلا الله لفسا € [الأنبیاء:۲۲]. 
فو 1 1 


شم قال الله تعالى: 3 وَل ما بجح إت من رَيْكَ لک آله کان یما عون حرا 4 
[الأحزاب:۲] 

١‏ - ويستضاد من هذه الآيت الكريمت: وجوب اتباع ما أنزل على النبي بلا وهذه تؤخذ 
من قوله: ل وَأتَِّمَ ميحج ليك مريك )» فإن قلت: هل هذا على العموم» وأنه يجب اتباع ما 
أنزل على الرسول؟ 

الجواب: لو قلنا بالعموم» إذن يجب أن نرفع الأيدي في الصلاة» ويجب أن نسبح أكثر من مرة 
إلا ما قام الدليل على أنه ليس بواجب» لكن نقول: هذا يُستثنى منه ما قام الدليل على أنه ليس 
بواجب؛ لکن ما صح عن النبي كَل ولو كان غير واجب» يجب اعتقاد مشروعيته» حتى وإن كان 
غير واجب الفعل» فعندنا اعتقاد المشروعية» وتنفيذ هذا المشروع على حسب ما جاءت به الأدلة 
إما واجب» وإما مستحب؛ وأما اعتقاد المشروعية فيا صح فهو واجب - فمثلًا - يجب عل أن 
. أعتقد مشروعية مجافاة العضدين عن الجنبين في السجود وغيرهاء لكن فعل ذلك يتوقف على 
الأدلة التفصيلية؛ إن دلت الأدلة على وجوبه فهو واجب» وإن دلت على أنه مستحب فهو 


4. 


مب 

۲ - ويستطاد من الآييّ الكريمن: ثبرت رسالة النبى ية ونبوته» والدليل قول الله 
تعالى : 8 وَأتِعَ ايوج للك مريك *. 1 

۴- ويستفاد من الآيت الكريمت: أن لله تعالى ربوبية خاصة بالنسبة إلى الرسول عليه الصلاة. 
والسلام لقوله: #من ريك € وقد مر علينا كثيرًا بأن الربوبية نوعان» والعبودية نوعان: ربوبية 
عامة» وربوبية خاصة؛ فمثال الربوبية العامة قوله تعالى: 3 رب لمهت مَالْضِ راتا 4 
[الصافات:5] هذه عامةء ومثال ا لخصوصية مثل هذه الآية قوله: من ريك #» وقد اجتمع النوعان 
٤‏ قوله تعالى: #قَالْوأءامنَابر ب الین () رب موسئ وَهَدرُونَ € [الأعراف:1770171]. 

وكذلك العبودية نوعان: عامة وخاص» فالعامة مثل قوله تعالى: إت الله بَصِير 


000 
البَمْسيرالتَمِين للعلا 


ياواد € [غافر:44]» والخاصة قوله: #سْبْحَنَ الَذِىَ أَسْرَئ يمدو لل © [الإسراء:١]‏ والمراد 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 
3 - ويستطاد من الآيت الكريمة: أن علم الله تعالى شامل للأمور الباطنة؛ لقوله: لرك 
اله کان يماع مون 4. 

۵- ويستطاد منها : تحذير الإنسان من المخالفة؛ لأن هذا يوجب أننا لا نخالف الله ما دمنا 
نعلم أنه خبير با نعمل؛ فإننا لا يمكن أن نخالف الله -عز وجل- مثل ما لو قلت: اذهب وأنا 
أعلم ما تفعل» فالمراد بهذا: التهديد والتحذير من المخالفة» فكل نص ببِيّن الله فيه أنه يعلم ما 
نعمل فهو تحذير لنا من خالفته. 


© قال الک تعالى: 


نف 


قال المؤلف: [9 ويول ماله € في أمرك #وَكي باه وكيلا € حافظًا لك].؛ فالتوكل 
بمعنى الاعتماد مع الثقة» ولهذا فسروه بأنه: صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار 
مع الثقة بالله عز وجل» بأن يكون القلب معتمدًا على الله لا على غيره في جلب المنافع وفي دفع 
المضار مع ثقته بالله سبحانه وتعالى» يعني: واثقا بأن الله سبحانه وتعالى سيكفيه. ولهذا قال: 


لس ٤ E‏ 00 رم rz‏ وو 


رمال | يدن سمو هه 


ومن سو له فهو حسب € [الطلاق:"] أي: كافيه» فإذا صَدَّقت الله عز وجل في أنه 

سيكفيك فهذا هو تام التوكل. 

وقوله: # وتوكل عَلَ الہ # جاءت هذه في القرآن في عدة مواضع ومنها قوله تعالى: 
#فاغبدة وول عَلَيّهِ € [هود: 11٠١‏ وقوله: #وَعِل آله فَتَوَظُوأْ 4 [المائدة:؟] وعلى هذا 
يكون التوكل من العبادة» لأن الله تعالى أمر به» وما أمر الله به شرعًا فهو من العبادة» وسيأتي إن 
شاء الله تعالى في الفوائد أقسام التوكل. 

وقوله: #وَكي باه وكيل € الباء يقول أهل الإعراب: إنها زائدة لتحسين اللفظ وأن لفظ 
الجلالة”" هو الفاعل» والتقدير: وكفى الله وكيلاء و#وكيلا € حال من الفاعل. 

والمعنى: ما أعظم كفاية الله تعالى في هذا الشىء إن كان هو (كفى بالله شهيدًا) فهو: ما أعظم 


2 
حے ص 2ے 


كفاية الله تعالى في شهادته. وإن كان: وڪن باه وكيلا €» ما أعظم كفاية الله في وكالته. 


)١(‏ الأصوب أن نقول: اسم الجلالة. 


9 0 ر کر ازور هن » ٠.‏ ٍ م2 5 : 
العامة كفنت يمجع تفينيرسُورةالأحزاب - 


وقوله: وكيل )» يقول المؤلف: [حافظًا لك]» وعلى هذا ففعيل هنا بمعنى فاعل» وليست 
بمعنى مفعول؛ لأن الوكيل إذا قلت: وكلت هذا الوكيل» فإن #وكيلا © بمعنى مفعول» لأنه ' 
مُوَكلء لكنه هنا بمعنى فاعل أي أنه حافظ فالاعتهاد من الإنسان» والحاية والحفظ من الله 
ويدل لتفسير المؤلف قوله تعالى: #ومن بول عل لله هَهَوَحَسَبْهُ4 [الطلاق:"] أي: كافيه 
وسوف يقوم سبحانه وتعالى بحفظه وبتحقيق ما توكل به عليه. 1 
قال المؤلف: [وأمته تبع له في ذلك كله]ء إن) قال هذا؛ لأن الخطاب في الآيات موجه للنبي 
كل فأمته تبع له من أين علمنا أن أمته تبع له؟ علمنا ذلك من طريقين» أو من أحد طريقين: 
الطريق الأول: أن الله أمرنا بالتأمي به» فكل أمر موجه للرسول بل لا يدل الدليل على 
تخصيصه به فهو لنا أيضّاء فنحن مأمورون باتباعه؛ لقوله تعالى: 8 لدان لخم في سول أل 
اسو کس لمكن يربو أله والیوما لخر وک ورا 4. ب 
ثانيًا: أنه من المعروف في المخطاب أن الخطاب الموجه إلى المتبوع خطاب له ولتابعه وهذا يقول 
مثلا القائد لضابط الجيش: اذهب إلى المكان الفلاني» هل هو يريد اذهب أنت بنفسك أم أنت بمن 
تبعك؟ هو يريد: أنت بمن تبعك» فالخطاب في اللغة العربية إذا وجه إلى المتبوع» فهو له وللتابع٠‏ . 
الطوائد: ش ْ 
١‏ - من فوائد هذه الآيتّ: وجوب تقديم الوحي على الرأي؛ لقوله: # وَأَتَّيِعَ ما يو 
إل € فإن هذا الخطاب موجه إلى النبي بلا وإلى أمته بالأولى» فيفيد وجوب تقديم الوحي 
على الرأي» وتقديم الرأي على الوحي له أقسام: 0 
# منها ما يصل إلى الكفرء ومنها ما هو دون ذلك» فالذين يقدمون الرأي على الوحي مغ . 
علمهم بالوحي» معتقدين أن غير الوحي مساو له» أو أكمل منهء أو أنه يجوز الحكم بالرأي .. 
المخالف للوحي مع العلم به» فهؤلاء يعتبرون كفارّاء في هذه الأحوال الثلاث» إذا اعتقدوا أن 
الرأي أكمل وأنفع من الوحي. أو أنه مساو له» أو أنه يجوز تقديمه على الوحي مع العلم به 
فهؤلاء كفار» لأنہم حكموا بغير ما أنزل الله قال تعالى: ومن لم سکم يمآ أنرلَ هه تأؤكتيك. 
هم اكرون € [المائدة: 4]. ش ش 
٭ وأما من قدموه بتأويل ظنًا منهم أن ذلك لا يخالف الوحي» أو أنه طريق يوصلهم إلى 
الوحي» فهؤلاء لا يصلون إلى درجة الكفر» وذلك مثل كثير من المتعصبين للمذاهب» فإهم لا 
يرون أن هذه المذاهب خارجة عن الوحيء وإنما يرون أن ذلك طريق إلى العمل بالوحي؛ 
فيقولون: هذا إمامنا أعلم منا وأفهم فتتبعه؛ ونتهم رأينا بالنسبة إلى رأيه» وإلا فنحن متمسكون 
بشريعة الله وحكّمون لكتاب الله وسنة رسوله يي وهؤلاء نقول: إنه إذا تبين هم الحق» وجب 
عليهم اتباعه» ولو خالف متبوعهم من الأئمة؛ وذلك لأن الحق لا بخطى» والأئمة يخطئونء ولا 


العامة مين« فير سُورَة الأحزاب 
ا 00 
رجل ضالء كا يفعل الرافضة لا تمتهم» وهذا ضلال يَيْن؛ لأن أئمتهم قد بخطئون» کا يخطىئ 

وقد مر حلا اوقم لعل بن أي طالب مه ومر بام الأ - بالنسبة لأولئك القوم - أنه 
أخطأء حين أعطاه النبي كل حل من حرير فلبسهاء فقال: «إنني مَا أَعْطَيتَكَهَا لتلْبَسَهَا اب 
القَوَاطِم»” “» وكذلك ما هو مشهور عنه من أن المرأة إذا كانت حاملاء وتوف عنها زوجهاء فإنها 
تعتد بأطول الأجلين» وهذا مخالف للسنة الصحيحة الصريحة. 

والحاصل: أننا نقول: إن في الآية الكريمة يمة: فا ومح ِلك ررك € وجوب تقديم 
الوحي على الرأي» وأنه يجب الحكم بها جاء به الشرع مطلقًاء سواءً خالف رأي متبوعك آم لم 
يخالف. 

؟- وهي هذا دليل على: وجوب التوكل على الله وقد ذكرنا في «كتاب التوحيد» أن التوكل 

ينقسم إلى أقسام: أحدها توكل العبادة؛ وهو شعور الإنسان بافتقاره إلى المتوكّل علي وذله بين 

0 لأنه إشراك بالله في لا يستحقه 
إلا الله وهو شرك أكبرء هذا هو النوع الأول من أنواع التوكل. 

النوع الثاني من أنواع التوكل: الاعتهاد على الغير الذي جعلته نائبًا عن نفسك, هذا جائز وقد 
وقع حتى مع الرسول - عليه الصلاة والسلا م فإنه وَكلَ «عروة بن الَعْد؛ على أن يشتري .له 
ارا له ول في ج « كلك رر عل بن أي طالب کک ای ال 
وهو جائز ولا إشكال فيه» ووكل علي بن أبي طالب حين ذهب إلى تبوك أن يكون خليفةٌ له في 
أهله» وموسى ‏ عليه الصلاة والسلام د وكل هارو حين دهت إل الظور:وفال: لاقن فى 
قوی وَأصَلِحْ © [الأعراف :© إذن هذا جائز ولا إشكال فيه؛ لوقوعه من الأنبياءء ولأنه عقد 
من العقودء والأصل في العقود الحل إلا ما قام الدليل على منعه. 

والثالث: أن يعتمد على من لا يصح الاعتماد عليه: : على قوة سرّية نعلم أنه لا أثر لها في هذا 
الاعتمادء وهذا شرك قد يكون أكبر» وقد يكون أصغرء مثل اعتماد أولئك الذين يتوسلون 
بالأموات» ويعتقدون أن في الاعتماد عليهم خيراء هؤلاء قد يصل ‏ بهم الأمر إلى الشرك الأكير» 
وإلا فمجرد اعتمادهم عليهم شرك و لايحل. 

والرابع: أن يعتمد على قوة ظاهرة مؤثرة لكنه يعتمد عليهاء لا باعتبار أنها نائبةً عنه» بل باعتبار 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (۲۰۷۱)ء والنسائي )٥۲۹۸(‏ وأبو داود »)٤۰٤۳(‏ وابن ماجه (093) واللفظ 
3 1 


سرامن إلعلامَةَا مين فير وة الأحزاب 
أنبا مجدية له» وأنها مصدر سعادته وفلاحه ورزقه» وما أشبه ذلك» فهذا مكروه» وقد يصل إلى 
درجة التحريم كاعتماد الإنسان على الراتب» وعلى المعاش من الوزارة التي يعمل فيهاء أو الإدارة 
أو الرئاسة أو ما أشبه ذلك فهذا فيه نوع من الشعور بالافتقار إلى ذلك الشيء» والتذلل له. 

ولذلك تجد الذين ابثلوا بهذا النوع يحابون من كانوا يعتمدون عليهم» يحابون كبراءهم من 
الوزراء وغير ذلك يحابونهم في أمر لا يجوز أما مجاملتهم في) هو جائز» فهذا أمر لا بأس به» لكن 
محاباتهم في المحرم» فهذا لا يجوزء لكن هذا قد يقع» لأنهم يشعرون بأنهم مفتقرون إلى هؤلاء» فهذا 
أقل أحواله: الكراهة. 

والإنسان ينبغي له أن يكون عزيز النفس» لا يعتمد إلا على ربه سبحانه وتعالى. 

؟ ‏ ويستفاد من الآيت الكريمة أن كفاية الله عز وجل - فوق كل كفاية؛ لقوله: ركفن 
باه وَحكيلا )» وزعم بعض أهل العلم» أن مثل هذا التركيب يفيد التعجب» يعني: ما أعظم 
كفاية الله» وهذا ليس ببعيد» أن كون هذه الصيغة تحول من (وكفى الله وكيآا) إلى: #وَكف اله 
وڪيل > لا يبعد أن يكون المراد بذلك: بيان المبالغة في كفايته سبحانه وتعالى» ويدل على هذا 
قوله تعال: ومن وکل عل أله فهوحَسَبةد 4 [الطلاق:7]. 
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© قال اللر تعالم: 


قوله: 8 41 نافية» ولفظ الجلالة: فاعل» وقوله: ملي € هل هي مفعول لجَعَلٌ )» 
الأول أم الثاني؟ هي مفعوهاالأول وهو مؤخرء ومفعوها الثاني قوله: لرل ومن هنا نقول: 
إنها زائدة من حيث الإعراب» فنعرب فلب € على أنها مفعول به منصوب وعلامة نصبه ياء 
مقدرة على هذه الياء التي جُلبت ؛ لأن عمل الأداة الظاهرة أقوى من عمل الأداة غير الظاهرة 
يعني مثلا لعل € تنصب قبن € لكن عارضها عامل أقوى مباشر» وهو حرف اججرء 
فيقولون: إن الياء هذه ليست ياء النصبء لكنها ياء حرف الجر الزائد» وعلى هذا فنقول: علامة 


نصبه ياء مقدرة» في مكان الياء الموجودة التي اجتلبت من أجل حرف الجر الزائد. 

وقوله تعالى: 9 مَاَعَلَ 4 هذا الجعل كونيٌ» وليس شرعيًا؛ لأن الجعل الذي يُضاف إلى الله 
ينقسم إلى قسمين: جعل شرعي» بمعنى ما شرع» وجعل كونيء بمعنى ما خلق» مثال الجعل 
الشرعي» قوله تعالى: ما جعل الله من ميرو ولا سايب بر 4 [المائدة:١٠]‏ هذاء جعل شرعيء والدليل 
أنه ون واقع مجعول لكنه شرعًا لم يجعل. 

وأما الجعل الكوني: فهو كثير» مثل قوله تعالى: #وَجَعلككُ أك نفا © [الإسراء:]» 
وقوله: #وَجَعَلنًا جَعَلنَاا لاسا وَجَعَلْنَا لَارَمحَانًا 4 [النباً:٠٠١١١]‏ 

وفي هذه الآية الكريمة ة قوله: $ ما جل اھ إل ين قبي فى جرفي هي من الجعل 
اعرد راكد اف با الع يراك الثر 1زالذه لآ اروف انراق ين ليوات وكيد إذن 
محال أن يكون في الإنسان الواحد قلبان» ولكن هل هذه الجملة مرادة لذاتهاء أو مرادة لغيرها؟ 

الجواب: يرى المؤلف وجماعة من علماء التفسير: أنها مرادة لذاتهاء وأنها نفي لأمر قد اعيء» 
ولهذا قال ردًا على من قال من الكفار: إن له قلبين يعقل بكل منهم| أفضل من عقل محمد ا هذا 
ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم» يعني: أن هذا نفي لأمر ادعاه رجل من الكفارء يقول: إن له 
ا ا ل 
اقلت واس 


وذهب بعض المفسرين - وعلى رأسهم الزهري رحمه الله e‏ 
لذاتهاء لأنها أمر معلوم؛ لأنه ليس لإنسان قلبان» لكنها توطئة وتمهيد لما يأي بعدهاء لأنه ذكر في 
الآية الكريمة ثلاثة أشياء قوله: ¥ ماعل ال لرل ين قبا فی جوفد- € وما جل يكم 
ایی تھ می ایک 4 «وها ل أ اماک ناک € فكي أنكم تقرون بأنه لا قلین 
لرجل في جوفه» فكذلك ليست الزوجة أمّا؛ لأن الله لم يجعل للإنسان أَمَيْنَء كما أنه ليس له قلبان» 
وكذلك ليس هناك ابن غير حقيقي» يعني: : ليس للإنسان ابن خلق من مائه وابن نسب إليه ولم 
يخلق من مائه» بل ابنك من خلق من مائك. وهذا ما اختاره ابن كثير َا »على أن هذه الجملة 
توطئة؛ لأن انتفاء القلبين في الجوف الواحد أمر معلوم» والقصة التي ذكروها ينظر في صحتهاء 
وحتى لو صحت» فإن هذا الذي يقول إن له قلبين» ادعاؤه أن له قلبين يدل على أنه لا قلب له؛ 
لأن هذا أمرٌ مستحيل. 

يقول الله عز وجل: 9# ماعل الله لمن لبن ف جوف € فهل قوله لف جَوْوِو © يعتبر 
قيدًا شرطيًا له مفهوم؟ 


55 هه 
جن < نف رسوة الأحراب 
فيقال: لاء ولكنها لبيان الواة قع؛ لأنه من المعلوم Da‏ 


رد صر 


ف ومان وَأ في الْدرضٍ 00 حيو إل أ مم ماک4 [الأنعام :۸ لأن قوله: #ولاطاير 


کک ر 


بطي يمحي # كقول الإنسان: ولا ماش يمشي برجليه لبان الواقع؛ وإن كان بعض التأخرين 


الع U‏ رال قن للعا5مة Ap‏ ب 


Axa 


زعم في قوله: «ولاطير يَطِيَُاحَيّهِ 4 أنها قيد شرطي س الطائرة المعروفةء لأنها تطير بغير 
جناحيهاء وقد يقال: إن هذا ليس بصحيح أيضاء حتى الطائرة الآن تطير بجناحيها أين النفاثات؟ 
النفاثات التي تطير بها في الجناحين» والمراوح التي كانت في الأول في نفس الجناحين» لكن لا شك 
أن الطائرة ما هي من الأمم التي هي أمثالناء بل هي من صنعنا. 

إذن قوله تعالى ف جوف € لبيان الواقع. 

وقوله: وما حمل أَروببحَم ایی يقول المؤلف: [بهمز وياء وبلا ياوا بہمز وياء تكون: 
الیک وبلا ياء يعني: بہمز بلا یاء» تكون اللاي وهي کا نعرف جميعًا جمع التي» فهي مثل 
الذين في الذكور» جمع الذيء اللائي. 

وقوله: #تظدهرونَ € يقول: [بلا ألف قبل الاء ويها والتاء الثانية في الأصل مدغمة في الظاء] 
«اتطهّرون» وهذه قراءة وني الأولى يقول: [بلا ألف قبل الماء]» وبها يعني بألف قبل الماءء 
فتكون ناهرون هذان قراءتان» وإلى الآن ما جاء المؤلف بالقراءة المشهورة عندنا وهي 
[تظاهرون#› فيكون ف الآية ثلاث قراءات: «اتظّهّرونْ». #تظّاهرون» والثالثة 
#تُظاهرون»» وتظّهّرون وتظذاهرون» يقول: [والتاء الثانية في الأصل مدغمةء التاء مدغمة في 
الظاء] وأصلها تتظاهرون» أو تنظهّرون» لكن صارت تظّهّرونَ فأدغمت التاء في الظاء. 

فا معنى #تُظدهرونَ م متهن #؟ أي: تقولون: إنبن عليكم كظهور أمهاتكم؛ وهذه صيغة طلاق 
في الجاهلية» أي: إذا أراد الإنسان أن يطلق امرأته طلاقًا بائتا» قال ها: أنت عل كظهر أمي» فتطلق 
طلاقًا بائئًا؛ لأن ظهر أمه لا يحل له بحال من الأحوال» وخص الظهر؛ لأنه محل الركوب؛ 
والإنسان يركب زوجته؛ لأنها فراش» كا قال النبي 5يا 

إذنْ #تُظنهرُونَ € أي: تقولون: هن أنتم علينا كظهر أمّناء وهذه الجملة يعتبرها أهل الجاهلية 
طلاقًا بائتاء أما في الإسلام فليست بطلاق» بل هي «ظهار»» أي: أنها موجبة لتحريم المرأة حتى 
Rs‏ 

يقول: [تُظدهرُونَ مين 4 يقول الواحد مثا لزوجته: أنت عل كظهر أمي]ء ويمكن أن 
يول غر هله الغبارة فحمكن أن قول أنت علّ كظهر أختي» ويمكن أن يقول: أنت علي كبطن 
أمي: فالعبرة بالمعنى لا بالصيغة» وقد مر علينا في كتاب «الظّهار» تعريفه: : وهو أن يشبه الرجل 
زوجت بمن تحزم عليه ری[ مؤبدًا نسب أو بسب می ا ا 
الظهار عند أهل العلم» وسبق الخلاف فيا لو حرّمها أو لو ظاهر منهاء وشبهها بمن تحرم عليه 


اراتم لِلعاكمَةا| ر 
تحريًا إلى أمد. 

وقوله: لأْمَهكي 4: الذي نصبها جل 4 والمفعول الأول: اروگ 4. وای » 
صفتهاء و نهرو ) صلة الموصولء ولأَمَّهنيَك € المفعول الثاني. ظ 

قال المؤلف: [أي كالأمهات في تحريمها بذلك, المعدّ في الجاهلية طلاقًاء وإنما تجب به الكفارة 
بشرطه كما ذكر في سورة المجادلة]ء هذا في الإسلام ليس بطلاق» ولكنه تحريم تجب به الكفارة 
بشرطه وهو العود» لقول الله تعالى: لثم يعودودلما قَالُوأمسَحَررْرَقبَةَ © [المجادلة:]. 

وقوله: لإومَا جحل أدعي اكم َك 4 قال المؤلف: [جمع دعي» وهو من يُدعى لخير أبيه اب 
له] أدعياء جمع دعي» كأغنياء جمع غني» وأكفياء جمع كفي وها أمثلة» ودعي فعيل بمعنى مفعول 
وأصلها دعيو بالواو» لكن قلبت الواو تاءً لعل تصريفية. 

إِذَنُ دعي بمعنى مدعوء والدعاء في الأصل طلب الإقبال والمراد بادعاء هنا النسبة» بأن ينسب 
اشر ايف فان هذا ابن فلان وليس ابنًا له حقيقة» وهؤلاء الأدعياء ما جعلهم الله تعالى أبن 
لا شرعًا ولا قدرّاء أما لا قدرًا فواضح» وأما شرعًا فهنا نفى الله عنه» قال: وما جَعَلٌ ادیک 
حدم € فإذا كان الأدعياء ليسوا أبناءً لا قدرًا ولا شرعَا؛ فإنه لا يتوجه الذهن إليهم شرعًاء 


2 تَفسِيرسورّة الأحزاب 


هذه الكلمة التي أقوها يتبين بها ضعف قول من يقول في قوله تعالى: وڪيل أسَآبِكُمْ 
لمن اص کڪ € [الساء:۲۲] إن قوله: ربمن رڪم © قيد يحترز به عن 
ابن التبني؛ لأننا نقول: ابن التبني لا يدخل في الابن أصلاء فلا يذهب إليه الوهم» حتى نقول: إنه 
يحتاج إلى قيد يحترز به عنه» وسبق أن بحثنا هذه المسألة في باب «المحرمات في النكاح». ٠‏ 
المهم: أن الأدعياء ما جعلهم الله أبناء لا شرعًا ولا قدرّاء وكانوا في الجاهلية يذُعُونَ الإنسان 
لغير أبيه» يكون هذا الرجل شريفاء وذا نسبء وهذا الدعىٌ وضيعًا نسبه عند الناس ليس بذاك 
الشيء؛ أو ليس له نسب معلوم فيّدعَى إلى هذا الأب من أجل رفعته» فأبطل الله ذلك؛ لأن دعوة 
الإنسان إلى غير أبيه» يترتب عليها أمور» كل ما يترتب على النسب من تحريم وتحليل وإرث 
ونفقات وغيرهاء ربا تنتقل إلى هذا الدعي بسبب أنه دُعي إلى هذا الرجل» فلذلك منع الله ذلك 
شرعا؛ لأن تسمية الشيء باسم بعيد عن حقيقته» هذا يوجب أن تنقلب الأوضاع حتى إن 
الرسول عليه الصلاة والسلام قال:«لا تَعْلِسَكُمُ الأعْرَابٌ عَلَ صَلَايَكُمُ العِسَاءَ يَدْعُوْئَا 
العَتَمة"2 وَهِيَ تَعِْمُ بإبلهاء و هِي في كيتاب الله العِشَاءُ»» فكل الأشياء التي إذا سميت باسم 
آخر ربا تختلف أحكامهاء فإن الشرع نى عنه. ˆ 


رص صم ےر < رص ر 


وقوله: وما جعل اکم اک قال: [حقيقة ]» حقيقة تفسير لأبناء» يعني: ما جعلهہ 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم »)١٤٤(‏ والنسائي (۱٤٥)ء‏ وأبو داود .)٤۹۸٤(‏ 


م > 4 E‏ و س چ 
التَِْرااعَمِينللعَاكمَة اتيف م فسيرْسُورَة الأحزاب 
أبناء على وجه الحقيقة. 

وقوله: ‏ دلکم فو کم انوكم قال: [أي: اليهود والمنافقين] المؤلف يريد أن يكون 
الخطاب هنا لليهود والمنافقين» والصواب: أنه عائد على كل من دعا شخصًا لغير أبيه من 
الأدعياء» سواء كان من المنافقين» أو من اليهودء أو من المشركين» أو من المسلمين» فإن هذا قول 
يقوله الإنسان بفيه وليس حقيقةء فهو نفسه يعلم أن هذا الدعي ليس ابتا لهذا المدعو إليه» فكيف 
يقول ما يعتقد أن الأمر بخلافه؟! 
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وقوله: لدَلِكُمَ € أتى بضمير الجمع في ا لخطاب» لأن المخاطبين جماعة» وقد مر علينا في اسم 
الإشارة: أن اسم الإشارة يراعى المشار إليه. والكاف يراعى بها المخاطب» وهنا المشار إليه مفرد 
مذكر وهو دعوة الرجل إلى غير أبيه» والمخاطبون جماعة ذكور. 

وقوله: کم فولک هكم © يعني: تقولونه بألسنتكم وأنتم تعرفون الحقيقة أا ليست 
كذلك. 

قال المؤلف جال : [قالوا لما تزوج النبي ية زينت بنتَ جحش التي كانت امرأة زيد بن 
حارثة» الذي تبناه النبي كل قالوا: تزوج محمد امرأة ابنه فأكذيهم الله في ذلك]. 

وكلام المؤلف بعيد من ظاهر الآية إلا أن كلام المؤلف يقول: إنهم بعد أن تزوج النبي عليه 
الصلاة والسلام زينب بنت جحش» وكانت في الأول عند زيد بن حارثة» قالوا هذا القولء والآية : 
ما فيها إشارة للقصة إطلاقًاء إن) الآية يتحدث الله فيها عن ابن التبني» ما تحدث الله تعالى ولا 
أشار إلى تزوج ألرجل بزوجة ابنه الذي تبناه. ١‏ ئ ْ 
والصواب: أن الآية إن) هي في نسبة الإنسان إلى غير أبيه تبني . 
وقوله: 1[ وال قول الح في ذلك وهو يهد ی الیل € سبيل الحق]. 


Algae‏ ع مء ماه 


قوله: #وأده يول الْحََّ * المؤلف قيّدهاء فقال: [ني ذلك]ء والصواب: عدم القيدء حتى وإن 

كان السبب هو هذا؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ما هو الحق الذي يقوله الله 

عز وجل فيا يقوله؟ ش 
الجواب: فسره الله تعالى في القرآن نفس فقال: «وَتَدَّتَ كلمت وَيْكَ صِدَهًا وعَذلا 4 

[الأنعام:15١١]‏ هذا هو الحق الذي يقوله الله عز وجل» صدق في الأخبار وعدل في الأحكام» فكل 

ما قاله الله عز وجل فهو دائر بين أمرين: إما خبر وإما حكم. فالخبر أحقيته الصدق والحكم 

أحقيته العدل» وخير ما يفسر به القرآن القرآن» ولهذا إذا قال قائل: ما هو الحق في قول الله؟ 
نقول: التق في قول الله ما ذكره الله تعالى في قوله: « وَتَمَتَكِلِمَتُوَيْكَ تاوعد 4. 
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وقوله: وهو يهى آلسَييلَ € لإ يقل: (ويهدي السبيل) ؛لأن الجملة الثانية تتعدى للغير 


9 > راا اريف . مين ار الِب > 
ال رال مين عَم جتن َفسِيرسورة الأحزاب 
فهناك هادٍ ومَهْبِ ومهدي إليه وفيه» هناك هادٍ وهو الله ومهدٍ وهو الإنسان مثلاء ومهديّ إليه 
وفيه أيضاء وهو الدين السبيل الموصل إلى الله عز وجلء مهدي إليه هذه هداية الدلالة» ومهدي 
فيه» هذه هداية التوفيق؛ لأنك تقول: دللته إلى كذاء وهديته في كذا بمعنى جعلته عاملا فيه» وهذا 
هو الحكمة في أن الله عز وجل قال في سورة الفاتحة: # هئ ارط امسقم © [الفاتحة:5]» ولم 
يقل: إلى الصراط؛ لأجل أن تعم الحداية إليه بالدلالة إليه وبيانه» والثاني: الحداية فيه بالعمل به 
وهذا مقصود كل داع» يدعو الله عز وجل المداية أن بهديه الله إلى الشيء فيعرفه ويعلمه ويهديه 

إذن #يهَرى اسيل #(أل) هذه للعهد الذهني» وأي سبيل يراد بهذه الآية؟ المراد: سبيل 
لله عز وجل» والدليل أن المراد سبيل الله قوله: وا يعوا سجر بک عن سبلو 4 
[الأنعام:17"0] إِذْنْ السبيل التي يهدي الله إليها هي سبيل الله عز وجل وهي طريق الحق» ومن 
جملة ذلك أنه سبحانه وتعالى لم يجعل الزوجات اللاي ظاهر منهن أزواجهن أمهات. ول يجعل 
الأدعياء أبناء. فقال الحق في ذلك وهدانا السبيل في ذلك» فالزوجة زوجةء والابن الدعي ليس 
ابنًا. 

الضوائد: 

١‏ - يستطاد من هذا السياق القرآني: أن القرآن قد بلغ الغاية القصوى في الإقناع وإقامة 
البرهان» وجه ذلك أنه قدَّم الدليل على المدلول بصورة لا يمتري فيها أحد» وهي قوله تعالى: 
8 مَاجَمَلَ ا رمن لبر في بو )» فان هذا أمر معلوم ولا يتنازع فيه اثنان» أنه ليس 
للونسان إلا قلب واحد, ليس فيه قلبان» لأن هذين القلبين إن اتفقا على أمر واحد صار القلب 
الثاني لا فائدة منه» وإن اختلقاء تناقضًا في عين واحدة» فماذا يصنع الإنسان؟ هل يتبع القلب 
الأيمن آم يتبع القلب الأيسر؟! يبقى محتارّاء لذلك ما جعل الله لرجل من قليين» لأنه في جسم 
واحد» وتأمل قوله: في جود 4 يستفاد منها فائدة» غير آنا بيان للواقع» فيستفاد منها: أن 
الجوف الواحد لا يتناسب معه إلا قلب واحد» وإلا لكان القلبان في جوفين؛ لا في جوف واحده 
فصار فيها فائدة» غير ما سبق» وهي آنا بيان للواقع» لأن الجوف الواحد لا يمكن أن يديره إلا 
قلب واحد. 

إذن في الآية الكريمة: سياق الشيء بالبرهان» أو إثبات الشيء بالبرهان الذي يكون قاطعًا لا 
يمتري فيه أحد. ش 0 

 "‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن المرأة المظامّر منها ليست أمّاء لقوله : وما جَمَلَ 
أزويبحم ایی نظلو رون نی امھ 4 ويتفرع على هذه الآية أن جعلها أَنّا في الظهار كذب» 
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وزور» ومنكرء ولهذا قال الله في آية الظهار: وهم لِِمُولُونَ منحكرا ين ْمَل وَرُويًا € [المجادلة: 


۲] فهو منكر لمخالفة الشرع وزور لمخالفته الواقع والحقيقة. 

 "‏ ويستطاد من الآيت الكريمت: الإشارة أو التنبيه على تحريم الظهار؛ لقوله: #وَمَاجَِعَلَ 
آز ویک ای نهرو من ميك 4. فإذا كان الله ما جعل ذلك» فإنه لا يحل لنا أن نجعل شيا 
لم يجعله الله لأن الأمر من الله وحده. 

+ ويستفاد من الآين: #وما جحل أدعياءة سابد أن الأبناء الأدعياء ليسوا بأبناء 
حقيقة» فهم ليسوا أبناءً قدرًا وليسوا أبناءً شرعًا وهذا قال: ماعل آدعی اک ساد 4. 

٥‏ . ويستطاد منهاء أنه إذا لم يكن الابن الدّعي ابنًا لا شرعًا ولا حقيقة» فإنه لا يحتاج إلى قيد 
يخرجه من معنى البنوة؛ لأنذغير داخل فيها أصلا حتى نحتاج إلى قيد نخرجه به» ويتفرع على هذه 
الفائدة: بيان ضعف قول من يقول: إن الاحتراز في قوله تعالى: وليل أبنايحكم لمن 
صَلَدِيِحكُمْ #عن ابن التبني؛ لأننا نقول: إنه - أصلًا لم يدخل حتى يحتاج إلى قيد يخرجه. 

١‏ . ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الإنسان قد يقول قولا لا يعتقده؛ لقوله: ودیک 
نک ادي 4. 

۷ ويستطاد متهاء أنه ليس من الرجولة» وليس من العقل أن يقول الإنسان قولَا بفيه» وهو 
لا يعتقده بقلبه؛ لأن المراد من قوله تعالى: کولم بأَفْوحِكُمَ © التنديد بهم والتوبيخ لهمء كيف 
تقولون شيئًا بأفواهكم وأنتم تعترفون بقلوبكم بأنه ليس موافقا للواقع؟!! 

4- ويستفاد من الآيت الكريمت: أن قول الله عز وجل - كله حق» ليس فيه باطل» لقوله: 

وله يول الح 4 والحق سبق أنه في كلام الله هو الصدق والعدلء لقوله تعالى: $ وَتَمّتَ 
كلمت ريك صِدْقَاوَعَدْلَا € [الأنعام:15١]»‏ فهو باعتبار الخبر صدقء وباعتبار الحكم عدل. 

4- ويستطاد من اليح الكريمة: أن كلام الله -عز وجل - ليس فيه تناقض» لقوله: #يَقولٌ 
َلْحَقَّ € والتناقض لا يكون إلا في الباطل» فالحق لا يمكن أن يتناقض. 

٠‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: أن ما وصف الله به نفسه في کتابه» فهو على حقيقته» ولیس 
فيه تحریف» أو تأویل؛ لأنه لو كان على خلاف ظاهرهوء لكان ظاهره يدل على باطل» فإذا قلنا: إنه 
على خلاف الظاهرء لزم أن يكون دالا على باطل» إذا كان المراد بآيات الصفات خلاف ظاهرهاء 
صار ظاهرها باطلا؛ لأنه خلاف المرادء وهذا ينافي قول الله تعالى: #وألله يمول ْح € فهو - 
سبحانه وتعالى - لا يقول إلا الحق. ْ 

١‏ ويستطاد من الآيت: أنه مع ظهور أن الله يقول الحق» فإن الناس لا فقون عليه لقوله: 
#وهو يهى اليل € يعني: حتى مع أن الله لا يقول إلا الحق فليس كل أحد يهتدي لذلك؛ 
بل الهداية بيد الله -عز وجل -. 


ااشرالتينل اة المت > تفش وة الأحزاب 
. ويستطاد من الآيت الكريمة: أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى ربه - سبحانه وتعالى - في 
سؤال اهداية؛ لقوله: وهو هری ليل ) وتأمل تغبير الصيخة؛ حيث قال: ويول 
لحن 4 » ثم قال: لهو يی الیل € ولم يقل: (ويهدي السبيل) لأجل أن تكون الجملة 
الثانية مستقلة بركنيهاء بمبتدئها وخبرها؛ لأن قوله: #وهو يهى هو مبتدأء وجملة 
يهى خبره فهذه الجملة مستقلة عن الأولى؛ لأن ذلك أبلغ في بيان أن المداية بيد الله - 
0 
ومن فوائد الي الكريمة: أن طريق الحق واحدء لقوله: #السَييلَ 4 و 
5 0 تأي جمعًا فيا يخالف الحق» مثل قوله: #وَأنَّ أنَّ خا صر مستَقيمًا ات و 
عا بغرا ألشغل»4 [الأنعام:6١]»‏ فالصراط أفرده في قوله: #صرطِى € أما الصراط الآخر 
المخالف لصراط اله جع ولاك تَتبِعُوا لسغل ». 
وإذا جاء طريق الحق مجموعًا فالمراد تنوع شرائعه» وكذلك الولي: ا في قوله: 0 
99 ألذيت امنا يرجه ين الظلمت ِل الثور لے کا أۆلاۇشم م لفوت 
يخرجونهم الور إلى أَلظلُمَتِ € [البقرة لد وكل نوع منها 
عليه طاغوت يدعو إليه. 
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© قال الد تعاليى: 


© الس © 
قوله: ‏ أدعوشم لِآَسَانِهمَ » قال المؤلف في التفسير: [لكن 9 ادعوهم باهم 4]» هنا أتى 
بالاستدراك» وفي ظني: أنه حاجة إلى الاستدراك» وأن الجملة استئنافيةء فلا أبطل الله سبحانه 
وتعالى أن يكون هؤلاء الأدعياء أبناءً» أمر بأن ندعوهم لآبائهم» وكأن المؤلف مهال لما كانت 
ا دَعُوهُمْ بيه € غير مقابلة لما نفاه الله في الأول» يعني: وما جع ایام 
اک € » لکن جعلهم أبناء آبائهم» فرأى تجا أن هذا هو وجه الاستدراك. 
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وقوله: و 2 4 » لكن جعلهم أبناء لآبائهم فادعوهم لآبائهم» نقول: 


85 4 ره ا سو مهن ور س هاري ج 
البتشِيرا شمن للعَاامَة العِسمَيْن تفش رسو ةة الأحّزاب 
هذا لا حاجة إليه» فالجملة استغنافية» # ادعوشم باهم أي: انسبوهم لآبائهم» تقول: يبن 
فلان» وكلمة 3# ءاباء هھ هم € جمع أب» هل المراد هنا باعتبار المدعوين» يعني: لأن الناس كثيرون» 
أو أن المراد آباؤهم بالنسبة لكل شخص» بمعنى: أن الإنسان ينسب إلى أبيه وجده وهكذاء أو 
شامل للأمرين؟ 

الجواب: هو شامل للأمرين؛ فالإنسان يدعى لأبيه يقال: فلان بن فلان بن فلان» والرسول 
كل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» بل إنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا ابن عبد المطلب» 
ومحمد عندنا صاحب «الألفية»» قال حمد» واسمه: محمد بن عبد الله» أبوه عبد الله» فهو فيا يظهر 
أنه شامل» يعني: أنه جمع باعتبار أفراد الناس» وجمع باعتبار الآباء؛ لأن الآباء أبٌ أدنى» وأبٌ 
فوق. 

وقوله: امْوَ أَقسل عند و4 هو € الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله: 
« أدعوهُم € أي : هو دعاؤهم» وهذا نظير قوله تعالى: «أغَرلوأ E‏ ِموی € [المائدة :۸[ 
لهو € أي: العدل القهوم من التعل» نهنا زهو » أي: دعائهم لآبائهم #أقسط عند آلو چ 
أي: أعدل. 

وقرأها بعضهم باسم الفاعل» أي: هو قَاسِطٌ عِنْدَ الله يعني: هو العدل عند الله عز وجل» 
وإنما لجأ إلى ذلك؛ لأن المعروف أن اسم التفضيل يشترك في أصل معناه: المفضل والمفضل عليه 
فإذا قلت: فلانٌ أشجغ من فلان» فكلاهما شجاع» لكن هذا أشجع» فهنا إذا جعلنا اسم التفضيل 
عل Sk‏ : دعاؤهم لآبائهم أقسط عند الله من دعائهم لمن تبناهم» صار في دعائهم لمن تبناهم 

عدلٌ مع أنه لا عَدلَ فيه» ولذلك قال بعض المفسرين: إن (أفعل) التفضيل هنا إنه بمعنى اسم 
الفاعل» حتى لا يكون في الطرف الثاني منه شيء. 

وقال بعض المفسرين: هو على بابه» واللغة العربية تأتي باسم التفضيل دائً) فيا ليس في 
الطرق الأخر مه ورك ال انك ال د عر مقع ولوقك 
[الفرقان:٤۲]‏ مع أن أصحاب النار لا خير في مستقرهم. 

وعلى هذا فنقول: إبقاء الآية على ظاهرهاء يكون أولى» فإذا قلنا ذلك» فإنه يرد علينا سؤال» 
لماذا عبر بأفعل التفضيل في طرف ليس في الطرف الآخر منه شيء؟ 

قلنا: لبيان أن هذا غاية ما يكون من العدل يقول: فائدتها: أن دعاءهم لآبائهم أعدل شيء؛ 
۰ وهو غاية ما يكون من العدل؛ فاسم التفضيل هنا باعتبار المعنى» أي: أن هذا أعدل شيءِ» وكلمة 
#أقسط عل * اسم تفضيل من الثلاثي ي؛ لأن اسم التفضيل لا يصاغ إلا من الاسم الثلاثي > ثم إن 
الرباعي مغل الاده امسر بقعي العدلء إلى يحقى اكور العامة هو الجائر» والمقسط: 
العادل؛ قال الله تعالى: واا طون فاا هلم حًا [الجن:5١]‏ وقال تعالى: #وأقيطواً 


0 ر پچ ووه يما 4 
لراش اة دَالمْتَمَيْنَ < تف رسوة الأحراب 


إن له يحب الْمَفسِطِيَ € [المجُرات:4]. 

إذن يرد علينا إشكال في مسألة الأقسط هناء فنقول في الجواب عنه: إن في هذا دليلا على صحة 
مذهب الكوفيين الذين يقولون بجواز صيغة اسم التفضيل من غير الثلاثي» يقولون: أقسط من 
باب الإقساطء يعني: أن ذلك أعدل. 

وقوله: عند اله # يعني: في حكمه؛ عز وجل يضاف إليه» وهذا نظير قوله 
تعالى في الذين يرمون المحصنات: E‏ توأ شهدا ء وليك عند أله هم الك 4 
[النور:١]»‏ تأمل قوله: # وليك عِنْدَأَّه4! انتقلنا الآن عن ن الآيق» إذا قذف رجل امرآة بالزناء 
فهو باعتبار الواقع؛ قد يكون حمًا وقد يكون كذباء أي: قديكون حًا أ زنت» وقد يكون كلب 
لكنها في حكم الله كذب» وهمذا قال: قاد لمأنو يألشمكاء أك عند أ 4 ما قال: فأولئك 
هم الكاذبون؛ لأنه قد يكون حقيقة باعتبار الواقع» لكن في شرع الله هم كاذبونء e‏ 
عليهم حد القذفء إذا لم يأتوا بأربعة شهداء. 

وقول دن لم تعلموأ باهم م قلخو ڪمن أ دن ومَوليكم © أي: إن لم تعلموا' آباء 
هؤلاء الأدعياء فلخو ڪمن ا بن ومولي کم © يعني: ولسوا أبناءكم» يعني: حتى في الحال 
الني لا يعرف لهذا الرجل أب فإنه لا يجوز أن يُنسب إلى غير أبيه» ولكن يكون آخا لنا في الدين» 
ومول لنا إذا كان قد دخل في مُلكنا ثم حررناه مثلاء وهمذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ‏ في 

قصة اختصام علي وجعفر وزيد بن حارثة» قال لزيد: «أنْتَ أَُونًا وَمَوُلانَا فهو أخ في الدين» 
وليس ابن لي» وهو أيضًا مولاي إذا كنت قد أعتقته» ولو لم أعرف أباه» فإنه لا نسب إلي؛ ولهذا 
تجدون العلماء ‏ رحمهم الله الذين يكتبون أسماء الرجال» عندما ينسبون أحدًا من الموالي إلى مَنْ 
أعتقه» يقول: القرشي مولاهم مثلاء والتميمي مولاهم؛ لأنه لو قال: القرشي فقطء يظن الظان أنه 
قرشي حقيقة» فإذا قال: مولاهم» يعني: أنه نسب إليهم» لكونه مول هم» ومولى القوم منهم» حتى 
إن العلماء قالوا في الصدقة: إنها تحرم على موالي بني هاشم؛ لأن مولى القوم منهم» لكنهم لا 
ينسبون إليه نسبًا حقيقيًا؛ بل لا بد من أن يقيد. 

أما كونهم إخواننا في الدينء فظاهرء وأما كونهم موالي» فإن كان عتيقًا للمرء فهر موك ل 
بالعتق» وإن لم يكن عتيقًا له فهو مول له في الدين» لأن المؤمنين كما قال الله تعالى: # وَالْموْمِيُونَ 
مومت بع ويه عض € [التوبة ۰ فيم اراک ومو يكم فدهو بي عي ولو قلت 
يا ا يصلح» وهذا المؤلف يقول: [وموليكمٌ 4 بنو عمكم] فجعل الولاية هنا ولاية 
النسب» وليست ولاية الدين» لكن في النفس من هذا شيء؛ فالولاية إما ولاية نسبء وإما ولاية 
دين» وإما ولاية عتق» فأما ولاية العتق» فواضح أن العتيق مول لمن أعتقه» وأما ولاية الدين* 
فظاهر أيضًا أن كل مؤمن ول لأخيه المؤمن. 


ا E eT‏ 
ماعل ا 
تناقض بينها. 

وقوله: #ولس علتحكم ناح فيما ] أخطأثم بد 4 #جتاح 4 اسم (ليس) مؤخراء 
وڪم جار ومجرور خبر مقدم» وش سکم ج فيمًا ا خط اتم ہد #قال: [في 
ذلك]ء أي: في دعائهم لغير آبائهم» يعني: أن الإنسان لو أخطأء فدعا شخصًا لغير آبيه» فإنه ليس 
عليه إد ثم؛ لأنه أخطأء والخطأ مرفوع عن هذه الأمة . 

وفي قوله: ووس م جاح فيما خط ارد 4 المؤلف يقول: [في ذلك] فكأنه خص 
الآيةء والصواب أنها عامة؛ لأن العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب» > فإذا كان السبب هو 
دعوة الإنسان لغير أبيه» فإنه لا يقتضي تخصيص هذا العام بهذه المسألة؛ لأن القاعدة المقررة: أن 
العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب» وهذه القاعدة لها أدلة من القرآن والسنة» فمن القرآن 
قوله تعالى: قد سَمِعَ أله 5 کو أن ملك ف رجه رتفت إإل هسم اونا اة بيع 
ی )يوش تن ناهر » [المجادلة:701]» فالسبب خحاص» ولكن الحكم عام. 

وكذلك في السنة: «رَأَى لبي بك رجا السَمرِ كذ ظللَ علي وحَوَلَهُ ِحَامٌ ِن الثاس» 
كَقَالَ ما هَدًَا؟ قَالُوا: صَائِم فقال: «لَيْسَ مِنْ اليرٌ الصَيَام في السّمَرِ إلا أن هناء أي: في الحديث 
اد : يس مِنْ الت الصّيَامُ في السّفَرا. 

إا يخصرص ا نه يشكل على هذا أن ابي اکان 
يصوم في السفر» كما في حديث أي الدرداء: «مَا فِيْنَا صَادُ ِم إلا رَسُوْلُ الله اة وعبدٌ الله بنْ رَوَاحة» 
نكيف نجيب عن هذا الحديث الس ين الرت» هل النبي ككل يفعل با؟ ْ 

الجواب: كلاء نقول: كا أشار ابن دقيق العيد هال إلى هذه المسألة» كنز ممه الفط 
لكن يراعى المعنى الذي من أجله. وردت هذه الصيغة. فالمعنى هو المشقة» هنا نقول: إن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ٠‏ أي أنه لا يختص هذا الحكم بهذا الرجل بعينه» لكنه عام في 
جميع الناس» إلا أنه يجب أن نراعي المعنى الذي من أجله وردت هذه الصيغة العامة» و هي المشقة» 
فنقول: «لَيْسَ مِنْ الب الصَيَامُ في في السّمّر» إذا أدى إلى مثل هذه ال حالةء وهذا واضح جدّاء فهل هذا 
خرج عن القاعدة: : العبرة بعموم اللفظ؟ 

نقول: ل لأنه لو ححص الحكم بالرجل المعينء لكان خاريجا عن القاعدة» لكنه ما حص به 
لأنه عام لكل من صام ولحقه من المشقة ما لحق هذا الرجل. 


)١(‏ وذلك لقول النبي ل «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه». 


شاعم للعَلامَةَالعُكَمَين ره ٠‏ َفِينِيرْسُورَة الأحزاب 

إِذنْ فالحديث لم يخرج عن القاعدة» وقوله تعالى: ولش لتم جاح فيمآ أَخَطأثر 
بو 24 ؛ لا يخقص فيمن دعا رجأ بغير أيه طت بل هو عام» وهذه القاعدة العظيمة في الشريعة 
الإسلامية» سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ما يترتب عليها من الفوائد. 

ثم إن قوله: ولیس ءل PENT,‏ ظاهره العموم في المأمورات وفي 

e كه و‎ DT 
جناح فيه| أخطأ به؛ أما في المآمورات فليس عليه جناح فيا أخطأ به» ولكن هذه المأمورات إذا كان‎ 
خطؤه غلا بصحتهاء » فلابد من إعادتها على وجو صحيح. » فهنا بالنسبة للمنهيات» ليس عليه‎ 
جناح» ولا تبعة» ولا أثرء لكن بالنسبة للمأمورات ليس عليه جناح فيا أخطأ به إلا أنه إذا كان‎ 
هذا الخطأً خلا بصحة المأموره فإنه يجب إعادة المأمور على وجه صحيح؛ انظر مثلا إلى الرجل‎ 
الأعرابي الذي صل بغير طمأنينةء خطيء ء أم عامد؟ مخطيء؟؛ لأنه جاهل» يقول: وَالَذِيٰ بَعَنَكَ‎ 
باحق لا أَحمنٌ غَيْرَ هَذَا فَعَلَّمنِي > هل النبي - عليه الصلاة والسلام - تركه» أو أمره أن يعيد‎ 
الصلاة؟ أمره أن يعيد الصلاة» فلهذا نقول: إنه ليس عليه إثم في صلاته الأولى التي أخل فيها‎ 
بواجب الطمأنينة؛ لأنه جاهل» لكن يجب عليه أن يعيد العبادة على وجو صحيح.‎ 

وكذلك لو أن أحدًا ترك واجبّا من واجبات الحج جاهلاء فإنه لا إثم عليه» لكن عليه إعادة ' 
ذلك الواجبء إن كان یمکن تداركه؛ فإن لم يمكن تدارکه» فعليه بدله ‏ عند جماهير أهل العلم . 
وهو فدية يذبحها في مكة» ويوزعها على الفقراء. 

وقوله: #فِيم] خط اتم يو ى ء (ما) هذه من صيغ العموم تشمل كل ما حصل فيه الخطأء 
[ وکن € في انا عدت اوک فيه وهو بعد النهي]» أما قبل النهيء فإنه ا 
الإنسان؛ لأن الحكم لم يتقرر بعد ولهذا قال الله تعالى: ولا کخوا ماگ ءابا كم يِب 
َلِيسَآءِ | لد مَافَدْ سكت € [النساء :۲ وقال أيضًا: #وآن جمعوا برت ا 
قد سك € [النساء:7]؛ لأنه قبل تقرير الحكم وثبوته شرعاء فالأصل البراءة» وهو ما يعبر عنه 
الأصوليون: بالبراءة الأصلية. 

وقول لما تعمد د مدت لوك 4 ؛ ؛ لأن المدار على القلب إذ إنه هو الذي يدبر الجوارح؛ قول 
ابي بل «آلا وإ في اس مُضْعَة إا صَلَحَتْ» صَلَحَ الجَسَدُ كل ودا َسَدَتْه كَسَدَ الجَسَدٌ 
كُله» وهل القلب هو عبارة عن هذه البَضْعَة من اللحم آم أن المراد بالقلب: العقل المفكرء ومحلة 
كن ٍ 
| : أنه الثاني» ولكن أين محل عل لحكل الصحيح أنه القلب؛ لأن الله قال في القرآن: 
د أت يان الجر تر ر بور يَعْقَُونَ يبآ € [الحج:147]» فجعل العقل في القلب» ولهذا 
قال الإمام أحمد: إن العقل في القلب» وله اتصال بالدماغ. ولكني رأيت كلامًا لشيخ الإسلام ابن 


اقش رامين عام مين > تيرس وة الأحزاب 
تيمية أقرب إلى الواقع» وإلى الطب الحديث» يقول: إن أصل التفكير في الدماغ؛ 

ثم القلب يدبر يأمر وينهى» فيكون المخ كالسكرتير للقلب» يفكر وينظرء ثم يرسل إلى القلب» 
والقلب هو الذي يدبر بلا شك؛ لأن الكتاب والسنة يدلّان على أن القلب هو الذي يدبر» كما في 
الآيةء وكا قال الني ب آلا ون ق اسر مضع إا صَلِحَتْ صَلح السَدُ کله إا قدت 
قَسَدَ الحَسَد کله ألا وَهِيّ القَلْبُ ولكن الاتصال بين المخ والقلب سريع ما يتصور سرعته» 
وهذا من تمام عظمة الخالق» ‏ عز وجل - حيث إن هذه المعدات العظيمة في هذا البدن معامل» 
وآلات إلكترونية» وأشياء ‏ سبحان الله العظيم س إذا بحث الإنسان يجد ما قال الله -عز وجل 
:في الْاَرْضٍ ١ات‏ موقن ا وف اشک أا مرو € [الذاریات:۰۲۰٠۲]‏ فسبحان المخالق 
العليم. 

قال المؤلف: [#وكان الله عفورًا وا 4 ما کان من قولكم قبل النهيء ا 

قوله: [ لا كان من قولكم قبل النهي] في هذا نظر ظاهر جدّاء ووجهه: أنه قبل النهي لم يثبت 
الحكم حتى يكون الإنسان مخالقًاء فيوصف عدم مؤاخذته بالمغفرة؛ لأن المغفرة فرع عن وجود 
الذنب» وهنا لا ذنب قبل أن يتقرر الحكم» والصواب أنه و ڪان اله فور يحسما فيا وقع 
من قولكم بعد النهي على سبيل الخطأء فإن هذا من مغفرته - - سبحانه وتعالى ‏ و رحمته» حيث إنه 
يرفع الخطأ عمن فعله بعد النهي وتقرّر الحكم. 

ثم يقال أيضًا: وان الله عورا يّحِمًا4 تعود إلى الفعل الخطأء والفعل العمد» أما الفعل 
الخطأ فإن رفع المؤاخذة به من آثار الرحمة» ولو شاء الله تعالى لكان يؤاخذ عبادّه بالجهل كا 
يؤاخذهم بالعمد, لكر رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. 

وأما #عَفُورًا €» فإنه يعود إلى ما فعل عمدًا فإن من مقتضى كون الله غفورًا أن يسعى الإنسان 
في أسباب مغفرته وذلك بالتوبة ثما حصل منه» فإذا تاب» فإن الله يتوب عليه ويغفر له. 

٠ الطوائد؛‎ 

١‏ - من فوائد الآينّ الكريمث: وجوب دعوة الإنسان إلى أبيه 3 أدعوشم به) 

يعني: انسبوهم لآبائهم لفظًا وحقيقة؛ أما لفظًا فتقول: e‏ 

في : وذلك أن تعتقد أن البنوة الحق» إنا هي للأب الحقيقي الذي ولد الإنسان من صلبهء لا : 
للأب الذي اذعِيَّ أنه أب. 

؟ ‏ ويستفاد من ايت الكريمة: أنه لا ينبغي أن يُدعى الإنسان لغير أبيه» وهذا نوعان: 

أحدها: أن يُذعى لغير أبيه لفظًا وحقيقةء فهذا لا يجوزء بل إن النني ب جعل ذلك من الكفرء إذا 
اذَّعَى الإنسان لغير أبيه وهو يعلمه»ء فإن ذلك كفر قال: انه كُفْرٌ بم أن 4 عَبُوا عَنْ آبایگم». 


صن و او کک 


البَمسيرالشمينللِعَاكمَةًا جتان < سو الأحزاب 

الثاني: أن يدعي إلى غير أبيه لفظّاء ولكن RENT‏ 
مثل هذا نقول: إنه خلاف ما أمر الله به» ولكن أهل العلم يقولون: إن الإنسان إذا اشتهر به 
عدم الالتفات إلى أحكامه ومقتضياته» فإنه جائزء وذكروا لذلك مثلا وهو المقداد بن الأسودء فإن 
المقداد بن الأسود ليس أبوه هو الأسود. ولكن الأسود كان قد تبناه» واشتهر بهذه الكنية حتى 
أبطل الله التبّي» ولكن بقي مشهورًا بذلكء قالوا: فهذا لا يضر؛ لأنه انتفت عنه أحكام التي ول 
يبق إلا اللفظ. 

ومع هذا إن الأفضل بلا شك» هو أن يُدَْى إلى أبيه؛ لكن الشكل أن الثيء إذا اشْتَهنٌ 
فوصفته بغير ما اشتهر به حصل بذلك التباس» الآن لو قلنا: عن عبد الرحمن بن صخر أن النبي 
يك قال: كذا وكذاء يمكن أن كثيرًا من الناس» لا يدري من هوء لكن إذا قلت: عن أي فزيرة 
فكلنا يعرفه. 

" » وفي الآيت الكريمت د ليل على: أن الأعمال تتفاضل عند الله؛ لقوله: هو اقسا عند 
الہ # يعني: أبلغ في العدل» ووجه ذلك: أن هذا الرجل الدَّعِيء كوننا ننسبه إلى غير أبيه فهو 
باعتبار أبيه ظلم» كيف تنسبه إلى شخص ما أتى من صلبه» وتحرم من أتى من صلبه من دعوته 
إليه؟! هذا لا شك أنه جورء ولهذا قلنا: إن اسم التفضيل - هنا - ليس في الطرف الآخر منه شئء» 
لأنه ليس فيه أي عدل في أن تنسب الإنسان إلى غير أبيه» وقلنا: إن فائدة التفضيل هنا: بيان أن 
هذا الشيء قد بلغ الغاية في العدل» لأن هذا جيء به باسم التفضيلء قال: #أقسط عند لَه 4. 

3 - ويستفاد من الآيت الكريمة: نفي الإثم في الخطأ؛ لقوله: ولس رڪم جتلم 
فیما أخطأشمبو. ). 

0 ويستطاد منها أيضاء نفي الجنث في الخطأ أيضًاء والجنث يعني: الث ق ابن فإذا 
حلف الإنسان ألا يفعل شيئّاء ففعله جاهلا به مثل: حلف آلا يكلم إنسانًا فكلم شخصًا لا يدري 
أنه فلان الذي حلف على ترك تكليمه؛ فإنه ليس عليه حنث» وكذلك أيضًا في الطلاق» فلو علق 
الطلاق على شيء ففعله جاهلًا أنه الشيء الذي علق الطلاق عليهء فإنه لا حنث عليه» وكذلك لو 
عل مُگمُرَاء جاهلا أنه مکفرء فإنه لا إثم عليه ويؤخذ هذا كله من العموم في قوله: لفيا 


أخطأشر)» من العموم. 

ثم إن نفي الإثم لا يستلزم نفي القضاء فيا يجب قضاؤه» وعلى هذا فتكون الآية في باب 
ا للحظورات» لا في باب المأمورات» وهذا لم يعذر النبيّ يل الجاهلَ الذي كان يصليء ولا يطمئن 
في صلاته حيث جعله يعيد مره بعد أخرى حتى يعلمه وبيّن له" . 


ش (۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (0101» و مسلم (۳۹۷). 


EI 9 0‏ ەل ور ا و 
سرامن للعلامة مين تفش رسوةة الأحزاب 

إذن نقول: باب المأمورات لا يؤاخذ الإنسان بتركه إياها جهلاء لكن لا يلزم من عدم 
مؤاخذته بتركها جهلا أن يسقط عنه فعلّها أو فعل بدهما؛ والدليل أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام 
- لم يعذر الجاهل في ترك الطمأنينة» ولكنه سبق لنا أن قلنا: إنه قد يكون الإنسان مفرطا في ترك 
السؤال فيلزمه الإثم بتفريطه. 

مسألة: هل هذه الآية عامة في حق الله وفي حق الآدمي؟ 

الجواب: نقول: حتى في حق الآدمي؛ لأن الآية عامة قال تعالى :ووس نكم جتاح فيا ف 
عاد » لكن لا يلزم من انتفاء الإثم انتفاء الضمان في حق الآدمي» يعني : : يُلْرّمُ بضمانه» فلو 
أن رجلا أكل طعامَ رجل جاهلا أنه طعامه فهل عليه إثم ؟ لاء لكن يلزمه ضمان الطعام؛ لأنه حق 
آدمي» لكن الإثم منتف عنه» أما لو علم أنه طعام فلان» فإنه يأثم مع الضمان. 

5- ويستفاد من الآيت الكريمت سعة رحمة الله -عز وجل حيث أسقط الإثم عمن كان 
مخطئًا وذلك في قوله: #فيما خط نہد 4. ش 

۷- ويستفاد متها إثبات اسمين كريمين من أساء الله يؤخذ من قوله: ر ڪان الله فوا 
تَحِيِمًا» وما تضمناه من الصفة» وما تضمناه من الحكم أيضًا وهو الأثر؛ لأن الغفور والرحيم 
متعديان متعلقان بالغير» وقد مرت علينا قاعدة في أس)ء الله وصفاته (أنه إذا كان الاسم متعديًا 
فإنه يلزم الإيهان به اسن لله. وبا تضمنه من صفة» وبا يترتب عليه من الحكم وبعضهم يقول 
الأثر). 

4- ف من الآيڻ الكريمن: أن مدار الأحكام والمؤاخذ عليها هو القلب» لقوله: 
وکن ما تعمد عمدت وک ) وهذا له شواهد كثيرة» منها قوله تعالى: © لایواخدک م هيلخو يه 
ایم ولكن بلغ ڪم يما عفدم اَن € [المائدة:9]» في الآية الأخرى قوله: ما كَسَبت 
ويک 4 ومنها قوله تعالى في جزاء الصيد: «ومن کنل ویک معدا جرا د نل ما رمال 
[لثدة:4] وبناة على ذلك لو أن الحرم تل صيدًا غير متعمد» فإنه لا يأئم ولا يضمن لأنه حق 
لله والله ‏ تعالى - قد عفى عن حقه» وبه يُعرف ضعف قول من قال: إن جزاء الصيد واجب حتى 
على من قتله خطأ في حال الإحرام؛ مع أن الآية صريحة قال تعالى: #ومن کون معدا . 
: مسألة:وهل يلحق بذلك لو قص أظفارّه جاهلاء أو حلق رأسه وهو محرم؟ 

الجواب: نعم» من باب أولى. 

۰ ويلحق به ما لو جامع زوجته» مثا لو أن رجلا في مزدلفة جامع زوجته» وهو في مزدلفة» 
جاهلا استنادًا إلى قول النبي بإ «ا ّ ج عَرَقَةه فليس عليه شيء» لا إثم» ولا فساد نسك» ولا 
تقاف لأنه امل روما تحمد: 


0 


الخلاصة: أن كل شيء لا يتعمده الإنسان بقلبه فإنه لا إثم عليه» وإذا كان من حق الله سقط 
عنه الإثم والضمان إن كان مما يضمن أو مما تجب فيه الكفارة وإذا كان في حق آدمي» سقط عنه 
الوم ووجب الضمانء إلا أنه يُستئنى من هذا مسألة واحدة؛ وهي (قتل النفس) فإن قتل النفس 
0 ال #وَمَن َكَل مُؤْمِنًا حَطَكًا رر رقب مُوْمِنَةٍ 
ودي ويه مُسَلَمَة هلي © [النساء: : 7] فأوجب الله حقه وحق العباد» وذلك لعظم قتل النفس؛ 
bl‏ - والعياذ بالله - عمدًاء ما كله الكفارة ولا ينفع فيه إلا التوبة النصوح مع استيفاء 
الحقوق. 


© قال ال کر تعال: 


© الس © 

5 قوله: 9# أَلتَىَ ميتدأ و اول خبر» وهي اسم تفضيل من الولاية اول اموم مِنّ 
اشم 4 افيا دعاهم إليه» ودعتهم أنفسهم إلى خلافه] انظر كيف حول المؤلف المعنى» يعني 
أن الرسول عليه الصلاة السلا إذا دعاك إل شيء» ودعنك نفسك إلى خلاف هذا الي ف إن 
النبي أولى بك من نفسكء د يعني: فأطِع النبي» وخالف نفسك» وهذا لا شك أنه داخل في الآية» 
لكن الآية أعم وأشمل» وأدق» يعني إذا كان الإنسان يسأل نفسه بي فيه الخيرء فإن الرسول-عليه 
الصلاة والسلام ‏ أولى به من نفسه. 

ويشمل عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - بالنسبة للمؤمنين أبلغ من أنفسهم 
جراعاء و يم وفي دفع الضرر عنهم؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة وال 
«أنا اول كل مُؤْمنٍ ِن نفسو من ترك تالا يوري وَمَنْ رك يتا عل“ هذه من جملة قوله 
الداخلة في قوله : 3 الاو لومي من اسم 4. 

ایا لی اول بالومين من ان مدت دل ا رد لاك اران حكن ون 


(۱) متفق عليه: أخرنجه البخاري (0۳۷۱)» و مسلم .)١519(‏ 


رامين عام المُكَمَين ر 25> شرس وة الأحزاب 
انين ا أحب إليك من نفسك» كا قال عمر :واف ار شود الله ِنّكَ لحب ي ِن کل تيء لا 
مِنْ تفي كَقَالَ: وَين نفيك يا عُمَر؟ قَالَ: وَمِنْ فيي قال اَن با عُمَر» فيجب على كل 
مؤمن أن يحب النبي وَل أكثر من محبته لنفسه. 

ثالنًا: ما أشار إليه المؤلف من أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - أولى بك من نفسك في] 
يدعوك إليه» وتدعوك نفسك إليه» فإذا دعتك نفسك إلى شىء يخالف ما دعاك إليه النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام- فإن النبي كله أولى بك من نفسك. ٤ ١‏ 

إذن ‏ الأول اموم ن اَم 4 كلمة عامة تشمل كل ما فيه ولاية وتولي» فالنبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم» أما غير المؤمتين فإن هذا الوصف لا ينطبق عليهم» بالنسبة للرسول - 
عليه الصلاة والسلام -. 


هو وو 


وقوله: وروج أ مهنم أزواج النبي بء أمهات المؤمنين» افر إلى ارق فق ال 
قال: (النبي أب للمؤمنين» وأزواجه أمهاتهم) لكن قال: ملس وَل يالُؤمييت بن اسم 0 
فهي أشد من الأب» فأبوك ليس أولى بك من نفسكء لكن الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ أولى 
بك من نفسكء فهذا أعظم من قوله: #وأزويجك امهم 4 ومن أجل هذه الولاية» التي هو أولى 
ا لتك كنت أزوات أنوات ل تهات ا دو كلو أم من ناا أي هل هن ينظرن 
إلينا كالنظر إلى الأبناء» أو نحن ننظر إليهن كنظر الأمهات أو الأمرين؟ 

الجواب: نقول الأمرين؛ فنحن نعلم أن أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن ‏ بالنسبة لأمّة محمد - 
عليه الصلاة والسلام ‏ أمّة الإجابة» ينظرن إلى هذه الأمّة كا تنظر الأم إلى أولادهاء ونحن يجب 
علينا أن ننظر إليهن كما ننظر إلى الأمهات؛ لأنبن زوجات من هو أولى بنا من أنفسنا؛ أي: النبي - 
عليه الصلاة والسلام فلا جرم أن يكن بمنزلة الأمهات في الاحترام والتقدير والدفاع عنهنء 
وعدم التعرض لا وقع ما وقع» إن وقع شيء في خالفتهنء بعَيْرَة أو غيرها؛ لأن النساء معلوم أنه 
يكون بينهن عَبْرة» فقد تخطى المرأة خطأ تحملها عليه الغيرة والغيرة أمر يملك الإنسان ولا يملكه 
الإنسان» كما أن الغضب يملك الإنسان ولا يملكه» ب فما وقع في مثل قوله تعالى: : #إن ننويا إل ألم 
َد صت فوا ون تَطدهرًا عله إن اه هْوَموكدهُ حبرل ولح ألمي [التحريم:4] مثل 
ذا يهب علي أ ندا بقدرم نتطيع كن الخذوا ين ثل هاه لقضية ذو م لطعن ف 
زوجات الرسول - عليه الصلاة والسلام ے ولااريب أن من طعن في زوجات النبي يلق لا 
يقتصر طعنه عليهم» بل يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام . 

فلو أن رجلا اتخذ من فواسق النساء زوجات له» هل هذا مدح له أو قدح؟ إنه قدحٌ بلا شك» 


.)۱۷0۸7( صحيح: أخرجه البخاري (11۳۲)» و أحمد ني المسئده»‎ )١( 


ارال مين للعامة لمكم َفيسِوْسُورَة الأحزا 
eS‏ 
القدح في يتعلق بالشرف والنزاهة؛ ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم: أن من رمى بالزنا 
واحدة من أمهات المؤمنين فإنه يكون كافرًا كفرًا حرجا عن الملة» أما عائشة إذا رماها ب برّأها الله 
به» فلا شك في كفره؛ لأنه مكذب للقرآن, وأما غيرها؛ فإنه إذا قذف واحدة بالزناء فإنه مكذب 
للقرآن أيضًا من جهة أخريء يقول الله تعالى: « ليشت إِلْحدِنَ والخيشوت إِلْحِيست" 


ال کا ر لوراك 


وَاَلطيبات لاطب ين اليبو يبت € [النور:*7]» ولا شك أن الزن - والعياذ بالله ‏ خبث» فأنت 
إذا وصفت واحدة من أمهات المؤمنين بالزناء وإن لم تكن عائشة فطاء فقد وصفت النبي بك 
بالخبث ‏ نسأل الله العافية ‏ وحيتئذٍ يكون الإنسان كافرًا بلا شك» فالصواب الذي عليه المحققون 

من أهل العلم: أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فإنه يكون كافرًا كفرًا خرجًا عن الملة. ٠‏ 

وكذلك من قذف غيرهن من زوجات الأنبباء» يكون كافرا بالآية التي ذكرت لخدتت 
لِلْحَبِيدِينَ € إلى آخره» والخبيثات: هن سيئات العملء والخبث هو الزنا. 

إذن وريه هوم 4 من الناحيتين» يعني أننا لزوجات الرسول َلك بمنزلة الأبناء» وأنمن 
لنا بمنزلة الأمهات» لكن هل هو في المحرمية والنظر والخلوة» أو في الاحترام فقط؟ يقول 
المؤلف اة : [في حرمة نكاحهن عليهم] ما يكفي هذاء في حرمة نكاحهن عليهم لا شك أنه 
لا يحل لأحد أن يتزوج امرأةً بعد وفاة النبي ية من زوجاته. ولكن هذا الاحترام ليس هن 
فحسب» بل حتى للرسول عليه الصلاة والسلام - احترامًا له» ولذلك إذا توفي الرجل عن المرأة 
ولو كانت لا تحيض تعتد بأربعة أشهر وعشرًاء احترامًا للنكاح الأول إلا إذا كانت حاملا 
فبوضع الحمل. 

إذنَ أقول: إخبن أمهات المؤمنين في حرمة التكاح وفي وجوب احترامهن. 

فائدة: ذكر بعض أهل العلم أن مَن قَذَّفَ غيره بسبب العَيْرة» فإنه لا يحد؛ لأن العيرة تملك 
الإنسان ولا يملكها. 

وقوله: #وأزويجهء أ هنهم في قراءة لبعض السلف قوله: #وَأَرْوَاجُه مهام وهو أب كم» 
کنا تة لتم من ارات السبعية» ؛ إلا أن بعضهم قرأ بهاء ولكنك إذا تأملت قوله: 
يكس ول بِاَلْمُؤْميرت مِنْ نمسم 4» وجدت أنه أعظم من الأب. 

وسيأتينا - إن شاء الله في الفوائد» هل أولادهن إخوة للمؤمنين» وهل إخوانهبن أخوال 
للمؤمنين» وهل آباؤهن آباء للمؤمنين» وما أشبه ذلك. 

وقوله: واولا لسار 4 [ذووا القرابات» بعصم أو ببعَضِ € في الإرث؛ في 
مكحتن ألو الفؤيين وألنها جرين € أي: ع ررك جد ا ا 


لمن تَفيرْسُورَة الأححزاب 

وقوله: من الْمومِنيت € متعلق ب (أولى) من الْمُؤْمِنيت والْمْهَدجِرِينَ #» وعلى هذا 
اي لي : فلان أفضل من فلان فإن من فلان من هذه 
لتعيين المفضل عليه وهنا واولا لْأرَحَا بعصم الل عض € من الْمؤمنيت 
رين € وقيل: إن من € بيانية» يعني: : وأولو ا من المؤمنين والمهاجرين #بعضهم 
أو بض يعني: أولو الأرحام سواءً كانوا مؤمنين فقط» أو مؤمنين مهاجرين» فإن بعضهم 
أولى ببعض. 

ولكن أبهها أعم المعنيين إذا قلنا: أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الإرث من المؤمنين 
والمهاجرين» أو قلنا: أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين» صار المعنى 
الأخير أعم وأشمل؟ الأخير صار أعم وأشمل. 

وعلى كل حال الآينّ فيها قولان للمفسرين: 

القو ل الأول: أن هذه ناسخة للإرث الثابت في أول الإسلام بين المؤمنين من الأنصار 
والمهاجرين من المسلمين» فكان بالأول جعل النبي اة بينهم أخوة يتوارئون مها حتى أنزل الله آية 
الإرث» وجعل ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض. 

الرأي الثاني: أولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض» وعلى هذا فتكون 
الآية حكمة ليس فيها نسخ» وتكون أعم من الإرث أي: : أولى بیعض في كل شيء» حتى في ولاية 
النكاح» ور 


مء 


وقوله: واوا الارحام ع بعصم اوک بَعَضٍ * أولو بمعنى: أصحاب» والأرحام: 0 
رحم؛ وهو القزابة» ولهذا قال 0 [من ذوي القرابات] وأما ما اشتهر عندنا في عَرْفِنا أن 
الأرحام أقارب الزوجة» فهذا غير صحيح؛ فأقارب الزوجة يُسَمَوْنَ أصهاراء ومن أجل هذا 
الخطأ في المعنى صار بعض الناس يقول: أنتم تقولون: إن أسباب الإرث ثلاثة: رحم ونكاح 
وولده أين الثالث؟ فالرحم والنكاح واحد عند هؤلاء» فيقولون أين الثالث؟ نقول: إن فهمكم 
لوحم فهم خاطى؛ وهذا هو ما برمي إليه الشرع في تسمية الأشياء بأسمائها الشرعية حتى لا 
يحصل المخطأء فالآن عند العامة» كلمة العَمّ تطلق على زوج الأم. 


فكل هذه الأشياء ينبغي لنا أن نصحح كلام الناس فيها؛ حتى لا يقع امخطاً. / 
يل الله تعالى: #فى ڪب أله من الْمُؤمِييت والمهدجرين إل أن تعلو تَفْعَلُوا للح أو يآ ُ 
مَعَرُووًا )» قوله: في ڪ تب أله أي: مكتوبه» فهو فعال بمعنى: مفعول. 
ا في الوحي أو في كتاب الله أي: في فرض الله؛ لأن ن الكَنْبَ يطلق 
بمعنى الفرض» کا في قوله تعالى: کب َّم أَلصِيَام 4 هن صل کات ع1 


اتال تمن للعلكمة المُحَمْيْن 


1 


رو 7 


و 


لتْيراعمِينللعَاكَمَة لمكب تفِينرْسُورَة الأحُزاب 
لْمُؤّْمِنِيرت وفوا © [النساء:”١٠]؟‏ نقول: جرع رقا واد اورت اندرو صاب اله 
أي: ا فیا كتبه الله - عز وجل لکن كيف فيا كتبه؟ نقول: إن كان المراد من 
كتاب الله في اللوح المحفوظ. فالأمر ظاهر؛ لأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء» وإن 
كان المراد من كتاب الله هذا القرآن» فإنه مكتوب بأيدي الملائكة» ومكتوب بأيدي المؤمنين من 
بني آدم. 

وتقدير المؤلف #إإلَآ 4 ب(لكن)؛ لأن الاستثناء هنا منقطع» وإذا كان الاستثناء منقطمّاء فإنه 
يقدر (إلا) ب(لكن)ء والانقطاع كا يكون في الذوات يكون في المعاني أيضًاء فقول النحويين: 
«جاء القوم إلا حمارًا»» هذا استثناء منقطع باعتبار الذوات. القوم يعني: ذواتهم إلا حمارّاء ومثل 
هذه الآية قوله :3إ أ فوا 4» استئناء منقطع بالمعاني. 

وقوله: #وَالصصرٍ 9 إن الإسنَ لى حر )إل ألذينَ َامَنُوا ولوا ألصَلِحَتٍ 4 
[العصر:١-‏ ۳] هذا متصل؛ لأن الذين آمنوا من الإنسانء لکن إل أن فعا عَعوا لك رييخ 4: 
هذا ما يدخل في قوله: واوو ار 4؛ NEB‏ 
وبينهم موالاة» ولهذا قال: إلا أن تعلو ل اوی ایک مع روه روف #ماذا بعدها؟ بوصية» فجائزء إلى 
أوليائكم جمع ولي والمراد بالولي هنا: من كان بينك وبينه موالاة ومناصرة» كالذي حصل بين 
المهاجرين والأنصار في أول الحجرة, فإذا كان نيدل ونه معروف تفعل فيه معروقاء فإن هذا 
جائز. 

قال المؤلف: ECTS‏ 
ما يكون إلا بعد الموت» كذلك الوصية لا تكون إلا بعد الموت. 

قال الله تعالى: ڪات ذلك » أي: [نسخ الإرث بالإيان» والهجرة بإرث ذوي 
الأرحام] لف ڪب ا | € [وأريد بالكتاب في الموضعين» اللوح المحفوظ]ء 
ڪات ذلك 4 المشار إليه: كون أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين 
والمهاجرين. 

وقوله: ڪات ذلك فى الحكتنب 4 أي: في اللوح المحفوظ على كلام المؤلف» 
وهو ظاهر في الأخيرة؛ لأن ڪات > € يدل على الماضي: وهذا يدل على أن الذي في الكتاب 
المحفوظ. أن الإرث يكون لذوي الأرحام لكنه كان بالموالاة» في زمن غير طويل» فأول ما قدم 
المهاجرون إلى المدينة» صاروا يتعاقدون أخوة بينهم؛ يثبت بها الإرث لكن هذا ليس هو الذي كتبه 
الله مستقرًا على عباده؛ وإننا حصل ذلك لعارضء وهو ثبوت الأخوة التامة بين المهاجرين 
والأنصارء وإلا فإن الفرض المستقرء » هو ما في الكتاب المحفوظ, من أن الإرث إنها يكون بالرحم. 
وقوله: ڪات لك ف ڪيب مسطور ور را € #مَسَطُورًا © خير كان واسمها ذا. 


الت تمن للعاكم ةلمن رھ تفر وة الأحزا 

الموائد: 

1- مزق و کی ری ی غا ر و د له: # التي 
O LS‏ 

۲- ومنهاء عظم شفقة النبي لاء على أمته لكونه أولى بهم من أنفسهم. 

۴ - ومنهاء وجوب طاعة النبي بيا وتقديمها على طاعة النفس؛ لقوله: أو اموت 

نيج * يدخل في هذه المسألة» أنه إذا أمرك بالشيء» ودعتك نفسك إلى ضده فقدم ما أمر به 
النبي يل فصار النبي أولى بهم من أنفسهمء بالنسبة لك» وبالنسبة له» ألا بالنسبة لك» لابد أن 
تقدم مبته» وطاعته على محبة نفسك وطاعتهاء وبالنسبه له؛ هو أرفق بك وأشفق عليك من 

-٤‏ ويستضاد من الآيت الكريمة: أن زوجات النبي ية أمهات المؤمنين؛ لقوله: وروچ 

م قلنا: أمهات المؤمنين» ما قلنا إنمن أمهات الأمة كلها؛ لأنه قال أَوَلَ بالْمُؤْمِيي مِن. 
أ وقد امل عض ادلاه عل امن من أبغض عائشة» فليس بمؤمن؛ لأن الله قال: 

سهم أي: المؤمنين» ولا يمكن أن يبغض الإنسان أمه فإذا أبغضها فليس بمؤمن؛ لأنه لو 
قط محم ارس يه كام 

مسألة: اختلف العلاء هل يسمى أقاربٌ زوجات الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - بم 
يقتضيه النسب» فيسمى إخوة زوجات الرسول آخوالا للمؤمنين» آم لاء بمو 
آباؤهن آباءً للمؤمنين» وأبناؤهن إخوة للمؤمنين؟ 

والصحيح: أنه لا يسمى هؤلاء بها يسمى نظيرهم في النسب؛ لأن هذه الأمومة خاصة 
بعلاقتهن بالنبي يكل وأقاربين ليس لهم علاقة برسول الله يك فلا يسمى أحد من إخوانهن 
بأخوال المؤمنين» ولا أحد من آبائهن بب للمؤمنين» ولا أحد من أبنائهن بأخ للمؤمنين. 

۵- ويستطاد من الآيت الكريمت: أن الرسول غليه الصااة والمتاوم - منزلته بالنسبة 
للمؤمنين أعلى من منزلة الأبوة؛ لأنه قال: لاو اومن نمم 4» وعلى هذا فلا حاجة 
لقراءة التي قرأ بجا بعض السلف» وهو قوله: ومو أب م4 بل هو أعلى من الأبوة مستفادة 
من قوله: : اتی اوک ِالْمُؤْميي من م 4. 

1- ويستفاد من الآيت الكريمن: تحر يم نكاح زوجات النبي کیل بعده؛ لکو تن أمها 
المؤمنين» وسيأق في هذه السورة وکات آنا تؤذوا دوأ رس وکاله ولا أن تسكحوا أزوجة, 
ا إن یکم َا عِندَ آلو عَظِيمًا 4 [الأحزاب: ۳] وهذا من حماية الله لفراش 
النبي يك حتى بعد موته فلا أحد يتزوج واحدة من نسائه. 


ر پک مو © i‏ 
البمسيرالته تمن إلا مَدَالَعِسمَينْ ) نفسْيرْسُورَة الأحراب 
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۷ - ويستفاد من الي الكريمت: نسخ التوارث بالموالاة؛ لقوله : #وأؤلوا الارحام بعصم 
لك يتين ن سکب اوی اميت رن 4 عل أحد این عل أن رین 
داخلة على المفضل عليه؛ أما إذا جعلنا (من) بيانية؛ لقوله: '#وَأولُوا أ لارام €» فإنها لا تدل على 
ذلك؛ وقد تدل عليه من باب اللزوم» لا من باب دلالة المطابقة قة اللفظية. 

مسألة: :إذا م يوجد أحد من ذوي الأرحاءء هل يعود الإرث بالموالاة والمناصرة؟ الجواب: أكثر 
أهل العلم على أنه لا يعودء وأن أسباب الإرث تنحصر فى ثلاثة ئة فقط وهي : النكاح والنسب 
والولد» ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية تحمةله جوز إذا لم توجد الأسباب الثلاثة ثة المجمّع عليها 
التوارث بالموالاة» والمناصرة» يقول: لأنه لما عم الأرحام» زال السبب المانع من التوارث بالموالاة 
والمناصرة» لكن أكثر أهل العلم على خلاف هذا. 

۸- ومن فوائد الآينّ الكريمة: أن صلة الرحم كا تكون في الحياة » تكون بعد الموت؛ لأن 
هذه الأولوية تكون في الحياة وني الموت. ش 

۹- ومن فوائد الآينّ الكريمن: أن من كان أقرب من ذوي الأرحام فهو أحق eT‏ 
ووجهه: : أنه إذا على الحكم على وصف» فكل ما کان الوصف في شيء أقوى» كان الحكم فيه أولى» 

فا دام أولو الأرحام أولى؛ لأنمم ذوو أرحام؛ فمن كانت رجه أقوى فهو أولى؛ ولهذا قال النبي 
عليه الصلاة والسلام ٣وا‏ راض بأغلھاء ا قي فلاو جل دگ 

فمثلاً : لو قلت لك: إذا رأيتَ فاسقًا فاجلده» فهل هذا الأمر با لجلد يختلف باختلاف 
الفاسقين» أو أفسقهمء > وأقلهم على حدٌ سواء؟ يختلف؛ لأن القاعدة التي ذكرناها أنه إذا علق 
الحكم بوصف فإنه متى كان هذا الوصف في محل أقوى كان ذلك المحل في الحكم أولى. 

-١١‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: فضيلة ال هجرة» وتؤخذ من قوله: لمن امم 
والمهدجرن #؛ + لأن المهاجر مؤمن» تخصيصه بالعطف يدل على شرفه وفضله» كما في قوله تعالى: 
# رل الم ه وألروح فيا € [القذر:ة] فلروح جبريل» وتخصيصه بالعطف» وهو من الملائكة 
دليل على شرفه وتكريمه. 

-١‏ - ويستطاد من الآيت الكريمة أيضاء ثبوت الإرث لذوي الأرحام» وذوو الأرحام في 
اصطلاح الفرضيين: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. 

۲ - ويستطضاد من هذه الآين الكريمة: جواز الوصية لمن بنك وبينهم موالاة؛ لقوله: 
E‏ تَفْعَلواً 4 وظاهر الآية الإطلاق لكنه مقيد بالنصوص الدالة على أن الوصية لا تزيد على 
الثلث» ومنه حديث سعد بن أبي وقاص» حين عاده النبي ية من وجع كان به» فلما رآه النبي - 


.)1718( متفق عليه: أخرجه البخاري (1۷۳۲)» و مسلم‎ )١( 


ماين تفينير وة الفُحزاب 
eS‏ ديا رول الل ان ذه مَل ولا 
ني إلا ابن لي» ومُرَادُه: اتراي من لي ولا اله بي عم وعصبة صق بي 
7 كَال: لاء قَالَ قالشطر؟ قال: لا قَالَ َاللث؟ قال: الت و وَالْلْتُ كثرة». 
-١‏ ومن فوائد الآي الكريمت. أن الإحسان من المعروف؛ لقوله: #مَعرووًا € يعني 
إحسانًا بالوصية» وعلى هذا إذا أمرت بالمعروف فإنه يشمل الأمر بالإحسان» ولا شك أن 
الإحسان معروف عند الله» وعند الخلق. 


0 


5- ومن فوائد ايت الكريمة: بلاغة القرآن في الاحتراز في موضع الإيهام» تؤخذ من 
قوله :واوا لاد بهم أن بن € فقا رھ الإنسان أن من ينه ينهم موالاق لل 
ا و واكم م مَعروفًا &» وهذا 
ْ أمثلة مرت علينا كثيراك مثل لاير "ين أن بن کل تمركت ویک آعم ہوا ين 
لذن أَنمَفوأ من بعد TE‏ للحي € [الحديد:١٠].‏ ! 

0 . ويستطاد من هذه الآيت: أن اللوح المحفوظ قد كتبت فيه الأشياء مستقرة؛ لقوله: 
كات ذلك 4 وهو أولوية ذوي الأرحام بعضهم ببعض. 

وقد اختلف آهل العلم في الصحف التي في أيدي الملائكة» هل تغير وتبدل بالزيادة والنقص 
والتغيير؟ ْ 

بت رو دو 
والصواب: أن ذلك ممكن؛ 1 هذا قوله تعالى: #يَمحوأ آله ما سا يبت وعنل 15 آم 
ألحكتتب € [الرعد:۳۹] أصل الكتاب عند الله ما فيه تغيير ولا تبديل» لكن الصحف التي 
بأيدي الملائكة يمكن أن يقع فيها التغيير والتبديل» مثال ذلك: رجل فعل سيئة» تكتبء فإذا 
استغفر محيت» أو إنسان فعل حسنة - كصدقة مثلًا ‏ ثم مَنَّ بهاء فهي تمحىء قال تعالى: : # يتأيها 
رین اموا لا مص كيك لمن لى © [البقرة :5 وهذا ما قرره شيخ الإسلام وغيره 
من المحققين من أن ما في أ الكتاب ثابت لا يتغير؛ لأنه قد كب فيه استقرار الأشياء في الأزل 
إلى الأبدء وأما الذي في أيدي الملائكة» فهو الذي يمكن أن يقع فيه المحو والإثبات. 

7 ومن فوائد الآين الكريمت: تمام عناية الله عز وجل بشرعه وتقديره» ويؤخذ ذلك من 
قول :ڪات ذلك فى حكني مَسَطْوًا 4: يعني: ليس الأمر ارتجاليًاه بل كله مكتوب 
محكم عند الله عز وجل» لا الأمور الشرعية» ولا الأمور القدرية» وهذا من تام حكمته ‏ سبحانه 
وتعالى أن كل شيء» فإنه حص عنده مرتب منظم لا تغيير فيه ولا تبديل. 
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قال المؤلف: [واذكر إذ]» وعلى هذا فتكون إذ: مفعولا لفعل محذوف تقديره: اذكر» وهذا كثير 
في القرآن» تأي (إذ) مفعولًا لفعل محذوف» مقدر ب(اذكر)» اذكر للناس إذ أخذناء أو اذكر لنفسك 
مُذَكُرًا إياها. 

وقوله: لمن اليَيَنَ مَِقَهُمْ 4 قال المؤلف: [ميثاقهم حين أخرجوا من صلب آدم كالذر 
جمع ذرة» وهي أصغر النمل]؛ لأن الله تعالى - استخرج من آدم ذريته أمثال الذرء وأخذ عليهم 
العهد والميثاق: أن يؤمنوا به جاءت في ذلك أحاديث» بعضها صحيح وبعضها حسن» لكن كونه 
استخرجهم» وقال: «هَوْلاَء إِلَ الَارِ وَل 55 وَعَوْلَاءِ إِلَ الجن ولا أيه هذا صحيح» إنم| أخذ 
الميثاق والإشهاد عليهم» هذا هو الذي اختلف العلاء في صحته» وعلى كل حال» فهذا مود 
بحثه في سورة الأعراف عند قوله تعالى: لحد ريك من ب ءادم من ظهورهر دري واش د 
عل ا » وقد بسط البحث فيه شارح الطحاوية» فمن أراد أن يرجع إليه فليرجع» أما في 
هذه الآية» فلا يتعين أن يكون الميثاق ما أخذه الله - تعالى - على بني آدم حين استخرجهم من 
صلبه؛ بل إن الميثاق عهد بين الإنسان وبين ربه في كل نعمة أنعم الله بها عليه أن يؤدي هذه النعمة 
على ما أمره به ربه؛ لأن هذا من شكرهاء فإذا أنعم الله عليك بالعلم صار الواجب عليك» عهد 
بينك وبين الله أن تبينه قال الله تعالى: ولد أحَدَ َه ميك الْدِينَ ووأ الكتتب ليم ادكه 
ت ونر € [آل عمران:۱۸۷]» وإذا أنعم الله على إنسان بنبوة» والنبوة بعد محمد بيا متعذرة» 
لكن إذا أنعم الله على عبده بنبوة» وجب عليه أن يبلغ. 


وقوله:#وََحذْنا مهم يَقًا علِِظًا 4. وني أهل العلم قوله: وإ اد هه ميك أي 


۾ 4 هم 


ونوا ا لكب لئاسولا كموي 4. ول يقل ميثاقًا غليغًا؛ لأن الميثاق على الأنبياء أعظي 
يعن © بإعادة الجار ومنك» وإنما أعيد الجارء إما لأن الضمير متصل ولابد فيه من أن يظهر 
الجار» ويظهر العامل؛ لأن الضمير المتصل لابد له أن يكون عامله ظاهراء ولا يأي منفصلا عن 


العا إلا دود تعد الام وال مق خا لأسف خرف لمن لاد اة و 
ا لخمسة. وتخصيصهم بالذكر بعد العموم» يدل على فضلهم ولا شك فيهم. 

وقوله: #وهنلك ومن 5 € وبين محمد ية ونوح» أنبياء آخرون من أولي العزم» ولكنه - 
سبحانه وتعالى - بدأ بآخر واحدٍ منهم» وأول واحدء فبدأ بالطرفين ثم جاء بالوسط» ونوح هو 
أول رسول أرسله الله - تعالى - إلى أهل الأرضء أو أول نبي ورسول؛ لأن الصحيح أن آدم نبي) 
لكنه ليس برسول» فأول الرسل نوح - عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى: 98 کان الاس امه 
وده بعت الله يتن © وقال الله تعالى: ناویا إِليِكَ کا اوتا إل نوج وال من 
بَعْدِو 4» وفي حديث الشفاعة الطويل «أن الناس يأتون إلى نوح» فيقولون أنت أول رسول بعثه الله 
إلى آهل الأرض»» ولیس نوح أفضل من إبراهيم» ولا من موسى ولكن كا قلت: قدمه ليتلاقى 
الطرفان الآخر والأول. 

| ِ 

وقوله: #ومنك وين فح برهم ومومى وعِسى آبْنٍ مرَم #فذكر إبراهيم ولم يذكر أباه» 
وموسى ولم يذكر أباه» وعيسى وذكر أمه؛ لبيان الآية والمعجزة في عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أنه خلق من أم بلا أب وخلقت حواء من أب بلا أم» وخلق آدم من غير أم ولا أب وخلق الناس 
من أب وأم» كل هذا يستفاد منه أو يستدل به على أن الطبيعة لا شأن لها في التكوين والخلق» وإلا 
لكانت على وتيرة واحدة. ْ 

قال: لإوين وج وهم وموم وعيسى أبن ميم دنهم قا ًا )» [شديدًا بالوفاء 
با حملوه وهو اليمين بالله تعالى» ثم أخذ الميثاق] أي: العهد» لكن المؤلف يقول: [هو اليمين بالله]» 
كأنه يشير إلى قوله تعالى: د أَحَدَ ا مک اَي ما ء اتيش ڪم ون حكتب وة نر 
جَءَحٌُ ول مق لما مک اومن يقد واختصريه: # [آل عمران:١8]»‏ ولكن هذا فيه نظر› 
والصواب: أن العهد الذي أَجدّ على الرسل هو أن يبلغوا الرسالة» ويقوم أيضًا بالإيهان بها يجب 
الإيمان به من باب أولى؛ لأنهم إذا أرسلوا إلى غيرهم» فلأنفسهم أولى» فيكون قوله: للا 
َاتَديْحَكُم هّن ص اب يمت 04 فردًا من أفراد هذا العهد والميثاق» وفي الآية التي معنا قدّم . 
الرسول مدا بيا ؛ لأنه 4ي أشرف الرسل» وإبراهيم أشرف من نوح وجاء بالثاني» لمراعاة 
الطرفين» والأشرفية بالنسبة لمحمد_عليه الصلاة والسلام-. . 

قال الله: داحتا ِن لين مِسَفَهُمْ € ثم قال: #وَأْحدْنامنهُم یشدقاغلیظًا € [شديدًا 
بالوفاء با حملوه» وهو اليمين بالله سبحانه وتعالى]» قوله: هو اليمين» هو تفسيرٌ للميثاق الغليظ. 
وهل هذا الميثاق هو الأول أو غيره؟ 

اختلف المفسرون فيه» فقال بعضهم: إنه هو الميثاق الأول» وإنما أعيد من أجل الوصف» وهو 
قوله: غليظاء #وأهذنا نهم شقا ليا € وقال آخرون: إنه غير الأول؛ لأن القاعدة أن 


الاسم إذا تكررء فإن كان بلفظ المعرفة فالغالب أن الثاني هو الأول» وإن كان بلفظ النكرة 
فالغالب أن الثاني غير الأول؛ هذا الغالب وليس داثاء فإنك ترى قول الله تعالى: « هَل رام 
آلإحَسن إلا الإِحْسَنٌ € [الرحمن:10] جاء معرفا ب(أل) والإحسان الثاني قطعًا غير الإحسان 
الأول لكن الأكثر أنه إذا أُعِيدَ الاسم مُتَكّرّاه صار غير الأول وإن أعيد منعطقًاء صار الأول 
فهنا أعيد الميثاق منكرّاء قال: #وآحَذنا نهم ًا لظا €» فيكون الميثاق الثاني غير الميئاق 
الأولء ما وجه المغايرة؟ يقول: إن الميثاق الأول: هو الميثاق الذي أخذ على جميع بني آدم» والميثاق 
الثاني: هو الميثاق الخاص بالرسل با حملوه من القيام في عبادة الله - عز وجل - وتبليغ شريعته 
والدعوة إليه. ش ش 

وأما إذا قلنا: إن الميثاق الثاني هو الأول فتكون فائدة إعادته هو وصفه بالغلظء يعني: أنه 
ميثاق شديد» أشد من اليثاق الذي أخذ على غيرهم» وهذا هو الميثاق العام» ولكنه ذكره من باب 
التنويه به بالنسبة هؤلاء الأنبياء» وهذا عقبه بقوله: سل ألصَّدِوِنَ عن صِدَقِهِمَ € يقول: [ثم 
أخذ ا ميثاق لس أَلصَّددِوينَ عن صِدَقِهِمَ 4]. ظ 

قوله: سكل € اللام: للتعليل» من حيث المعنى» وهي من حيث الإعراب: حرف جر؛ 
والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة جواراء بعد لام الجرء وقوله: سكل ألصَّدِيِوِينَ € السائل: 
هو الله والضمير هنا ضمير غيبة» وإذ أخذنا ضمير متكلم» ويكون فيه التفات من التكلم إلى 

والالتفات أسلوب من أساليب اللغة البلاغية» ويختلف. فقد يكون من غيبة إلى حضور» ومن 
حضور إلى غَيبة» فقوله تعالى: ومد اد ان یكی بوسر يل وبع قتا نه م اق عكر 
تَقِيبًا )» (هذا التفات من العَيْبة إلى الحضور)ء ولقد أخذ الله ثم قال: #وَبَعَقَمًا مِنْهُمٌ #. 
وهنا قال: ولذ َحََْامِنَ آليَعنَ €» ثم قال: سل € ول يقل: (لنسأل)» فهو التفات. 

وما فائدة الالتفات؟ 

الجواب: فائدة الالتفات العامة في كل موضع: هو التنبيه؛ تنبيه القارئ والمخاطب» وجه ذلك 
أن الكلام إذا كان على أسلوب واحدء فإن الإنسان يسير معه من غير أن يكون هناك شيء يوجب 
انتباهه» فإذا تغير الأسلوب» حصل حيتئذٍ توقف؛ لأنه انتقل من هذا إلى هذاء فيكون في هذا تنبية» 
للقارئ والمخاطب» هذه فائدة عامة في كل الالتفات» ثم إن هناك فوائد خاصة» تكون بحسب 
السياق والقرينة» انظر إلى قوله تعالى: عبس وبول ا أن جاه الى )وماد ربک © [عبس:١-‏ ۲]» 
ما قال: وما يدريه» موافقة لعبس» ولا قال: عبستٌ» موافقة ليدريك» عللوا ذلك؟ بأن الله - عز 
وجل - كره أن يِخَاطِبَ نَبِيّهُ بوصف يقتضي الذم» وهو العبوس والتولي» فقال: عبس كأن 
التحدث عن غير الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ورل )أن سه ال € ثم قال: وما 


ربك ميرك » خاطبه بذلك» ليتبين أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ليس عنده علم من 
الغيب» وهذا ليس فيه قدح في الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ألا يكون عانًا للغيب؛ لأن هذا 
هو شأن جميع البشر. 

والحاصل: أن الالتفات الفائدة العامة منه هو: التنبيه» ثم يكون في كل موضع فائدة خاصة 
بهذا موضع. 

وفائدته هنا والله أعلم - أنه لا قال: وَل أَحَذْنا مِنَ أليَيِعنَ مِيتَقَهُمْ © وكان ميثاق الأنبياء 
دائرًا بین أمر يقومون به» وأمر يُوَاجَهُونَ به من البشرء وكلا الأمرين يكون صدقاء ويكون غير 
سدق ا عو الصدق ق جات الأنباء فح لكو غير اعدف فن جات الدغوين من 
قال: سل ؛ كراهية أن ينسب السؤال لنفسه عز وجل - مع أنه يدخل في علمه الأنبياء؛ 
لأن الخطاب أو التحدث بضمير الحضورء (لنسأل) أقوى في النفس من أن يكون التحدث بضمير 
الغيبة. 

يقول-عز وجل - :سكل دين ) قال المؤلف: [الله]» تفسير للضمير المستتر» يسل 
ألصَّددِنَ عن صِدَقَهِمَ 4 قال المؤلف: [في تبليغ الرسالة]» وهذا بناءً على ما يراه في تفسير الآية» 
أن السؤال للأنبياء فقطء فالصواب: أن السؤال لهمء ولمن دعواء قال الله تعالى: # فسان 
الدرح اا وَلَنْسَسَكرَكَالْمْرسَلِينَ #[الأعر اف:٦]‏ وکل منهما يُسأل. 5 

والصواب: أنه ليسأل الصادقين عن صدقهم» في تبليغ الرسالة بالنسبة للأنبياء» وفي قبول 

قال: [تبکیتا للكافرين بهم]» تبكيئًاء هذا تعليل لسؤال الأنبياء» يقول المؤلف: إن الله يسأل 
الأنبياء» لا لأنهم يمكن ألا يقوموا بالواجب؛ ولكن تبكيتا للكافرين بهم» يعني: تقريعًا ولومّاء 
للكافرين بهم؛ لأنه لو سأل الرسل» هل بلغتم الرسالةء أمام المدعوين» سيقولون: نعم فيكون في 
هذا تبكيت لهؤلاء الكافرين» وسؤال الغير لتبكيت غيره جاء به القرآن» كا في قوله تعالى: ودا 
AOA‏ دس ملت 4 [التكوير:3» 9] الموؤدة: هي الطفلة» أو بلفظ أعم: هي الأنثى 
التي توؤد. وكان من طريق بعض الكفار» أنهم يئدون البنات» يدفنونهن أحياء؛ خوفا من العار - 
من أن يعبر - فيقال هذا رجل ما عنده إلا بنت» أو هذا الرجل جاءته بنت» وهذا إذا بشر بالأنثى: 
لظ وَجَهِهُ مسودا وه وکظم (00) يوی ماموم € [النحل:09.08] أي: يستتر» ويخاف أن يعي 
۾ يتور من الْمَوَوِ من سوه مار بوه € - أعوذ بالله ثم يقول في نفسه: فایس ,عل شو آم 
دْسَّهُ فى الراب 4؟! ما يعدوا هذاء لا يمكن أن يمسكه على عِرٌ وكرامة» أبدًا إذن» ‏ على رأي 
المؤلف يكون المراد بسؤال النبيين عن تبليغ الرسالة تبكيت هؤلاء الكافرين بهم وتقريعهم. 
قال: وعد رين رابا ليما أي: مؤّاء قوله (يسأل» وأعد). قد يقول قائل: بين 
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ر چ موه 20 
لِعَاكمَة المُكَمَينَ تفر وة الأحزاب 


التَشِيرااحمينْإلعَاآمَةالعْكمَيْنَ < ' َفِييرْسُورَة الأحزاب 
المعطوف والمعطوف عليه تنافر؛ لأنه لو كان بينهما اثتلاف» لكانت العبارة (ليسأل الصادقين عن 
E‏ ل [مؤْنًا هو عطف على 
أخذنا] قال الله. تعالى :ولذ أَحَذْنا مِنّ لبن َه وتا وون فوج برهم وموم ومیس أبن 
ريم وأخذتا نهم يها ًا © يعني: (وأخذنا منهم ميثاقًا غليظاء وأعد للكافرين) - وعلى 
رأي المؤلف ا ا ل بو ليد 
قوله: (ليسأل)» لكنه جاء بلفظ ا ماضي» تحقيقًا لوقوعه؛ لأنه مر : 

قوله: : #وأعدّ لمرن دابا ايا (ألا) أي: المؤل» يعني: eT‏ مُفِْل تاي 
في اللغة العربية» وإن كان الأكثر أن فعيلا بمعنى فاعل» ففعيل بمعنى فاعل كثيرة جدًاء مثل 
سميع» بصيرء عزيزء عندنا أمثلة كثيرة» لكن فعيل بمعنى مُفْعِل: قليل» ومنه هذه الآية» أليم 
بمعنى مؤلم» وقول الشاعر: 

أن الرَجَاتة الداعي السَّدِيعٌ ررقي وأ حي جوع ` 


( السميع) يعني: المسوع. 

الفوائد: 

-١‏ يستطاد من الآيت الكريمة: عِظَمُ المسئولية على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ى 
وجه ذلك: أن الله حصصهم بأخذ الميئاق» ويستفاد منها ‏ فرعا على هذه القاعدة ‏ عظم المسؤلية 
على أهل العلم؛ لأخهم ورثة الأنبياء. 

- وعد ييا دح اح الل عليه يدل لاز O LS‏ 
لقوله: لمِتَمَهُمْ € فإن الإضافة هنا: تدل على التخصيصء أي: الميثاق الخاص بهم» كل من 
لح لاسن سوه إن ل E‏ 

ا 0 
ظهر أب 00 فإذا أنعم لله عليك بنعمة» فإن هذا عهد أعطاك الله إياه قال الله تعالى: يب 
تيل نع الى انمت ليکر واوا برك © [البقرة:٠‏ 4]. 

00 “ملق بت 
سيل وبعتتا ه منم دق عَم تيا ال الإ كج € [لائدة:١١]‏ صورة العقد 
قوله: #إلين أَقَمَتُمْ ألصَلء وََاتََثمُ كر كوه وَءامنشم رسي وَعَرَرَشْمُوهُمْ وأقرضتم أله 
واا کک سیاقک واد اڪ جت ری من صتا » 
[المائدة: ١١‏ ] هذا عهد وميثاق. 

إذن عهد النبيين ‏ عليهم الصلاة والسلام © مسؤلية عظيمة» وهي تبليغ الرسالة والعمل 


والدعوة. 

۳- ومن فوائد الآيت الكريمت: فضيلة هؤلاء الأنبياء الكرامٍ الخمسة» ‏ عليهم السلام - 
وجه الدلالة: تخصيصهم بالذكرء فإن تخصيص أفراد العام بالذكر يدل على شرف ذلك 
المخصص. 

4 - ومن فوائدهاء أن محمدًا َيه أفضل هؤلاء الخمسة» وجهه تقديمه عليهم ذكرًا مع أنه 
متأخر عنهم زمتاء وكان مقتضى ال حال لو كانوا متساوين في الفضيلة أن يذكروا بحسب الترتيب 

۵- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن ترتيب هؤلاء في الفضيلة: محمد ثم إبراهيم» ثم 
موسىء ثم عيسى ‏ عليهم السلام -هل يستفاد هذا من هذه الآية أم لا؟ 

الجواب: الظاهر لي: أنه لا يستفاد من هذه الآية؛ لأننا لا نعلم أن إبراهيم أفضل من نوح إلا 
بدليل خارجي» صحيح أن مدا = عليه الصلاة والسلام نعلم أنه فضلهم؛ لأنه لو كان 
المقصود هو الترتيب الذكري» لكان هو آخرهمء لكن جاءت الاية بعد ذكر محمد عليه الصلاة 
والسلام-» نوح وإبراهيم وموسى وعيسى» فهذا الترتيب زمني» ما يدل على الترتيب الفضلي. 

وقد اختلف العلماء أيهم| أفضل» عيسى أم نوح؟ بعد اتفاقهم على أن محمدًا با أفضل؛ ثم 
إبراهيم ثم موسی» فقال بعضهم: إن نوحًا أفضل؛ لأنه أول رسول أرسله الله؛ ولأنه كابد من 
قومه مالم يكابده غيره؛ لأنه بقي فيهم ألف سنة إلا سين عامّاء لا يزيدهم دعاؤه إياهم إلا 
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فرارّاء ‏ والعياذ بالله ‏ وسخرية. 

وقال بعضهم: بل إن عيسى أفضل؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - أوذي أيصًاء حتى إنه هَدَّدَ 
بالقتل» حتى قيل: إنه َء فإن اليهود يرون أنهم شفوا أنفسهم حين لوا من ألقى الله شبه عيسى 
عليه» وقالوا: تا تتا ليح عیسی ابن مرج رَسُولَ أل € [النساء:/91١].‏ 

وعندي في هذا التوقف؛ لأن لكل واحد منهما مزية يكون فيها أفضل من الثاني. 

- ومن فوائد الآيت الكريمة: تغليظ المسؤلية على الأنبياء لقوله: «وأحذنا منهم يسما 
ليا ). 

۷- ومن فوائدها: عظمة الرب ‏ عز وجل - ذلك بالتحدث عن نفسه بضمير العظمة» وذ 
َحَذْنَا )» وقوله: ودا نهم برتقا لیا € والله ‏ تعالى - يتحدث عن نفسه تارةً بضمير 
العظمة» وتارةً بضمير الإفراد وهو كثير في القرآن» ولا حاجة لذكر الأمثلة؛ لأنه واضح. 

4 - ومن فوائد الآيت: أنها تدل على أن مسئولية أولي العزم» أعظم من مسئولية غيرهم» ومن 
أجل أن مسئوليتهم أعظمء وأنهم قاموا بها سمو أولو العزم. 


اتش شيامن م قرسو الأحُزاب 
فوائد قوله تعالى: سل ألصَّددِوِينَ عنص دقهم وعد عد فين عَنَاباأليمَا». 
من فوائد هذه الآيي: 
-١‏ ومتهاء إثبات البعث؛ لأن هذا السؤال ما كان في الدنياء وليس هناك إلا دنيا وأخرى» فكان 
من لازم ذلك ثبوت الآخرة. 

۲- ومن فوائدها: أن السؤال ليس سؤالا خاصًا بالكافرين والمعاندين» حتى الصادق يُسْأل 
عن صدقه؛ لقوله: اسل سل سيون عن صِدْقَهِمْ 4: فيتفرع على هذه الفائدة» وجوب الحذر» 
ووجوب الاستعداد هذا السؤال ما دام الصادق يسأل فما بال الكاذب» فالكاذب جزاؤه قوله: 
رامد ! فر عَدَابا ألِِمَا4؛ لأن الكافرين ما يسألون سؤالًا يحاسبون عليه كمحاسبة أهل الخير. 

الال قله :سكل أَلصَّديِوِينَ 4 خاص بالأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ أو هو 
عام؟ قلنا: إنه عام؛ لأن النبيين الذين ذكروا رسل» وكل رسول لابد من مرسل إليه؛ والرسول لا 
شك أنه صادق . فبقي التقسيم إلى صادق» وغير صادق عله المرسل إليهم. 

۳- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات الجزاء قوله :وعد لحرن دابا أا ». 

-٤‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن النار موجودة الآن لقوله: #وأعدّ € بلفظ الماضى» 
والإعداد بمعنى التهيئة» والنصوص في وجود النار الآن» ووجود الجنة» النصوص في هذا من 
القرآن والسنة كثيرة» فهم) الآن موجودتان» وهما لا تفنيان» على معتقد أهل السنة» وإن كان ذُكِرَ 
خلاف السلف. في أبدية النار» بدة أم لاء وا أنها مؤبدة» بلا شك» فالعصاة 
مم ا جور رحا 0 على ذلك 0 اك ارال لدت 
ِلْكفْرِينَ € [آل عمران:١17].‏ 

والصواب بلا شك: أن النار مؤيدة» وفي ذلك ثلاث آيات من كتاب الله» آية في النساءء 
الأخزاب» وآية في ا جنء فأما ية النساء فقوله تعالى: إن لذن كفروأ و لكأل یکی م 9 
لهم ولا يديهم طريقًا لطر جَهَئَّمَ خرن لین فبا أبد) 4 [النساء A:‏ 14[ واا ف 
الأحزاب فقوله تعالى: ١‏ إنَ أله لسن آل کفر ت وعد سیا © لبر بآ أب 2 وأما في 
سورة الجن» ففي قوله تعالى: #ومن يعو اله ورسوله, قن له ار جَهَئّمَ خرن فا أب 6 
[الجن:"77]. 

وإذا كان هؤلاء خالدين فيها أبداء فإنه يلزم من تأبيد الخالد» تأبيد ا مكان الذي هو فيه حتى في 
الجنة أيضًاء يعني هذا أنه: كائتا بمشيئة الله. 

0 وفي الي دليل على أن أهل النار يذوقون العذاب ويتألمون منه لقوله: لأَلِيمًا» فيكون 

٠‏ في هذه الآية رد على قول من يقول: إن أهل النار يكونون جهنميين» فلا يحسون بعذاب - والعياذ 


ت 


FE:‏ 2 رة ا 5 مھ اگ 
رامين للعلامة الجت بن دسو رة الأحراب 


۰ و 
4L >‏ همه هم سر هو 


بالله© ومعنى ذلك أنه إذا كانوا لا يحسون بعذاب» انتفى العذاب» أي: لا يكون هناك عذاب» 
وقد ذكر الله أن جلودهم تنضج قوله: كما تت جلو د هم بد نهم جِلُودًا غَيْرَهَا © [النساء:؟0]. 
وأخبر أنها رق في قوله:#وذوقوأ عدَابَ لبر 4 [الحج:؟؟]. 

فبين الله -عز وجل أن الجلود تنضج ليذوقوا العذاب. 

فإن قيل:كيف يصبرون الُدد العظيمة» وهم في حريق» وجلودهم دل والعياذ بالله؟ 

قلنا: إن الله على كل شيء قدير» وأحوال الآخرة لا يمكن أن تقاس بأحوال الدنياء ففي حال 
الدنيا يحترق الجسم لكن الروح تخرج منه وتدعه ولا تحترق» لكن في الآخرة يبقى الجسم» وإن 
كان يحترق» وإن كان ينضجء والله ‏ سبحانه ‏ لا نهاية لقدرته» ولا يمكن الإحاطة ا 

1- وفي الآيت الكريمت التحذير من الكفر؛ لقوله: وعد فر لم4 . 

۷ وفي الآييّ الكريمت أيضاه التحذير من خصال الكفر» يعني: وردت في النصوص 
أعمال» وأقوال» وصفها الشارع بأنها كفرء فيجب الحذر منها. 

ومن المؤسف» أن كثيرًا من طلبة العلم يبحثون المسألة أن هذا كفر» وهذا غير كفر» يبحثونما 
على أنها نظريةء فتجدهم يفرضون الخلاف مع المعتزلة وا لخوارج» لكن لا يشعرون» ولا يشعرون 
غيرهم أن مسألة أن كون هذا من الكفر» معناه أنه يعذب على هذه الخصلة عذاب الكافرين» وإن 
كان لا يخلد. لكن يعذب بحسب ذنبه عذاب الكافرين؛ لأنه فعل الكافرين» فنحن دانّاء عندما 
نبحث هذه المسائل نبحثها من الناحية النظرية فقط» هل يكفر أم لا يكفر؟ لكن لا تجدناء نسأل 
الله أن يتوب عليناء لا تجدنا نشعر بأن هذا العمل» عمل كفر» فيستحق فاعله جزاء الكفر» في هذه 
المسألة» وهذه المسألة عظيمة جدَّاء فينبغي لنا أن تكون على بالنا. 

4 وفي الآييّ الكريمت أيضاء ‏ بناءً على هذه القاعدة ‏ على أن الذين يعذبون في النار على 
قدر معاصيهم؛ يجدون حرهاء وألمها وعذابهاء خلانًا لمن قال: إنهم لا يجدون ألما الصواب: آرم ش 
يجدون أَاء نعم الذين لا يجدون ألا هم الذين يردونماء بناء على أن الورود في قوله: 9 ون نکر 
ِلاوَارِدُهًا € [مريم:٠۷]‏ هو الدخول» دون المرور على الصراطء والمسألة فيها قولان للمفسرين من 
السلف والخلف. والله أعلم. 


۶ 2 o» 
لامي للعَاامَة المت بن قيشر وة الأحُزاب‎ 


© النْميِدير 

صدّر الله - عز وجل - هذا الأمر بالنداء المتصف المنادى به بالإيمان» فألا تصدير الخطاب 
بالنداء يدل على الاهتام به؛ لأن النداء يوجب الانتباه» فلذلك إذا وجدت مثل هذا التعبير فاعلم 
أن الأمر مهمء ثم إن توجيه النداء والخطاب إلى من اتصفوا بالإييان يدل على أن هذا من 
مقتضيات الإيمان؛ لأنه لا يوجه الخطاب لموصوف بصفةء إلا أن ذلك من مقتضيات صفته» فإذا 
قلت: يا رجل افعل كذا وكذاء فمعنى هذا أن هذا الأمر أو أن المأمور به من صفات الرجالء وإذا 
قلت: يا مؤمن افعل كذا وكذاء فمعنى هذا أن المأمور به من صفات المؤمنين» إذن توجيه النداء إلى 
من اتصفوا بالإييان يدل على أن ما يوجه إليهم من مقتضيات إيم|نهم. 

ثم إن في وصفهم بالإيان إغراءً لقبول ما وجه إليهم» يعني: إذا قلت يا مؤمن معناه أننى 
أغريك على أن تقبل» إذ إن الإيمان يقتضي أن تقبل» وفيه إغراء على قبول ما أمر الله به» قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: إذا سمعتٌ الله يقول: 9 تام اين ءا منوا © فأزْعهًا سمعك» يعني: 
ابيع للا ا رار وإما شر تنهى عنه “ولد ايع الأعران ل قزل تكال: يم 


e‏ طرنفس ما دمت لحر واتقوا آله إن َه حير ما تَعَمَلُونَ(/0) وآ 
کا الزن وا ألنَّهَ € [الحشر :14۹1۸« ا لخطاب هنا عام موجه و موصوفين بالإیان» فهل 


e‏ أنه شامل لكل المؤمنين» إذ 
إن الله تعالى إذا أنعم على سلف الأمة بنعمة» فهي نعمة على الأمة كلهاء وهذا يدر الله بني 
إسرائيل في عهد النبي يكل بنعم أنعم الله بها على بني إسرائيل في عهد موسى؛ لأنهم طائفة واحدة.. 

رلا شاك اد نعمة ال فز وول SENC‏ 
له ودفاعه عنه» نصر لنا ودفاع عنا. 1 

قوله: ل تاا الس ءامنا اكوا يعَمَدَ نعمة آل ألو مک 4 00 لأنه ا فیعم» 
والشاهد على أن المفرد المضاف يعم قوله تعالى: "9 وَإِن تعدوأ ن عد آل لاغ تخصوهآ € [النحل:18] 
فليس المراد بنعمة الله واحدة» بل نِحَجّ كثيرة لا تحصى» وقوله: ETE‏ أي: إحسانه 


.)7١7/1( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ۰۲ وذكره ابن كثير في «تفسیره»‎ )١( 


التممْسبرا شمن للعَلامَةٍ 
وفضله. 

ثم قال: للذ جَآء تك » هذا التقييد لا يعني تخصيص النعمة العامة» في قوله: نة ألو ) 
لكنه كالتمثيل لشيء ا 

وقوله: #إذجاء تک جرد € (إذ) أي: عون تاباك جوا روا ا ها ان لاما 
نعمة عظيمة» كان ا -عز وجل -ها. 

وكلمة جود € نكرة لكنها يراد بها التعظيم والتكثير يعني: إذ جاءتكم جنود كثيرة» وهؤلاء 
اجنود هم الأحزاب من المشركين واليهود» الذين تحزبوا لقتال النبي يك وكانت هذه الغزوة في 
ل ل ا ا لأنه من المعلوم أن أَحُدًا كانت في 
السنة الثالثة من المجرة في شوال» وكانت السنة التي تليها ميعادًا لقريش» لكنهم ما حضرواء ثم 
في السنة الخامسة» صارت غزوة الأحزاب. 

وسببها أن الأشراف من بني النضير - الذين أجلاهم النبي له من المدينة ب لا شك أن 
قلويهم امتالات حقدًا على النبي يك وعداو فلا رأوا انتصار قريش في (أحُد) أرادوا أن يستخلوا 
هذا الأمرء فذهبوا إلى قريش» وحرّضُوهم على قتال النبي بي ووعدوهم أن ينصروهم بكل ما 
يستطيعون» وأن يتصلوا ببني قريظة» الذين بقوا في المدينة؛ من أجل أن يساعدوهم في قتال النبي 
يل فاجتمعت أحزاب عظيمة درت بعشرة آلاف مقاتل معهم السلاح والعتاده وحضروا إلى 
المدينة» ولا علم بهم النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ اهتم لذلك اهتتامًا عظيًاء لكن اهتمام الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- لا يعني الجبن والخور والضعف» ولكته يعني: : الاستعدادء وأخل الحذر 
أخدًا بتوجيهات الله عز وجل ؛ لأن الله تعالى داثً) يحذر من الأعداء» ويأمر بأن تعد هم ما 
ا ا آلاف مقاتل فقط» وقيل بأقل من ذلك حتى قال 

بعضهم: إلى سبعائة مقاتل» ونزلوا عند (سَلْع)» وجعلوه خلف ظهورهم وحفروا الخندق» 

بمشور؟ سلبان الفارسي اة من ا ة الشرقية إلى احرّة الغربية مع ما بهم من الجهد» والتعب» 
والمشقة» والحوع» والبرد. 

وكان الرسول عليه الصلاة والسلام - حفر معهم حتى إن التراب وارى جلدة بطنه - _ عليه 
الصلاة والسلام وكان يردد معهم: : للم لا عش إلا عب َي الأَخِرَةَِاغْفِرْ لِكأنْصَارِ وَاهَاجِرَةِ) 
ویردد أيضاء «لْلهم ولا أت تَ ما اهْتَدَيِمَا ا ولا صتا وکا صلی ازن سكب تاورث الاقام 
إن لايا إِنَّ الأ كد بَهوا عَلَينَاوَِنْ أَرَادُوا فن »© لأن هذا الإنشاد في هذا الموطن يثير ا همم 
و وكان اه بقوله (E‏ 


مو الجا 


3 7 35 و ا ۰ 
DIXE‏ تفش وة الاحزاب 


206 2 رر و و م٠‏ 4 
الشرالقمینللعلامة امن عص فِيِيرسورة الأحكزاب 


المهم: : حصل فيه أشياء كثيرة ليس هذا موضع ذكرها؛ لكنها تدل على من عظيمة أصابت 
المسلمين» وهم مع ذلك صابرون. 

ولا نزل الأحزاب» نزلوا من الشرق والغرب ين فوقكم و من أُسفل تك 4 » ثم إن الله -عز 
وجل - بحكمته امتحن المسلمين بزيادة البلاء» وهو أن بني النضير اتصلوا يبني قريظةء وظلبوا 
منهم أن ينقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي كك فتلكأت بنو قريظة» وقالوا : كيف ننقض العهد 
بيننا وبين حمد» وهؤلاء الجنود الذين أتيتم بهم» ليس هذا محل إقامتهم» ولا سكناهمء فإن رأوا 
نصرًا شاركونا بالغنائم» وإن رأوا هزيمة ذهبوا إلى بلادهم وبقينا نحن تحت سلطة محمد وهذا 
كلام معقولوب لكنه متقول اهن الناخية الدديوية فقطء وابوا أن يشاركوهيع لکن ما زالوا بيع 

حتى أغروهم ونقضوا العود + فازداد ذلك في تة المسلمين: ولكن الله عز وجل - قال ف 
كتابه: لات اليم عن لين ين اموأ وإذا دافع الله عن شخص فلا تسأل عن حاله؛ لأنه في 
حصن حصين من مدافعة الله سبحانه وتعالى ‏ وهذا يكر المؤمنين هذه النعمة. 


ڈ غ 2 


وقوله: لذ جاک کم جو د #التنكير هنا للتعظيم» والكثرة» يعني: جنود كثيرة» لكن باذا 
قوبلوا؟ امتاهم رعا ینوا تروها ) سلط الله - عز وجل - هذه الريح الشرقية» 
وجعلها الله - عز وجل ريحًا شديدة وباردة» حتى هدمت خيامهم 5-92 قدورهم 
وصارت الحجارة ترميهم كأنم| يُرجمون بها رجماء حيث بدأت الريح تحمل الحجارة وتضرب 
بها قدورهم» وتضرب بها خيلهم وإبلهم وأبدانهم أيضّاء وقلقوا قلقا عظيّاء والجنود 
الآخرون الملائكة» تزلزل بهم وتلقي في قلوبهم الرعب» ولم تقاتل؛ لأنه ل يحصل قتال لكنها 
زلزلت بهم بإذن الله-عز وجل -. 

وقصة حذيفة بن اليهان اف في تلك الليلة العصيبة لما هبت الرياح طلب النبي ية من 
أصحابه أن ينتبذ أحد منهم وتضمّن أن يرجع سالا وأن يكون رفيق النبي يكل في الجنة» ضمن 
أمرين: السلامة» وأن يكون رفيق النبي يك في الجنة» لكن الصحابة معهم تعب عظيم» وجوع 
شديد وبرد شديد فا قام أحد. ثم ذهب النبي كل يصلي ثم رجع فقال هذا الكلام مرة أخرى 
فلم يقم أحد, ثم رجع يصلء ثم رجع فقال هذا الكلام فلم يقم أحد. فنص على حذيفة «قلفته 
. فقال: «قم يا حَدَّيمَة: يقول: : فلم ذكرني» لم يكن لي بذ من طاعة الله ورسولهء فقام الث » وأوصاه 
النبي بلا أن يذهب إلى القوم» وينظر خبرهم» وألا خث شيئًا أبدّاء يقول: RS‏ 
الرسول وَل صرت كأنا آنا في جام» لا أحس بريح ولا ببرد حتى وصلت إلى القوم» جعلتٌ 
أشاهد أبا سفيان ‏ لأنه رئيس قريش وكر يسسال بعل النارة من قبلفة الزرك و 
يأمرهم بأن يرحلواء ووضع سهً) في قوسه يريد أن يرميهم؛ لأنه قريب من لكنه «لفته. تذكر 
قول النبي يكل دلا رٹ سينا فامتنع» يقول: «فقال أبو سفيان: لنْظر کل وا حدٍ مِْكُمْ مِنْ 


التمْبرالشمين للعَلامَةالعَتَمبن 90 َفيئيرْسُورَة الأحزاب 
جلییه» اف من الجواسيس والعيون» فأمسكتٌ برجل بجنبي فقلت: من أن نت؟ ابتدأ بها قبل 
أن يُسأل هوء قال: فلان بن فلانء الهم أنه أخذ الب ثم رَجَح إل النبي يكل گانا هو في مام لا 
هواء َا زد ِن لَأَوَصَل إل الرسْوْلٍ واسْتَقرٌ أحَسٌ بالبرد» فلما أحس بالبرد وضع النبي يكل 
عليه لباسًا كان معه ليدفا به ونام رالني 5 صل ويتهجده يقول: : فل أصبح الصبح» أيقظني 
وقال: ايا نومان ف قُمْ يا نومان»7"© 

فالحاصل: أن هذه الريح كانت شديدة جنا وأرهقتهم حتى انصرفوا ع ما لقت اللانكة في 
قلوبهم من الرعب» وهذا قال: #إريحا وتوا ل روا » اذا لا نراها؟ لأن الله حجب الملائكة 
عن أعين الناس؛ ا ا 
والملائكة عن اليمين والشال قعيدء ومع ذلك لا نراهم» لأن الله - تعالى - حجبهم» وسيأتي إن 
شاء الله في الفوائد. أن في هذا دلالة بينة على ضعف بني آدم» ملائكة موجودة محسوسة بين 
أيديهم؛ ء بل عن أيهانهم وعن شتائلهم» ومع ذلك لا يرونهاء قال الله تعالى: رسلا عم را 
ودا لم ترو وها من الملائكة. 

وقوله: لو ڪان آله يما تَحَمَنُونَ بصِيرا € قال: [بالتاء من حفر الخندق» وبالياء من تحذير 
المشركين]ء يعني : : فبها قراءتان» یا يَْمَنُونَ4: ويم تَمَدُوَبَصًِا 4. ظ 
٠‏ وقوله: لَرْسلناعكهِمْ را > هي الريح الشرقية» ولهذا جاء في الحديث: : صرت بالصَّبَاء 
الكت عاد بالدّبؤر)(". 

يقول المؤلف: مم4 بالتاء من حفر الخندق] ولكن هذا التخصيص للآية لا ينبغي؛ 
لأننا إذا خصصنا العموم في الآية قصرنا معنى اللفظ أو قصرنا اللفظ على بعض معناه» 
والصواب أن #أيمَاتَحَمَنُونَ € من حفر الخندق وغيره من كل ما عملتم في هذه الغزوة. 

وقوله: بض # أي: عليم» أو يما يحْمَلُوتَ ے € [البقرة يعني: الجنود» و 
جود € فالله تعالى با يعملون بصيرء من التحزب على النبي ب والقدوم على بلده ‏ عليه 
الصلاة والسلام من أجل القضاء عليه» على زعمهم 


ثم قال الله تعالى: جاک کک رد الريك و تك E‏ 
لقنو 


مج رر ا 


اقوت الح کاجر طون الله 
قوله: # إِدْ جاو من قوة ناميى € قال: [من أعلى الوادي وأسفله» من المشرق 
leb SS ob‏ 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۱۷۸۸)» و أحمد في «(مسنده» .(YYATY)‏ 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري ))٠١10(‏ و مسلم )۹٠۰(‏ 


اليج هة امن رومي فييرسُورةالأحمزاب 
من الناحية الجنوبية الغربية» فجاءوا من فوق المسلمين» ومن أسفل منهم؛ وكا قلنا: إن الخندق 
من الحرّة الشرقية إلى الحرّة الغربية؛ ليكونوا كفكيْ الأسدء حتى يطبقوا على المدينة هذا تخطيطهم» 
ولكن الله بها يعملون محيط. 

يقول الله عز وجل: وة رَاعْتٍِ الْأَبْصرُ 4. زاغ الشيء بمعنى: مَالَ» ومنه: زاغت الشمس» 
إذا مالت للزوال» ومنه قوله تعالى: "9 مااع ألْبِصَرُومَاطي € [النجم:۷٠]‏ أي: ما مال. 

وقوله: الدب 4 (أل)هناء للعهد الذهني» يعني: زاغت الأبصار منكم» يقول المؤلف في 
تفسيرها: [مالت عن كل شيء إلى عدوها من كل جانب] يعني أن الأبصار ما صار لها نظر إلا هذا 
العدوء كل شيء أغفلت النظر إليه إلا هذا العدو. 

وقد فسر بعض المفسرين اعت الأبصر€ بمعنى : مالت عن استقرارهاء أي: شَخَصَتء 
من قوة الرعب» فصار الإنسان لا ينظر إلا إلى هذا الذي أمامه. يراقبه ويخشى منه» وهذا شيء 
مشاهد بطبيعة البشر أن الإنسان إذا خاف من شيء يتجه بصره إلى ناحية هذا الشيء» وتجد البصر 
كا يقول العامة: لا يغضي أبدّاء منفتح يخشى من المباغتة» فالأبصار زاغت. 

وقوله: 9 ولت انلوب الْحَكاجِرٌ» القلوب يعني: منكم قلإبكم. كلجر € قال: 
[جمع حنجرة» وهي منتهى الحلقوم من شدة الخوف]» وقوله: [من شدة الخوف] تعليل لقوله: 
لزاغت »© و ويلعتٍ ). 0 

وهل هذا حقيقة أي: # ويلغتِ اَلْقَنُوب الاجر 4؟ قال بعضهم: إنها حقيقة» وأن 
الخائف إذا اشتد خوفه» انتفخت رئته» فإذا انتفخت ضيقت على القلب» فيخرج ويرتفع؛ ولهذا 
يقال في الجبان أو الخائف: انتفخ سَحَره» يعني: رئته» والأصل حمل الشيء على حقيقته» ويجوز أن 
يكون هذا تصويرًا عن شدة الرعب» يعني: حتى إنها من شدة الرعب زالت القلوب عن أماكنهاء 
فلا تتنفس طبيعيًاء ولا تنبض طبيعيًا؛ لأنها زالت عن أماكنها. 

ثم قال: لويوب الوا 4 [المختلفة بالنصر واليأس] ويَظيُويَ 4 أي: أندم بلثه. 

وقوله: #الظتواً 4, بالألف للإطلاق» والظنون هذه جمع ظنء والمصدر لا يجمع إلا إذا كان 
أنواعاء أما إذا كان نوعًا واحدًا فلا يمكن جمعه وإن کثرء لکن إذا كان أنواعًا صح جعهء فهنا جمع 
الظن. وهو مصدر لتنوعه» يعني ظنون تدور في أفهامهم» أو في أفكارهم مختلفة» طولا وعرضًاء 
هل سيزول هؤلاء الأحزاب؟ هل سيقضون علينا؟ هل سننتصر؟ ومعلوم مقام الخوف ماذا 
يحدث للإنسان من الظنون والتفكيرات القريبة والبعيدة. 

فمنهم من ظن اليأسء أو أيسء فقال: ما بعد هذا شيء» ومنهم من ظن النصرء مع أن المقام 
حالك جذا؛ لأنه يؤمن أن النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرّاء ويقول: 


البَسْيرااشَمِينللعَلامَة الجتم ين تفر وة الأحزاب 


نحن على حقء فإذا كنا على حق وصبرناء فإن النصر مضمون» فلذلك يظن النصر» ومنهم 
أصحاب المادة والظواهر الحسية» يظنون الهلاك وييأسون من النصر؛ لأنهم ليس لهم رصيد من 
الإيمان يعتمدون عليه ولا شك أن في الذين خرجوا هذا فيهم منافقون كا سيذكر في القصة» 
المهم: أن الله قال :لالظو وأطلق ذلك وأنى به بالجمع؛ لأجل أن يذهب الإنسان 
ا مختلفة ومتضاربة. 

تم قال الله تغالى: 9 هتالك ابل امنور مويك ودازلوا زرا سردا 4. 

قوله: © هتاك ) اسم إشارةء إلى المكان أو إلى الزمان أو إليهما جميعًا؟ هنالك تصلح للمكان 
وللزمان» لكن الأصل أنا للمكان» وتأتي للزمانء قال الله تعالى: # فلو يك يْمَعَهُم يمت لم 
َأوا بسنا PISA‏ مَدحَلت ق عازه فشر هتالك الكهرون € [غافر:٠۸]‏ أي: في ذلك الزمان 
خسر الكافرون» ف#هتالك# هنا صالحة للز مان» والمكان» و(اللام) للبعدء و(الكاف) 
للخطاب» © هتالك اتل امنور يت * أي: اختيرواء والذي ابتلاهم هو الله - عز وجل - 
اختبرهم بها حصل لهم » من هذا الضيق العظيم» الذي لا يمكن أن نعبر عنه بالنطق؛ ولا يمكن أن 
يحس به إلا من وقع فيه» فنحن هنا نعجز عن تصور تلك الحال» ونعجز عن تصويرهاء لكن الذي 
وقع فيهاء يدري عنها. 

قوله: « هتالك ابت الْمؤوئوت* يقول المؤلف: [اختبروا ليتبين المخلص من غيره» 
رازوا حركوا ٍزِْرالَاسَدِيا #» من شدة الفزع]. 

هذا ابتلاء عظيم» وزلزال عظيم ابتلوا به» هذا الزلزال الذي ابتلوا به ليس زلزال الأرض» إنما 
هو زلزال النفوس» فالنفوس تزلزلت وحصل عليها شيء عظيم؛ لأنه اجتمع في هذه الغزوة 
الأحزاب من العرب» ونقض بني قريظة» والجوع والتعب والإعياء والبرد» هذه خمسة أشياء 
واحدة منها تكفي في زلزلة النفس» فكيف إذا اجتمعت أمور صعبة؟ وكان النبي بل في ذلك 
المكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع» فكيف تتصور الحال» ما يمكن الإنسان أن يعبر عنها في 
الواقع» وهذا قال: ورزو زرا سَدِيدًا #أي قويّاء زَلََلَ نفوسهم» لتجمع هذه الابتلاءات 
عليهم فته . 

وهذا بزغ النفاق» وتكلم المنافقون» ورأوا أن في هذا فرصة للكلام؛ لأن النبي َك د يَعِذّهم 
النصرء حتى في تلك الغزوة يعدهم النصر» وقصة الصخرة التي عجزوا عنهاء وتكسرت 
الفئوس» وتعبوا حتى جاءوا للنبي - عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله أنت خططت 
لنا؟ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ى خط لهم مكان الخندق بقدمه» فمن حكمة الله - عز 
وجل - أن جاء الخط على هذه الصخرة التي عجزوا عنهاء لكن لشدة امتثالهم «ينتهم ما قالوا: 
نعطفه يميتا أو يسارًاء لكنهم جاءوا إلى النبي يكل وأخبروه؛ فنزل من عريشه الذي قد كان بني 


م9 2 كر وار بكر .ىه و م مهي و مهمه م ٠‏ 

الب رال تمي للعلامة الجتم بن (OTD‏ ترسو ة الأحكزاب 
فل الت يقرف عل الفري واد المعرل» فقا ضر رل ان غاد ا فح ا 
ضربة» أضاءت إضاءةً عظيمة كأنما نحن في نهار» واندك منها ما اندك» فكب النبي ب ثم ضريها 
الثانية فأضاءت» وكبر تكبيرة الفتح تكبيرةً عظيمةء ثم ضربها الثالثة وَكَبر فقالوا: يا رسول الله» 
لماذا فعلت هذا؟ قال: «رَأَيتٌ في التَكْبيرَةٍ الأول قُصُورٌ الوم وف الثازية قُصُورَ كِسْرَىء وني الثَالئة 


و ع ع ر ہے اک ر وو a‏ 006 
قصورَ ء في اليّمَن» ْنَا سَتفتح»» وهذه بشارة للمؤمنين» وتقوية”". 
فالإنسان منا ما يستطيع أن يذهب إلى الغائط» ليقضى حاجته» فكيف نملك قصور كسرى» 
وقيصرء وتُبّع» هذا ما هو صحيح؛ وهذا قال الله تعالى: < ولد يول المكفقوة الذي ف قلويوم 
مرض€ قال: [ضعف اعتقاد #ما وعدا انه وسو € بالنصر]ء إلا عرو € نعوذ بالله كيف 
ينطق البشر بمثل هذا الكلام؟ لكن - والعياذ بالله - ما دامت قلوبهم منطوية على الكفرء أو على 
الشك؛ لأن الذين في قلوبهم مرض عندهم شك» وضعف اعتقاد, والمنافقون عندهم كفرء قالوا: 
ما وصدنا الله ورسولف إلا رودا 4 - سبحان الله العظيم ‏ الل ورسوله يعدهم غرورًاء ويكذب 
عليهم ويخدعهم, هذا لا يمكنء بل ما وعد الله ورسوله إلا حقاء لکن لا يمكن أن تجنى العسل 
إلا بعد ذوق شوك النحلء لابد من تعب» ولابد من صبر ومصابرة؛ لأنه لولا هذا ما عرف 
الصادق من الكاذب» ولا عرف المؤمن من الكافرء فلابد من ابتلاء. ٠‏ 
وهذا بالمناسبة طلبة العلم قد يواجهون بعض المصاعب. في الدعوة إلى الله -عز وجل قد 
يواجهون ذلك حتى في نفسهم» لكن عليهم أن يصبرواء وأن يتحملوا في الدعوة إلى الله لأنهم 
ليسوا يدعون إلى سبيل فلان وفلان ‏ من سبل الطاغوت ‏ لكن يدعون إلى سبيل الله التي 
متشدد» أنت فيك كذا وكذاء ينحسر ويدع؛ هذا ما هو صحيح: لابد أن يصبر ويصابر» ويعمل 
والحاصل: أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد وعد أصحابه بالنصرء فآمن بذلك 
ا 2 00 1 55 1 ٠.‏ دج مو ممه عو 2 
اون وتكلم المنافقون» والذين في قلوهم مرض بهذا الكلام لما وعدنا الله ورسولهر إلا 
غرودا © وكذبواء والله ما وعدهم الله ورسوله إلا الحق والصدق» وقد صار والحمد لله فإن هذه 
الأمة - ولله الحمد ‏ با خلفه ها النبي ب من العلم والهدىء وبا قام به خلفاؤه تہ ففتحوا 
قصور قيصرء وكسرىء واليمن» وأنفقت كنوز کسری» وقيصر في سبيل الله» وجيء بتاج كسرى 
من المدائن إلى المدينة في خلافة عمر عيثتئه, وتحقق ما وعد الله ورسولهء وإن كان النبي ية توفي 


ر( 


)0غ( أخرجه الطبراني في «الكبير» لاي وذكره ال ميثمى في لالمجمع الزوائد» ۱4۰/۷( وقال: «رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح» غير عبد الله بن أحمد بن حنبل ونعيم العنبري وهما ثقتان». 


هك ا ر ORO‏ 
رامين للعَامَةَالمُكمَين ره نفيرسورّة الأحزاب 
قبل أن يحصل له» لكن في الحقيقة هو الذي فتح هذاء ولم يفتح هذا إلا بشريعة الله فبشريعة الله 
فتحوهاء فصار ذلك نصرًا للنبى كَكلِ؛ِ لأن النصرء كا نقول كثيرًا ليس انتصار الإنسان بشخصه. 
بل انتصاره ينا جاء به ودعا إليه ولو كان ذلك عل ايد أتباعة» ولو كان ذلك من بعد موت 
والله أعلم. ش ْ 

الموائك: 

يستفاد من الآیت الكريمت: 3 يها الذي ءامنا أذكروأ يعم أله کک لذ جا نک جو 
لداعي رعا ودا لم روا و ڪان هه يما نملو بيا 4: 

1- بيان منّة الله - عز وجل - على هذه الأمة» أوها وآخرها بهذا الدفاع عن المؤمنين» وجهه: 
أن الله أمرنا أن نذكر هذه النعمة. 

"- ويستطاد من الآيت الكريمة: أن نعمة الله عز وجلء إما إيجاد محبوب» وإما دفع مكروه؛ 
والذي في الآية من باب دفع المكروه. 

۴- ومن فوائدها: بيان شدة عداوة الكفار للمؤمنين؛ لأهم تحزبوا ضدهم» وقد تكون هذه 
القبائل ليس بينها رابطة» ولكن من أجل أنها اتفقت في عداوتها للإسلام» فلذلك اجتمعت. 

4- ويستطاد منهاء أن اليهود لا عهد هم» وأنهم أهل غدر وخيانة» ووجهه: تقض بني قريظة 
للعهد الذي بينهم وبين الرسول يل وكل من القبائل الثلاث من اليهود عاهدت النبي ييا حين 
قدم المدينة ومع ذلكء فإنهم نقضوا العهد وهم: بنو قينقاع» وبنو قريظة» وبنو النضير؛ لأن اليهود 
من أشد الناس غدرًا وكذبًا. ۰ 

۵- ويستطاد من الآيت الكريمتة: بيان قدرة الله - عز وجل - وهذا يؤخذ من قوله: 
( ملعل را). 

1- ويستفاد منها: ما ذكره أهل العلم» من أن الريح إذا جاءت مفردةء فإنها تكون في 
العذاب» وإذا جاءت مجموعة: فإنها تكون في الرجمة» إلا أنها قد تأي مفردةً في الرحمة إذا وصفت 
بها يدل على ذلك مثل قوله تعالى: #وَجَرَينَ هم بريج طْيْبّقَ ). 7 
5 ۷- ومن فوائد ايت الكريمز: أن الملائكة جنود لله عز وجل ؛ لقوله: ووا لم 
تروها €» فإذا قلت: هنا ما أضيفت إلى الله -عز وجل - فكيف تقول: إنهم جنود الله؟ نقول: لأنه 
يقول: ل مََرْسَْمَاعَلَيم رحا 4 أضاف إرساهم إليه» وقد قال تعالى في آية أخرى: وما مهنود ريك 
لاهو [المدّئر:1] فإن قلت: هل الرب عز وجلء محتاج إلى جنود؟ نقول: بالطبع لاء لكن لاذا 
سمّوا جنودًا مع أنه لا حاجة به إليهم؟ 
نقول: لأخهم يقومون بأمره» ويدافعون عن أوليائه» فهم بمنزلة الجنود» وإلا فالله -عز وجل - 


يزاين إلكلاة البكقين ره عي فيرشو ةالتزاء 


لايحتاج إليهم» ولا إلى غيرهم فإنه غني عن كل أحد. 

۸- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الأصل أن الناس لا يرون الملاتكة؛ لقوله: م 
رها وهو كذلكء لکن قد یرونہاء مثل ما رأى الناسٌ جبريل حين جاء إلى النبي كه يسأله 
عن الإسلام والإيهان والإحسان, والساعة وأماراتها””. 

۹- ويستطاد من الآيت الكريمت: عموم علم الله سبحانه وتعالى ‏ بكل ما نعمل» لقوله: 
لو ڪان هيما تَمَنُوَبَصِبرا 4 وهل يشمل هذا عمل القلب؟ 

نقول: نعم يشمله» بدليل قوله تعالى: #وَلْمَدَ لقنا الان ونعل مانو سوس يوء مسر © [ق:17] 
وهو عمل القلب» أما عمل الجوارح فظاهر. 

-٠‏ ويستطاد من الآيت الكريمة: الترهيب والترغيب» لقوله: #وَحكانَ اله يما ملو 
بصا € لأن هذا فيه بالنسبة للعمل الصالح ترغيب» وأن هذا العمل لن يمدر؛ لأنه معلوم عند 
الله - سبحانه وتعالى ‏ ولابد أن يجازِيّ عليه» وترهيب لكل من عَمِلَ سيئة» فعندما تحدثك نفسشك 
يومًا من الأيام بأن تعمل سيئة؛ لأنه لا يطلع عليها أحدٌ من الخلق» فاذكر أن الله يطلع عليك» قال 
تعالى: #وَحكانَ الله يما تمو ييا #: ولحذا جاء في الحديث عن النبي كلاد «أفْضَلٌ الإيمان: 
أنْ تَعلَمَ آنَّ اله مَعَكَ حَيْا كُنْتّ»: ليس معك في مكانك؛ ولكنه معك وهو على عرشه سبحانه 


ده سال ل Lo,‏ خش لاس لاس ص ومسو رہہ مور 


03 م 0 - 
وقال تعالى: ل إڈ و من فوم ومن أسفل ينك ولد رَاعَتٍ الأبصدر ويلغتٍ القلوثف 
1 


العكاير وطن بال الظنويا ا مالك أل المؤمثورت دروأ زرالا ربدا 4. هذه خسة 
أشياء ذَكَرَهُم لذ جا لين وه انطو ` 1 

-١‏ يستغاد من هاتين الآيتين: أنه ينبغى لمن ذُكّر أن يُذْكّر له وجه ما ذگر به فالإجمال لیس 
كالتفصيلء إِذنْ نأخذ من هذا: أنه ينبغي للمُذّكٌر أن يفصل فيا دَكّر به؛ ليكون ذلك أبلغ في تذكر 
المخاطب. 

"- ومنها أن الحال التي وقعت للمسلمين حال عظيمة رهيبة» وأنهم لا يستطيعون أن يدفعوا 
عن أنفسهم» وبهذا يتبين وجه نعمة الله سبحانه وتعالى ‏ عليهم؛ لأن الأعداء يحخيطون بهم» ولأن 
أبصارهم زاغت» وقلوبهم بلغت الحناجر» والأوهام والأفكار التي عندهم قد تكون دوّختهم من 
هنا ومن هناك؛ لقوله: #ويَظنُونَ يأل الظنواً ). 

؟- ومتها؛ أن المخاوف ترجف الإنسان حتى في تصوراته» لقوله: طون يالل الظئوناً 4. 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (05) من حديث أبي هريرة لشن ومسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب 


oe CSI 4‏ را يج ليه <. 
رامين للعَلامَةَ صتمي رھ 09 نفسِيرسُورَة الأحزاب 
فإن الإنسان المستقرء لا تكون عنده ظنون متباينة» متعارضة؛ لأنه مستقر» لكن عندما يحصل 
الفزع والخوف» تأتي الظنون من كل وجه. 

وما آن تر ت الشات ارف الى دم لار ةة لا مد د كا وخ تو حم 
قوله: را ابطر ولت الوك الْحَكاجرَ4 فإن هذا من شدة ا حوف» وهو خوف من 
مخلوق» لكن الباعث عليه الأمر الطبيعي» وإذا كان الأمر الطبيعي» فإنه لا يؤاخذ به الإنسان» 
ولهذا وصفت به الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ بل وصف به أولو العزم من الرسلء قال الله 
عن موسى: خر متها خايفا يرب € [القصص:١؟]‏ ولا كلفه الله بالرسالة» قال: حاف أن 
َمَمُلُونِ € [القصص:"] فهذا خوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان. 

۵- ومنهاء أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم على ما هم عليه من المرتبة العالية» قد تعترضهم 
الظنون بسبب الضيق؛ لقوله: #ويَظنُونَ يأل الظئوتا 4 وهو يخاطب المؤمنين» فهم لشدة الضيق» 
قد تعتريهم مثل هذه الوساوس» لكنها في الحقيقة سحابة صيف. عندما يرجع الإنسان إلى وعد 
الله -عز وجل - يزول عنه هذا كله ويتبدل وهذا سيأتينا في سياق الآيات قوله تعلى: #وَلْمارًا 
لْمَمبْونَ الراب الوا هنذا ما وعدن اله ورسولة. وصدق الله ورسْوله, وما راهم إلا إيملنًا 
وتَْلِيمًا € أنهم يرون هذه الأحزاب العظيمة ثم يُطَمْئِنونَ أنفسهم؛ لأن هذا ما وعد الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله؛ لأن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب» فهم لما رأوا هذه الأحزاب 
العظيمة» وما يترتب على وجودهم من الشدة والضيق» عرفوا أن النصر قريب؛ لأن الله عز 
وجل - قال: # آم عشم آن دلوا اكد وَلَمَاأَيِي مَل ادب حَلوَأمِن فلكم سهم البأسآة 


يس سسا رارح ره I A2 G2‏ رو سام . ماعو م2 ف سه كه 


َألصَرَاكٌ وَرْلزلُواً حى يمول الرسول وَالَدِينَ اموأ مع می ضراو ألا إن تمر أ وب 4 
[البقرة:4١7]»‏ ضراو مرب € في مثل هذه ال حال متم لأسأ وار ْو 4. إذا طبقت 
هذه على حال المؤمنين في (سورة الأحزاب) وجدت أنها تنطبق» وآخر آية سورة البقرة: #ألا إن 

دن صدق عليهم أن هذا ما وعده الله ورسوله» وصدق الله ورسوله في قرب النصرء 
والحاصل أن في مثل هذه الأمور التي تأتي عارضة ما تؤثر على مرتبة الإنسان» وعلى حاله؛ لأنها 
تزول. ٠‏ 
"- ومنهاه أن الإنسان إذا غلبته الخال حتى وردت عليه مثل هذه الظنون. فإنه لا يحط من 
مرتبته» لكن إذا استقرت به الحال» وهدأت هذه الظنون» عرف الحق. 

۷- ومتهاء تصوير الحال التي كان عليها المؤمنون في تلك اللحظة» وهو الابتلاء العظيم؛ وهذا 
ابتلاء بالنسبة لما حصل من الأحزاب» وبالنسبة لنفوسهم هل هي مستقرة؟ 


رو ره ابعر لس 


لِلِعَامَة! وود ء 


مه ا لصسجمر 
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التمسبرالتمين 
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بالعيان» والابتلاء الباطني وهو زلزلة النفوس» وعدم استقرارهاء ولهذا قال: TIE‏ 
سَّدِيدًا ). 
4- ومنها: بيان القاعدة العامة و وهي: أ ن الله تعالى یذکر التعم مضافة إليه» ويذكر التقم غالبا 
للبناء للمجهول؛ لأنه هنا قال: « هتالك اش » 5 وَرُللُواُ» ذلك وقع من الله د كانه وال 
لكنه في مقام الخير يضيفه الله إلى نفسه تمدححاء وني مقام خلاف ذلك تأي الأفعال مبب للمجهول. 


esle LS 


وانظر إلى قول ا لجن: ونا لاندر یمر رید من في الأرض أا راد مهم رمم ردا [الجن:١٠]‏ ففي 
الشرء قالوا: أرب 24 وني الرشد أضافوه إلى الله -عز وجل - ؛ لأن الشر لا يضاف إلى الله» ىا 
قال النبي يا «والشَر ليس ليك فلا يجوز للإنسان أن يضيف الشر إلى الله أبدّاء فالشر يكون 
في المفعولات» لا في الفعل؛ لآن مفعولات الله -عز وجل ها جهتان: 

الأولى: جهة باعتبارها فعلا لله. 

الثانية: باعتبار ذاتها. 

أما باعتبار ذاتها - باعتبار المفعولات - ففيها خير وشر بذاتها مثل قوله: لفل أعودٌ يرت 
لْفَلَقِ () من سْرَّمَاحَلّقَ € [القَلّق:71]» وأما باعتبارها فعا لله» فليس فيها شرء وباعتبار ذاتها 
e‏ 

باعتبار الفعل ليس فيها شر؛ لأن اله ما قدرها إلا حكمةء ثم لو تأملت الأشياء التي هي شرء 
لوجدت أنها تتضمن خيرّاء ولو كانت شرّاء أما الفساد في البر والبحر من الجدب والفقر وغير 
ذلك شرء لکن مآله الخير قال تعالى: ل جر اروم o:‏ 

ثم قال: « ولڈیقول نودي ف فاو پیم مَرَضمَاوعدَك ةسوله ارو 4. 

-١‏ يستفاد من هذه الآينّ الكريمة: بيان أن المنافقين ينتهزون الفرص» ووجهه: أنبم في 
هذه الفرصة وحاهم ا حال الضيقة الحالكة» بدأوا نشاطهم وانتهزوا الفرصةء وقالوا: أين الوعد؟ 
فيه دليل على: أن المنافق على اسمه منافق» 0 وداهن» وإن وجد 
فرصة نطق وتكلم؛ ‏ وهذا دأبہم» قال الله عنهم: # ولا موادي ءامنا َالُوأ امنا وَإِدَا حََواأ إلى 
طن كَالواِنََمعَكُمْ © [البقرة Né:‏ 

؟- ويستطاد من الآيت الكريمت: الحذر من المنافقين؛ لأنهم لا يألون المؤمنين خبالاء كلما 
وجدوا مطعتا - أي: مكانًا للطعن ‏ هجمواء نسأل الله أن يعيذنا منهم. 

۴“ ويستطاد من الآيت الكريمة: أن القلوب تنقسم إلى صحيحة:؛ ومريضة» لقوله: 


»)۸٩۷( والنسائي‎ »)۳٤۳۳( والترمذي‎ »))223١7 /۱( وأحمد في «مسنده»‎ ))9//١( صحیح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7/573( وأبو داود‎ 


لاقي اة اليف > تفيير وة الأتزاب 
لوزن فقويو مر 4: وكذلك الأبدان تنقسم إل صحيحة ومر بوا إل لاا 
اليوم» هل هم أشد على مداواة القلوب من مداواة الأبدان» أو على مداواة الأبدان من مداواة 
القلوب؟ الصحيح: الأخير إلا ما شاء الله. 

فأكثر الناس اليوم حريصون على مداواة الأبدان التي مآلا أن تكون جيفة يأكلها الديدانء 
دون القلوب التي عليها مدار سعادة الدنيا والآخرة» فتجد الإنسان يُمرض قلبه» وربما يصل إلى 
درجة الاحتراق» ولكنه لا يبالي به فإذا أصيب بشوكة في بدنه هرع إلى الأطباء» ولو حصل في 
ذلك مشقة وتعب» ولكن العاقل المؤمن هو الذي يكون دائ) في نظر إلى قلبه ومرضه وصحته. 
E‏ دوهن كر ادر E‏ 1 

ولا شك أنه إذا صح القلب صح البدن» ولست أقول: صح البدن أن المؤمن لا يمرض»؛ لكن 
المؤمن لو مُرض يرى أن في هذا المرض منفعة له ومصلحة. وبهذا يكون مرض بدنه صحة لقلبه» 
ما يحصل عنده من الصبرء والرضا بالله - عز وجل - وانتظار الفرج» وفعل الأسباب التي جعلها 
الله أسبابًاء فيعتمد على الله تعالى ‏ بها جعله سببًا. 

فالحاصل: أن مرض القلب أخطر من مرض البدن بكثير» والعاقل يعتني بهذا عناية أشد. 

-٤‏ ويستضاد من الآيت الكريمت: أن الله تعالى ورسوله قد وعدا المؤمنين بالنصرء 
لقوله :ما ودنا أله ورول 4 والوعد مذكور في القرآن والسّنة للمؤمنين» قال تعالى: إن 
تسد نهنا والريت اموا فى الوق لديا وم قوم هد 4 [غافر:01] وقال تعالى: 
وات حَفًا تَا صر ألْمومينَ4 [الروم:47]» فانظر للوعد العظيم» > لماعتا € وهذا نصر 
للمؤمنين مؤكد والملتزم بهذا هو الات وا للف ييلع مكرت اسار ف 
لكن مع الأسف الشديدء أن كثيرا من المؤمنين» لا يلاحظون هذه الأشياء مع أن الله تكفل بهذا. 

وفي السنة يقول النبي يكله: «نْصِرْتٌ بالرّعْبٍ مَسِيْرةَ شَهْرِ) " ونَصِرٌهُ بيا ليس نصرًا لذاته 
ولكلة نص لاتجاء يده فيكوق النصر له ولامته من يعد 5 

0- ويستفاد من الآيت الكريمة: بيان أن المنافق نظره قاصرء وكذلك من في قلبه مرض» 
وجهه: أنهم ما نظروا إلا إلى الساعة الحاضرة وما فكرُوا في العاقبة» ومثل هذه الأمور التي ترد 
فهذه أمور عوارضء لكن العاقبة للمتقين» فالأمور العوارض لا يني عليها أحد إلا ضعيف 
البصيرة» حتى في أمور الدنيا أيضّاء لا تنظر إلى الأمور العارضة» فإنه كما قيل: (دوام الحال من 
المحال)» ولكن ما ذُّمْتَ واثقا بوعد الله» فثق أنه يتحقق» لكن تعتريه عوارض لحكمة من حكم 


الله عز وجل. 
١‏ لق 


.)011( متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۳۵)» و مسلم‎ )١( 


# قال الل تعال: 


© سس © 


قوله: # ولذ قا 4 هذه معطوفة على ما سبق #8 ولد 5 واذكر هذه 
القولة المنكرة. 

وقوله: < ولذ قات طايفة ينهم 4 الطائفة الجماعة من الناس» و ينم © الضمير يعود على 
المنافقين» كما قال المؤلف. 


وقوله: لياه يرب قال: [هي أرض المدينة] وقيل: هي المدينة نفسهاء وأهل العلم 
بالتاري: بج اختلفوا هل كرب اسع للمكان و ا طف الى فيا اي - أو أن يثرب هي نفس 
المدينة» وظاهر الآية: أن يثرب هي المدينة؛ لقوله: ااهل يِب 4 قال: [ هي أرض المدينة» ول 
تصرف للعَلَّمِيّة ووزن الفعل]» يعنى: أنها منوعة من الصرف لاتين العلتين: العَلّميّة» ووزن 
الل ودل ل أا هد ن الم ف اجاح رك اة لاه مهاف النهاء وس الات 
إليه أن يكون مجرورًاء وهنا الكلمة مفتوحة؛ لأنبا تجر بالفتحة كسائر الأساء التي لا تنصرف. 

وقول المؤلف: [للعَلِّيّةَ ووزن الفعل]؛ لأن يثرب التي هي اسم على وزن يثرب الذي هو 
فعله» وها علة أخرى غير وزن الفعل» وهي التأنيث؛ لأنه اسم لبقعةء وكأن المؤلف هاه قال: 
[للعلمية ووزن الفعل]؛ ليشير إلى أن هذه الكلمة (يثرب) مأخوذة من التثريب» وهو لوم 
والتوييخء وما أشبه ذلك من الكلمات التي فيه بء وهذا قال النبي :مرت بهي كل 
القری› ١‏ تفلو يشرب وهي المِيئّة» ” '"؛ وهذا دليل على أن النبي يك كره أن تُسمّى يثرب. وهذا 
أحد القولين في المسألة. 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري (۱۸۷۱)» و مسلم (۱۳۸۲). 


الت العام ةلمن < ترسوك الأحُزاب 


وأما الحديث الذي روي «مَنْ سَمّى اليه بر بْ فَلْيَسَْْفِر الله» “ فهو ضعيف» لكن يكفي . 
عنه هذا الحديث الذي في «الصحيحين» ايَقُولُونَ: يَنْرِبَ وَهِيَ المدينة ني الاس كما يَنْفِي الكِيدُ 
حَبَتَ الحديد؛. 


س 2 


الحاصل: أن قوله: #يكأهل يثربٌ4. كأن المؤلف مهال اختار أن يقول: [للعلمية ووزن 
الفعل]ء لهذا السبب. 

وقوله: لا مقَاء مام لَك » [بضم الميم وفتحها أي: لا إقامة ولا مكانة] (مقام) بضم الميم 
وفتحها» ومعنى 0 المؤلف: [لا إقامة ولا مكانة]: لا إقامة تفسير للضّم؛ مقام» a‏ 
الرباعي» والرباعي يقال في مصدره الميمي: مُقام. ومَقام؛ لا مكانة» على أنها اسم مكان» واسم 
المكان بفتح الميم. 

والمعنى: لا موضع للإقامة» على أا اسم مكان» أو لا إقامة لكم» لماذا يقولون: :لا مقام 
لَك 4 لأنہم يريدون الفرار» ولا يريدون البقاء مع النبي يكل في القتال» إذ إنهم منافقونء والمنافق 
ليس صبورًا على القتال» بل لا يريد القتال» ولو كان الأمر في يده لقاتل المسلمين. 

وفي قوله: #يكأهل ب4 إشارة واضحة إلى القومية والعصبية؛ لأنه دعاهم باسم الوطنء فا 
قال: يا إخوتناء ولا قال: يا أيها المسلمونء إن) قال: #يأهل برب 4؛ لأنه ليس عنده دين يقاتل 
من أجله. وإنا هو قومي» يريد الحمية فقط. : 

وقوله: فرعو إلى أين؟ يقول المؤلف: [إلى منازلكم من المدينةء وكانوا خرجوا مع النبي 
كله إلى سَلْع ‏ جبل خارج المدينة ‏ للقتال]. 

وقوله: امقام لكر ) حسب ما يعرف في اللغة العربية أنه نفي عام؛ لأن (لا) النافية 
لي د د ما فيها أي مقام» على أي حال من الأحوال فارعا )» ومثل هذا 
التعبير» إذا قيل لقوم ليس في قلو بهم إيمان» لا يبي منهم أحدًا لابد أن يرجعوا. 

ثم قال الله -عز وجل - بناة على هذا الأمرء وأنه لا مقام هم وسن فرق تما 4 
هؤلاء أهون من الأولين؛ لأن الأولين دعوا إلى الفرار بدون استئذان» حيث قالوا: «الامقام کک 
فارجعوأ 2# أما هؤلاء فهم يستأذنون النبي لف لكن استثذانهم لبي - عليه الصلاة والسلام - 
ليس كاستئذان المؤمنين الذين إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه» لكنهم 
يستأذنون خداعًاء وتموياء وهذا يقول: #وَيسَعَذِنْ فرق َنَم آليّنّ4 أي: من المنافقين إلى 
الرجوع» والاستئذان يقولون: الخد عدي اطلب الإذن؛ و استفعل تأي كثيرًا بمعنى طلب 
الثيء» فمن استغفر طلب المغفرة» ومن استعتب ب طلب العتب. 


.)0710( وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع»‎ ))76 /٤( ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 


) 


اتش القن للعلامة الج 

وقوله: يقوُوَ € الجملة إما أنها حال من فَرِيِقٌ © يعني: ا 
كر عطق يان أو بدلا من قوله: #وَيْسَتَحَذِنُ 4 وكلاهما له وجه؛ أما على قولنا: إنها حال» 
ل ل قت 
OF Ol‏ ل SS‏ | 

إذنْ يجوز فيها وجهان: أن تكون بدلا من قوله: #يستأذن وأن تكون حالا من فاعل 
#يستأذن4. 

وقوله: #يقولون إن بويا عور 4 قال: [غير حصينة» يخشى عليها] يقولون للرسول - عليه 
الصلاة والسلاميبررون الاستعذان: إن بيوتتاعورة € ونخشى عليها من العدوء والعورة هنا 
يعني : غير حصينة؛ لأن الحصن يحميها ويسترهاء كا يستر الثوبٌ عورة الرَّجُل» هذا معنى قوهم: 
إنها عورة» يعني: مكشوفة» لا نأمن هجوم العدو عليهاء وفي قراءة لكنها غير سبعية #عورة * 
بكسر الواو» أي: معيبة. 

قال الله تعالى مبطلًا دعواهم: وای يمون بری اورا © هنا ينبغي الوقوف على قوله: 
لإنَّويتَاعَورَةٌ4؛ لأنك لو وصلتء لأوهم أن قوله: #وَمَاهَبِمورَةٍ 4 من قول المنافقين» فيكون 
في ذلك تناقض» وفساد للمعنى» فتقف عند قوله: ولو إن بيوياعورَة € ثم تستأنف القراءة 
وتقول: (وماهى يعور ). 

قال الله تعالى: إن يُرِِنُوَِلَا ًا € قال المؤلف: e‏ » قال: [ما]» يعني تفسير ل (إن) هنا 
على أنها نافية؛ لأنها فسرت ب(ما)ء وما نافية» ويدل لذلك إتيان 43 بعدها #إن ریش 
وا € فهذا دليل على آنا نافية. 

و(إن) تأتي نافية كا قلت» وتأتي شرطية» مثل قوله: #وإن تَعُودُوأ تعد € وتأتي خففة من 
الثقيلة» مثل قوله: إن هذا سجرن € وتأتي زائدةً ومثال ذلك من كلام العرب: 

بي غُدَنَةَمَاإَنْأَلَثُمُنَمَبُ وَلاصَرِيففُوَككِ نْأَئْتُمُاللكزفُ 

هنا إن زائدة؛ لأن (ما إن أنتم) أي: ما أنتم. 

إذنْ ما الذي يعيّن هذه المعاني؟ السياق» وهذا باتفاق العلماء» أي: أن وجود الألفاظ المشتركة 
التي تتعين بالسياق ثابت في اللغة العربية» لكنهم اختلفوا في مسألة الحقيقة» والمجاز؛ فمنهم من 
أثبت ذلك» ومنهم من نفى» وقال: إن المجاز والحقيقة كالاشتراك في المعنى» وهذا هو القول 


مَك ا ر oe‏ وار NIT‏ 
الت ررالقمينللعاكمة اين شرس وة الاحزاب 
الراجح - كا سبق عدة مرات - أن الصحيح: أنه لا جاز في اللغة العربية . 

يقول: لإإن ياوا 4 يعني: ما يريدون إلا فرارًا» وهذه الجملة جملة حصرية: يعني: 
تفيد الحصرء يعني: أن هؤلاء ما هم إرادة إلا الفرار من القتال» فالبيوت محصّنة» ولا شى عليها 
أكثر ما يخشى على المدينة» وليس هم أي عذرء إلا عذرًا واحدًا؛ وهو الفرار من القتال؛ لأنهم لا 
يريدون مواجهة العدو؛ بل هم العدو كما قال الله عنهم. 

قال الله تعلل: « وو دخات ڪهم مِنْأقطَارِهَاشُمَ سيلو الْفنَحَةَلأوهَا4. 

قوله: 9 وو دلت [لو] هذه شرطية» وفعل الشرط فيها: #شُِلتَ4)» وجواب الشرط 
لبها 4. الفاعل: فسره المؤلف: بالمدينة» يعني: لو دخلت عليهم المدينة من أقطارهاء وتفسيره 
إياها بالمديئة يؤيده قوله في أول الآية: لياه ارب لا مهام لَه 4 وفسرها بعضهم: بالبيوت» 
أي: ‏ ولو ملت عَليوِم 4 البيوت من أقطارهاء ويؤيد هذا التفسير قوله: إن سوياعورة4؛ لكن 
يرجح الأول بأنها المديئة قوله: لين أقلَارمًا4؛ لأن الغالب أن كلمة ين أرما( لا تأي 
للبيوت؛ لأن البيوت صغيرة» فجهاتها لا يطلق عليها قطرء وإن) الأقطار تكون للشىء الكبير» 
وهذا قال: لم نَأَقطَارِهًا» [قال: نواحيها]. ١‏ 

يعني: لو دخل العدو المدينة من نواحيها كلهاء أو من أي ناحية منهاء قال: [ لاثم سيوا » 
أي: سأهم الداخلون لَه € الشركء لها € بالمد والقصرء أي: أعطوهاء وفعلوها]. 

قوله: لثم سَينُوالْفَنَمَةَ € نائب الفاعل: المنافقون» لكن من السائل؟ الفاعل في ا معنى» وهو 
الداخل المدينة من أقطارهاء فلو سأهم هذا الداخِلٌ الفتنة» يقول المؤلف عن الفتنة: [الشرك]» 
والدليل على أن الفتنة بمعنى الشرك قوله تعالى: #وَفَئلوَهمْ حى لا تكن ونه © أي: لا يكون 
شرك وقال الإمام أحمد كاله في قوله تعالى: يدر ادبن يالف عَنْ أمروه أن تيبم 
E‏ #[النور:*5] قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك. 

هؤلاء لو دُخلث عليهم المدينة» لم يكن عندهم إخلاص في الإسلام وبقاء عليه» بمجرد ما 
يسألهم الداخلون الكفر يوافقون عليه؛ لأنهم قوم لا يريدون إلا الدنيا فقط» يريدون أن يعيشوا في 
الدنياء ولو عيشة الجمار» أما أن يعيشوا عيشة المؤمنين» فإنهم لا يريدون هذاء لذلك يقول: وم 
شيلواالفَتَة رما ). 

وقوله: # وها هذا المد والفرق بينهماء أن (أتى) بمعنى جاء» و(آتی) بمعنی أعطی» 

وتفسير القراءتين» أو مجموع التفسير يدل على أنهم يعطون ما سئلوا ويأتون إليه بانقياد» يعني: 


)١(‏ وهذا القول غير متفق عليه بين العلماء؛ لأن المجاز فن من فنون البلاغة العربية التي وضع أسسها العربة 
وظلت حتى الآن تستمد لما شواهد من القرآن والسنة وشعر العرب قديًا وحديثا. 


9 00 2ص »ارهن ا مون سد رب > 
ناشين العامة المكَمين > وة ازاب 
أتى الشيء» جاء باختياره» وآتاه بمعنى: أعطاه ولو عن كره» ولكن مع ذلك هؤلاء القوم يعطون 
ما سلوا عن اختيار؛ ولحذا في القراءة الثانية: لبها أي: لجاءوهاء فصار هؤلاء القوم الذين 
يعتذرون أو يستأذنون النبي ية بحجة أن بيوتهم عورة» صار الأمر بخلاف ما قالوا؛ لأن الله 
أخبر عنهم» وهو سبحانه أعلم با في قلوبهم؛ وهذا من اطلاع الله سبحانه وتعالى ‏ على ما في 
القلوب أخبر عن أمر مستقبل لم يقع يصدر من قوم لا نعلم نحن ما في قلوبهم» ولكن الله يعل» 
والله يعلم ماذا يحدث من عبده لو حصل له ما يحصل به هذا القصدء بل إنه سبحانه ‏ يعلم أبلغ 
من ذلك» قال عن الذين يقولون: إنهم لو رُذّوا إلى الدنيا لعملوا صا ّاء قال تعالى: #ولو ردو 
لعادوالِما موأعنه *# [الأنعام:۲۸]؛ لأن الله سبحانه وتعالى -يعلم ما في قلب الإنسان. 

وقوله: #إوماتَبْسَُوأ يبآ إلا یا € ّا بمعنى: تريثواء يعني: لا يتريثون في إعطاء 
الفتنة وقبوها إلا يسيرًاء وقوله: لايا € قيل: إن هذا بمعنى إلا عدمًا؛ لأن اليسير والقليل 
قد يُراد به العدم» وقال بعضهم: إلا يرا 4 أي: إلا قليلًا على وجه الحقيقة» وهذا الزمن 
اليسير» هو ما بين السؤال والجوابء أي: ما بين أن يُسْألوا ثم يجيبواء وهذه المسافة من المدة قصيرة 
جدَاء وهي كالمسافة التي بين قول القائل: بعك هذا الشيء» فيقول المشتري: قبلت» يعني: أنهم - 
والعياذ بالله ‏ لا يتريثون أبدّاء بل يقبلون فوراء ليس بين قبوهم وسؤال الفتنة إلا ما بين مدي 
السوال والخوات: ۰ 

وني الحقيقة: أن هذه المدة قصيرة كالعدم؛ وهذا قمر قوله: إلا يرا € يعني: إلا عدمًا. 

قال الله تعالى: # ولق کائوا عله د واه م نكب ل لاب لور الكدر وکن عه أله مشر 4. 

قوله: ولق كانوأ€» الجملة هذه مؤكّدة باللام» وقدء والقسم المقدّر فكلا جاء مثل هذا 
التعبير في القرآن» فإنه مؤكد بالمؤكدات الثلاثة» يعني: والله لقد كانوا عاهدوا الله من قبل. 

القَسَم تقدم لنا أن الله يقسم على الشيء, لا في جانب الإنكار» ولكن في جانب الأهمية» وقد 
يقسم عليه في جانب الإنكار مثل قوله: مرحم الذي نكمَروا أن أن ينمتا ليل لمن 4 [التغان:]. 
هنا أكد الله تعالى هذا العهد منهم» أنهم عاهدوا الله من قبل لا يوون الأدبار» وهذا العهد بينهم 
وبين الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام والمعاهدة مع النبي بإ معاهدة مع الله كما قال الله تعالى: 
إن لذ باي عونك إِنَمايبَايُو أله 4. فهم عاهدوا الرسول اة ألا يفرواء ولا يولون الأدبان 
ولكنهم نقضوا العهد؛ لأن نقض العهد والخيانة والكذب من خصال المنافقين» وتلك سجية فيهم 
- نسأل الله العافية -. 
وقوله: #لايوڵو ت الاير € مامحل قوله: اولوت 4 من الإعراب؟ 
قال بعضهم: لا حل ها من الإعراب؛ لأنها جواب لقوله: #علهدواً). 


فى ور RIN‏ > 
2 فِيِيرسورّة الأحزاب 

وقال بعضهم: إا بيان للمعاهدة» يعني: أن المعاهدة التي وقعت أنهم لا يولون الأدبارء 
وكلمة للا يوأُون الْأدبئر» تحتاج إلى مفعولين: المفعول الأول: «الْأدّبر4» والمفعول الثاني 
محذوفء والتقدير: لا يولون عدوهم أدبارهم» أو تولية الدبر معناه: الانصراف والانحراف» 
فبدل من أن تكون وجوههم نحو العدو تكون أدبارهم نحو العدوء فهم أقسموا بالأول» 
وعاهدوا أنهم لا يولون الأدبار عند ملاقاة الأعداء» ولكنهم نقضوا العهدء قال تعالى: وان 
عهد الو مسولا © قال المؤلف: [عن الوفاء به]. 

فعلى هذا لا تكون المسئولية ما هي عن العهد نفسه فقط» بل عن الوفاء به» فالعهد مسئول عن 
الوفاء به» زاوال عن الوقاء سوال عن و ا ا فيقال مثلا: أليس بيني وبينك عهد؟ ألم 
تنقض العهد؟ فيكون السؤال عن نفس العهد» وعن الوفاء به. 

هل هذه المسئولية تكون في الدنياء أم في الآخرة؟ 

الجواب: أما المسئولية التى تكون بين العبد وبين ربه فتكون في الآخرة» وأما التى تكون بينه 
وبين الناس فهي في الدنياء يطالب بالوفاء بالعهد؛ لقوله تعالى: لون عهد اله مشولا 4. 

ٹم قال تعال: فيكم رك رتك ألمت آو ققق سايلا 4. 

قوله: #إلّن» تفيد لن ثلاثة أشياء: النفي» والنصبء والاستقبال» يعني: أن الفعل المضارع 
محتمل لأن يكون للحال أو للاستقبال» فإذا دََلَتْ عليه (لن) تعين أن يكون للاستقبال. وهل 
(لن) للنفي المؤبد. يعني: تستلزم وتقتضي النفي المؤبد؟ 

الجواب: تكون للتأبيد ولغير التأبيدء ومثاها للتأبيد قوله: 9 إن لَمْ تَفْمَلُوأ وآن تَفْعَنُوا * 
[البقرة:٤۲]ء‏ والآية التي معنا قوله: فل لن ينف كم افر إن رنريت أَلْموت أَواَلْقَضْلٍ € وتاي 
لغير التأبيد کا في قوله: # أن يَصُرَّوكُحَّ إل أذى* آآل عمران:١11]‏ هل هم قد يضرون 
المؤمنين بغير أذى؟ لا بل لن يضروهم إلا أذى» وقال الله تعالى: ولا يتوت أبَدا بما دمت 
يديهم € [الجمعة:1] نعم هم يتمنون الموت وهم في النار» ولكن في الدنيا لا يتمنون الموت. 

والصحيح: أنها لا تستلزم التأبيد» ولكن قد تفيده كما قال ابن مالك: 

وَمَنْرَأَى التي بِلَنْ مُوْبَدَا ققوة ردد e‏ 

فما يمكن أن تأتي للتأبيد أبدّاء يعني معناه: لا تستلزم التأبيد وإلا قد تفيده. 

وهذا قال أهل السنة: إن قول الله تعالى لموسى: #إلَن تن € [الأعراف:57١]‏ لا يستلزم أنه لا 
يرى الله لا في الدنياء ولا في الآخرة. 

وأما المعتزلة» ومنكرو نعمة الله تعالى ‏ فإنهم يقولون: إن (لن) تفيد التأبيد» فتفيد أن الله لا 
ادا 


مم © ر للدلار بر مه ار ٣‏ 
البمسبرالشمين للعلامة الث 


4 ©ه©٠‏ هو 


ارال تمن للعلامة الت 

وقوله: لإإن رركم يح اموت أو الْقَشْل 4 يعني: فإن لم تفروا من الموت أو القتل» نفعكم 
الفرار؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا القيد لبيان الواة قع؛ لأنه لا فرار إلا إذا فرواء فهو لا ينفعهم أي شيء من 
الموت أو القتل؛ قال: EB‏ و فرض أنكم فررتم من اموت أو اقل لاشم في الدنا 
بعد فراركم لإ اليا € بقية بقية آجالكم]ء يعني: على فرض أنكم فررتم من الموت أو من القتل فهل 
ستبقون في الحياة؟ 

الجواب: لا إن فروا #وَإدالّا تمَعُونَ لقا © وهو بقية آجاهم» هذا على تقدير فرارهم» 
وحينئذٍ ما الفائدة من أن يدع الإنسان القتال المفروض عليه ويولي الدبر لأمر قد ينفعه» وقد لا 
ينفعه» قد يموت في حالة توليه» وقد يبقى ويعمرء لکن لو بقي وعمّرء هل سيبقى أبذا؟ لاء لا 
يمتع إلا قليلا مهما طال الأمد بهء فإنه قليل» وهذا الدنيا كلها بالنسبة للآخرة ليست بشيء» قال 
الله تعالى: بل تُوْيْرُونَ ألْحيوة لديا () وَالأحرة حبر وبق € [الأعلى: ١:‏ وأخبر النبي كَكل: 
31 مَوْضِعٌ سَوْطٍ الإْسَانٍ في اة حبر من لدي وَمَا فِيهَاا”"2, فالمتاع في الدنيا في الحقيقة ليس 


لیو ل هت 


بشيء بالنسبة لوقت الآخرة» ولهذا قال: لوَإِدَالَاتْمتَعُونَإلَّاقيلا #. 


SG e‏ وولا 

ولوا لمن يقل فى مسبيل اللو آمو نا بل يا ولكن لا مروت € [البقرة :© هذا القول 
الي قال تعالی: «ولا مسن ان يوا سبي لله 
اموا يِل ياء عند يمهو 4 [آل عمران:۱۹۹]» فلا يجوز القول ولا الحسبان بأن من فل في 
ل م 0 
ولو كانت كحياة الدنيا ما جاز أن يدفن هؤلاءء لأنا لو دفناهم وهم أحياء الحياة الدنيوية» لكنًا قد 
قتلناهم وأهلكناهم. 

وبهذا نعرف ضلال من قالوا: إنهم أحياء يسألون لك إذا سألتهم أن يدعوا الله» ويجيبونك» 
ويتوصلون بهذا الشيء إلى الإشراك بهم وبالأنبياء» وبمن يزعمونهم أولياء. 

مسألة: هل قوله: 8 وکا سن ارين واف سيل الل آم موتا بل أَحَيَآء عند رهم دفو 1آل 
عمران:79١]‏ خاصة بالشهداء فقط؟ 

الجواب: هي خاصة بالشهداء ومن هو أفضل منهم هذا هو الظاهرء ويحتمل أن يكون هذا 
خاص بالشهداء فقط؛ لأن الشهداء تعرضوا للموت؛ ابتغاء وجه الله» فبعض أهل العلم يقول: 
إذا ثبت هذا للشهداء ‏ الحياة البرزخية ‏ فلمن هو أفضل منهم أثبت» مثل الصديقين والأنبياء» 


.)۱۸۸۱( و مسلم‎ »)37776٠0( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


9 ا ا مهن ور ا و 

مه ٠ 0 ٠ 2% ٠‏ ۵ 
عبرال قم للعلام ةلمن نرسو ةلازاب 
ولكن عندي أن فيه احتمالًا بأن هذا خاص بالشهداء وذلك لأن الشهيد ليس كغيره» فالشهيد 
عرض نفسه للموت وباع نفسه» فيُجازى أن يكون حيًّا "2 لكن المشهور أن من هو أعلى من 
الشهداء له ذلك الحكم» والأنبياء هم خصيصة أخرى أيضًا ما هي لغيرهم» وهي أن الأرض لا 

7 کک 

وقوله: #قلانُؤْمِنُونَ إلا وِليلَا € مثل هذا التعبير ذكر فيه المفسرون أنه يراد به العدم يعني: لا 
يؤمنون أبدًا. 
الموائد: 
ln 95 5 8‏ ےہ ےک ید وے ے چە 7ے ر ےر وص ے 5 عاماع ر 2 
قال الله تعالى: *9 ولذ قات طايفة مر يكأهل يثْرِب لا مقام لک فارجعواً وسََِنْ رف 


e وو‎ 


نم الى یوون إن بیو تتا عور وما مود إن يدولا اا 4. 

١‏ - يستفاد من هذه الآيت الكريمم: بيان إرجاف المنافقين للمؤمنين» والإرجاف هو: أن 
يُذْكّر للإنسان ما يكون به الخوف والقلق» وني باب القتال: مرجفء وححَذَّلء والفرق بينها: أن 
المرجف: من يخوفء والمخدّل: من يقلل الرغبة في الخير» فالمرجف يرهبك والمخذل يثبط 
عزيمتك» فبينهما فرق» فهل هؤلاء مرجفون أم خّلون؟ هم مرجفون قالوا: لا يوجد مقام هناء 
لأنه خطر عليكم» وهذا قالوا: #فأرَجِعوا4. فيستفاد منه: أن المنافقين من شأنهم الإرجاف 
بالمؤمنين. 

"- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الاعتزاز بالوطن من صفات المنافقين؛ لقوهم: اهل 
يارب )» وقصدهم بذلك إحماء حميتهم الوطنية» وأما الحديث الذي يُروى «حْبّ الوَطَنِ مِنَ 
الإيّان» فإنه كذب على الرسول يلك وليس من الإيان. 

1 ؟- ومن فوائد الآييّ الكريمة: جواز تسمية المدينة ب(يثرب)» هكذا استدل به بعضهم» 
ووجه قول هذا القائل: أن الله تعالى حكاه عنهم وأقره» ولكن بعض آهل العلم» قال: لا يدل على 
ذلك بل إن يدل على العكس» وأن تسميتها بيثرب» إنما يكون من المنافقين؛ لأن الله تعالى يحكي 
الكفر عن الكافرين» ‏ يحكي كل ما يقول هؤلاء الكفار من المنافقين وغيرهم وهل ما حكاه 
عنهم من الكفر إقرار له؟ 

الجواب: لاء إِذنْ يستفاد من الآية: أن تسمية المدينة ب(يثرب) من شأن المنافقين» ولهذا قال 
النبي ک: «يَقوْلُونَ شرب وَهِيَ اَن وهذا واضح؛ لأن الرسول ككلم يرتض هذه التسمية» 
ويتفرع على هذه الفائدة: بيان ما كان عليه أولئك المؤرخين» ‏ لا نقول العرب - بل الإسلاميين 
الذين هم إمعة» جاء المستشرقون» فكانوا يتحدثون باسم محمد فقط» قال محمد ىا قال الكفار في 
عهد النبي كلك ويتحدثون عن المدينة بأنها يثرب فجاء هؤلاء المساكين يقلدون هؤلاء 


)١(‏ وقد قيل: إن الشهيد باع الحياة فجوزي بالحياة. 


2 هه 2 ا MT IS e‏ > 
السب رامين للعلامة الج تفس رسوةة الأحزاب 
المستشرقين» فصاروا يعبرون عن الرسول بكلمة محمد» ويعبرون عن المدينة بكلمة يثرب» وكأن 

هذا هو الفخر والرقي. 

+ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن أولئك المرجفين» لم يقتصروا على الإرجاف» بل ضلَّلوا 
الناس بقوهم: #فارجعوأ 4 فيستفاد منه فائدة تتفرع على هذا: أن كل من دعا إلى الرجوع عن 
الحق ففيه شبه با منافقين؛ لقوهم : فار جعوأ 4 هؤلاء أرجفوا أولاء ثم دعوا إلى الترك. 

۵- ومن فوائد الآينّ الكريمة: بيان مكر المنافقين؛ حيث جاءوا يستأذنون النبي بيه قويبّاء 
وإلا ليس في نيتهم البقاء» لکن يموهون ودن فَرِضقُمَنْهمْ لين 4: ففيه دليل على: تمويه 
المنافق» وإظهار حاله بحال المؤمن المنقاد را El‏ 
مثل هذه الحال من شأن المؤمنين» كما قال الله تعالى: إا المؤهنورب الَذِينَ «امنوأ باه ورسولير ِا 

ڪاڻوا معه٫‏ عل امي جاو لر يڏه بوا ڪي يسنذوء 4 [النور ar:‏ 

- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن من شأن المنافقين الكذب؛ لقوله: #يقولون إن وتنا 
عورة» وهم كاذبون في ذلك. 

۷- ومن فوائدها: بيان إحاطة علم الله تعالى ‏ بيا في القلوب؛ لقوله: إن رولا ارا ازا € 
أما قوله: #وماهى بعوَروٍ 2# فهذا قد يعلم» لأنه ظاهر أن البيوت حصينة» ولا عليها أحدٌ من 
العدوء لكن #إإن يُرِيِدُونَ 4. والإرادة في القلب لا يعلمها إلا الله عز وجل - أو صاحبهاء أو من 
أطلعه الله تعالى عليها. 

4- ومن فوائد الآييّ الكريمت: وجوب تكذيب الناطق بالباطل» وهل يصح التعبير بكلمة 
وجوت أو نقول؛ مشروعية؟ هو إن نظرنا إلى أن الباطل يجب إبطالهء قلنا: مجب» لكن الكلام على 
هذا هل يؤخذ من الآية؟ نقول: الآية فيها مشروعية ذلك» أي: إبطال قول الناطق بالباطل؛ ؛ لأن 
لله تعالى - أبطله في قوله: وما ية 4 . 

ثم قال الله تعالى :# ولو لو ديات لهم ين أقَطارها ثم سيلو الف تة وها وما وا يبآ إل 
يسِيرا €. 

١‏ - يستطاد من هذه الآينّ الكريمن: أن المنافقين أشد الناس ذُعرًا؛ لقوله: 3 غات 
َم اهام : م سيلوأ الف تة ها #؛ لأن عندهم ذعرًا من هؤلاء الذين دخلوا عليهم من 
أقطارها. 

"- ويستفاد من الآيت الكريمة: قرب النافقين من الكفر والشرك؛ لقوله: #سيلواً 
فته توًا € مبادرين» فلا يتريثون ويقولون: ننظر في الأمر. 

فسألة: وهل يستفاد من هذه الآية أنه لا حكم للإكراه» وأن الإنسان إذا كفر مُكرهًاء فإنه 
يترتب على كفره حكم الكافرء أم لا؟ 


م9 تن ORS‏ 
التمشبرالقمين للعاكمة الجن < فش رسو الآحزاب 

الجواب: لا يستفاد لأن هؤلاء لوا ما أكرهواء فبمجرد السؤال وافقواء فليس فيه معارضة 
لقوله تعالى: « من مكدر َه بن بد إيمديو إلا م اڪره ويه مُظمين بيسن » 
[النحل:١٠]»‏ فإنه لا يعارض هذه الآية. 

؟. ويستطاد من الآييّ الكريمز: بيان أن المنافق» حياته حياة مادية يريد أن يعيش سواءً كان 
كافرًا أو غير كاف لأن هؤلاء إذا سلوا الفتنة» أتوها؛ إذنْ فإيهانهم ليس إِيمانًا حقيقيًاء إلا المؤمن 
E‏ ل ل 

ثم قال تعالى: # ولق كانوأعله الله تین کڈ یراو لایر و عد مسولا 4. 

-١‏ - يستفاد من هده الاين الكريمة: أن المنافقين اا عدن وخيانة ر # وقد 
كنوا عله دوا الله من قبل لا دوا ولو الاير € وهم الآن يحاولون الإدبار» لكنهم يمؤّهون بسؤال 
النبي ية واستئذانه. 

إِذْنْ يتفرع على هذه الفائدة: أو كل من نقض الت في شبهامن الاققن,واليهودة وهذا ج 
في الحديث عن النبي اه افق كَكَاث)”"' ومنها: «إِذَا عَامَدَ غَدّرَه يتفرع على ذلك: أنه إذا 
كان الغدر من صفات المنافقين» فالواجب على المؤمن البعد عنه» ولو لم يكن من الغدر إلا أنه من 
صفات المنافقين» لكان ذلك كافيًا في وجوب البعد والحذر منه. 

؟- ويستفاد من الآيت الكريمة: استهانة المنافق بح الله -عز وجل -؛ لقوله: #عدهدوأ 
لَه € يعني: نقض العهد مع الإنسان مثله» قد يكون أهون» لكن نقض العهد مع الله -عز وجل - 
أشد وأعظم. 

۴- ويستضاد من الآيت الكريمةز: تحريم تولية الأدبار عند ملاقاة العدوء ووجه ذلك: أن الله 
- تعالى - ذَكَرَ هذا عن المنافقين؛ تحذيرًا منى وقد دلت الآية الكريمة في سورة الأنفال؛ على أنه من 
كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى:ا ایا لري امبو إ5 لقم الي روأ ينا كلا لوهم 
الأتبار ومن بوهم تومیر دیرم إلا محر م فا اتال أو متَحَيْرا إل َو ققد ماه 
عضب مرح أللّه وا وي كن الم 4 فال :0 15]» وجاءت الأحاديث 
يعد ذلك من الويقات: بع : المهلكات؛ لأنه من الكبائ 

&- - ويستطاد من الآيين الكريمت: إثبات ا لحساب :لقوله :وان عھد الله مسو لاك فكل 
ما بينك وبين الله - عز وجل - من الحقوق» فإنك مسئول عنه بد القيامة» قال تبارك تعالى: 
< تكد الت دمتعا تسن © مکی يدث ماقا يت » 
[الأعراف:7/7ا]. 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (77/717)» و مسلم .)۸٩(‏ 
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ثم قال تعالى: 0 لاد إن َرَت ميس الْمَُوَتِ لقتل وإِذألاتستمود تمتَعُونَ]لاقليلا #. 


سه سردو 


١‏ - في الآينّ هذه دليل على: أنه لا فرار من قدر الله لقوله: ##قل لن الْفرَار إن فرتم 
ت ألْمَوتٍ أَوألقَتَلٍ 4 وهل قوله: ي ألْموتٍ أَوالْقَتَلٍ €» متعلق ب فرتم € أم بالفرار؟ 
بالفرار قل أن بتكم * الفرار ليت الْمَوتِ اتل » إن فررتم» فتكون الجملة الشرطية: 
نكر ) جملة معترضة» وهذا أوضح في المعنى» فيستفاد: أنه لا فرار من قدر الله. 

وهل يستفاد من الآية إبطال الأسباب, لأن الإنسان لو رأى نارًا تلتهم الشجر مقبلة عليه 
هل يهرب آم لا؟ ييرب؛ ربم| ينجو. 

ولو قال قائل: هذه الآية تنفى العمل بالسبب. 

فالجواب على ذلك أن نقول: إذا كان العمل بالسبب مبطل لحكم شرعيء فإنه لا يجوزء كهذه 
الآية» أو كهذه الحال. 

فإبطال الأسباب القَدَرِيّة بانتهاك الأحكام الشرعية» هذا لا يجوز» يعني: كون الإنسان يترك 
الحكم الشرعي الواجب؛ خوفا من آثاره» فهذا ليس بجائزء لكن إذا كان سببًا حقيقيًا مأذونًا فيه 
شرعًاء فلتفعله» لا نقول للرجل: إذا رأيت النار مقبلة عليك فقف. فإن الفرار لا ينفعك» فهذا 
غير صحيح.ء بل نقول في هذه ا حال: فِرّ؛ِ لأن هذا سبب مباح» مأذون فيه شرعاء وسبب حقيقي» 
لكن أن نجعل الأسباب معطلة للأحكام الشرعية هذا لا يجوز. 

۴“ ويستطاد من الآييّ الكريمة: بيان نفوذ حكم الله عز وجل - الشرعي والقدريء أما 
القدري: فلا إرادة لك فيه» وأما الشرعي: فلك فيه إرادة» ولهذا نقول في الحكم الشرعي: وجوب 
تنفيذ حكم الله الشرعي؛ لأن الله تعالى عاب هؤلاء الفارّين» لكون فرارهم يتضمن إسقاط حكم 
شرعي. ش 

›€ ومن الغوائد: أن البقاء في الدنيا - وإن طال فهو قليل؛ لقوله عاقيا‎ -٤ 
4 وقد قال تعالى في آبة أخرى: #قُلٌ منغ لديا كيل والَيرَهُ حير لمن انق ولا مُظلَمُونَ ييل‎ 
[النساء:۷۷].‎ 

Na RS‏ لل ا » هذا يؤخذ من أمر الله 

نبيه أن يقول هم: #قل أن ينقعكم ألا إن ريت الْمَوتٍ أو اَل 1 وهذا لا شك أنه على 
سبيل التوبيخ ليه وهذا قال: : ولا أي: لو فررتم» ونجوتم من هذه الحادثة» لا تنجون من 
الموت؛ لأنه لا تَمتَعونَ] لا ليا . 
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البتيرالعَمِينُللعَاكمَةالعْكمَيْن 
© قال الك تعالے: 


) تفسيرسورة 5الأحزاب 


© السب © 

قال اله  :‏ فلس ٤اآلّری‏ مک مانو لن اراد ي راد رة 4. 

قال المؤلف في معنى € [يجركم] ولكن الا المراد بها: يمنعكم؛ لأن 
العصمة هي المنع» ومنه المعصوم» يعني : الممنوع من الخطأء فالصواب أن 9يَعَصِبَك 4 أي: 
يمنعكم من الله. 

وقوله: 8 لمن دا الى » لد 4 اختّلف في إعرايها على وجهين: الأول: أنها اسم إشارة 
والآخر قال: إنها ملغاة» والصواب: أنبا ملغاة؛ لأنها إذا جاء بعدها اسم موصولء فإنها تكون 
ملغاة» مثل: «إمن د اذى ْم ). 

وقوله: #من ا الَِىيحْصِدَكٌ 4 الاستفهام هنا يراد به النفي» أي: لا أحد يعصمكم وإذا جاء 
النفي بصيغة الاستفهام, فإنه بلغ من النفي المجردء لأنه يكون نفيا مشر يا بالتحدي» كأنه يقول: 
أخبروني أيعصمكم أحد من الله إن أراد بكم سوءًا؟! هذه قاعدة في كل ما يكون فيه الاستفهام 
بمعنى النفي» أن نقول: عدل عن النفي المحض إلى الاستفهام؛ ليكون مُشربًا معنى التحدي. 

O‏ سوا 4 الجواب: لا أحد. 

يقول: ل#إإِنأراد يك سوا € قال: [هلاكًا و هزيمة]ء هلاكًا إذا لم يكن هناك قتال» أو كان قتال 
فقتلتم» أو هزيمة إذا غلبتم» وبقيتم» وكل قل ولك شو لكف سو بالبية تلمكا أما بالنسبة 
لفعل الله عز وجل - فإنه خيرٌ؛ لأنه لحكمة» قال المؤلف: [ او € يصيبكم بسوءٍ إن أراد الله 
بكم رحمة]. 

المؤلف اة قر هذه الجملة؛ لأنه ذكيّ جداء قال: [أو يصيبكم بسوء]ء يصيبكم معطوفة 
على يعصمكم. يعني: : أو من ذا الذي يصيبكم بسوءء إن أراد الله بكم رحمة» خيرًا؟ والجواب - 


لين تاين > فسوي الأحزاب 


أيضًا ‏ كالسابق» لا أحد» وإنا قدم المؤلف: أو يصيبكم بسوء» على خلاف ظاهر السياق؛ لأن 
الرحمة لا تعد مصيبة حتى تحتاج إلى العصمة» فإنه إذا أراد الله للإنسان رحمة» ما يقال من ذا الذي 
يعصمه منها؛ لأن الرحمة مطلوبة» لا يتطلب الإنسان فيها أحدًا يعصمه منهاء فلهذا قدر قوله: أو 
يصيبكم بسوء يعني ني: أو يصيبكم أحد بسوء» إن أراد الله بكم رحمة. 

ولكن الصحيح أنه لا حاجة إلى هذا التقدير» إذا جعلنا العصمة بمعنى المنع» فالمعنى: من 
الذي يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءًاء ومن الذي يمنعكم من رحته» إن أراد بكم رحمة» فالفرار 
لا يمنعكم من السوء الذي أراد الله بكم» والبقاء لا يجلب لكم الرحمة التي أراد الله بكم» فالكل 
بيد الله -عز وجل - لا ينفعكم الفرار ولا البقاء. 

وقوله: #أوأراد بك َحمَة4 قال المؤلف: [خيرًا] وإذا كنا فسرنا الأول بالهلاك والهزيمة» 
فالمراد بالخير هنا النصر والبقاء. 

قال تعالل: ولا جدود هم من دوين آم قال: [أي: من غيره لوَليا4 ينفعهم ولا 

تصِيرا © يدفع الضر عنهم]. 

قوله: ودود للم € أي: هؤلاء الذين فروا من القتال» لن يجدوا أحدًا ينفعهم» أو يجلب 
فد الح أر بد ع ار رار طن اللي يتوق ار ريني بكو قيلت لا عدون احا 


سوى الله. 
وقوله: ول » يعني: بالولاية العامة؛ لأن عناية الله - سبحانه وتعالى ‏ تنقسم إلى قسمين: 
ولاية عامة» تشمل» كل أحدء وولاية خاصة للمؤمنين فقطء قال الله تعالى :5 الذرت 


“انوا رجهم ون ألمت إل لتو € [البقرة :۷ ] وقال الله تعالى: #دَّلِكَ بان ) 012 
سر و سرج 2 2 12 و ا و ل 


اموا وأن أ موی َم 4[حمد:1١]»‏ آما بالمعنى العام» فمثل قوله تعالى: م ردو 
موَلَْهُم E‏ :]» فإن هذه» الولاية العامة؛ لأن الله - تعالى - ول على كل اہر 0 
العام» الذي هو التدبير» والملك» والسلطان. 

وقوله: #ولاتصيرا € النصير 

هو الذي ينصرك عند ملاقاة الأعداء» فهؤلاء ليس لهم أحد يتولاهم بجلب الخير لهم» ولا 
بنصرهع يدقع الغرر عه لان الآمر كلد 

ثم قال تعالى :قيلط ألمعووين تو الولو دوم عله يناوا يأو أل باس نايا ». 

ارت [ یماد المعو 4 المشطين ینک : ونه خرن هات ينا ] قوله: 
ود 4 هناء للتحقيق» والأصل: أنها إذا دخلت على الفعل المضارع» فتكون للتقليل» يقال: قد 
عرد الل لكن هن هنا لحي لأن عل لنت عو وجل عقن ولس لتقلل راجا 


البَسيرااتمِينإلعَامَةالعُكَمَين رھ 0 نفرْسُورَة الأحزا 
قوله: ديعا دون قد عل » ليفيد أن علم الله ال ETE‏ 
القيامة؛ لأن الله تعالى ‏ عالم بهم وبأحواهم وتقلباتهم 

وقوله :موقن ن قال المؤلف: [لثبطين؟؛ لان لبط يعوق الإنسان» أي: يحول دونه ودون 
مراده» وهو ما يسمى عند الفقهاء بالمخذّل والفقهاء يقولون في باب الجهاد: يجب على الإمام أن 
يمنع المخذّل والمرجف. فالمخذل الذي يثبط العزائم» يقول: با برج داع للتجهاذة وس عدبا 
استعداد» وما أشبه ذلك» والمرجف هو الذي يُرهبٍ من الأعداء ويرف منهم» يقول: الأعداء 


كرون واسلححي فووا ا ذا 

يقول تعالى: #أَلْمعووِينَ نين الخطاب للنبي بلا والصحابة» فهم أنه موجود في الصحابة من 
يعوّق. 

وقولة : ل والقا پل لاخو وهم هلم 4 قال: [تعالوا اتا ولا يأو لباس > القتال» إلا یاد 4 
ا 


قوله: #والقايلية€ معطوفة على *المعوفيك€» يعني: ويعلم القائلين لإخوانهم هلم إليناء 
وهذا غير التعويق» لأن المعوق هو الذي يعرض الشيء» ولكن لا يدعوه» لكن هؤلاء يقولون 
لإخوانهم؛ فهو أبلغ من التعويق» وقول القائلين لإخوانهم هذه غير المعوقين» فليس عطف صفة» 
و ت راا الها سف أن يكو لتخي دوالك وق يكرن لكر ا 
يكون لتغير اللفظ. 

وقوله: #والَْايلِنَ لإحونهمّ ملم لماك هذا في المنافقين» وسمُوا إخوانهم في النسب» وليسوا 
` إخواهم في الدين» اللهم إلا أن يراد الأخوة الظاهرة» فإن هؤلاء يتظاهرون بأنهم مؤمنون. 

وقوله: ملم 4 تعالوا إليناء هل هي فعل أمر أم اسم فعل أمر؟ لأ هلم € اسم فعل أمرء لأنه 
ليس كل ما دل على الطلب» فهو فعل أمر» فالمصدر قد يدل على الطلب» كا لو قلت: ضربًا زيدّاء 
لكن ما دل على الطلب بذاته يعني: بغير أداة خارجية» فإما أن يقبل علامة فعل الأمر أو لاء فإن 
قبلها فهو فعل أمرء وإن لم يقبل فهو اسم فعل أمرء أو قد يكون مصدرًا نائبًا عن الأمر» وقولنا: 
بغير أداة خارجية؛ احترارًا من المضارع المقرون بلام الأمرء فالمضارع المقرون بلام الأمرء يدل على 
الس ع ا ال ا ا اسم فعل أمرء 
لأت عيسى مدلا تقول له: هلم إلى الدرس» وهلم إ ليناء وأحمد وعيسى نقول لما: هلم إليناء 
ونضم إليهما سيدًا ونقول لهم جميعًا: هلم إلى الدرس» فهو لم يتغير وظل مفردًا سواء كان: مثثى» 
جمعاء أما إذا كنا نخاطب واحدّاء فنقول: هلم إليناء وإذا كنا نخاطب اثنين» فنقول: هلا إليناء 
ونخاطب ثلاثة فنقول: هلموا إليناء لكان فعل أمر» ولهذا نقول: قم» وقوماء وقوموا. 

فهي إذن اسم فعل أمر تخاطب بها الواحد والاثنين» والجاعة» ولا تتغير» هذا على لغة 


شيلعم لِعَلمَةَالمُكَمَيْن < تَفيِيرسُورّة الأحُزاب 
الحجازء أما بنو تيم فإنها عندهم فعل أمرء وهذا يقولون للواحد: هلم إليناء وللاثنين: هلم إليناء 
وللجاعة: هلموا إليناء هذا يدلنا على أنها اسم فعل أمر؛ لأنها لو كانت فعل أمرء لقال: هلموا 
إليناء أي: تعالوا إليناء يدعون غيرهم لترك القتال. 

قال: [ وک يأو لأس € القتال إلا ليا 4]» والقليل هنا قد يراد به العدم» وقد يكون 
مراد به: الشيء اليسير ‏ القلة - ويمكن أن يراد به العدم بالنسبة لقوم» والقلة بالنسبة لآخرين من 
المنافقين؛ لأن من المنافقين من لا يحضر القتال أصلاء ومنهم من يحضر قليلًا للرياء والسّمعة» 
ومعلوم أن من يلاحظ الرياء والسمعة» فإنه إذا كان في محل يجد الرياء والسمعة حضرء وإذا كان 
في محل لا يجد رياء ولا سمعة لم يحضرء فا الفرق بين الرياء والسمعة؟ 

نقول: الرياء يعود إلى الأفعال» والسمعة» تعود إلى الأقوال؛ لأن الأفعال تُرى» والأقوال 
سمع» ولهذا جاء في الحديث:١مَنْ‏ رَاءَئ) رای الله بوه وَمَنْ سَمَّعَ سَمّعَ الله پو" فإذا تكلم 
شخص بذکر» ورفع صوته ليُسمعء فيثنى عليه به» فنصف فعله بأنه سُمعة» وإذا قام يصلي ليراه 
الا نوراه E a‏ علي يكاء لكن عاديا تتاو يكوك الرياء في الاتعال؛ 
والسمعة في الأقوال. 

يقول الله : 1« أَشِكَّهَ © بالمعاونة» جع د شحيح» وهو حال من ضمير يون 4]» قوله: 
#ول اتون الاسر بأ إلا کیاد ار أن َد والشحيح: هو المانع مع الحرصء والبخيل: هو 
انع بدرن حرص» فإذا كن الإنسان توخا جوا يعني. مع ا لحرص» يسمى ذلك شحیحًاء وإن 
كان بخيلاء که ليس قات الرجل لذ یکرت ریا على جع اال م اه يس : خيلا 
وهذا قال النبي بلك محذرًا من الشح: ”ار موا الشح فَِنّهُ لَك مَنْ كَانَ گان قبلك:70. ش 

يقول: ا کک 4 نصبت عل الال من فاعل يأ 4: يعن : لا يأتون إلا قليلاء 
ومع ذلك يأتون أشحة عليكم» يعني: وهم أشحاء عليكم؛ > لا يريدون أن تصلوا إلى خير» بل 
يحبون أن يمنعوا كل خير عنكم. 

وقوله: لدا جاه لوف رأ بهم يروي ليك 4 الخوف ليس ذانًا تأتي» لكنه معنىّ يأتي. 
والمجىء N‏ جاءه المرض» وتقول: جاء زيد» فالمجيء هنا 
أسند إلى معنيٌ» جاء الخوف ممن؟ هو عام إذا جاء الخوف سواءً كان من الأعداء الذين حضروا 
إلى المدينة» أو الخوف من الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حين يطلع على أحوالهم؛ يخافون من 
أن يفضحهم الله تعالى - بأفعاهم» أو أن يسلط عليهم رسوله. 


ا 2 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (1985). 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم (1014). 


مك ا 2 NT SF o‏ > 
البَسِْرا مين للعَلامَةَ المْتَمَيْن < فيِيرْسُورَة الأححزاب 

يقول: رأيتهم ينظرُونَ ِلك 4 المخطاب هنا: هل هو للرسول ب أو لكل من يتوجه إليه 
الخطاب؟ نقول: يحتمل أن يكون للرسول كلك وهو الأقرب» ويحتمل أن يكون لكل من يوجه 

وقوله: رهم نرو € الرؤية هنا بصرية» وعلى هذا فلا تنصب إلا مفعولا واحدّاء وهو 
eS‏ 

وقوله: #ينظرون إليك دور ا دود نهم ؛ لأن اللقايفت غالا يركز عل هة الخوفت: سواء كان 
شخصاء أوأشخاصًا عن هة لني هي مصدر خرف وتدور عن عل غير نظر سا علي 
کا ا من ا ان م اف کا فيه الضازف» كال کی یی 
َو من ن اموت » قال المؤلف: [كنظر أو كدوران]ء فإن كانت الى عائدة على 
#ينظرُونَ &» قدّرنا نظر» وإن كانت عائدة على الذين تدور أعينهم فدرتا و ولکن 
يناسب القرآن الأول: نظرء كا قال تعالى في سورة القتال: نظ ر الْمَعْئِيَ عَلَيْهِ مِنَ ألْمَوَتِ 4 
لمحمد:١٠]‏ ورب) نقول: #ينظرون إِليِكَ دور عبنم لی يشت مد بي الت لاغز 
النظرء وإنم) هو عائد على حاله» يعني: كالإنسان المغشي عليه من الموت لا يستطيع أن يتكلم» > لأن 
أرياقهم يبستء ودماءهم غارت» بسبب الخوفء إذا جاء الخوف» فإنه ر أبصارهم وتتغير 
أحواهم أيضًا. 

وق لزیڈ عت عَلَيْهِ مِنَاَلْمَوتِ € الذي يغشى عليه من الموت» لا شك أنه يصفر وجهه؛ 
ولا يستطيع أن ينطق في الغالب» يِن أَلْمَوَتِ 4 قال المؤلف: [أي: سكراته] يِن © هنا: 
للسببية» وهل من تأتي للسببية؟ نعم تأتي في مواضع كثيرة» والأصل فيها أا للابتداء» حتى زعم 
بعض النحويين آنا في كل مكان تكون للابتداء» حتى حين إذا جاءت سببية» قال: لأنها ابتداء 
السبب» لكن الصحيح ما ذهب إليه ابن مالك وغيره من النحويين أنها تأتي بمعانٍ كثيرة قال: 
بَعْض وَبَيْنْءوَابَدئفيالأذيتة بمَنْوقدتأتيببدالأزمنة 
قال ابن مالك: 


وز بدي تفي رشبو فر رةك لاغ من مقر 

قال: [ یناموت إا ذهب ألو وحيزت الغنائ نم فس لوڪ آذوكم أو ضربوكم 
اة جار َة على اير أي: الغنيمة يطلبونهاء ویک د ييا 4 حقيقة لحب 

لَه € إذا ذهب الخوف صار هؤلاء الذين كانوا حين الخوف كالمغشي عليه من الموت» 
ينطقون بطلاقة. 

قوله: لسَلَبوْكُم € يعني: أصابوكم بشدة ألم حِدَادٍ € أي: شديدة قوية» والمراد 


ارال ينل اة امكف > فير سُورَةالأحزاب 
بالألسنة هنا الكلام» لأن الكلام يعبر عنه باللسان» والمعنى: أنهم جادلون ويناظرون» ويقولون: 
نحن معكو) ونحن نساعد» نحن خرجناء وما أشبه ذلك کا قال تعالی: فن کان لَك فح من 

أنه الوا لمكن مَك 4 [النساء ] وعادوا في غلبتهم للمسلمين؛ لأنه لا شك أن الإنسان 
قد يغلب خصمه في الكلام» كما قال الله عن قصة داوود: 9ال اکا وعدن فى الطاب » 
[ص:۲۳] أي: غلبني» والإنسان لسن الذي عنده بيان» وعنده فصاحة قد بلب ولو كان على 
باطل» ولهذا قال الني كل (إنَكُمْ صو تْتَصِمُونَ إِلَ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أنْ يَكُونَ أَخُنَ بحُبه مِنْ بَعْض» 
َأَقضي لَهُ بحو يما أُسْمَعٌ) يعني: : ولو كان على باطل انان ف لت يانه ترق وذ كا 
تعلمون» في الحديث الصحيح 3 3 ن البيَانٍ لحرا“ هؤلاء المنافقون الذين في حال الخوف» 
التي صورها الله -عز وجل ۔ لی ب شی َد من لمرن که لكن إذا ذهب الخوف» واطمأنوا 
(سلفوڪ واد )» » يعني: أصابوكم بشدة بهذه الألسنة الحداد. 

وقوله: أو شِحَّةَ على ٍَ4 هذه حال من الواو في قوله لسَلفُوصكُم #. ما المراد ار 
يقول المؤلف: أي: الغنيمة يطلبونها التي أصابها المسلمون بانتصارهم» قال: ولیک 3 
وميا » [حقيقة]» ولو آمنواء ما فعلوا هذا الفعلء ما كانوا يخافون من البأس» ولا كانوا يدّعون 
ما لا يستحقون. فيا إذا انتهت المعركة. 

و :قابط آله اغ 4 أحبطهاء يعني: أبطلها حتى لا ينتفعوا بهاء وكان ذلك 
الإحباط على الله يسيرّاء [بإرادته]» لأنه سبحانه لا يخشى من أحد. کا قال في قوم صالح: 
دت عله مهم لهم موه (8) ولاف بها 4 [الشمس:؟١]‏ ما اف سا 
من عاقبتهاء بخلاف المخلوق» المخلوق قد ينكل بشخص» ويعاقبه» ولکنه يخشى من عاقبته» 
يخشى من قبيلته يخشى من الغدر به» وما أشبه ذلك» أما الرب ‏ عز وجل - فإن كل أمر يسير 
عليه» ولا يخاف من أحد حين ينتقم منه. 

الطوائك: ` 

قال الله تعالی: ‏ لم ن5ا الى بعص مک انی إن اراد يك سوم EEO‏ 
عدون ۵ ممن دوي آل ول ابا 4 

١-يستغفاد‏ من الآيي الكريمي: أن حكم الله نافذ في الخلق» لا يمنعه أحد» وجه ذلك 
قوله: 3% فايصم َالِ 4: والاستفهام هنا دكا نس دبعي ااي 

۲- ومن فوائدها: إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى» لقوله: "إن اراد ب سوا . 

7- ومن فوائدها: الرد على بعض طوائف القدرية الذين يقولون: إن الله لا يريد السوء» فهو 


.) 6 ۰۷( وأبو داود‎ .)2١57( والترمذي‎ »)5١57( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


الت القن للعاكمة اتن ھ۹ ترس وة الأحُزاب 
يريد الخير» ولككن لا يريد السوء» وني الآية إشكال» وهو: أن ظاهرها أن الله يريد السوء. مع النبي 
ا يقول:«وَالِشرٌ لَيْس إِلَيْكَه”" فا هو الجواب؟ ۰ 

الجواب: أن السوء بالنسبة للمفعولات» أما بالنسبة لفعل الله نفسه» الذي هو فعله فليس 
بسوء» فالمرض - مثلا ‏ سوء بالنسبة للعبدء يسوؤه ولا يسره» لكنه بالنسبة لتقدير الله له» خير 
وحكمة» كا أشرنا إلى هذا كثيرًا. 

إذن نقول في الجواب على هذا الإشكال: إن السوء عائد إلى المفعول» لا إلى الفعل الذي هو 
تقدير الله» ونظير ذلك لو أن با شفيقا رحيّاء أصيب ولده داءٌ فكواه بالنار - بالحديدة المحماة على 
النار - لكان هذا ولا شك يسوء الولد؛ لأنه يؤلله ويوجعه. لكنه إساءة إليه أم لا؟ لاء هو بالنسبة 
لفعل الأب ليس إساءة بل هو خير» وإن كان يؤلم الطفل. 

&- د أن الله عز وجل - لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع 
لقوله: ناراد کش ایک6 فل أحد یت ما اعا اذ ولا أحد يلي مامت 
لله وعلى هذا قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الََهُمَ لا مَانِعَ لع أَعْطَبْتَ وَلَا مُعْطِيّ لما 


O 
مَنعت»)‎ 


سے لس 


0- ومن فوائدها : أن فيها حم على تعلق الإنسان بالل - سبحانه ‏ دون غيره. لقوله: # قلمنذا 
ییوگ کے ناراد یک سوا آواراد پک رمه € فإذا كان الأمر كله بيد الله فإن الإنسان 
يتعلق بربه» دون غيره. 

"- ومن فوائد الآييّ الكريمتة: أن أولئك الكفار لن يجدوا أحدًا ينصرهم أو يتولاهم من 
الله لقوله: ل و ایدو م ين ذو نابا € فيترتب على ذلك قطع كل علّقة تكون 
بين المشركين» وبين أصنامهم» وأن أصنامهم لا تنفعهم مهما كان الأمرء ولكنه يرد على هذا 
إشكال وهو: أن هؤلاء الذين يدعون الأصنام قد يحصل هم ما دعوا به هذه الأصنام» فكيف 
نقول: إنها لا تنفعهم؟ 

الجواب: أن هذا قد يقع ابتلاءً وامتحانًا من الله عز وجل ونحن نعلم أن هذا لم يحصل 
بهذه الأصنامء أو بدعاء هذه الأصنام» وإنما حصل عندهاء وما حصل يكون عند الشيء» ليس 
كالذي حصل في الثشيء» فإن قلت: نحن لا نقبل مثل هذاء أنه حصل لا بدعائهم» فما دام الرجل 
دعاك خض اوماق جني تقول: إنه من أمر خارج ليس من دعائهم! فا هو الجواب؟ 

نقول مثلًا: رجل ذهب إلى القبر وقال: يا سيدي يا مولاي أنا فقير أريد مالاء وفي نفس اليوم 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۷۷۱)» وأحمد في «مسنده» »)٠١7/١(‏ والترمذي »)۳٤۲۳(‏ وأبو داود (0770. 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۸٤٤(‏ ومسلم (097). 


رامين ل اة امكيف تفنرْسُويَة الأححزاب 
مات له قريب فخلف له ملايين» فما الجواب؟ الجواب: : أنه ابتلاٌ» وفتنةٌ وامتحانٌ؛ لأن الله -عز 
وجل - قطع كل تعلق بغيره قال تعالی 0 مق الل فك ودرا عن ون امو من لات لم إل 
يو راَلَِْكْمَةٍ € [الأحقاف:ه]» لنعلم بالآية الكريمة أن هذا لا يستجيب لك إلى يوم القيامة» وقال: 
# إن تدعوهم لامعو دعا ف ولو سوأ ما أستبحابوأ لک ويوم الف يك يكو درک 
[فاطر:٤۱]‏ وقال تعالى: ظ ‏ آدغ لذي رمت تن دوو نہ لا رر سکوی قال َرَو فف و 
َلسَّمْوتِ لا فالأرضٍ وما م فيهمًا من شرك وما له م م ن طهر )و فع الشَفلعة عند 
لمن اَذ لَهُ4 [سبأ: ۲۲» ۲۳]ء هذه آيات واضحة جدَّاء أنه ما يمكن أن يستجيبء إذا لم يمكن 

أن يستجيب له» فنعلم علم اليقين أن هذا الذي حصل ليس بدعاء هذا الوليء E‏ 
يستجيب له. 


ثم قال تعالى: ##قد علج الله الْمعَوق وین مت راپل لاخوانوم هلم | لتا ولا يأتون 


ks ١‏ إحاطة علم الله سبحانه بكل شيء؛ لأن هذه المسألة جزئية من العالمه 
فقول هؤلاء: :اهام إ4» وتعويقهم فرد من أفراد العام جزء بسيطء لا ينسب إلى العام» ومع 
ذلك يعلمه الله والعالم بالدقيق» عام بالجليل من باب أولى» ففيها إثبات إحاطة علم الله بكل شيء 

جملة وتفصيلا. 

۲- ومن فوائدها: ثبوت علم الله في المستقبل؛ لأن يعار جاءت بصيغة المضارع. 

؟- ومن فوائدها: التهديد والتحذير من التعويق عن القتال» لقوله: قديعلراللةٌ€» وهذا من 
أجل #بديدهم حتى لا يفعلوا ذلك. 

*- ومن فوائد الآيت الكريمت: تعاون المنافقين بعضهم مع بعضهم. لقوله: #والقايلية 
حونج € وإذا كان كذلك» فإن #وَالْمَايِينَ4 تكون عطمًا على لالْمَعوْدِينَ#؛ من باب عطف 
الصفات» وذكرنا في التفسير» أنه حتمل أن تكون عطف الصفات أو عطف الذوات. فإن كان 
عطف الصفات» صار المعوقون هم القائلين» وإن كان عطف ذوات» فهو قسمين: معوق» وقائل» 
فالمعوّق قد يدعوء وقد لا يدعوء ولكن على كل حال هى في المنافقين» لأن آخر الآية يُبطل 
الاحتمال الذي ذكرناه أن تكون في أحد من المؤمنين. 00 

٠‏ ۵- -ويستفاد من الآيت الكريمة: أن أولئك المعوقين لغيرهم» هم بأنفسهم جبناء» لقوله: 

ول ينون اليا باس لاا )» فهم جبناء ومذّلون مرجفون. 

: ومن فوائدها: أن كل إنسان يصاحب غيره ويمتزج به؛ لقوله: #والقايلين لإخونه © فإن 
هذه أخوة في الشر» وليست في الإيمان. 


مهي و و ie‏ 0 
۵ 
جما 4 فشر وة الأحراب 
د رع رس وہر رم رەو رک ہے و ر محر و ےو کے دوو ا 
ثم قال تعالى: أ یک لدا جاه لوف رهم طروت ليك تدور أعينهم الى بشت 


قبن اة المت > 


ر وه لے ا ر د رہ یور رمي وأ ا رر ھم جرم ےہ م 2 وه رےے ر 2 
َي المي اڏا ذهب نوف سکقوڪم لق داو اة عل ا عير اوليك لم مؤمنوا احج 


مهو 2 دوع 


أله أعمئلهم ان ذلك عل الله س ). 

-١‏ في هذه الاي دليل على بخل النافقين با ينفع المؤمنين» وأنهم لا يأتونهم إلا عن 
كراهية» كالشحيح بدين ماء لقوله: 8 أَشِحَهٌ علب ). ْ 

۲-ومتها: جبن النافقين» وأنهم في غاية الجبن» لقوله: قدا جاه وف رتهم تطروت إل ¢ 
إلى آخره» وببذا نعرف أنهم أحق الناس با وصفوا به النبي يا وأصحابه؛ قالوا: «ما رأينا مثل 
قرائنا هؤلاء أرغب بطوئًا ولا أكذب ألسئاء ولا أجبن عند اللقاء»» فنقول: إن هذه الأوصاف 
أنتم أحق الناس بها. 

۴- ومن فوائد الآيت الكريمت: شدة فزع المنافقين عند الخوف؛ لأن تصويرهم بهذه الصورة 
يدل على الفزع العظيم الذي ينام عند الخوف. ش 

+ - ومن فوائد الآيت الكريمت أيضًاء شدة محبة المنافقين للحياة؛ لأنهم لما بلغوا هذا المبلغ 
من الخوف» حرصًا على الحياة» وذلك خوقًا من الموت بالقتال. 

0- ومن فوائد الآيت الكريمة: قوة تصوير القرآن للأحوال الواقعة؛ لأن هذه الصورة التي 
ذكرها الله صورة مدهشة» تجعل الإنسان يتخيل شدة فزعهم» كأنها رأي عين. ْ 

؟- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن للموت سكرات» لقوله:«كَلرِى يفن عله من 
لْمَوَتِ € وهذا بالنسبة للموت العاديء أما الموت المباغت» قد لا يكون فيه سكرات» فقد يموت 
الإنسان بغتدٌ كالذي يحدث في الحوادث وسكتات القلوب» وما أشبه ذلك. 

۷- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن هؤلاء الجبناء من المنافقين» إذا ذهب الخوف عنهم 
رأيتهم حين الخوف كالأموات» أو كالذي يغشى عليه من الموت» إذا ذهب صاروا أبطال الكلام 
وأمراء الفصاحة, والتسلط؛ لقوله: #هَِدًا ذهب لوف سَلْقُوصكُم € يعني: إذا ذهب الخوف 
بدأوا يتكلمون. 

4- ومن فوائدهاء شدة حنق النافقين على المؤمنين» وأنهم عليهم أشداء غلاظ 
لقوله:لسَلَتُوصكُمأَلِحَةِحِدَادٍ 4. 

9- ومن فوائدها أن المنافقين كما قال الشاعر: 

أَسَدّعَ َف اروب تَعَامَةٌ كنا اق بن صف الصاف 

فهم على المؤمنين أسود بالباطل؛ وعند الكفار نعامة» والنعامة جبنها شديد» إذا رأت الصيادء 

قالت: هذا يقتلني ثم تتراجع إلى الوراء. 


5 م کر“ چ الى لاد ر 4 5 
سرامن للعاام ةلمن تفسيرسورة الأحراب 
لے سم 02 

- ومن فوائدها: علم الله - سبحانه وتعالى ‏ ب في القلوب؛ لقوله: اولك لر رما 4؛ 
لأن الظاهر لنا أنهم مؤمنون» لكن في الواقع هم غير مؤمنين. 

-۱١‏ ومن فوائد الآين الكريمن: التحذير من هذه الصفات التى يتصف مها المنافق» حتى 

OG 4 3 2 

وإن كان الإنسان مؤمتاء لأخبا صفات غير المؤمنين» لقوله: #أُوْلَيِكَ لر ثرا © والمؤمن منهي 
٠‏ عن الاتصاف بصفات غير المؤمنين. 
-١‏ ومن فوائد الي الكريمة: أن الكفر عبط للعمل» سواءً كان ظاهرًا أم باطتا لقوله: 


لبط ا عمك وهذه الجملة من هذه الآية فيها إشكال؛ لأن الإحباط فرع عن قيام 
الثيء؛ وهم منافقون» أعما هم باطلة من الأصل» فكيف نجيب عن هذا؟ 

الجواب أن يقال: إن الإ حباطء نوعان: إحباط ما تم» وإحباط ما ل يتم» فإحباط ما تم ظاهرء 
وإحباط مالم يتم أن يكون من الأصل حابطاء ومنه قول بعض الفقهاء: إذا لم يكبر تكبيرة الإحرام 
بطلت صلاته» نحن نقول: ما صلی حتى تبطل» لکن هذا بطلان ما لم يتم» أو جواب ثانٍ أن نقول: 
إن أعمالهم ظاهرة في الصحةء لأنهم من قوم يدعون الإسلام» ويفعلونها على ظاهر الشرع» لكنها 
في الواقع باطلةء لعدم الأساس. ا ار 

١5‏ - ومن فوائد الآيت الكريمز: أهمية الإخلاص لله عز وجل لقوله: #أوْلِتِكَ لر 
موأ ملحب 4. فجعل الإحباط فرعًا عن عدم الإيمانء وهذا يدل على أن الركيزة الأصلية 
للأعمال هي الإيمان. 

مسألة: هل يؤخذ من الآية الكريمة: أن الأعمال تزداد قوة بقوة الإيهان؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه لما حبط العمل لعدم الإيمان» دل هذا على أنه يقوى بقوة الإيهان» ولهذا قال 
النبي كك في الصحابة «لَو فی أَحَدُكُم مل أحد ذه ما َل 4 أَحَدِهِمْ ولا تصيفه200 العمل 
واحد» لکن العامل مختلف, ففرق بين من يعمل بإيهان راسخ قوي كأنَّ) يشاهد الثواب له بعينهى 
وبين شخص ليس على هذه الحال. 1 

فإذن تفاضل الأعمال يكون مبنيًا على تفاضل ما في القلوب» ويُذكر عن الحسن 
البصري الله أنه قال: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة» ولكنه سبقهم با وقر في 
قلبه» للت ولا يقال: إن هذا فتح باب للعاصي» الذي إذا قيل له: اتق اللهء اترك ا معصيةء اتق الله 
أقم الواجب. قال: التقوى ها هناء ثم ضرب على صدره ضربةٌ ينخرق مباء ماذا نقول له؟ 

نقول له: لو اتقى ما هاهنا'“ لاتقى ما هاهنا'"» لقول الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ ال 


.)50141( متفق عليه: أخرجه البخاري (770177), ومسلم‎ )١( 
إشارة إلى القلب.‎ )( 


4 ° رهه د أبن‎ 34 E 
البمِْيرااتمِينإعَلامَة العُسَمَيْن نفسبرْسُورّة الأحزاب‎ 
صَلَّحَتْ لَصَلَحَ الحَسَدُ كله فلو صلح الباطن لصلح الظاهر.‎ 

فالحاصل: أن هذه الآية الدليل فيها واضح على أن الأعمال تتفاضل بحسب ما في القلوب من 
الإيهان» وأتيت بشاهد من الحديث» وهو قوله ية عن الصحابة: هلو نمق أحَدّكُمْ مثل أحد 
دَهَمًا.. .) مك أحدهم من الذهب أم من الطعام؟ قالوا: :من الذهب» ويحتمل مد أحدهم من 
الطعام؛ لأنه هو الذي جرت العادة أن يكال يعني: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد 
ل ل م e E‏ 


© قال الكر تعالك: _ 


© الْنْفْيْيراٌ # 

قوله: # يحَسَبونَ © بمعنى: يظنون» وهي تنصب مفعولين» أصله) المبتدأ والخبر» والمفعول 
الأول هنا قوله: #الْقَحرَابَ € والمفعول الثاني جملة: : يدعبا يعني : يظن هؤلاء المنافقون أن 
الأحزاب لم يلعبوا وهذا يدل غل جيه وخوفهم» وذعرهم؛ ؛ لأنه حتى بعد ذهاب الأحزاب 
SG‏ ا 

قال المؤلف: ملم يذهبواً € إلى مكة» لخوفهم منهمء «وإن يَأتِ الْخَحَرَابُ 4 كرءً أخرى 

بدأ 4 يتمنواء لو اتهم بادوت فی امراب 4 أي: كائنون في البادية لورت عَنْ 

أََآيِكُمْ 4 أخباركم مع الكفار]. 

قوله: # وإن يَأْتِ © هذا على سبيل الفرد» والتقليل. 

وقوله: الَخحَرَابُ )» جمع حزب» وهي الطوائف التي تحرّبت على النبي ئة من قريش 
وغطفان وأسد. وغيرهم» والمعنى: لو اتی هؤلاء الأحزاب 7 هَ أخحرىء لود هؤلاء المنافقون 


. إشارة إلى الجوارح‎ )١( 
.)1599( و مسلم‎ »)٥۲( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )۲( 
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الت الثم ين العامة ومين تفش رسوةة الأحُزاب‎ 
انهم بَادُوب فى عراب €» البادي: هو الساكن البادية» ومنه قول النبي بء« لا يبع حَاضِرٌ‎ 
لباو د هذه اسم فاعل» ومعناها: ساكن البادية» فيود هؤلاء لو أنهم الا أي:‎ 

ساكنون البادية» لماذا يودون أنهم ساكنون البادية؟ من أجل النجاة من هؤلاء الأحزاب. 
وقوله: #يسعلُوت عن 0 له خالة مر الماغل يا قولة: #بادوت 4 يعني: يود 
هؤلاء المنافقون لو أنهم في البادية» سوت عن ایم 4 ولا يشاركونكم في القتال» فبين الله 

- تعالى -ذعر هؤلاء المنافقين من وجهين: 

الوجه الأول: أنهم يظنون أن الأحزاب ما زالوا باقين» مع أن الأحزاب قد انصرفوا. 

الثاني: أنه لو فرض أن الأحزاب رجعوا فإنهم يتمنون أنهم في الباديةء لا يلحقهم مناوشات 
ولا قتال» وإنما يسألون عن أنبائكم. 

إذنْ فجملة : #يسكلورت € نقول: إنها في موضع نصب على ا حال من فاعل لإباذونت م 

قال الله تعالى: 1 وڙ كَائوا أ یکم هذء الکرتہ تا تاوا ل قیگ€ ریا ووا من 
التعيير]. 

قوله: «إلو» هذه شرطية» وجوابها هنا مقرون باء وإذا كانت (لو) الشرطية مقرونة بماء فإن 
الأكثر ألا ر يقترن الجواب باللام» لأن (ما) للنفي» واللام للتوكيد» واجتماع حَرْفٍ يدل على 
التوكيد. معحرف يدل على على النفي» فيه شيء من التعارض والتناقض» فتقول: لو جاء زيد ما 
کلمتك» ولا تقول: لو جاء زيد لما كلمتكء لکن إذا كان جوابها مثبتاء فإن الكثير أن تقترن به 
اللام» تقول: لو جاء زيد لكلمتك» هذا هو الأكثر ويجوز» لو جاء زيد كلمتكء قال الله تبارك 
وتعالى ف سورة ة الواقعة ة: 9# لو شتا لجعلتة حطكمًا € [الواقعة: :1°[« وقوله :رفا جل اباسا 
ESE‏ ؛ أما (ما) فلا تقترن بها اللام» لكن قد تقترن بها اللام قلياء ومنه قول الشاعر: 

وَلوْنْعْطَى الي ار اافرشا ون لاخ ارمع اللاي 

الشاهد قوله: (ما افترقنا). 

يقول الله -عز وجل - : وکو حانأ أ فِكِْمًا شلوا یک 4, #قليلا € هنا بمعنى عدمّاء 
أو هي على ظاهرهاء أنهم مقاتلونء ولكن قتالا قليلا هذا هو الأقرب؛ لأن الأصل إبقاء الكلام 
على ظاهره؛ إلا أن يقوم دليل على آن ظاهره غير مرادء فهؤلاء لو كانوا فيناء حينم يأتي الأحزاب» 
لوجدتهم من جبنهم لا يقاتلون إلا قليلًا» وفسر المؤلف هذه القلة: بنا من أجل الرياء وخوف 
التعيير» > يعني: : يراءن الناس بأ: عنم يقاتلون في سيبل اء ويخافون من تعيير النامن لحم» فهم لا 
يقاتلون من أجل أن تكون كلمة الله هي العلياء وهذا من أهم ما يكون - أعني: إخلاص الإنسان 


.)4 1917 و مسلم‎ »)۲۱٥۹( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


4 . 35 و 02 ص‎ o 
يشمي ل مامت المتم ين تفش وة الأحُزاب‎ 


عبادته لله تعالى ع لاان آم ها بكرف ومن ادما يكز غا جا عل ال لأن الأعمال 
الظاهرة» كل أحد يستطيع أن يجعلها على أحسن ما يرى» فكل أحد يستطيع أنه يقوم ويصلي 
بقراءة متأنية» وبركوع متأن» وبسجود متأن» وبقيام متأنِء لكن إصلاح القلب» هو الصعب» 
وهذا كان صلاح القلب موجبًا لصلاح البدن» ولا عكس» كما قال النبي وك: «آلا وَإنَّ في الجَسَدٍ 
نة مضع ذا صَلَحَتْ صلَح اَذ كله وذ قدت فسَد ابد كله اوه هی القَلْث:7). 

فهؤلاء امناققونء ليس لديم رغبةً حقيقية في القتال الذي يرجون به إحدى الحسنيينء » إما 
الشهادة» وإما الظفر والسعادة» لكنهم إن يقاتلون» رياءً وخوفا من التعيير فقطء ومن كانت هذه 
نيته» فإنه لم يقاتل القتال الذي ينبغي أن يكون» وسيكون فاترّاء بخلاف الإنسان صاحب النية 
الخالصة لله عز وجل فسيكون لديه دافع قوي يحدوه إلى العملء لما يرى أنه من طاعة الله 
سبحانه وتعالى. 

ثم قال تعالى: 9 لدان لحم في ره سول أللّهِ و أسوة حسكة لمن کان يرجأ أله واليوم) لاير وك لله 
كيرا 4 

قوله: « لَمَدَكانَ لَك في رول اله أسوَة حَسَكَةُ € قال: [ بكسر الهمزة وضمها]. 

اللام موطئة للقسم» و(قد) للتحقيق وعلى هذا فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات» وهي: القسم 
المقدر. واللام» وقد. 5 

وقوله: 9 لَمَدَكانَ کہ في رَسُولٍ َس 4 ان © هذا فعل ماض وكيف يتوجه أن يكون فعلا 
ماضيًاء والتأسي بالنبي ية مستمر دات وا معروف أن الفعل الماضي قد انقضى زمنه؟ 

فيقال وات ا قد كان لكم في علم الله وفي شرع الله - -عز وجل - أسوة حسنة» وقوله: 
#فى رسول الَو # ولم يقل في محمد أو في النبي؛ إشارة إلى أن الأسوة فيه عليه الصلاة والسلام - 
؛لأنه رسول الله فهذا الوصف يفيد العلية» أي أن علة الأسوة كونه رسول الله كَل وإلا ما كان 
علينا أن نتأسى به؛ لأنه رجل من الناس؛ لكنه لأنه رسول الله كان لنا فيه أسوة حسنة. 

وقوله: #أسْوَةٌ4 [بكسر ا همزة وضمها]» قراءتان سبعيتان؛ لأن طريق المؤلف دال » إذا 
عبر بهذا التعبير» فالقر اءتان سبعيتان متساويتان» أما إذا قال: قرئ» فالقراءة الثانية شاذة» إذن 
يجوز أن أقول: لإإِسْوَةٌ4: و #أَسْوَة ». 

وهل الأفضل أن أقتصر على قراءة واحدة من القراءات أم أقرأ مبذه تارة وبهذه تارة أخرى؟ 

الجواب: سبق لنا أن الأفضل لمن علم القراءة وتأكدها أن يقرأ هذه تارة ويهذه أخرى, لكن لا 
عند العامة» فلو قرأنا بهذه القراءات عند العامة» حصل بذلك تشويش» ورد فعل» إذ يقولون: 


.)1599( متفق عليه: أخرجه البخاري (07).» و مسلم‎ )١( 
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العامة المكَمَين < يرسو الأحزاب 
كيف يبدل هذا في القرآن ويحرف؟ لكن فيا بين الإنسان» وبين نفسه إذا كان يعرف أن هناك 
قراءتين» فإن الأفضل أن يقرأ هذه مرة و ببذه أخرى؛ لأن كلتا القراءتين ثابتة عن رسول الله كلا 
فلا ينبغي أن نقتصر على واحدة فقط؛ لأننا إذا اقتصرنا على واحدة فقط هجرنا البقية. 

وقوله: #حَسَكَةُ € [اقتداء به في القتال والثبات في مواطنه] هذا التفسير من المؤلف كيام فيه 
نظر» أنه خصصه بالقتال» والصحيح: أنه فيه أسوة حسنة في كل ما يفعله» كل ما كان من سنته 
فإن لنا فيه أسوة حسنة. 

وقوله: اسوه حَسَئَةٌ € فيها معنيان: 

المعنى الأول: أن التأسي بالرسول بي كله حسن؛ لأنه َه معصوم من الخطأ في التشريع» 
فكل التأسي به فهو حسن» بخلاف التأسی بغيره» فقد يكون حستاء وقد يكون غير حسن. 

والمعنى الثاني: باعتبار تأسينا بهء لا باعتبار ما هو عليه والأسوة الحسنة باعتبار تأسينا به» هو 
أن نكون موافقين له في القول والفعل والقصد الذي هو العقيدة» فمن وافقه في قوله دون فعله ل 
يتأسّ به أسوة حسنة» ومن وافقه في فعله دون قوله لم يتأس به أسوة حسنة» ومن تأسى به في قوله 
وفعله دون عقيدته وقصده. لم يتأس به أسوة حسنة» ويدخل في الأسوة الحسنة الدعوة إلى دين 
الله» فإن النبي يكل لا شك أنه يدعو إلى دين فل زو سيلج أَدَعْوَا ِل اله عل بيرق أَنَأوَمَن 
أتَمَعَن © [يوسف: .]٠١8‏ 

وبهذا نعرف أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون حركيًا في مجتمعه» لا نسخة كتاب فقط» بمعنى 
أن يكون محركًا لضمائر الناس» ومشاعرهم» وتوجيهاتهم» ويكون لديه عزيمة في إصلاح الخلق» 
حتى لا يكون مجرد نسخة: ومجرد النسخة ما الفائدة منه؟! يقول ‏ مثلًا - أنا حفظت بلوغ المرام» 
وحفظت المنتقى» وما أشبه ذلك لكن ليس هناك عمل فا الفائدة إذن؟ أو تقول أجلس في بينى 
إن جاء أحد علمته وإلا لاء ولكن يجب أن نبث الوعي بين المسلمين» ولاسييا في هذا الوقت؛ لأن 
الناس بدأوا يتحركون سئموا الحياة السابقة» وصاروا يتحركون» ولكن يحتاجون إلى هداية 
ودلالة؛ لأخهم قد يتحركون إلى شىء سيئ» إن إذا تولى طلبة العلم ‏ الذين وهبهم الله تعالى العلم - 
توجيه الناس في هذه الأمورء حصل في هذا خير كثير» كى) كان نبينا يك يفعل» فالأسوة الحسنة في 
الرسول يدخل فيها الدعوة إلى دين الله -عز وجل -. 

ہے ير ل 5 عار رکد 1 : : 

قال: ان کم في رسو أله أسْوَة حَسَئَةٌ 4 صار الحسنة في ذاتهاء وفي تطبيقهاء في ذاتها بمعنى 
أن التأسي به حسنء ولم يكن َة شيئًا من أفعاله» غير موصوف بالحسن» وحسنة في تطبيق هذا 
التأسي في العقيدة» والقول والفعل. 

لکن قال: لمن کان برجو أله بوم گر لن قال المؤلف: [بدلا من لگ 4], 


ا 8 ۶ 


لكن #لْمَِكَان ْلَه 4 فهو بدل بعض من كل بإعادة العامل. 
د س ر 

وقوله: ولک4 الخطاب يشمل من يرجو الله واليوم الآخر ومن لا يرجوه لمن کان 4. 
يخص من كان يرجو الله» واليوم الآخرء فهو بدل بعض من كل» وهل هو بدل من كل في الذات» 
أو في المعنى والصفات؟ 

إذا قلت: أكرم القوم بعضهم» هذا بدل بعض من كل في الذات» لكن هنا في الصفات: لمن 
كان برجو أله ايوم اكير وقولنا بإعادة العامل» وهو اللام ‏ حرف الجر - وإنها موجودة في 
البدل» والمبدل منه» في المبدل منه في قوله: لك € وني البدل في قوله: لمان ). 

وقوله: للم كان رأة * قال المؤلف: [يخاف الله]» ولعل قاثلا يقول: كيف يفسر الرجاء 
بالخوف؛ لأن الرجاء: هو طلب مكانة قريبة الحصول» فكيف يفسره بالخوف؟ يقال: إن الرجاء 
يطلق على الخوف ويطلق على الأمل» فالرجاء في المحبوب» والخوف في ا مكروه» ولا يلزم أن يفسر 
بم فسر به المؤلفء بأن المراد بالرجاء الخوف؛ لأن رجاء الله واليوم الآخر ثابت أيضّاء الذي هو 
تمني حصول المطلوبء فإن ما عند الله من الثواب لمن تأسى بالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
يوجب الرجاء» وما في اليوم الآخر- أيضًا من السعادة» يوجب الرجاء أيضًا. 

فالذي يظهر: أن المراد بالرجاء هناء معناه الحقيقي» الذي هو أن يأمل الإنسان ما فيه مصلحة 
فين لهم ١‏ 

وقوله: #وآلِيوَمالآخِر» المراد به: يوم القيامة» وسمي یوما آخر؛ لأنه لا يوم بعده؛ لأن هذا 
اليوم هو آخر مراحل الخلق؛ لأن للإنسان في هذه الدنياء أربع مراحل: مرحلة في بطن أمه 
ومرحلة في الدنياء ومرحلة في البرزخ» ومرحلة رابعة: وهي يوم القيامة. 

يقرن الله تعالى ‏ دائًا الإيوان به باليوم الآخر كثيرًا في القرآن قال تعالى: #أءَامَنُوأ ياه َالَو 
لآ € [النساء:۳۹]؛ لأن الإيمان باليوم الآخر يستلزم العمل؛ لأنك إذا آمنت أن هناك يوم تجازى 
فيه على عملك» فسوف تعمل لذلك اليوم» بخلاف الإنسان المنكر له. فا منكر له لا يعمل؛ لأنه 
يعتقد أن ما هناك إلا دنيا فقط» أرحام تدفع وأرض تبلع ولا شيء» لكن إذا آمن الإنسان باليوم 
الآخر أوجب له ذلك أن يعمل. 

وقوله: «وََكرَسه كيرا € [بخلاف من ليس كذلك] الواو هنا حرف عطف» ‏ وکر € معطوفة 
على كان؛ لأن الفعل الماضي يعطف على الفعل الماضى» وأيضًا إذا جعلته معطوفًا على لكان )» 
ظهر المعنى أكثر. 

وقوله: لمكن يله 4: هذا عمل قلبي» و« وا4 عمل الجوارح فقال: #ووك َه 
كيرا 4 كيرا 4 هذه مفعول مطلق» أي: ذكرًا كثيراء وذكر الله عز وجل - يكون بالقلب 


2 


0 كه IAI‏ مدن ور سه ري > 
الب رال تمن للعلامة الج ٠‏ نَفسبرَسورَة الأحراب 
وباللسان وبالجوارح؟ يكون بالقلب بأن يتفكر الإنسان في آيات الله» وني أسمائه وصفاته» هذا ذكر 
بالقلب» ويكون بالجوارح باللسان: كالتسبيح والتهليل» والتحميد» وما أشبه ذلك ويكون 
بالجوارح بغير اللسان: مثل الصلاة» ففيها ركوع» وسجود. وقيام» وقعود وهي ذكر. 

فالذكر إِذنْ يكون في القلب» وني اللسان» وفي الجوارح» والإنسان العاقل الحازم المؤمن لا 
يزال يذكر الله سبحانه وتعالى -؛ لأن في كل شيء من مخلوقاته آية تدل على وحدانيته - سبحانه 
وتعالى - وحكمته. فأي شيء تُشاهد من هذا الكون» سيذكرك بالله عز وجل - كذلك بالنسبة 
لأعمالك» إذا كنت حازمًاء فإنك تستطيع ألا تعمل عملا إلا عبادة» فالإنسان الحازم يجعل من 
العادات عبادات» والإنسان الغافل يجعل من العبادات عادات» فإذا كان الإنسان حازمًاء فإنه لا 
يضيع عليه لحظة من عمره؛ ولابد أن يستغلها في ذكر الله سبحانه وتعالى -. 

مسألة: هل من ذكر الله الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؟ 

الجواب: نعم من ذكر الله» وقراءة القرآن من ذكر الله» فكل قول أو فعل يقرب إلى الله - عز 
وجل - فإنه من ذكر الله عز وجل -. 

الموائد: ۱ 

قال الله تعالى: ¥ بحسب الاب لم يبوا ون أت الراب د ووا لو انهم يادوت فى 
اراب ساوت عن ايک وڙ ڪا بک ما موا يک 4 

١‏ يستطاد من هذه الآيي: قوة جبن هؤلاء المنافقين؛ حيث يظنون أن العدو باق وهو قد 
ذهب» فإن قلث: هل لهذا شاهد؟ قلت: نعم» لو أن إنسانًا جبانًا رأى أسدًا في مغارة» وذهب 
الأسد من هذه المغارة وأخرجء فقلت هذا الرجل الجبان: اذهب من عند المغارة هذه ماذا يقول؟ 
يقول: لاء إن فيها أسدًا؛ لأنه جبان» فا جبان يظن أن عدوه لم يبرح مكانه» ويخشى حتى من ظلّه. 

۲ - ويستفاد من الآينّ الكريمن أيضا: أن قزلاء المنافقين لو عاد الأحزاب فرة خرف 
لودوا أنهم في الأعراب لا في المدن» لقوله: یودوا لو انهم يادوت فى اعرا € وآ 
أحسن عيشاء عيش البادية أم عيش المدن؟ عيش المدنء لكن لجبنهم يتمنون أن يذهبوا إلى 
الأعراب إلى البادية ‏ ولا يحضروا هؤلاء الأحزاب. 

۳ - ومن فوائد الآيت الكريمن: أن هؤلاء المنافقين لا يريدون أن يشاركوا المؤمنين ف 
معارکهم» د لسرت عن بيك 4 ؛ فهم يحبون أن يكونوا بعيدين عن المعارك لا 
يتحسسون إلا الأخبار فقط 
٤‏ - ومن فوائد الآيت الكريمنز: أن المنافق و شارك المؤمنين في القتال» فإنه لا يقاتل إلا 


م و00 


قليلًا؛ قال تعال: وؤ ڪاو يکځم ما لوالا پاد 4. 


55 ر ہل ور سه ري ج 
التمس العامة جتن هر 2٩‏ شن رسوة الأحزاب 

مسألة: هل يجوز لنا أن نشرك المنافقين في قتالناء إذا عرفنا أنهم منافقون؟ 

نقول: لا نشركهم؛ لأن ضررهم علينا أكثر بكثير من نفعهم» أما من لا نعلم حاله فإن الأصل 
أن يؤاخذ الإنسان بظاهر حاله. 

فائدة: قوله تعالى: #ومنهم مَنْ عدهد أله © [التوبة:70]» ورد في تفسير هذه الآية خبر 
ضعيف وهو مشهور عند العامة الآن يتحدث به كل من يعظ الناس كذب» وما هو بصحيح»› 
وهو أن رجلا يدعى ثعلبة جاء إلى النبي كَل يستأذنه أن يخرج عن المدينة لعُنيمة له فالنبي كلل 
منعه» فأصر وخرج وصار يتخلف؛ لأنه قد عاهد الله لئن آتاه من فضله أن يتصدق» ويكون من 
الصا حين. ثم إن الرجل ندم» وجاء إلى الرسول تائبّاء لكنه لم يقبل توبته» ثم جاء إلى أبي بكر تائباء 
ولم يقبل توبته» ثم جاء إلى عمر تائبًا ولم يقبل توبته. وهذه مشهورة عند العامة» وابن 
حجر ا ف تاه عل تسر اال حبري علد رح هذا الا بول إن السند واه 
جِدَاء وهناك أحد الإخوان من الجامعة الإسلامية كتب تحقيعًا في هذاء وين أن هذه القصة كذب» 
ا 1 : 

ثم قال تعالى: « لذ کان لَك فى رسول الله اسو E:‏ حسئة لمن كان بجوأ آله ايوم لخر ويك لله 
4 

١‏ يستفاد من هذه الآينّ الكريمتث: وجوب التأمي بالنبي كك يؤخذ هذا من 
قوله: لم ن کان يرجا أله لَه وَاليوم) لخر ؛ ؛ لأن رجاء الله واليوم الآخر واجب. 

۲ - ويستطاد من هذه الآيت الكريمت: أن محمدًا رسول الله لقوله: فى ره سول لله 4. 

۴ - ويستطاد منهاه أن جيع طريق النبي بل حسن ليس فيها سيى؛» لقوله: «أُسَوَةٌ 
حسكة #. 

٤‏ - ويستفاد منهاء أن الواجب علينا أن يكون تأسينا بالنبي يك تأسيّا حستاء لا غلو فيه ولا 
تفريط» لقوله:حَسَنَةٌ 4 لأن الغلو زيادة» والتفريط نقصان» ودين الله عز وجل - بين الغالي 
فيه والمفرّط فيه. 

0 - ويستطاد من هذه الآيت الكريمة: وجوب رجاء الله عز وجل - واليوم الآخر؛ لأن 
هذا من تمام الإييان بالرسولء نتأسى به رجاء الله واليوم الآخر. 

5 - ويستتطاد منهاء الإيران بالل واليوم الآخرء وسمي باليوم الآخر؛ لأنه آخخر أيام الدنيا. 

۷- ويستفاد من هذه ار الذكر» لقوله: 8 وداه كيرا 4» وقد 
بين الله - تعالى - في سورة آل عمرانء عن أولي الألباب» أنهم يذكرون الله» قيامًا وقعودًا وعلى 
ركوو وار مان RE‏ جسن رج يك دن لد eR‏ 


نورين 
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مدا لمجم 
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1 00 لْمومُْنَ ادراب كَالُوأ هنذا ما وجدةا اله ورول قال: [من الابتلاء والنصر 
«وَصَدَقَّ أله وَرسُولُ 4 في الوعد وما اهم 4 ذلك إلا إيمًا» تصديقًا بوعد الله 
LY € 86‏ 

قوله: وما رها الْموَمِوْنَ الْلَحرَابَ 4 () هذه: شرطية» لكنها لا تجزم» وفعل الشرط في 
الآية: را » وجوابه: الوا هنذا ماوعدنا الله . 

وقد مر علينا أن (لا) ني اللغة العربية تأي على عدة وجوه: منها الشرطية كا في هذه الآية» 
ومنها الجازمة كا في قوله: ليل لَمايدُووَْدَا © [ص:۸] هذه جازمة» ومنها: أن تكون بمعنى 
إلا: كا في قوله إن کل فی اعلا اظ € [الطارق :4] يعني: إلا عليها حافظ. 

وقوله: # وكمارا الْمَومِمونَالَْحرَابَ € والمراد بالأحزاب هنا: الأحزاب الذين تألفوا على النبي 


َك من قريش وغطفان» 2 أسد» وغيرهم» لما رأوهم رؤية بصريه ة #وقالواً أ هذا ما وعدا أو 
يسك ودف ا كنت وعدنا الله ورسولة؟ أبن الوعد مك الله ورل أن هو لام 


الأحزابٍ سيأتون؟! قال تعالى: أَمْ حبسم أن دخلا الجككة لجئة وَلَمَّايأَيمْ مَكلُ ألَذّنَ حَلَوَاْ من 
بلک ٤‏ کت اساھ ااا ررحي ينل امول ایی “امیا معش می داه 2 


9 كه 2 معنن وار SINT‏ 
ارال تمن لاما لم تفييرسورة الأحراب 
الَو درب € [البقرة:4١؟]»‏ فإن الله تعالى - بين في هذه الآية أنهم لا يمكن أن يدخلوا الجنة» إلا 
بعد هذه الأمور» فيكون متضمتا لوعد الله - سبحانه وتعالى ‏ همم أن يروا مثل هذه الأشياء التي 
تزلزهم» يقولون: هنذا ما ودا اه ورول وهذا دليل على ثباتهم» وإيانهم» وصدق 
نواياهم» لكن الكفار تقدم أنهم هم المنافقون» وأنهم يبزأون بالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام لم 
ضرب الحجر الذي اعترضهم في حفر الخندق» وقال: إنه رأى مدائن كسرى» وقصور قيصر» 
واليمن» قالوا: لما وعدا الله ورسولةء إِلَاعْيُورًا € هذا كذب ولیس بصحيح؛ حيث قالوا: من 
هذا الذي يملك الشام واليمن ونحن الآن نغلق عليه الطريق؟! 

لكن المؤمنين» قالوا: # هنذا ماوجدتا أله ورسولهروصدى الله ورسولة, 4 عكس هؤلاء المنافقين» 
والصدق هو الإخبار بالواقع على حسب ما هو واقع» وإن شئت فقل: هو الإخبار المطابق للواقع» 
هذا الصدق» وضده الكذبء ويقال: صَدَكَنِى الحديث» وصَدَّقَى الحديث» وبينهها فرق» صَدَقَنى 
الحديث يعنى: أخيرني بالصدق» وصدّقنى الد يعنى: قال: إن ما حدثته به صدق» قال تعالى: 


# ولد صَدَفَكُْ 20 1 تَحْسُوتَهُم بِإِذْيْدِء © [آل عمران:161] معنى 
لمڪم € أخبركم بالصدق» وبَيّنَ لكم أن ما وعدكم به صدق» حين حسستموهم. 
يقول: #وصدق الله ورسولة, € في هذه الجملة سيق هذا الكلام على سبيل المدح» لا على سبيل 
الذم. 5 
3 0 
لکن قد يشكل عليناء كيف قرن وعد رسول الله بوعد الله بالواو» وفرن أيضًا صدق رسول 
الله» بصدق الله بالواو» وقد قال النبى بي لرجل حين) قال: ما شاء الله وشئت» قال له: «أَجَعَلَبيَى 
لله ندًا؟» فكيف نجمع بين هذاء وبين ما في هذه الآية؟ ١‏ 
والجواب أن يقال: ما كان من أمور الشرعء فلا بس أن يُضاف إلى الله ورسوله بالواو؛ لأن ما 
شرعه النبي كلك فهو من شرع الله» كا قال تعالى:لإمّن يطح أَلرَسُولَ مَمَدَ اع آله ) 
[النساء:٠۸]ء‏ وأما ما كان من أمور القدر» فإنه لا يجوز أن يضاف إلى الله» ورسوله بالواو» بل لابد 
من أن يكون ب (ثم)» وذلك؛ لأن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله وقدرته» فمثلًا تقول لرجل 
سألك: ما حكم صلاة الجماعة؟ وأنت لا تدري حكمهاء فتقول: الله ورسوله أعلم؛ لأن هذا 
حكم شرعي» وأما ما كان من أمور قدرية» فإنه لا يمكن أن يشرّك غير الله بالله بالواو؛ وذلك لأن 
مشيئة غير الله وقدرة غير الله تابعة لمشيئة الله» فلا يمكن أن تكون مساوية هها. 
وقوله: وما وَادَهُمَ إلا يمنا ليما € الفاعل في ادهشم 4 يعود على رؤية هؤلاء 
' الأحزاب وتحزبهم على رسول الله بلا للا إِيمَدَا4. يقول المؤلف: [تصديقًا بوعد الله 
#وشََلِيمَا © لأمره]ء إيماتًا بالقلب وتسليً) بالجوارح؛ لأن الإيان عله القلب والتسليم» 
والانقياد حله الجوارح» والإنسان لا يتم دينه إلا ببذين الأمرين: الإيهان والتسليم» فمن استسلم 


معن ۶2 رھ و ٠‏ 
العم نفِيسِيرْسُورَة الأحزاب 

ولم يؤمن فهو منافق» ومن آمن ولم يستسلم» فهو مستكبرء فإذا اجتمع للإنسان الإيان والتسليم 

5 : و ا ےک سيت رک 5 : ا‎ e 

قال: وما دهم إلا إيمدنا ونسليما *# يمنا هذه مفعول ان» والمفعول الأول: الماء» ف 
(زاد) تنصب مفعولين: أوم): الحاء» والثاني: #إيمثناوشَلِيمًا ©. 

قال تعالى: من اَلمومنين رجا صدفوأما عله دو اهس د € قال: [من الثبات مع النبي بل]. 

قوله: لمن الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ 4 الجملة هذه مكونة من مبتدأ وخبر» الخبر مقدم والمبتدأ مؤخرء 

5 عد ل لمعو» لس 

المبتدأ قوله: لإرِجَالٌ #. والخبر: نارين *. 

والمبتدأ نكرة وليس بجمع فهل هذا جائز؟ 

والجواب: أن ابن مالك يقول جما : 

وَلَا يور الاإقِدَا بالئكِره مَا1تُِدْكَهِنْدَرَيْدِتَمره 

والآية التي معنا مثل هذا المثال: (عند زيد نمرة) المسوغ للابتداء بالنكرة هنا: تأخير المبتدأء 
وفي قوله: س الْمُومِينَ لصفا 4 المسوغ: تأخير المبتدأ» كما أن في الآية ‏ أيضًا مسوعًا آخرى 
وهو وصف هذا النكرة؛ لأن وصف النكرة يخصصها من الْمَؤْمِنِينَ € من € للتبعيض؛ لأنها 
تقدر ببعض. 

واختلف النحويون في (من التبعيضية)» فقال بعضهم: إنها اسم» وهي بحسب العوامل» لكن 
لا يظهر عليها عمل العامل؛ لأنها حرف. فينتقل العمل إلى ما بعدها. 

ومنهم من قال: إنها حرف جر» ولكن معناها التبعيض» وهذا هو الذي عليه أكثر أهل النحو. 


وقوله: لصفا ماعو هم 4 معنى صدا 4 أي: قاموا به» كما تقول: صدق 
لي بالوعد» أي: وف لي به» فهم وفوا بها عاهدوا الله عليه من الثبات مع النبي با مثل أبو بكرء 
وعثمان» وعمر» ومصعب» وعلي رضي الله عنهم وكثير من هذا. 

يقول الله عز وجل - : [9وِمِنْهُم من قَضَئ تبه مات» أو قتل في سبيل الله لوَمِنْجممّن 
ينظ © ذلك» #وَمَابدَلوأْسبَرِيَا © في العهدء وهم بخلاف حال المنافقين]. 

فقسم هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى قسمين: قسم قضى نحبه أي قضى 
حياته» وقتل في سبيل الله» كحمزة بن عبد المطلب لته فإنه قتل شهيدًا كبقية شهداء أخد. 
##ومنهم من ينَنظِرٌ» أي: ينتظر القتال في سبيل الله؛ لأنہم صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فهم 
ينتظرون أن يستشهدواء ولكن هل يحصل لهم ذلك أم لا؟ 

الجواب: قد يحصلء وقد لا يحصلء وهذا يقال: إن خالد بن الوليد علتنه تأسف في حال 


مرضه أنه لم يقتل شهيدًا في سبيل الله» فا ترك معركة إلا خاضهاء يقول: وها آنا أموت على فراشي 


2 واايه e AANA‏ 
الت الثم ن للعلامة الجتم بن 


العامة لمن وة الأحزا 


50 لأنہم يريدون أن يستشهدوا في سبيل الله. | 

وقوله: لوََابدَوْبَدِيلا € المعطوف عليه #صَدَقُوأ ماعلهدُوأ أله عو 2# أي: ومنهم رجال 
ا يدلو دیا يقول المؤلف: [في العهد]ء والتبديل في العهد يشمل: نقضه بالكلية» ويشمل 
الإخلال بشيء من شروطه. ٠‏ 


رص و د له مه 


وقوله: وما يدالوأ ريلا € يعني: ما حصل منهم تبديل» لا بالنقض بالكلية» ولا بالتغييرء 
ولهذا قال لابن والتبديل یون بالترك كلية: ويكون باتغي بالنقص» أو بالزيادة وهذا 
قال: وما دلوا دیل 4 يقول المؤلف: [وهم بخلاف حال المنافقين]» فإن حال المنافقين على 
العکس» يعاهدون اللّه» ولا يوفون. قال الله تعالى: لونم ن هد اله لون اکتا ن فط 


دف لتکو من الین ا )اما ءاھ رہ ين مَضَلِو ملوأ بد وتولوا وشم مُعَرِضُوتَ 4 
[التوبة:٥۷»‏ /7] آما المؤمن فإنه يفي ب) عاهد الله عليه. 

قال الله عز وجل -: 3 لجر اه اصقن صِدْقِهمٌ م € ل لَيجّرى€ اللام هذه للتعليل» 
يعني: : أذ الاسر وقع كذلك عل الوفاء وعل تقض عل اون من المؤمنين» وعلى النقض من 


رو م 2چر 


المنافقين» وقع هذا لیجزی اله الْصَّنْدِقَينَ بصدقهم ويعاب المنئفقيرت 4 ولولا اختلاف 


کروی 


ال ا ا e‏ 


رو ص ی ے کے 


ومذا قال الله تعالى: ورلن لفت 037 إلا من رم ريك ولك تله تمت 


ده دوه ر ر ل 


لَأمَلانَ جهنم من ألْحِنَةٍ ولتاس أَجْمَعِينَ € [هود:114118] فالله -عز وجل حكيم؛ 0 
وتلق ا شكاناء وحتلق الثار وتلق ها كات وسكان هذه وهاه لا بد ان يكون لهم أعمال 
يقومون بہاء حتى يستحقوأ أن يكونوا من أهلها. 

وقوله: #بصد هم 4 الباء هنا للسببية» وليست لليوض؛ لأن الجزاء على الأعمال ليس من 
باب المعاوضة» 0 من باب قرن المسبب بسببه» لقول النبي يكلب «لَنْ يَدْخْلَ أَحَدٌ اله 
بِعَمَلِهِه!'2» فالأعمال الصا حة أسباب» وإلا فلو أن الله عز وجل - أراد أن يعاوضنا على أعمالنا 
معاوضة ‏ بمعنى المعاوضة ‏ لكان لو قابلنا بنعمة واحدة عليناء ما قابلتها كل أعمالناء ولكن 
الأعمال سبب. 

وقوله: #بِصِدَقَهِمَ € إذا كان الجزاء بالصدق» فسيكون على حسب ذلك الصدق» فالذين 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه» يكون جزاؤهم على صدقهم بحسب ما قاموا به» فإذا كانوا أطوع لله - 
عز وجل - وأشد تنفيدًا لأوامره» وأكثر فعلًا لطاعته» صار جزاؤهم أكثر» والعكس بالعكس. 


ل وس د م لوم 


وقوله: #ويعذبٌ المنلفقيرت إن (i‏ المنافق هو الذي أظهر الإيان وأبطن الكفرء مأخوذ 


.)18157( متفق عليه: أخرجه البخاري (071/7)) و مسلم‎ )١( 


التيرا لحم للعَاآمَةالمُكمَيْنَ ر وة الأحرا 
7 صر هو سے ہے کا سے 40 مه هم سم جهو 5 


من النافقاء» وهي نافقاء اليربوع» التي يجعلها في جحره. حتى إذا أتاه أحد من بابه» خرج من هذه 
النافقاء. 

وقوله: [لإن س بأن يميتهم على نفاقهم]ء أشار المؤلف في قوله: [بأن يميتهم على 
نفاقهم] إلى أن تعذيب المنافقين المعلق بالمشيئة هناء ليس المعنى أنه إن شاء عذبهم وإن شاء لم 
يعذبهم إذا ماتوا على النفاق» فإن الله أخبرنا أخهم في الدرك الأسفل من النار» وليسوا تحت المشيئة» 
فيكون قوله: لن شَآه4 بأن يبقوا على نفاقهم حتى يموتواء فإذا بقوا على نفاقهم إلى الموت» 
علمنا أن الله قد شاء تعذيبهم» أما إن هداهم الله فإن المنافقين قد اهتدواء ولهذا قال: #أو يسوب 
لهم © بأن يوفقهم للتوبة. 

والصواب: كا مر علينا كثيرًا أن المنافق تصح توبته» وهي نص في قوله تعالى: إن المفِقِينَ 
في الدَرْكٍالَْسَعَلٍ من ألتَارِوَأن جد لهم تيا إل الذيت تابو وأصلحوا واعتصموا 
أله وأخلصواً ديهم لَه ايك مح مومت 4 [النساء: ١٠٤٠ء ]١55‏ فقوله: #أو سوب 
لهم € بأن يمن عليهم بالتوبة فيتوبوا وحینئلٍ لا يعذبون. 

وقوله: ن الله كن عَفُورا رما غفور هذه اسم فاعل» على صيغة المبالغة» يعني: كثير 
المغفرة» فتجوز أن تكون صفة مشبّهة» أي: ذو مغفرة» والصفة المشبهة أبلغ من اسم الفاعل؛ لأن 
اسم الفاعل يدل على الفعل» والصفة المشبهة تدل على الوصف» أي: على اتصاف من هي وصفه 
ہا داتا. 

وقوله: [[عفوا) لمن تاب] فيه شيء من النظر؛ لأن الله يغفر حتى لمن لم يتب» ممن هو تحت 
المشيئة» كفاعل المعاصي» ولو أن المؤلف مهال أبقاها على إطلاقها لكان أسلم له» حين يقول 

عَفُورًا* أي: كثير المغفرة» أو ذو مغفرة متصففٌ بها دائّاء وهذا أقرب كا قلت؛ لأنه يدل على 

الوصف الدائم» ويدل عليه قول الله تعالى: ون ريك لذو مَمْفِرَة لِتَآسعَلَ مه € [الرعد: 
7[ 


وقوله: فرح مًا) يقول: [به] أي: بمن تاب» والصواب: أنه رحيم بمن تاب وبغيره» وأن 
رحمة الله - عز وجل - بالمعنى العام تشمل المؤمن» والكافرء والبر» والفاجر» وكل أحدء هذا 
بالمعنى العام» وبالمعنى الخاص: فإن الرحمة تختص بالمؤمنين. 

قال الله تعالى: ورد لَه الزن كرو هع الوأ حير 4 ردهم: أي أرجعهم على أدبارهم 
اين 

وقوله: لال كفروأ € أي: الأحزاب من قريش وغيرهم. 

وقوله: لبعَيِظِهِمْ € الباء هنا: للملابسةء أي: متلبسين بالغيظ» فالجار والمجرور في موضع 


نصب على الحال» يعنى أنهم رجعوا مغتاظين غاية الغيظ» ووجه اغتياظهم: نهم جاءوا بهذا 
' الجمع الكثير» الذي لم يشهد له نظير في ذلك الوقت» يريدون القضاء على النبي كَل ومع ذلك 
حصل لهم التعب» والعنت» والجوع» والبلاء» وآخر الأمر رجعوا هاربين» ولا شك أن مثل هذا 
سوف يعكر على الإنسان ويملاً قلبه غيظًاء وحسرة؛ وندمّاء كيف يأتي بهذا ا لجيش» الذي جع له 
وأبدى فيه وأعاد وآخر الأمر أن ينقلب ولا تكون معركة؟! وهذا قال: #لََينَالْوأْحَيرا #. 

وقوله: #لَريَالْوأْحَيرَا © لا من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة» أما أمر الآخرة فإنهم لن ينالوا 
خيرًا بقتاهم للنبي ية على كل حال» وأما أمر الدنيا الذي يرونه هم خيرًا لأنفسهم» > فهل نالوه؟ 
لاء فهم لم ينالوا خيراء لا في الدين ولا في الدنيا ‏ ولله الحمد ‏ حتى ما يظنونه خيرًا من هزيمة 
النبي بيا والقضاء عليه» وعلى أصحابه» ما حصل لهم ذلك. 

وقوله: #خَيرا © نكرة في سياق النفي» فتفيد العموم» يعني: ما نالوا أي خير» لا قليلًا ولا 
كثيرًاء وهذه من نعمة الله -عز وجل وأضاف الله الرد إلى نفسه» #ورد أله الس كفروأ 4؛ لأن 
رجوعهم ليس بحول النبي 5ة ولا بقوته» ولا بحول أصحابه» ولا قوتهمء ولكنه بحول الله د 
تعالى - وقوته» ولهذا قال: #وك الله الْمؤْمِِنَالْقِتَالَ 4. 

يقول المؤلف: [ لالاح € مرادهم من الظفر بالمؤمنين]. 

وقوله: #وك اله الْمؤْمِِينَالْقِسَالَ € يعني : أراخ ا الومنين من الفتال فلم يقاتاواء وأما ما 
حصل من المناوشات التي حصلت لبعض الصحابة مع ب بعض المشركين» فهذا لا يعد قتالا؛ لأن 
الكلام على الجيش كله جمعاء فإنه لم يحصل فيه قتال. 

وقوله: #وكى الله الْمُؤْمِنِينَ َّال € ونعم الحسب والكفيل» - سبحانه وتعالى - قال: 
[بالريح والملائكة]ء الريح سبق أن قلنا إن الله تعالى - أرسل عليهم الريح الشرقية الباردة 
الشديدة» فأكفأت قدورهم» وزلزلت خيامهم ورمتهم بالحجارة التي تحملها مع البرد الشديده 
حتى إنهم كانوا يصطلون بالنار» ويقولون: النجاء النجاء» هذه الريح. 

أما الملائكة» فإن الله سبحانه وتعالى ‏ سلط الملائكة عليهم بأن تلقي في قلوبهم الرعب» 
والفزع» والخوف» وتدفعهم حتى ينصرفوا من المكان» وهذا من نصر الله عز وجل - للرسول 


ضح بر 
| 


وقوله: #وكار اله ود ياك [عل إيجاد ما يريده» زرا € غالبا على أمره]. 

والقوة صفة يتمكن بها القوي من فعل ما يريد بدون ضعف» وهو أعلى من القدرة؛ لأن 
القدرة صفة يتمكن بها القادر من فعل ما يريد بدون عجزء فالقوة أعلى» وانظر إلى رجلين حملا 
صخر أحدهما حملهاء لكن مع نوع من المشقة» فنقول: هذا قادر» ولكن ليس بقوي» والآخر 


العامة امن تفسِرْسُورَة الأحزاب 


حملها وكأنها شيء بسيط» نقول: هذا قوي» وقوة الله -عز وجل - لا منتهى طاء ولا مقياس لهاء بل 
هي فوق ما يتصوره الإنسان» لما قالت عادٌ: ا -عز وجل - * فَأمَا عاد 
ر ےھ لس كس کے ور سے م م 3200 فر اشد َو 


اس ڪر ألا نض ور کل اومن َد واف وروا الى حلفم هو 


يد ا يكنا سدور 3 يم سات ديه ا ا 
فليو لديا ولمَدَا ادرو ری وك صروت # [فصلت: 2316 0 


وأما قوله: #عزبيرًا € يقول: [غالبًا على أمره]» فالعزيز من أساء الله تعالى له ثلاث معانٍ: 
عزيز القذرء وغ القن وعزيز الامتناع» أما عزيز الامتناع» فمعناه أنه يمتنع أن يصيبه - 
سبحانه وتعالى - سوء أو نقص في جميع صفاته وجميع أفعاله» وأما عزة القدر فمعناه: أنه ذو قدر 
عظيم رفيع» مشلا ت تقول: فلان عزيز النفس» يعني: له عزة وترفع عن الدناياء وأما عزة القهر التي 
معناها الغلبة» فمعناها :أنه غالب عل كل شي حتى في الجاهلية يقول الشار: 

أن اوا الالء الا لفوت لحنت اا 

فالله عز وجل - هو الغالب على أمرهء وهو غالب على كل شيء» فلا شيء يكون أمام غلبت 
فصار العزيز له ثلاثة معان: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع» وكلها ثابتة لله -عز وجل -. 

قال: #1 ورل لين ظهروهم ر ين أهل التب € أي: قريظة» من صَيَاصِيهِمَ 4 
حصونهم» جمع صيصة» وهو ما 00 به لوعَدفَفٍ اويم لعب 4] [الحشر:۲]. 

قوله: # وَأنرَل اَن ظه روهُم يهل لكب € أنزل: الضمير يعود على الله. 

وقوله لين کل رور € أي حو م ل a‏ المساعدة» وتظاهر 
على كذاء أي: تساند وتساعد عليه قال تعالى: لرن تَظهرا عو ون اه ٥هو‏ مله € [التحريم: ]٤‏ 
وقال:# كل لين أبسَمِعَتٍ انس وَالْجِنُ عل أن ياوا يممْلٍ هدا الین کیا تلو ولو كارت 


> كر كر .و ل 


عدوم بتیں وبا 4 [المره:14]يعني: باعتا ومعيا. 

قل aE‏ 
الآية طائفة من اليهود وهم بنو قريظة» وسبق أن بني قريظة وبني 0 
ل ل O‏ 
عل رسو اله لق ولا جع الي کا من اکا ودخل بيه رال کاب بل وقال. 
له: اخرج إلى هؤلاء - يشير إلى بني قريظة ؛ فإنهم نقضوا العهد, فأمر النبي كك أصحابه 


00 > رک و م مەن ور 2 > 
تاين ل عة المي تفن وة الأحزاب 
بالخروج» وقال: هلا يْصَلَّينَ أَحَدٌ اضر إلا في بني فُربظة»" فم تأخر الصحابة فغم مع ما هم 
فيه من التعب» والضعف» فخرجوا فحاصروا بني قريظة لمدة نحو عشرين يومّاء حتى نزلوا على 
حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه””. 

عوك له قو وعل ها و لج قل اشرو لذو کی ن 
يِن صيَاصيهم € جار ومجرور متعلق ب (أنزل) يعني: أنزل هؤلاء #من صَياصيهم 4 أي: 
من مآمنهم» والأصل في صياصي حظائر البقر؛ لأنها تؤمن فيهاء ف #مِنصيَاصِيهِمٌْ © يعني: من 
مآمنهم» وحصونهم التي تحصنوا فيهاء ولكن ذلك لم يغنهم من الله شيئًا. 

وقوله: #وَمَدَف في ُلُويهم لعب » قذف بمعنى: رمى» وهو أشد وقعًا من قوله وضعء 
يعني: لو قال وضع في قلوبهم الرعب أفاد أن الرعب صار في القلوب» لكن إذا قال: قذف صار 
أشد» و#الرْعَبَ »© بمعنى الخوف» وإذا وقع الخوف في القلب» فلا تسأل عن الخائف» يظن أن 
الشجر نفرّاء فلا يتصور الأمور على حقائقهاء حتى لو ناداه أحد من أصحابه» ظن أنه عدوه يريد 
أن يقتله» ولا أشد من سلاح يفتك بالعدو من الرعب» وهذا قال کل :«نْصِرْتُ بالرغب مسر 
سر أما ذا ثبت القلب واطمأن» فإن المقاتل سيغبت» كما قال الله تعالى: 8 اھا ا اریت 
موادا قشر فِصَدٌ انمتا وذ كرو أيه حكَييًا لک يورت € [الأنفال:40]» وذكر الله - 
تعالى ‏ تقوية للقلوب» الا نكر آله تین لوب © [الرعد:8؟]. 

وأخبر الله عز وجل - أنه أنزل على أهل بدر المطر؛ ليثبت به الأقدام» وتكون به السكينة» 
والحاصل: أن الرعب من أشد الأسلحة فتكا بالعدو. 

وقوله: #قرِهَا تلوت وتایرومت قرا 4 قال المؤلف: [ ریق اتقشلوت © منهم؛ وهم 
المقاتلة» وتاس رومت فْرِيعًا € منهم أي الذراري]. 

فهم لما طال بهم الحصارء ونزلوا على حكم الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ خيّرهم من 
تريدون أن تنزلون على حكمه؟ قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ» وكان سعد بن معاذ حليفا 
هم» فظنوا أنه سيفعل مثل فعل عبد الله بن أبي لحلفائه من اليهود» حين شفع فيهم إلى رسول الله 
يك وترکهم» لکن سعدًا يئنه لما جاء وكان في خيمة له في المسجد؛ لأنه أصيب في الأحزاب 
بأحله» وضرب له النبي بيا خيمة في المسجد» ليعوده من قريب؛ لأنه سيد قومه ‏ وهم الأوس- 
جاء على حمار إلى النبي وَل إلى مكان الحصار. 

فأخبره النبي ككل أنهم حكّموه فقال: حكمي نافذ عليهم؟ ويشير إلى النبي كَل وإليهم 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (457)) و مسلم .)۱۷۷١(‏ 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري ٤۳(‏ ۳۰)› و مسلم (19/784). 
(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (777"0)) و مسلم (011). 


:-؟ رامد بوسر« ي مەل ور سه رن و 
e ٠ 9 2 6 «+‏ ۵ 
ال رالقم ين للعامة المت رسو الأحزاب 
أيضاء فقالوا: نعم» كلهم رضوا؛ النبي اة واليهود رضواء فقال: «آنّ لِسَعْدِ آلا تَأخْذه في الله 
04 وم 5 2 
وَمَةَ لائم)» هذا مقام محنة عظيمة» فحكم ذ ئه بحكم عظيم اب مطابق للحق» 
0 ا ١‏ 1 6 وا 5 وحم رات كو 
قال: أحكم بان تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذريتهم» وتجمع أموالهم» فقال النبى يَكلهِ: «لقد حكمثت 
»0 0° ر ْ 86س ااه اس رم ١‏ 
ِيْهِمْ بحكم الله مِنْ فق سَبْعِ سَمَوَّاتِ" 
ثم أمر النبي كَل بأن تقتل مقاتلتهم» وهم الكبار البالغون» وأما الذراري من النساء والرجال 
غير البالغين» فإنها تُسبى» والأموال تجمع» فقتلوا في المدينة ما بين سبعمائة إلى ثمانمائة قتلوا في يوم 
2 0 و 7 ےک 2 وی ر 
واحد بناءَ على حكم هم الذين رضوا به» فهذا هو معنى قوله: لوقا تقتلوت وَبَأيرُورت 
3e 7 e “1. 4‏ 5 1 0 ر 
فيا 4 هنا قدم المفعول في قوله: #فريقا تقتلو € وأخر المفعول في قوله: #وتأسروت 
ًا 4 فهل الفائدة في ذلك مراعاة الفواصل فقط» فتكون الفائدة لفظيةء أم هناك فائدة معنوية؟ 
الجواب: الأمرانء هذا هو الظاهر؛ لأن الحكم الأول أشد وأبلغ» فلهذا قُدم مفعوله» وريا 
تَصَمَلُوت €» والثاني دون ذلك» لأن الأسير ربا يمن عليه بإطلاقه» فقال: #وتأسرويت تًا 4 
هذا مع مراعاة اللفظ» الذي هو مراعاة فواصل الآيات» وهمذا قال تعالى في سورة البقرة: قَرِيعًا 
ڪڏيوا وكرِيمًا يشون € [الائدة:٠۷]‏ لما كان التكذيب للرسل شديدًا: قدم فيه المفعول» كا قدم 
المفعول في قتله. 
5 5 0001 ٍ. ع ر ررر سك ب وى کے بر ً معو سه 2 
1 وقوله: 9 وأورنكم أرضهم وديكرهم وأموطم وأرضا لم تطثوها» قال: [بعد؛ وهي خيبر» 
وأخذت بعد قريظة» وکا ت لعل كل من ديرا 4]. 
قوله: % اورک رصم » هذه تنصب مفعولين» المفعول الأول: الكاف» والثاني: أرضهم» 
ے32 رما 0 5 9 11 » 
#أرضهم وَدِيرَهُمَ € كيف الأرض والديارء أبينهما فرق؟ 
نقول: الديار: جمع دارء وهي المساكن والأحياءء أما الأرض: فهي أعم من ذلك» والأموال 
هي الأمتعة والدراهم والدنانير» وغير ذلك. 
وقولة: #وأرضًا لم تطثوها ) يعني: ما وطأتموها بعد حتى الآن» ولكنكم سترثونهاء وهي 
أرض خيبر؛ لأن النبي يي تتحها بعد ذلك في السنة السادسة. 
2 5 و مهو سبد 35 2 4 5 5 5 4 5 95 
وقوله: وکات اله عل ڪل سىء هديرأ €» فلا يعجزه شيء؛ وقدم المفعول لتحقق وقوع 
الفعل به» ولهذا قال: وکات الله ع ڪل سَىِْقَرِيرا )» ولا تقل كا يقول بعض الناس: إنه على 
ما يشاء قدير» لأنك إذا قلت: على ما يشاء خصصت قدرته بها يشاء» مع أن القدرة تتعلق بالذي 
شاء والذي م يشأى حتى الذي :0 كاذ فهو قادر عليه. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۳۰٤۳(‏ و مسلم (1758). 


اراتم ين إعَاامَةالعتمْين رو۹ مي فين رْسُورَة الأحزاب 

الطوائد : ش 

قال تعالى: ولم ارا الْمَوْمِبونَ الكدراب َالَو هذا ما وعدن اله ورسوله ودی الله وريمولة, وما 
اهم وما 4. 

١‏ من فوائد هذه الآيت: تصديق المؤمنين ب) أخبر الله به ورسوله» وكان مقتضى ال حال؛ أن 
يلحق بهم الخوف والذعر» كما حصل للمنافقين. 

۲ - ومن فوائد الآية الكريمة: كال تصديقهم لله ورسوله» وذلك في قوهم: #وصدق أله 
ورو » فهم شاهدوا ما وعد الله» وأظهروا الإيقان بذلك بألسنتهم» بقوهم: #وصد ف الله 
ورسولة, ). 


تنكرون علينا إذا أتممنا القراءة وقلنا: صدق الله العظيم» مع أن الله يقول: #وَصَدَق أله 
وَرَسُولْهُ. € ويقول: # فُلّصَدَقَاَّهُ4 [آل عمران:40] ماذا نقول في جواب على هذه الشبهة؟ 

نقول: نحن لا ننكر أن يقول أحد: صدق الله ورسوله. لما نراه من الإيهان» بأن يقول الإنسان: 
صدق الله ورسوله» وأن من لم تكن عقيدته هذه فهو كافرء لكننا ننكر أن نجعل هذا الثناء على الله 
-عز وجل - عند الانتهاء من التلاوة» مع أنه لم يرد» فهل نحن أعلم بشريعة الله من رسول الله؟! 
وهل نحن أحرص منه على تطبيق شريعة الله؟! أبدّاء فإذا لم يكن كذلك» فإن الواجب علينا أن 
نحذو حذوه» وإذا كان يقول عند انتهاء تلاوته صدق الله فإننا نقومما على العين والرأسء» وإذا 
كان لا يقوهاء فلا نقولاء ونقول لههم: إذا كنتم تعتقدون مشروعية ذلكء فقولوها ‏ أيضًا ‏ في 
الصلاة» إذا انتهيتم من القراءة في الصلاة» قبل أن تكبروا قولوا: صدق الله؛ لآن التلاوة في الصلاة 
أفضل من التلاوة خارج الصلاة» المهم: أنه لا دليل هؤلاء في مثل هذه الآية. 

؟- ومن فوائد الآيتّ: أن المؤمن يزداد إيمانًا عند رؤية الآيات الكونية والشرعية» لقوله: "وما 
دشملا یمتا وشیا ). 

٤‏ - ومن فوائدها: صحة مذهب أهل السنة والجاعة الذين يقولون: إن الإيهان يزيد وينقص»› 
وقد ذكرنا أن زيادة الإييان باعتبارات» باعتبار قوة اليقين» وباعتبار قوة العمل» وباعتبار 
الإخلاص فيه» وباعتبار المتابعة للرسول يلد وباعتبار العامل نفسه» كل هذه الاعتبارات يزيد بها 
الإيان: 

أولا: اعتبار قوة اليقين» فإبراهيم - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: رب رن كيف تي 
لْمُوقٌ قال أولَمْنُؤْمِنَ كَالَ بل وتكن لَيَظَمَينَّ قَلَى 4 [البقرة: ]۲٠١‏ فليس الخبر كالمعاينة» فلو 
أخبرك من تق به تمام الثقة عن وجود شيء آمنت به» لكنك إذا رأيته بعينك» صار ذلك أقوى 


۹2 > رار ك من رار سه ارس . 
اشاقن مالم وة الأكزاب 
اانا 

ثانيًا: باعتبار كثرة العمل» فكلا كان الإنسان أكثر عملا كان ذلك أزيد في الإيمان. 

ثالمًا: بحسب الإخلاص في العبادة» فكلا كان الإنسان في العبادة أخلص لله. كان زيادة 
الإيعان بها أكمل وأقوىء وهذا تجد الفرق إذا عبدت الله عز وجل بإخلاصء وإذا عبدته بغفلة» 
تجد الفرق العظيم في تأثر قلبك» مع أن العبادة واحدة» فكيف إذا عبدت الله برياء وسمعة» - 
نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك تكون أشد وأشد في عدم تأثر القلب بهذه العبادة. 

رابعًا: باعتبار متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام» فكلا ازداد الإنسان اتباعا للرسول عليه 
الصلاة والسلام ‏ في عبادتهء ازداد إيمانه بذلك؛ لأنه عندما يزداد اتباعا للرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ يشعر كأن الرسول اة أمامه. يتابع أثره» وهذا لا شك أنه يزيد في الإييان. 

خامسًا: باعتبار حال العامل» فالنبي يكل يقول عن الصحابة: َو نمق أَحَدُكُمْ يل أَحدٍ دعبا 
ما بلع مد أَحَدِهِمْ م ولا تَصِيْقه20 طنش ؛ ل؟. نهم أقوى إيهانًا من بعدهم وأشد ثبانًا. ش' 

سادسًا: ترك المعاصى خوقا من الله؛ لان الإييان يزداد به» وسيأتينا ‏ إن شاء الله في «كتاب 
التوحيد»» شرح ذلك على وجه أكمل. 

المهم: أن أهل السنة والجاعة يقولون: إن الإيمان يزيد وينقص» وقالت المرجئة: إن الإييان لا 
يزيد ولا ينقص؛ لأن الإيمان في القلب» فالأعمال الصا حة ما لما دخل في الإيهان» وما في القلب لا 
يتفاوت» فنحن الآن نؤمن بالشمس جميعًا فإياننا على حدٌ سواء لا يتفاوت» فالناس عندهم كا 
قال ابن القيم عنهم: 

النَاسّفي الإِفِنَن ني رَاحِدٌ كال شط عند مال الْأَسْنَانٍ 

وهذا القولء لا شك أنه خطأ يرده الواقع والشرع. 

0 الإيهان لا يزيد ولا ينقص» إما أن يوجد جملة كاملاء وإما أن يعدم 
بالكلية؛ لأ نهم يقولون: إن فاعل الكبيرة ة خارج عن الإيان» فهو إما كافرء وإما في منزلة بين 
منزلتين» فالخوارج يقولون: فاعل الكبيرة كافر» ليس عنده إيان أبدّاء والمعتزلة يقولون: لا إيهان 
عنده» لكن لا نقول: إنه كافر» بل هو في منزلة بين منزلتين» ومن لم يكن فاعل كبيرة» فالناس في 
الإيهان» كلهم على حدّ سواء» فالذين لا يرون زيادة الإيهان ولا نقصانه طائفتان: إما مرجئة» أو 
وعيدية» وهم الخوارج والمعتزلة. 

وقال بعض أهل السنة» كمالك اة : الإيهان يزيد ولا نقول ينقص؛ لأن زيادة الإيهان في 
القرآن والسنة كثيرة» ولكن لا يوجد ذكر نقص الإيمان» لكن قوله ماز ضعيف؛ لأن في السنة 


(۱) مت متفق عليه: : أخرجه البخاري (/771)» ومسلم (10541). 


50 و کر هه ل م 00 و ده ري . 
الت القن اعام ةاجن < نفييرسورّة الأحزاب 
ما ريت مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْل وون . 

والأننان الا شك - أنه من الدين قيكون داخلة فى هذا الحديك: وأيضا فان الزيادة: 
والنقصان من الأمور المتقاربة» التى إذا وجد أحدها انتفى الآخر» ولا يعقل وجود أحدهماء إلا 
بوجود الآخرء فمثل الزيادة لا تعقل إلا بنقص» فالصواب: أن الإيهان يزيد وينقص» وأسباب 
الزيادة والنقصان» کا شرحنا من قبل. 

۵- ومن فوائد الآيت الكريمت:أن الناس يختلفون في الانقياد والتسليم» ىا يختلفون في 
الإبهان» زيادة ونقصّاء لقوله: إلا إيملتا وسَليمًا )؛ لأن عامة المؤمنين» كلهم منقادين للشرع» 
لكن منهم من ينقاد بطمأنينة» وانشراح» وقبول» ومحبة» ومنهم من يسلم على وجو دون ذلك» 
ومنهم من يأتي للصلاة ‏ مثا - وهو يرى أا نعمة من الله -عز وجل - يأتي إليها مقبلا غير مُدبر 
نشطاء منشرح الصدرء با هاء ينتظر الصلاة بعد الصلاة بفارغ الصبرء ومنهم أناس بالعكس 
يأتون إلى الصلاة» لا يتخلفون» لكن ببطء» وتثاقل وعدم انقياد تام» إذن الناس يختلفون في 
التسليم» وهذا قال: إلا يمنا وَسَلِيمًا *. 

"- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن التأمل في الآيات» ووضوح الآيات للعبد, تزيد في يانه 
وتسليمه» لقوله: وما َادَهُمٌ * أي: ما رأوه من الأحزاب» لا إيمدئا» بالله وسلتا 4 
لشرعه. 

ثم قال تعالى: من اومن رال صدفوا ما عاهَدُوأ 

-١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمة: الثناء على أولئك المؤمنين الذين عاهدوا الله فصدقوه. 
وجه ذلك السياق» لقوله: رِجَالٌ ©؛ لأن ربا € نكرة للتعظيم» يعني: رجال عظراء صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه. 

۲- ومن فوائدها: أن أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله» منهم من توفي واستشهدء ومنهم 
من بقي» ومن الذين استشهدوا: أنس بن النضر رضي الله عنه» فإنه استشهد في أحد» ووجد فيه 
بضع وثانون ضربة. 

"- ومن فوائدها أيضاه أن الله أثني على هؤلاء أنهم أتوا بها عاهدوا الله عليه على وجه الكمال 
بدون نقص ولا تغيير» لقوله: #وَمَابِدُوأسَدِيلا ). ظ 

-٤‏ ومن فوائد الآيتّ: أن من مات سابقاء ومن مات لاحمّاء إذا كانا سواءً في) قاما به ما 
يجبء فإنه لا فرق بين المتقدم والمتأخر؛ لأنه قال: هنهم من قَضَئ حب وهم مَْيننظِرُ 4 فجعل 


کی و ما 2 


5 ع مها لس دو م م 
لْمَومنِنَ رِجَال صدفوأ ما عله دوا الله علد فمنهم من قضى خب ومنهم من 


.)80( ومسلم‎ »)۳١٤( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


رامين للعَلامَةَالجْكَمَيْنَ م فيِيرْسُورَة الأحزاب 
الثناء عليهم واحدًاء لكن في الأعمال الأخرىء من تأخر موته فازداد عملا صالاء فإنه أكمل من 
الأول لكنه بالنسبة ل اتفقا فيه من العمل الصالح» لا فرق بين الأول والآخر. 

ثم قال تعالى: # لْسَجَرِىَاللّهُ لسرن بِصِدْقِهم وَيعَذْبَ] الْمتْفِقيرت إن َءاو توب لهم 
20 رَعَفُواتحم] 4 

-١‏ يستطاد من هذه الآيت: بيان حكمة الله تعالى في المجازاة على العمل؛ لقوله: # ليجرى اله 
َلصَّدِدِقِينَ 4 

۲“ ويستطاد من هذه الآيت. أن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله: بص دقهم € فإن الباء 
للسببية» ومسي مربوط بالسبب» يقوى بقوته ويضعف بضعفه» ويزداد بزيادته وينقص 
اقا 

؟- ومن فوائد الآيت الكريمة: الثناء على الصادقين؛ لأنهم أهل للثناء ا لحسن» لقوله: 
ار وفي القول» وفي العمل» وقد أمر الله 
بالصدق» فقال تعالى: « يكايبًا ازج اميا انوا أنه ونوا الروت 4 [التوية:15١1]»‏ 
وقال النبي يكل حانًا على الصدق: «عَلَيكُمْ ب ِالصّدْقٍء فَإِنّ او دي لل الب وان ن الب عبِْدِي 
کن وکا رال لجل َضُق ویککری الصُذقَ ی ب ند اله ديق وام لزب 
3 الكَذِبَ يي إلى الفْجوْرٍ وَإِنْ الفُجْوْرَ يمْدِي لل التار وَلَا يرال الرَجُلْ يَكْذِبُ وَيَتَحَرّى 
الگذِب حم تی يكبب عند الله گذاا»۰. 

والصدق كا أنه عل ثناء من الله عز وجل» ومحل ثواب جزيل» فإنه محل ثناء من الخلق وهذا 
تجد الصادقين ثنشر آثارهم» وتؤثر أقواههم؛ ويثنى عليهم في المجالس حتى بعد موتهم» بخلاف 
آهل الكذب - والعياذ بالله ‏ والنفاق» فإنهم على العكس من ذلك» فعليك بالصدق ولا تظن أن 
الصادق يخيب أبدّاء كا يصور الشيطان أحيانًا أنه لو صدق لكان في ذلك ضرر عليه» فهذا من 
وساوس الشيطان» فالصدق منجاة» ولهذا قال أحدهم: رأيت في الكذب نجاة» فقال الثاني له 
الصدق أنجى» وصدق. 

واعلم أن الصادق» وإن كان الأمر يكون مرّا عليه في أول أمره» لكنه تكون العاقبة له في 
النهاية» وإن أردت مثا على ذلك» فانظر إلى حال الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك كيف كان 
. أول أمرهم؟ كانوا في تلك المرارة العظيمة» حتى ضاقت عليهم الأرض بها رحبت» وضاقت عليم 
أنفسهم؛ وتنكرت الأرض هم» حتى قال كعب بن مالك: حتى الناس الذين على الأرض كأنهم 


.)٤۹۸٩( صحيح: أخرجه مسلم (301)» والترمذي (۱۹۷۱)» وأبو داود‎ )١( 


يه وام بور تج 4ه مر م ياء من ور سمب > 

يي © 086 9 * e‏ ۵ 
البَسيِرالشمِينإلعَادمَةالعَمَيْن تفش وة الاحزاب 
ليسوا بالناس الذين أعرفهم؛ ضاقت عليهم الأرضء والنتيجة: هم نزلت فيهم آيات تتلى إلى يوم 

٠. E‏ 5 5 34 5 0 مجر سند ير م ساسا 
القيامة» ولولا هذا الصدق ما بقيت هذه الآيات» حتى قيل للناس: نموا لَه ودُونُوأ مم 
لصَّددٍقِيتَ € [التوبة:119] عندما ذكرت قصتهم» هذه نباية عظيمة جدًا للصادقين» فأنت 
اصدق وإن حصل عليك ضرر في أول أمرك, لكن العاقبة لك» لا تعوّد نفسك الكذب. ) 

-٤‏ ومن فوائد الآيت الكريمت ذم النفاق وأنه سبب للعذاب؛ لقوله: يعدب 

0- ويستضاد منها: أن المنافق له توبة؛ لقوله: #إن سء إن شاء أن يعذبهم إذا ماتوا على 
النفاق؛ أما إذا تابوا فقد شاء ألا يعذبهم» ولكن توبة المنافق ذكر فيه شروط؛ لابد من مراعاتها: 
#إلا ألَذِرت تابو وأصلحوا واعتصموا باه وأخلصوا ديهم لَه € [النساء:45١]‏ لابد أن تظهر 
هذه الأمور على المنافق» وإلا فإن توبته لا تقبل في الدنياء أما في الآخرة» فأمره إلى الله» لكن في 
الدنيا لا نقبلهاء إلا إذا ظهرت عليه هذه الأوصاف التى اشترطها الله عز وجل. 

"- ويستطاد من الآيت: ترغيب المنافقين في التوبة؛ لقوله: أو توب َيه © منافق» خادع» 
غادر» ماكر» ومع ذلك يقال له: وتوب َنَم 4» وهذا دليل على أن الله عز وجل رحمته سبقت 
غضبه» وهذا الذيين يعذبون أولياءه» ويحرقونهم بالنار يقول الله عز وجل: إت الزن فوأ 
ومين والمؤصنتٍ ثم لَه ونوا لهم عَذَابُ جه وهم عَذَاب الخَرقٍ4 [البروج:١٠]»‏ وكذلك الذين 
قالوا: #إإرت أله ثالث تر 4 [المائدة:٠7]»‏ عرض الله عليهم التوبة» كل هذا دليل على أن الله 
سبحانه وتعالى يحب العفو أكثر من الانتقام. 

۷- ومن فوائد الآيت الكريمت: إثبات اسمين من أساء الله وهما: الغفور والرحيم» وما 
تضمناه أيضًا من الصفتين» وهما المغفرة والرحمة» وما يتعلق با من حكم وأثر» وهو أنه يغفر 
ويرحم» فالاسمان الكريمان: الغفور والرحيم» من الأسماء المتعدية التي لا يتم الإيمان بها إلا بأمور 
ثلاثة» لأن أساء الله عز وجل نوعان: متعد» ولازم» فالمتعدي لا يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة» 
وهى: 


U 


2 


آ- ن تؤمن بأنه اسم لله. 


فالغفور تؤمن بأنه اسم من أس)ء الله وأنه تعالى ذو مغفرة» والثالث: أنه يغفر. 
النوع الثاني» وهو إذا كان غير متعدٌء فلا يتم الإيران به إلا بأمرين: 
أ- الإيمان بأنه اسم من أساء الله. 


العامة لمن« 

ب الإيهان با تضمنه من الصفة. مثل: العلى» والكريم» والعظيم» وما أشية ذلك» وربا 
نقول: إن الكريم من الاسم الأول. . 9000 

مسألة: في الآية إشكال وهو كيف نجيب عن قوله: #وحكان الله عورا يَحِيمًا4؛ لأن كان 
في الماضي؟ 

نقول: إن كان يراد بها أحيانًا: اتصاف اسمها بخبرهاء بقطع النظر عن الزمن» وهي ما تعرف 
بمسلوبة الزمن» يعني ما يراد بها الزمن إطلاقَاء بل يراد مها تحقق هذا الوصف. فكان يعني: ثبت» 
فكان الله غفورًا رحيًاء يعني أنه عز وجل لم يزل ولا يزال كذلك غفورًا رحيًا. / 

ثم قال الله تعالی: ورد اله ابن كفروأ بِحيظِيهم تاوا حيرا كاله لمرن لتا وكات 


-١‏ من فوائد الآيت الكريمم: بيان قدرة الله سبحان وتعالى؛ حيث رد هذه الأحزاب الكثيرة 
العظيمة مع ما في قلوبهم من الغيظ والحمق الشديد على النبي كل وأصحابه» ردهم الله عز وجل 
بغیظهم» ما اشتفوا ولا نالوا مرادهم؛ قال الله تعالى: #ورد اله الذي فروأ بعَيْظه ©؛ وهذا أثنى 
النبي ية على ربه في هزيمة الأحزاب فقال: ١لا‏ له لا الله وَحْدَهُأنْجَرَ وَعْدَهُ وَتَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرّمَ 
الأَخرَاب وَخده00) 

١‏ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن هؤلاء الأحزاب قد امتلأت قلوبہم غيظًا على رسول الله 
ا لقوله: لبغيظهم € فإن الباء للمصاحبة» والملابسة. 

۴- ومن فوائدها: أنهم ‏ أي الأحزاب ل ينالوا مع هذا التعب الشديد خيرًا لا في الدنيا ولا 
في الآخرة؛ فا نالوا خيرًا في الدنيا من غنائم وغيرهاء ولا نالوا خيرًا في الآخرة من الأجور 
والثواب. ش 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الله عز وجل كفى المؤمنين القتال بعد هذه الغزوة؛ وهذا 
لم يقاتل النبي ب أحدًا من المشركين بعد تلك الغزوة» حتى قال النبي ا «الآنَ تَغْرْوْهُمْ ولا 
عزوتت“ ؛ لأن الله قال: وك الله الْمُؤْمِنِينَ الْهَنَالَ4 في هذه الغزوة وما بعدهاء فإن العرب لم 
يقوموا بغزو لرسول الله بعد هذه الغزوة. 

0- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الله عز وجل يدافع عن المؤمنين؛ لقوله وك ألّهُ 
لْمُؤْمِنِينَ الْقَتَالَ 4 ووجه اختصاص ذلك بالمؤمنين قوله تعالى: وک الله الْمُؤّمِنِينَ 8 فخصه 

: بالمؤمنين» يدل هذا على أنه كفاهم القتال لإيوانهم» فالمؤمنون يكفيهم الله عز وجلء ما آمهم 


.)۱۲۱۸( صحیح: أخراجه مسلم‎ )١( 
.)۱۷۸٤٤( وأحمد‎ »)٤۱۰۹( صحيح: أخرجه البخاري‎ )۲( 


ِلعلآمَةًا ووس ت 4 


موالجب 


اتش القن 2 
ويدافع عنهم بإيعأنهم» > کا قال تعالى: « ويس آله لذن أتّعَوأيِمَقَارد ته لايمسهم السو ولا 


هم ردو 4 [الزُمر:11]. 

1- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات القوة والعزة لله؛ لقوله: وکا تال فَواعَيرًً #. 

۷۔ وفيها: إثبات هذين الاسمين من أسماء الله تعالى» وهما: القوي والعزيز. 

ثم قال تعالى: « وول الزن هروه يهَل الكت من صَيَاصِيهم ود في فأُويوم 
الب فریقانق تلوت و وياسر سروت فرِيقا عا * 

١-يستفاد‏ من هذه الآيت: منة أخرى على المؤمنين: وهي إنزال هؤلاء الذين 0 2 
اليهود من بني قريظة من حصونهم التي تحصّنوا بها؛ لقوله: 8 وانرد الین ظه روه مِنْ 
الكت مِنْصَياصِيِهِمَ 4. 

۲- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن اليهود والنصارى أعداء للمسلمين» موالون للمشركين؛ 
لأن بني قريظة والوا الأحزاب» وظاهروهم على النبي يك مع ما عليه من العهد والميثاق الذي 
بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. 

؟- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن إلقاء الرعب في القلوب من أعظم اهزيمة؛ لقوله: 
#وقذففي قلويهم لعب 4. 

5 - ومن فوائدها: الإشارة إلى انحطاط هؤلاء اليهود وذمم» ونزوهم من الأعلى إلى الأسفل؛ 
لقوله: # وأنرل لذبن ظله روش )» وفعلا فإنهم حصل لهم مع خروجهم من حصونهم من الذل 
والعار والخزيء ماهو باق إلى يوم القيامة. 

۵- ومن فوائد الآيي الكريمن: أن الله - عز وجل - أباح للمؤمنين هؤلاء اليهود. قتلا 
وأسرًاء لقوله: #فريقاتقتلُوت رومت نّا ). ١‏ 


ثم قال تعالى: « واورگم أَرْصهِم یرشم اوقم وَأ م توما وکات اه ع ڪل 


-١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمت: أن المؤمنين إذا فتحوا بلدا ملكوا اللأرض» 
لقوله: ف وور گم ارم € وإذا ملكوا الأرض» فهل تقسم بين الغانمين» أو تُوقف لبيت المال 
أو توزع على المؤمنين بخراج؟ 

الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم» والصحيح: أنه يجب على ولي الأمر أن ينظر إلى ما هو 
الأصلح» إن رأى أن يوزعها على الغانمين فعل» كا فعل النبي بيا في خيبر» وإن رأى أن يبقيها في 
مصالح المسلمين أبقاهاء وإن رأى أن يوزعها على المسلمين بخراج يضرب عليها فعل مثلم فعل 
عمر لته فيقول مثلا: نحن نقسمها عليكم على أن يكون على كل مائة متر كذا وكذا دراه 


9 ر مانن KILLS‏ 
ليا نعامةالكَمَينَ > وة الُححزاب 
وتكون هذه الدراهم للمسلمين ينتفعون بها. 

المهم: أن أرض الكفار إذا فتحت عنوة» فهي للمسلمين» لقوله ف اورم رهم ص 4 

- ومنها أيضاه حل أموال الكفار للمسلمين» لقوله: وا موم فإن 7 تحل 
للمسلمين» وهي من خصائص هذه الأمة» قال النبي بي : أطت عنًْا 1 يُمطهنَ أحَدٌ ِن 
الأنبياء يلور 3 بالرّعْبٍ مَسِيْرَة شَهْر وَجِلَتْ في الأرضٍ مَسْجِدًا وطَهُورًا وَأَحِلَْتُ 2 
المَنَاِم ولحل يا رین كَل ' وأَعْطِيْتٌ الشَّقَاءَ َه وان النبّ يبْعَتُْ إل الاس حاص وينت إل 
الاس َا وا 

1 ومن فوائد الآيي الكريمن: ارت ای م أراضي أخرى 
للكفار» وهذه تؤخذ من قوله: سال موا 4. وهي خيبر» وغيرها من بلاد الكفارء إن فيه 
بشارة بأن الله سبحانه وتعالى - سيورث المسلمين أراضي الكافرين. 

7 5 ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات قدرة الله تعالى على كل شيء لقوله:‎ - ٤ 
عَلّ َل برا 4 فكل شيء» فإن الله قادر عليه؛ لا یعجزه» قال تعالى: کا ام اراد‎ 
سينا ن یول لمرن فِيسَكْوتٌ € [يس:187]» فمهما ظننت من بُعد وقوع الشوء» فلا تسعد عل‎ 
قدرة الله» فإن الأمر عليه هین» كي قال تعالى: وهو ادى يَبْدَوَا 2 اهشر اف‎ 
عَلَبْهِ € [الروم:۲۷] فالكل عليه هين ولكن هذا أهون.‎ 

فالحاصل: أن الله تعالى ‏ على كل شيء قدير» وقد قال المؤلف صاحب «تفسير الجلالين»» في 
سورة المائدة, لما قال #وألّه عر ع کل سىء قَدِيُْ € قال: [وخص العقل ذاته» فليس عليها بقادر] 
ای أن الله لا يقدر على ذاته» والذي خصص هذا العموم هو العقل على زعمه؛ فيقال: ما هذا 
العقل الذي يخصص هذا العموم» وكيف لا يكون الله قادرًا على ذاته؟! بل إن الله سبحانه قادر 
على كل شيء» حتى على ذاته» فهو سبحانه وتعالى - يستوي على العرش» وينزل إلى السماء الدنياء 
ويأتي للفصل بين عباده» ويفعل ما يشاء» وهذه قدرة على الذات» أما إن أراد أنه غير قادر على 
ذاته» فلا يعدمها مثلاء فيقال: إن هذا شىء مستحيل» والمستحيل لا تتعلق به القدرة أصلّاء فهو 
غير وارد ولا داخل في الآية من الأصل. ١‏ 

۵- ويستطاد منهاء إثبات غدر اليهود وأنهم أهل غدر وخيانة» وهذا شيء معلوم من اليهود 
aE NE E ES e‏ 
ومكرًا وخيانة. 


.)071( ومسلم‎ »)۳۳١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


البَشِيراشمِينُللِعَاامَةٍ لكين تَفيِيرْسُورَة الأحزاب 
© قال الک تعاليي: 


© الب © 

قوله: ا a‏ ك میک 
EERE‏ 

م يخاطب الله نبيه محمدًا بيا إلا بوصف النبوة والرسالة» بين كان يخاطب غيره من الأنبياء 
كثيرًا بأسمائهم مثل: : يا موسى يا عيسىء يا نوح» يا إبراهيم» وما أشبه ذلك» وأما النبي يك في 
القرآن فلم يخاطبه الله تعالى ‏ باسمه» يعني لم يقل: يا حمد» وإن كان جاء ذلك في الأحاديث؛ 
لكن في القرآن لا. 

قوله: 9 يكأما لين 4 والنبي مسهّل من النبيء با همزة» وقيل: إنه غير مسهل» وأصل هذا 
الخلاف هو: هل النبي من النبأ أم من التبّوة؟ إذا قلنا: من النبوة» لم يكن فيه تسهيل؛ لأن الياء 
أصلية» وإذا قلنا: من النبأء فإن فيه تسهيل» وأصله النبيء الدج فيز الوياى لجيه أ 
ل ا الوه ق - أيضًا ‏ من النبوة؛ 
لعلو مرتبة النبيين 

وقوله: جث بكي » الأزواج جمع زوج» وزوج في اللغة العربية يطلق على الأنثى والذكرء 
وفيه لغة لكنها قليلة رديئة» تقول للمرأة زوجة» ولكن هذه اللغة الرديئة» هي التي استخدمها 
الفرضيون» فيقول زوج: للذكر» وزوجة: للأنثى» من أجل البيان والإيضاح» وهذا أمر لابد منه 
في باب الفرائض. 

قوله: لل لَاروكَ € قال: [وهن تسع] خس منهن قرشيات» وأربع غير قرشيات» [وطلبن 
منه من زينة الدنياء ما ليس عنده]ء فطلبن منه نفقة وكسوة» وغير ذلك مما تريده النساء من 
الرجال من الأموالء والنبي ب - کا نعلم جميعًا كان قليل ذات اليد؛ لأنه كان ينفق ما عنده. 
فطلبن منه النفقة» وضيقن عليه» وآلى منهن شهرًا كاملاء اعتزلهن؛ ثم نزل في آخر الشهرء فأنزل 


ەا ص رص رص 
. ام 0 


الله عليه هذه الآية # يكام ال قل لارويمك إن كشن ردس الحو الدنيا وَزينتَهَا قتعا ليت 
4 م ع لجر د 2 د کرس ن ا وت 2 ر ٤ژ‏ 2 2 
آم واس رک راجيا € إلى آخره. 


وقوله: لن ك شرت الْحبَِة الَا وها إن شرطية» وفعل الشرط كّ)» 
وجواب الشرط: #قنعا لي أَميَعَكْنَ ). 


5 دعس د ہے ر رص ع 

وقوله: #الْحَمِوةَ لديا ) يعني: متعهاء #وَزيدَتَهَا 4 أي: ما فيها من الأموال» والقصورء 
والمراتب» وما أشبه ذلك» قتعا ليت € هذا فعل أمر؛ لأنه تلحقه العلامات» فإذا كان تلحقه 
العلامات فهو فعل أمرء ولهذا يقال: فنعا € ويقال: تعالواء بخلاف هلم فإنها لا تلحقها 
العلامات فهي اسم فعل. 

e 5 4 0 5 5‏ لے - ر ےک کہ سے ر سه 2 شه 

وقوله: معا € يعني: أقبلن إلي» ایی وسک سرلا جيبلا 4 امک 4 
هذه جواب الأم جواب الطلب في قوله: عالت € أعطيكن متاعا تتمتعن به 

00 0 م ¢ ت 
لوسر سكا جلا €» أطلّقكن؛ لأن التسريح ضد التقييدء وهذا من الآداب العالية التي 
أمر الله بها نبيه - عليه الصلاة والسلام ‏ وإلا كان مقتضى الحال أن يقول: إن كنتن تردن الحياة 
الدنيا وزينتها فتعالين أطلقكنء ولا خير فيمن لا تريد إلا الدنياء ولكن من كمال الرعاية» 

ل ل ر ص 3 م E‏ عدب 5 رس ت 
لام ورک » أعطيكن مالا تتمتعن به سرک € آطلقکن» لمرَلِعَا يلا )۰ 
يعني: ليس فيه عداوة» ولا بغضاء» وليس فيه حجر بعد ذلك» ولهذا لو أن هذا وقع» لكان يحل 
لمن أن يتزوجن بغيره؛ لأن هذا من السراح الجميل» إذ لا فائدة من كونها تتسرح من الرسول-. 
عليه الصلاة والسلام -ثم تبقى محبوسة» ولكن الأمر لم يقع. 

7 ار ور مورلل وا عر عم هد متي له ع > مور هده 

ثم قال: 9# ول ن کش ترک الله ورسوله, وأَلدَّارَ الْآخْرَة € قال: [ أي: الجنة «فإن الله أعد 
لمحتت مك بإرادة الآخرة» لجرا عَظِيمًا € أي: الجنة]» وإنما بدأ بالدنيا؛ لأهن كن 
يطالبنه بالنفقةء وهي مما يتعلق بالدنياء «( وإ ن كن ترت الله سوم وألا ر الآاخرة #» وهذا 
هو الحال الثانية لمن» لفان الله أعد للست منکن € ول يقل: 34 بل قال: للستت € 
فأظهر في موضع الإضمارء ليتبين أن هذه الإرادة إحسان» وأنهن إذا أردن الله ورسوله والدار 
الآخرة من الإحسان. وأن الله أعد للمحسنات منهن أجرًا عظيً). 

و(من) هنا ليست للتبعيض» ولكن للبيان» فتشمل ما لو أردن كلهن الله ورسوله والدار ‏ 
الآخرة» فإن الله يعد هن جميعًا أجرًا عظيّاء فبدأ أول ما بدأ بأحب نسائه إليه» وهي عائشة شغ 
وقال ها: لا عليك ألا تستعجىء فتستأمري أبويّْك» خاف من أنها شابة صغيرة» أنها تتعجل 
وتقول: أريد الدنياء فطلب منها ألا تتعجل حتى تستأمر أبويهاء أي: تستأذنهماء ومعلوم أن أبويه] 
لا يريدان لها أن تختار الدنيا وزينتها على الله ورسوله» والدار الآخرة» ولكنها عا على صغر 
سنها كانت لها نظرة بعيدة» فقالت: يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوي؟! يعني: أفي هذا أشاور 


40 355 ار کر هه کے یں ل‎ o 
التمسبرالقمين للعَاآمَةالْجكَمَيْنَ ه۹ تف رسو الأحراب‎ 


j: N aT 
ونت مسرا لا معنا ولا معنتا" وَأ انر تأي قماغ‎ 


لکن كل نساءه ما سألن» فكل امرأة ت تقول: ا 
الحال الكاملة - رضي الله عنهن - على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام - من ضيق 
ساد واي الوه ل ا 00 
أن يختار له مثل هؤلاء النساء» فكان جزاؤهن أن الله قال له: « لايل اك الِنْسَآهُ من بعد و أن 


7 وس اما ا مر رح م م 


دل بن من أزوج وکوا م حسم نللا مام كييك € [الأحزاب: «oY‏ فهو لاء النسوة 
اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة بعد أن خيرن» كان هن مع جزاء الآخرة» هذا الجزاء 


الدنيوي: اا يتزوج بأحد من النساءء أو يبدل واحدة بامرأة جديدة ول أن 
Se E E‏ حونلا مام گت يسيك وکا ن آنه کک شو را 4. 

وقوله: لحز 2 ميس € قال: [بفتح الياء وكسرها] - ميَسَوٍ © ولمبتة4 س [أي: 
بينت أو هي بينة» اعت وفي قراءة» بالتشديد ليضفت وني أخرى ضف 
بالنون معه» أي: مع التشديد» ونصب العذاب]. 

فقوله: #يِصَعف لها الْعَذدَابٌ € فيها إذنْ ثلاث قراءات: [يضاعف- يضكّف- نضعّف] 
فعلى القراءتين الأوليين يكون العذاب بالرفع» #يضّلعقٌ* أو ليضف وعلى القراءة 
الثالثة: #نْضعًف 24# eS‏ أن تعر ل 


ارم يل ر 


يتول: [#لھاال یداب عفار صْعَفَيْنِ # ضعفي عذاب غيرهن ن - أي مثلیه ے #وكاري دل ك على الله 
َي 4]. 
وقوله: يسا لبي النداء من الله عر وجل - موجه إلى زوجات الرسول إا وذلك 


لأهمية ما سيوجه إليهن ولتنبيههن على ما سيُلقى إليهن. 


وقوله: #من يِأتِ ينك ِمْحِمَةٍ 4 «إمن 4 هذه شرطية» وفعل الشرط: يات 4 
و #إبْصَعَفٌ € جواب الشرطه وما المراد الفاحشة» هل المراد بالفاحشة الزناء أو المراد بالفاحشة 
الكلام البذيء والمتطاول فيه على الرسول يَكِه والخارج عن المروءة» أو المراد هذا وهذا؟ 
قال بعض أهل العلم: المراد الأخير» ولا يراد به الزناء مع أن الفاحشة تأي في القرآن مرادًا بها 
الزناء وتأتي مرادًا مها بذاءة اللسان» والتطاول» قال تعالى: لوال بات لْفَتحِمَةَ من 
ا ا ص عله 
ايحم سود ساتم دوا اهآر ع a Eb e‏ ة هنا: الزناء وقال 


تعالى: إلا روش من وهو ولات إل أن أن َة مير 4 [الطلاق:1] 


.)۱٤۷۸( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


o‏ ص 35 م و 
التمشيرالكمنإلعَاآمَة الجُكَمَيْنَ < رسو الأحراب 
والمراد بالفاحشة هنا: بذاءة اللسان وسلاطتهء فإذا كانت بذيئة اللسان سليطته» تأتي بكلمات 
خارجة عن المروءة» فلزوجها أن يخرجها من البيت» أثناء العدة. 
ES‏ ن» فإن 
ذلك لا يعني أنه يقع منهن؛ لأن الشرط لا يلزم وقوعه؛ كما قال تعالى: فلل ن کان لل کج 


ول بدن © [الزخرٌف:٠۸]‏ وهل يمكن ذلك؟ لاء وقال تعالى: # أو كان فيهما ET‏ 
لفسا € [الأنبياء: :۲ هل يمكن ذلك؟ لا يمكن» وقال: اله :10[ 
لا يمكن هذا أيضًاء فالإتيان بالثيء معلقا بالشرط لا يلزم منه جواز وقوع الشرط» وعلى هذا 
فلتكن الآية: #من يَأَتِ منك قحك © شاملة للزناء لكن هذا شيء محال. 

أما إذا قلنا: المراد بالفاحشة سلاطة اللسان» والخروج بالقول عن المألوف والمروءة» فهذا قد 
يقع من النساء حتى من أمهات المؤمنين ‏ رضي الله عنهن - ولا عيب عليهن في ذلك؛ لأنه من 
ما ير رع شلك الجا رد اا لو الا ال -عز وجل - 
يقول: #من يات منك يجك مُبدكةٍ لعف لَه الْمَدَابٌ ضْعْمَيْنِ 4 وذلك لشرفهاء وعلو 
رفن الاه اع من ال عن غرم وف إذا لزنت ادن تلد اور جارد 
زنت الأمةء فليس عليها إلا نصف ما على المحصنات من العذاب؛ لشرف الأولى وانحطاط مرتبة 
الثانية. 

فزوجات الرسول يك هن من المقام الرفيع» والحصن المنيع؛ ما يقتضى أن يضاعف العذاب 
عليهن» إن أتين بفاحشة مبيئة» ولهذا قال: #يِصّلعف لها الْعدَابٌ صْعْفَيْنِ ©» فإذا كان جزاء 
سيئة سيئة مثلهاء فجزاء السيئة التي ذكر الله هناء وهي الفاحشة المبينة» بالنسبة لزوجات الرسول 
سيئتان» وهذا قال: يمف لَهَالْمَدَابُ ضِْعْمَينِ 4 أي: يكرر عليهم مرتين. 

وقوله: #وكارت لك 4 أي: تضعيف العذاب عليهن» #عل الله درا * فالمشار إليه هو 
تضعيف العذاب» كان ذلك يسيرًا على الله» أي: ليس صعبًا عليه. 

مسألة: لماذا قال: #وكاري ذلك عل الله را 4؟ 

الجواب: لئلا يظن ظان أن هذا أمر صعب على الله؛ لكون الأمر يتعلق بزوجات نبيه كاي فبيّن 
الله عز وجل أن هذا أمر يسيرٌ عليه؛ لآنه ‏ سبحانه وتعالى - ليس بينه وبين خلقه نسب» فأكرم 
الخلق عنده أتقاهم له» ک) قال تعالى: نا کرم عند ان اکم 4 [الحجرات [Y:‏ 

شم قال الله تعال: ومن يفت ولو ورس ولیہ ول لصا كاري ادناه 
رِدْقَاحكَرِيمًا 4. 

عر 2 مدر جاخ شر 2 سس هوس ص ل ے 


قوله: ومن يقنت منک لله ورسول بول اد ل ل هذا عكس الأول» 


لما كن إذا أتين بفاحشة مبينة ضُوعف العذاب عليهن جزاهم الله بالعدل من جهة أخرى» فقال: 
ومن ينت منك لي ورسولوء © يفنت أي: يطع» ولكن القنوت لله تعالى غير القنوت 
للرسول عليه الصلاة والسلام ‏ فالقنوت لله قنوت عبادة وتذلل» وتعظيم» والقنوت للرسول- 
عليه الصلاة والسلام - قنوت طاعة زوج» وليس هو كقنوتمن لله - عز وجل - فقوله: لله 
ورَسُولِوء 4. لله بالطاعة والعبادة» وللرسول يل في أداء حقوقه التي تجب للزوج على زوجته. 
وقوله: #وتعمل صلخا © أي: تعمل عملا صاًاء والعمل الصالح ما كان خالصًا صوابًاء 
والخالص الصواب» يعني أنه جمع بين الشرطين الأساسين في كل عبادة» وهما: الإخلاص لله 
والمتابعة لرسول الله كَل فكل عبادة لابد فيها من هذين الشرطين» فمن اتبع الرسول ولم يخلص 
لله» فعبادته باطلة» لأنها رياء» ومن صل لله ولم يتبع الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - فصلاته 
باطلة» وعبادته باطلة» لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْْنَا قَهُو 


١١ 
. رَد‎ 


إذن الشرطان الأساسيان لقبول الأعمال هما: الإخلاص والمتابعة» وهكذا كلما ذكر الله - عز 
وجل -عملا صَالَاء فالمراد بالعمل الصالح: ما تضمن هذين الشرطين الأساسين. 


2 
دده‎ KG 


قال الله تعالى: "نويه أجرها مرتين € لم يقل: نؤتيهاء بالياء؛ لأن جواب الشرط يكون مجزومًاء 
والفعل هنا مجزوم بحذف حرف العلةء وأصلها: (نؤتيها)» فلا جزم حذف حرف العلة» ومعنى 


5 50 ا اي 
قال: [ #نؤتها أجرها مرتينِ € أي: مث ثواب غيرهن من النساءء وفي قراءةٍ بالتحتانية في 


5 5 ا 7 5 ا 
#تعمل #] فتكون: #ويعملٌ 4 [وفي تھا ¢ يعني : يتما والقراءة هذه سبعية» 0 
اصطلاح المؤلف. و«إيؤتها» أي: الله و#نؤتها € أي: نحنء والفوقانية تعود على الله» ليها 


أجرها مَرَتِينِ € کا أنها إذا أتت بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين» فإذا قنتت لله ورسوله 
وعملت صا َاء آتاها الله تعالى أجرها مرتين» وإيتاء الأجر مرتين ليس بخريب» فقد أثبت الله 


ما ۰ پا ا د و ےھ کی اس سر سق ا مس رو ب مچ سس ےر ے ردي 
الأجر مرتين في عدة النساءء مثل: اولك يوون أجرهم مرن يما صبرا وَيَدْرَءُونَ باحس اسه 


وما رتهم يفوت € [القصص:04] وأخبر النبي كل أن الرجل من أهل الكتاب إذا آمن 
برسوله» ثم آمن بمحمد يله فإن الله يؤتيه أجره مرتين. 

وقال كثير من أهل العلم: في قوله تعالى: 9 أا الین ء!مَنُوأ هوأ اله اموا سول 
ویک كدان من تَحَيَوء 4 [الحديد:۲۸]ء إن هذا أجر هذه الأمة» يضاعف على غيرها مرتين» 


والمهم: أن فضل الله تعالى واسع» قد يثيب العامل أجره مرتين» لسبب من الأسباب. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» و مسلم (۱۷۱۸). 


3 | وهاه ده 5 


بمْسيرا شمن للعلامة ) 4 تفسيرسورة 5الأحزاب 


00 #وأعمّدنا لما ردا كريما 4 #وأعسدنا »: أي: هيأنا اء لرا 4: عطائ 
#حكريمًا ) حسنًا وكثيرًا؛ لأن الكرم في كل موطن بحسبه؛ فالكريمة من الشاء: الحسنة 
الجميلة الكثيرة اللبن» كما في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - :باك وکرابم أ موَاليم»" فهناء المراد 
بالرزق الكريم: العطاء الكثير الحسن الجميل» وهذا إن يكون كما قال المؤلف: [في الجنة زيادة]. 

الضوائك: 

قال لله تعالى: و ل ایک إن شمن رد لوہ لديا وَزِيَتَهًا عا 

O TT TD ۱‏ يناما الى 

ل رويك ). 

۲- ومن فوائدها: حماية الله - سبحانه وتعالى ‏ لرسوله يی ودفاعه عنه» حيث أمره أن يخير 
أزواجه هذا التخيير لما ضيقن عليه» وطلبن منه النفقة. 

۴- ومن فوائدها: بيان فضائل أمهات المؤمنين ‏ رضي الله عنهن _؛ لأنبن اخترن الله ورسوله» 
والدار الآخرة. 

؟ - ومن فوائدها: كمال خلق النبي َك حيث أمره الله أن يقول: #إن سن ترد ت الْحَيَؤة 
لديا وَزِيئَتهَا عات أ ای راک سا ی لأنه كان مقتضى الحال» أن يوبخن 
على ذلك وأن يؤنبن عليه؛ لکن قال: عالت أمیَت ی وسک 4. 

6- و ر فوائدها: 2 زوجات النبي بلا لغيره لو اخترنا الحياة الدنيا وزينتهاء لقوله: 

AG رت‎ 


3 8 7 2 + م ےر سم ذه م كل مي 1ه ج دور 7 2 ع2 
ثم قال و ا وله وألدّار آلأخرة فلن له أعد لمحتت منك 


مدالجما 


١‏ من ا هذه ا أن إرادة الله ورسوله والدار الآخرة» من الإحسان. لقوله: ل 

"- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن النية لها أثر عظيم في زيادة الثواب؛ لأنه رتب هذا 
الثواب على هذه الإرادة والنية الطيبة. 

ثم قال تعالى: يلاء الي من يأ نک حكر مُينسَةَ يُصَلعَف َك لها العدات يسفن 
يكارت ذلك عل الہ يرا 1 


١-يستفاد‏ من هذه ا الآيي: أن الذنب من المقربين» أشد من الذنب من غير المقَرّبين» يؤخذ من 


.)۱۹( و مسلم‎ ))١595( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


الت القن للام جتان < 
قوله: #بِصَعَف له األْعَدَاب صِعْمَانِ ). 
- ومن فوائدها: حماية فراش النبي يي الحراية التامة؛ لكون المرأة إذا أتت بفاحشة مبينة من 
زوجاته» فإن الله يضاعف لما العذاب» كل ذلك من أجل حماية فراش النبي كل وسواء قلنا: إن 
المراد بالفاحشة الزناء أو المراد بها بذاءة اللسان. 
"- ومن فوائدها:؛ أن الله عز وجل - له أن يفعل ما يشاء في مضاعفة الثواب» والعقاب وأن 
هذا الأمر عليه هين» لقوله: (وكات لك كضرا #. 


ي ر رو 2 رہ ےن د ص ص 2 رکو و م له 


ثم قال تعالى: ومن يفنت م: کی ائ ورسولهء تعمل صدلحا نوها أجرها مرتين وأعتدنا ها 
رڏ ڪَريًا 4. 

١‏ يستفاد من هذه الآيت الكريمت: مزية عظيمة لزوجات النبي ب حيث كانت المرأة 
إذا عملت عملا صا حّاء وأطاعت الله ورسوله» آتاها الله أجرها مرتين. 

۲- ويستفاد منها: کال عدل الله - سبحانه وتعالی ے لما ضوعف ها العذاب» ضوعف ها 
الثواب» وهذا قال: لته أرما مر 4 

۴- ومن فوائدها أيضًاء أن الله أعد لهؤلاء المؤمنات من أزواج النبي اة أجرًا كريًاء أي: كثيرًا 


4 
چ قال اللر تعالك: 


© الف © 
قوله عز وجل: ينآ الي لس حك حار نَالنْمآه إن اين 4 الخطاب هنا وجهه الله - 
بعد أن وجهه لرسوله إلى نسائه قال: N‏ ا 
استقرت لزوجات النبي يي ولهذا خاطبهم بقوله: ل یښ ای سين كأحرينَأ لِنَمَاهِ إن 
انی € َس € أصلها: ليس» لكنه لما شكنت السين حذفت الياء؛ لاما رب ل زف 
اللين عند التقاء الساكنين يحذف» كا قال ابن مالك كاله : 


إن اكان اليا افير اسيق بو نكن لَيْنَا فَحَذْفَهُ احق 


ہے که 


قول :ات سار يعني أن زوجات الرسول كك لسن كأحلٍ يقول المؤلف: E‏ 


5 اله رجام كسم »اريس :. صن براعر سج إل <. 
البمسيرالشمين العلامة جتن < 4 َفسْيرَسُورَة الأحكزاب 
منَأَلِْسَكِ 4]» وهذا القول فيه نظر؛ لأن (أحد) تطلق على الفردء يعنى: ليس هناك أحد من 
النساء مثلكن» أي: لا تشبهن أحدًا. ۰ 

وقوله: “وص الِيَسَاءِ € أي: سواكن» لن م 4 [الله فإنكن أعظم]ء يعني: لستن كأحد من 
النساء إن اتقيتن» والمراد بالشرط: هو الحث والإغراء على التقوى» يعني: إن كنتن متقيات لله 
حقيقة» فلا تقسن أنفسكن بغيركن» فلستن كأحد من النساءء لما هن من المزية بالاتصال برسول 
لله َك فكان عليهن من حماية فراشه» أعظم مما على غيرهن من حماية فراش أزواجهن؛ لعظم حق 
النني ب وعلوٌ مرتبته» فقوله: إن امي € المراد بالشرط هنا: الحث والإغراء على تقوى الله - 
عز وجل - حتى لا يقسن أنفسهن بغيرهن» فالفرق عظيم بين فراش النبي ي وفراش غيره؛ 
وهذا من قذف زوجة من زوجات الرسول ككل بالزنا كان كافرّاء ومن قذف زوجة غيره لم يكن 
كافرًا؛ لأن قذف زوجة من زوجات الرسول بي معناه الطعن في رسول الله ية وأنه ‏ والعياذ 
بالله - خبيث؛ لأن الله يقول: ا ليست لْحَيدِنَوَالْحسُوى إلْحيِتِ € [النور:7؟] 

فعلى هذا: تكون حمايق فراش النبي يي أعظم وجوبًا من حماية فراش غيره» ولهذا قال: 
ی ارين الاو إن بين فلا مَنْصَع اقول 4 . 


قوله: #فلا تَحْصَعَن بلول 4 قال: [للرجال]» والمخضوع: بمعنى التطامن والذل والخنوع» 
فالمعنى لا تََطامَنَ ولا تلن ولا تخنعن لأحد من الرجال بالقول» يعني: لا يكن قولكن في 
مخاطبة الرجال رقيقًا وضيعًا هيتا؛ لأن المرأة فتنة» فإذا خضعت بالقول دب الشيطان بينها وبين ' 
الرجل الذي تخاطبه» فمهما كان للإنسان من شرف ونزاهة» فإن المرأة إذا خاطبته بصوت خاضع» 
فإنها قد تغريه» ولهذا قال النبي يَكلِ: «مما رايت ِنْ نَاقِصَاتِ عَفْلٍ وَدِيْنِ أذْمَبّ للب الرّجلٍ الحازم 


مِنْ إِحْدَاكُنَ)” . فالرجل الحازم الفطن الكيس» لا أحد يذهب بعقله مثل ما تذهبه المرأة» وهذا 
قال: فاا تحْصَعنَبالْقولِ4: بل يجب على المرأة أن تكون عند مخاطبة الرجال من أبعد ما يكون 
عن الخضوع بالقول» ولين القول» وظرافته» بحيث تؤدي إلى هذا الأمر العظيم» وهو قوله: 
لفیطمم أَلْذِى فى قَلَبِوء مر 4 يطمع في ماذا؟ يطمع فيكن» إما بفعل الفاحشةء أو بالتمتي 
00 فإن الإنسان 8 قلبه 0 خضعت له امرأة بالقول» فإنه 5 
معها في تخاطبتهاء حتى يغريّه الشيطان» وربا يحصل بعد ذلك موعد ولقاء وفاحشة» كما يوجد 
عند كثير من السفهاء الآن» تجد ‏ والعياذ بالله ‏ ولاسيم| بعد وجود هذه المواتف - تجده يفتح مثا 
- أي رقم هاتف» فإذا خاطبته امرأة» بدأ معها بالكلام اللين الخاضع حتى يغريه الشيطان بهاء 


4 


ويغريها به» ولهذا قال: وفيطمع الى فى لبه مَرضٌ € قال المؤلف: [نفاق]. 


.)85( 7)؛ ومسلم‎ ٠ 5( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


ان »> ورور تر »فريس ا معن رار INT‏ > 
المِْيرااعمينإلعَاكمَةالمُكَمَيْن «هدة نفِيرسُورَة الأحزاب 

والصواب: أن المراد بالمرض هنا: مرض الشهوة والتمتع؛ لا مرض النفاق؛ لأن بعض 
المنافقين قد لا يكون في نفوسهم هذا الشيء» ى| أن بعض المؤمنين قد يكون في قلوبهم هذا الشيء» 
فالمراد بالمرض هنا: مرض التمتع والتلذذ؛ بصوت المرأة. 

وقوله: ©#وَقُلْنَ فول مَعَروهًا 4 لإقلن» فعل أمر مبني على السكون» لاتصاله بنون النسوة. 

مع أنك لو قلت: النساء قلن كذا وكذاء صار فعلًا ماضيّاء لكن إذا وجهت الأمر إليهن» 
فقلت: قلن قولًا معروفًا صار فعل أمر» ونجد في الآية أن الله عز وجل لما نهاهن ‏ سبحانه وتعالى 
- عن الخضوع بالقول» أمرهن بأن يقلن قولا معروفًا؛ لئلا يظن ظان أن المرأة لا تكلم الرجل 
مطلقًاء وليس كذلك» بل المرأة خاطبتها للرجال جائزة» لكن بالقول المعروف. 

وقوله: لوقن قلا مَعرُوًا 4 قال: [من غير خضوع]ء والمراد بالمعروف هل هو المتعارف عليه 
بين الناس» من مخاطبة الرجال والنساءء أو المراد بالمعروف ما ليس بمنكر؟ المراد: الأخير؛ لأن 
الأول لو قلنا: أنه ما يتعارف عليه الناس من الخطاب بين الرجل والمرأة» لكان هذا خاضعًا 
لاختلاف الأعراف» فيوجد مثلا من الناس من عرفهم أن المرأة تخاطب الرجل وتضحك إليه 
وتمازحه كا يوجد الآن مع الأسف في كثير من بلاد المسلمين» المرأة مع الرجل الأجنبي لا تعرفه 
تجدها تقف معه وتمازحه وتضحك كأنها تخاطب زوجها ‏ والعياذ بالله© وهذا لا شك أنه حرام 
وأنه دعوة إلى الفجور. 

إذْنْ المراد بالمعروف: ما ليس بمنكر» يعني: ما عرفه الشرع وأقره من الكلام الذي يكون بعيدًا 
عن الخضوع بالقول» وعن التمتع والتلذذ به وقوله: لوقن كول مَعَرُوًا © قولًا هذه: مصدرء 
ومعروفًا: صفته» فهي مبينة لنوع هذا القول» وهو أنه القول المعروفء لا القول المنكرء فالمعروف 
مثل قوله تعالل: 3 َم حرم رجت للا تأ ود مغرو و هوت عن الم ڪر 4 
[آل عمران:١١1]‏ فالقول المعروف» ما أقره الشارع» وعرفه. 

الموائد: ش 

١‏ يستفاد من هذه الآيج الكريمة: الميزة وا لخصيصة لنساء النبي ية لقوله: الس 
ڪمالسا 4. 1 

فإن قلت: ما الحكمة في أبن لسن كأحد من النساء؟ 

فالجواب: لأنبن تحت النبى بي الذي هو أطيب الطيبين من الخلق» وقال الله تعالى: 
#والطييت لِلطَيبينَ € [التور:؟]. 
۲- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الإنسان قد يَشرف بشرف من اتصل به» تؤخذ من شرف 


ل صت 
٠.‏ 


أمهات المؤمنين» لاتصاهن بالنبي كي ولهذا حث النبي بيا على الجليس الصالح» وقال: (إِنْ مَثل 


التَشْيرالحمينللعَاكمَةالعَكَمَيْن ‏ تفِيسِرْسُورَة الأحُزاب 
اجيس الصَّالِح كحَامِلٍ السكِ إِمّا أ أَنْ نذ يحْذِيَكَ وما أن يمك َم أَنْ َج من رَائِحَةٌ ًه 
وحذر من جليس السوء يعني: اد - بلا شك - يشرف بشرف من يتصل به» وينزل 
بنزول من يتصل به. 

۳- ومن فوائد الآيت الكريمي: وجوب التقوى» حتى على زوجات النبي ييا لقوله: لان 
اَي 4. 

&- ومن فوائدهاء تحريم خضوع المرأة في مخاطبة الرجال» لقوله: فلا تحصَعْنَبلْقولٍ € فإن 
قلت: - اي بكر خلا اتا رمات لوسرل 155لا ی الأكانة و ی و 

ضع الفتن» إن قلت هذاء ف الجواب؟ 

ل إذا كان نساء الرسول يكلو وهن أطهر النساء وأبعدهن عن الفتنة منهيات عن 
الخضوع بالقولء معلا ذلك النهي بخوف طمع الذي في قلبه مرض» فإن الحكم يدور مع علت» 
وجودًا وعدماء فإذا كان هذا في النساء الطاهرات الميرّءات فغيرهن من باب أولى» وإذا كانت 
العلة خوف طمع من في قلبه مرضء فهذه العلة لا تختص بزوجات الرسول يك وعلى هذا يحرم 
خضوع المرأة بالقول لأي أحد من الناس» اللهم إلا لمحارمها مع أمن الفتنة أيضَاء حتى مع 
المحارم ؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» فربها مع خضوعها بالقول تحصل الفتنة» 
لأسا ارم ل الرضاء ی ر من الرضاع والمصاهرة. أقل 
من نفورها عن محارم النسب والقرابة» وهذا أمر مشاهد. ع لود 
الرضاع والمصاهرة» أكثر من التحرز عن المحارم بالنسب. 

EG TES 0‏ را الوا رو 
يؤخذ من قوله: #وفلن ولا مَعروفًا 4. 

1 - ومن فوائدهاء: أن صوت المرأة ليس بعورة» خلافا لمن قال: : إنه عورة» من أهل العلم» 
والصواب: أن صوت المرأة ليس بعورة؛ وهذا كان النساء يأتين إلى رسول الله اة يسألنه» وحوله 
أصحابه» ولا ينهاهن عن ذلك» ولو كان صوت المرأة عورةء لنهاهن النبي بي عن الكلام مع 
حضور الرجال. 

/- ومن فوائد الآيت الكريمن: أنه يجب على الإنسان أن يكون متبعًا لما جاء به الشرع في 
أحواله وأقواله» لقوله: فلن ولا مَعروهًا 4. 

۸- ومن فؤائد الآيتَ الكريمت. أن فتنة النساء مرض في القلب» يحتاج فيه الإنسان إلى 
معالجة» وإلى مداواة» لقوله: لطم اذى فى بو مرش 4 وهذا المرض مرض فتاك ‏ نسأل الله 


.)17374( متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۱۰۱)» ومسلم‎ )١( 


اتشواشين عة المتنين همي تفي وة ازاب 
السلامة منه - مرض في القلب» كمرض السرطان في البدنء إذا لم يتدارك الله العبد بعفوه» 
وتوفيقه» وتسديده» فإنه مهلك وهذا قال الرسول يلا «ما ركت بَعْدِي فة صر على الرّجَالٍ 
مِنْ الَسَاءٍ» فالواجب الحذر من هذا الأمرء وألا يملي الإنسان لنفسه» ويمهلها ني هذا الباب. 

۹- ومن فوائد الآين الكريمب: أن من كان صحيح القلب» فإنه أبعد الناس عن مواضع 
الفتن» لقوله: لوطم على ف لبو مرش ). 

-١١‏ ومن فوائد الآيج الكريمت: أن من جعل الله قلبه صحيحًا فإن المرأة لا تغريه» بم 
تفعله من أسباب الفتنة؛ لأنه قال: ملا ححص نَالقَول ممع وى فى قلي مرس » وم يقل فلا 
تخضعن بالقول فيطمع الناس» بل قال: لفِِطمَمَ الى فى لبو مَرَضٌ €» لكن مع ذلك لو كان 
الإنسان صحيح القلب سلا ثم أحس في نفسه بشيء من الفتنة» فالواجب عليه البعد عن ذلكء 
لايقل: إني سليم» » إني والحمد لله لا يمني هذا الأمرء لا يقل هكذاء فإن الإنسان قد يرى نفسه 
متحصنًا بحصن التقوى» ولكن الشيطان يخدعه في مواطن الفتن» ولهذا أمر النبي ل أن من سمح 
الال أن ينأى عنه» يعنى: : يبعد» فإن الإنسان يأتيه» وهو یری أنه مؤمن» فلا يزال يقف له 
بالشبهات حتى يتبعه. ۰ 


قال الل الو 


قوله: وَقَرَيَ # [بكسر القاف وفتحها]» وهو من القرار» وهو البقاء مع السكون والاستقرار» 
وهو أبلغ من قوله: وابقين في بيوتكن؛ لأن القرار بقاء وزيادة مع سكونء ولهذا قال: : [# وقرف 
سوي * من القرار» وأصله: اقرزن» بكسر الراء» وفتحها]ء اقررن؛ واقرّرن» من قررت» بفتح 
الراء وكسرهاء قرّرت وقررت [نقلت حركة الراء إلى القاف» وحذفت مع همزة الوصل]ء فأصل 
قرن: اقَرَرْنْء أو اقررن» فالذي حدث نقلت فتحة الراء إلى القاف الساكنة» فصارت هي ساكنة» 


دج رار 


.)۲۷٤١( ومسلم‎ ))6٠97( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


وصارت القاف مفتوحة أ مكسورة» تم حذفت ممزة الوصل» فصارت: [ 345 ). 

وقوله: #فى سويَكن € اسو يَكُنَّ 4 هنا للإضافة» ويحتمل أا للتمليك وأن بيوت زوجات 
النبي يل ملك لن» ويحتمل أنها للاختصاصء وأن البيوت ملك لرسول الله ف فأ أقرب؟ 

الأقرب: أنه للتمليك؛ بدليل أن النبي بي لما توني بقيت هذه البيوت لزوجاته» وإن كانت 
البيوت لرسول الله وك لا تورث من بعده؛ لأن الأنبياء لا يورثونء كا قال النبي يَكله: إن عدر 
الأَنيياءِ لا ُوَرَتُ ما تَرَكْنَا صَدَكَةٌ ". والرافضة يقولون: إن لفظ الحديث» ‏ إِنَا مَعَاشِرَالأَنْيَاءِ لا 
ُوَرَثُ ما ركنا صَدَقَةٌ » لثلا يقولوا: إذ "الى تركووكين ا بور ت نورت اک ون 
وبقية الصحابة ظلموا ورثة النبي وَل حيث لم يورثوهم. 

لكن أهل السنة والجماعة يقولون: كذبتم أيها الرافضة» بل إن لفظ الحديث: (إِنّا مَعَاشِرَ 
انالا نُوَرث» انتهت الجملة الأولى» ثم قال ميا ماذا يكون مآل امال بعدهم قال:؛ اما تركناه 
صدقة». والمعنى الذي ذهبت إليه الرافضة باطل؛ لأن ما ترك صدقةء لا يورث حتى في غير 
الأنبياء» فهم محرفون في الحديث لفظًا ومعنىً» يقولون: إنا لا نورث الذي تركناه صدقة» معناه 
مثلا: إذا وقفنا شيا وجعلناه في سبيل الله فإننا لا نورث هذا الشيء: إنما نورث الأملاك 


الأخرى. 
وهل هذا خاص بالرسل؟ لا ليس خاصًا بهم إِذنْ قوله: # ور في بويك € الأقرب أن 
الإضافة للتمليك. 


ر ص 


وقوله: ولا تبرست ) قال: [بترك إحدى التاءين من أصله]» لتر ) هل هي فعل 
مضارع أم فعل ماض؟ فعل مضارع؛ لأن لا الناهية لا تدخل إلا على الفعل المضارع» وإلا فإن : 
كلمة تبرج» والنساء تبرجن» هذه فعل ماض» لكن في الآية: ولا تببست € هذا فعل مضارع» 
يقول المؤلف: [بترك إحدى التاءين] وأصلها: تترجن» هذا أصلهاء وحذف إحدى التاءين ف 
0 ومنه قوله تعالى: فانذرن د راتلظّی ‏ [اللیل:٤۱]‏ أي: تتلظی إذنْ: او 
جرس 4 » فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل جزم بلا الناهية. 
r‏ ر رج اجهل الوك 4 [أي: ما قبل الإسلام]ء والتبرج في الأصل مأخوذ من 
التعالي والترفع» و ومنه الإرح: وهو الحصن الرفيع النيعء كما قال تعالى: ا ایتماتکوا 2k‏ 
لْمَرَثُ ولو كم في ب رج مسي روچ سيدو [النساء:۷۸]ء وکا قال تعالى: ا بَبَارَكَ الرّى جك[ ف الما 
يروما برويمًا © [الفرقان:11] أي: جعل فيها كتلا عظيمة من النجوم» كالبروج المشيدة. 
يقول: ولا ت ر ج 4 اق تتعالين» وتترفعن باللباس وغيره» وقوله: ر 


یار ورج مر 


ج الْجهيَةٍ 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (5077)) ومسلم .)۱۷١۸(‏ 
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الأو # هذا مصدر مبين للنوع بالإضافة إلى الجاهلية» ومعلوم أن المصدر يكون لبيان العدد» 
والنوع؛ والتوكيد وغير ذلك ما ذكره أهل العلم بالنحو. 

وقوله: ن َج لْجَدِهلِتَةٍ 4 أضافه إلى الجاهلية؛ لأنه مبني على الجهل والسّفه؛ لأن المرأة إذا 
حت إن ذلك يعار حول ار وین اف إل مام تال لان دقل 
المراد الأولى زمتاء أو الأولى مرتبة» أو كلاهماء يعني: هل المعنى الجاهلية الأولى الأعظم جهلا من 
نوعها؟ 

نقول: كلاهما في الواقع» فهي جاهلية من الطراز الأول من الجهلء وهي جاهلية أولى؛ لأنها 
سبقت الإسلام» ولا يعني بذلك أنها الجاهلية المباشرة للإسلام؛ لأن الجاهلية المباشرة للوسلام 
امتداد لجاهلية سبقت منذ زمن بعيد» فالجاهلية الأولى استمرت إلى أن محاها الإسلام بالعلم 
والتقوى والحمد لله» وهذا قال: تييح هة الأو € والمراد بالإضافة هنا بيان النوع» وما 
أقبح نوعًا يكون جهلا. 

وعلى هذا فالمراد به التقبيح» أي: تقبيح هذا التبرج» وأنه تبرج مبني على الجهل والسفه» 
والبعد عن الإيان والعلم والرشد. ۰ 

ولا تبتر يب لْجَنهِاِئَةِ الأو €» أي: [ما قبل الإسلام» من إظهار النساء محاسنهن 

للرجال] قفي الجاهلية كانت ترج الوأ وتفرج بحسن ما عندها من اللباس والخلي؛ وذ قال 
الله - عز وجل - : #ولا ير 2 بن بارچلهن ليعَلم ما ما عة فين من رينْتهنَ € [النور:١7]»‏ هذا التبرج 
يكون بنوع اللباس» ويكون بالطيب» ويكون بتحسين البدن بالحناء» والتحمير» وتسويد العين 
بالكحل» وما يسمى عندنا في الوقت الحاضر بالمكياج» وما يسمى بمنكر المناكير» وعلى هذا 
فقس» كل هذا من التبرج الذي يعتبر من تبرج الجاهلية الأولى» ونا يقول المؤلف: [من إظهار 
النساء محاسنهن للرجال» والإظهار بعد الإسلام مذكور في آية: ولا بيت زينتهنَ إل 
ظهَرَيِنهَا 4 [النرر:٠١]].‏ 

رحم الله المؤلف» فإن هذا ليس بصواب منه» فليس في الإسلام إظهار للزينة أبداء إلا في 
نوعين: النوع الأول: الإظهار العام لكل أحدء والنوع الثاني: الإظهار الخاص للبعولة والمحارم. 

أما الإظهار العام: فقوله: إلا ما ظهرمنها) [النور:٠۳]‏ المراد با ظهر منها: ما جرت 
العادة أنه لابد من ظهوره» كالجلباب» والعباءة» وما أشبه» ذلك كا فسره بذلك ابن مسعود ونه 
وعلى هذا يكون الاستثناء في قوله: #إِلَّامَاظَهَرَمِنْهَا 4 استثناءً منقطعًاء وليس متصلًا؛ لأن ما 
ظهر ليس من الزينة» فما ظهر وما جرت العادة بظهوره ولابد منه» هذا أمر ليس من الزينة» حتى 
لو سمي زينة ولباسّاء فإنه لابد من ظهوره. 

أما الزينة الأخرى التي خصها الله بقوم معينين» فقال: اوا بیت زينتهن 1 


لبعولتهري أو ءَابآيِهرح € [النور: : ١ء‏ وهذه هي الزينة الباطنةء كالثياب التي تكون داخل 
الحلباب والعباءة» وما آشته ذلك» وذلك في قوله: انیت َه إل لبعولتهرى )€ إلى 
آخره. 

والحاصل: أن التبرج لم يأذن الله فيه أبدّاء فالتبرج النهي عنه عام أما التزين للزوج فهذا أمر 
جح اام د ا ا 1 1 
الزواج» قال تعالى:# ومن َاييَو أن خلق لكر من أَنفسِكع أزويهًا كوا للها وَحَمَل 
بتڪم موده ر اروم ٠‏ ولا حك أل ارا زا تلت زوجم راع لباه فا 
ذلك يوجب سكونه إليها ومودته هاء فيكون هذا من باب تأكيد الحكمة التي من أجلها شع 
الزواج» وهذا تؤمر المرأة بأن تتجمل لزوجهاء كا أن الزوج أيضًا كما قال بعض السلف -: من 
حقها علي أن أتجمل هاء كا أن من حقي عليها أن تتجمل لي - أما أن يأتي الزوج لزوجته لابس 
الخيشة» وما أشبه ذلك» ويريد منها أن تلائمه» يقول لما: لماذا ما تتجملين لي؟ وهو يلبس أردأ 
اللباس» هذا من غير العدل» فالإنسان يجب عليه أن يراعي العدلء في كل معاملاته. 

وقوله: #وأَقِمَنَالصَلَوة 4. ايتين بها مستقيمة» وذلك بفعل شروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء 
ومستحباتهاء لکن الإتيان في الثلاثة الأول على سبيل الوجوب» وبالرابع على سبيل الكمال 
والاتتحات وقولة 9وَأوِمنَآلصَكوة 4 يشمل الفريضة والنافلة. 

وقوله: #وءاتيت الركر: ڪه 4 أي: أعطينهاء والزكاة في اللغة: الناء والزيادة» وفي الشرع: 
مال مقدر خصوص في مال خصوص» يعني: جزء من أموال خصوصة» يدفع لمستحقه. 

وقوله: #وءاتيرت € تنصب مفعولين؛ لأنها من باب كسا وأعطى» فالمفعول الأول: الزكاة» 
والمفعول الثاني: محذوف. أي: مستحقهاء أي: آتين الزكاة لمستحقها؛ لأن إيتاء الزكاة لغير أهلها 
لا ينفع» كا لو صلى الإنسان في غير الوقت. 

وقوله: #وءاتينت رَه © بعد الأمر بإقامة الصلاة» فيه دليل على تأكد الزكاة» وهل 
يلزم منه: أن أمهات المؤمنين» عندهن مال يزكينه؟ 

إذا قلنا: لا يلزم» صار توجيه الخطاب إليهن بإيتاء الزكاة من باب اللغوء لأنهن سيقلن: ما 
ننا مال أويتال: آم ن بإيتاء الزكاة» إما التزامّاء وإما إعطاءً بالفعل؛ التزامًا إذا لم يكن عندهن 
شيء» وإعطاءً بالفعل: إذا كان عندهن شيء» ولا شك أن عندهن ما تجب الزكاة فيه» أو عند 
بعضهم من الحلي» کا في حديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب فقالت: يارسول 
الله : أكنرٌ هو؟ قال: «إذَا أَديْتِ رَكَائَهُ فَلمْسَ گنز" فهن عندهن ما يزكين به» قد لا يكون دراهم 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود ))١6555(‏ وحسنه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (9 6 بالشواهد. 
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ودنائير» ولكن من الحلي. 

وقوله: #واطعن الله ورسولة, 4 الطاعة» قال العلماء: هي موافقة الأمرء يعني: عدم المعصية 
توافق أمر المطّاع إن كان مطلوبًا بالفعل» وإن كان منهيًا عنه بالترك. 

وقوله: #ورسولةء 4 عطف طاعة رسوله على طاعة الله بالواو؛ لأن طاعة الرسول َلك من 
طاعة الله» كا قال تعالى: من يطح أَلرَسُولَ همد أطاع أله 4 [النساء: »]۸٠‏ وقد سبق لنا أن قلنا 
مرارًا وتكرارًا: إن المسائل الشرعية يجوز أن يقرن فيها بين الله وبين الرسول ياء لأن ما جاء به 
النبي ية من المسائل الشرعية هو ما أمر الله به. 

فقوله: #وَأَطَِنَ الله ورَسُولُة © هل المراد به هنا طاعة التعبد أو المراد بها عدم المخالفة» أما 
بالنسبة لطاعة الله فهي طاعة التعبد» والتذلل» ورجاء الثواب» والخوف من العقاب» وأما طاعة 
الرسول يي فإها طاعة بمعنى: موافقة الأمر سواء كان فيا يأمر به من الشرع؛ أو فيا يأمر به من 
حوائجه الخاصة؛ لأن الرسول َيه يوجه الأمر إلى أهله» إما على سبيل العبادة ما أمره الله به» وإما 
على سبيل الأمور الخاصة المتعلقة به. ٠‏ 

وقوله: لابرد أله يذهب عنم ارحس قال: [#أهْلٌ الْبيتِ 4 أي: نساء النبي 
E:‏ : 

قوله: لما بريد أله ليَذْهِبَ € نَا أداة حصرء والحصر يقول العلماء: معناه إثبات 
الحكم بالمذكور» ونفيه عما سواه والحصر هنا: حقيقي إضانفي. 

والحصر أربعة أقسام: إضافي أو حقيقي أو إضافي حقيقي» أو لا إضافي ولا حقيقي. 

الإضاني: هو الذي لا يكون محصورًا بحسب الواقع في هذا الشيء» والحقيقي: هو الذي يكون 
محصورًا في هذا الشيء بحسب الواقع» فإذا قلت: لا طالب يلتفت إلا خالد» هل هذا حصر 
حقيقي أم إضافي؟ ننظر إن لم يلتفت غيره فهو حقيقي» وإن التفت غيره فهو إضافي» وفائدة 
الإضافي: كأن هذا الرجل لكثرة التفاته» لا يلتفت أحد سواه» كا لو قلت: لا شجاع إلا خالده 
فهذا الحصر إضافي؛ لأنه يوجد شجعان كثيرون غير خالد بن الوليد عهلشنه أما أن تقول: لا خاتم 
للأنبياء إلا محمد بي فهذا حصر حقيقي. 

إذنْ هنا قوله: 9إنَمَايْرِيدُ أله ليڏهب عنحكُم اليس 4 هل الله عز وجل - لا يريد بأهل 
البيت إلا ذلك؟ 

الجواب: لاء يريد الله ليذهب عنهم الرجسء ويطهرهم» وأن ينعم عليهم» وأن يغدق عليهم 
' الفضل إلى آخره. 

وقوله: لإإسّمايرِيدُ أله يذهب عَنحكُم أَلرَحَس) الإرادة هنا كونية لا شرعية» وهذه هي 
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الفائدة من اختصاص أهل البيت بذلك» أما إرادة عدم الرجس فهي لكل أحد من الناحية 
الشرعية» والإرادة ىا سبق لنا نوعان: إرادة شرعية وكونية» وهل هما متلازمان؟ لاء قد توجد 

إحداهما بدون الأخرىء وقد تجتمعان. 

فا الفرق بينه) حتى نعرف اجتتاعهما وافتراقه)؟ 

أولا: الإرادة الكونية تتعلق في) يحبه الله وفيها لا يحبه. والإرادة الشرعية: فيها يحبه الله فقطء فإذا 
قلت: يريد شرعاء فمعناها: يحب. 

انيًا: الإرادة الكونية: يلزم فيها وقوع المرادء والإرادة الشرعية: لا يلزم فيها وقوع المراد. 

إِذْنْ الفرق من وجهين» ننظر الآن» قد تجتمع الإرادتان في شيء» وقد تنتفيان جميعاء وقد توجد 
إحداهما دون الأخرىء فإذا سألنا: ما تقول في إيمان أبي بكر؟ أهو مراد لله شرعا أم كونًا؟ 

الجواب:كونًا وشرعاء كونًا؛ لأنه وقع» وشرعًا؛ لأن الله يحبه. 

أما إيوان أبي لهب فهو غير مراد كونّاء ومراد شرعاء فالله يريد منه أن يسلم. 

ونقول في كفر أبي بكر: غير مراد كونًا ولا شرعاء غير مراد كونًا: لأنه لم يقع» وغير مراد 
شرعًا؛ لآن الله لا يحبه. 0 

أما كفر أبي لهب فهو غير مراد شرعًاء مراد كوئاء وأي إنسان يكفرء فقد أراد الله كفره كونّاء 
والأمثلة من القرآن كثيرة» قال الله تعالى: رید أله بحكم لسر ولا يد بِكُمالْشْْرَ 4 
[البقرة: 14] من أي الإرادتين هذه الآية؟ من الإرادة الشرعية» لأن الله تعالى قد يعسر على 
الإنسان» فلو كانت إرادة كونية» لكان في الواقع تكذيب للآية» إذن يد € هنا بمعنى: يحب 
الله بكم اليسر ولا يحب العسرء وأما كوا فإن الله تعالى - يريد بنا العسرء قال تعالى نّمع 
مرش [الشرح: ]٥‏ وقال الله - تعالى ‏ عن هود: ولا يعنص إن أَردتٌ أن أنصح کی إن 
کان آله یرید أن يُفْويَكُم4 [هود: ۳۲]» إن كان يريد الله أن يغويكم» هذه إرادة كونية؛ لأن الله تعالى 
لا يحب الإغواء» والدليل أنه لا يحب الإغواء قوله تعالى: ين اه آم أن تَضِلُوا » 
[النساء:177]» وقوله: ريد أله مین کم وہر یکم سكن الزنم نیکم ووب 
کلک € [النساء: .]۲١‏ 

قال تعالى: ايرد أله يذهب عنم الرحس4 اللام هنا: فيها إشكال» يريد لكذا؛ 
لأن المعروف أن أراد تتعدى بنفسهاء لكن هنا جاءت في مفعول يريد» فهل نقول: أردت كذاء أم 
أردت لكذا؟ الأصوب: أردت كذا. 

إذن فاللام هنا زائدة من حيث الإعراب» والتقدير: إنا يريد الله أن يذهب عنكم الرجس» 
فاللام يقول النحويون: إنها زائدة. 


سيراعم للعاكمة امین رو۲ )ی تفي وة الأحزاب 
وقوله: امارد الله لَه ليڏهبَ عَنصحكُم الخ 4 يقول المؤلف: [الإثم]ء والصواب: أن 
5 هو النجاسة؛ لأن الرجس في الأصل التجسن) سواء كان نجاسة معنوية» أو نجاسة 
فمن الرجس بالمعنى الحسي: قوله تعالى: :اقل لآ “جد مآ اوی إل رما علّ ملاعو 

ل کا و ۇد ما سفوا الحم از و شرج 4 [الأنعام: ]٠٤١‏ هذا 
حسي» وقال تعالى: ##يِكأيبا لدِبنَ >امنوا إا احير والمي ر وا امان ا جين عمل الشیطن يا 
لذن ن ءامتوا إِنما الخمر والميير وَالْانْصاب الام رج مَنْ عَمَلٍ ليطن © [المائدة:40]» هذا رجس 
معنوي» هنا قوله: لت ایرد اله ليد ٿه يذهب ڪڪ ام من الرجس المعنوي طبعًا؛ لأن 
الرجس الحسي» ما أراد لله أن يذهبه عنهم» بل هو موجود فيهم؛ فهم يبولون ویتغوطون وبوهم 
نجس » وغائطهم نجس» إذن المراد بالرجس الذي أراد الله ازياهه كن ED‏ 
العنوي» وهو السافل من الأخلاق والأعمال» قال الله تعال: #فَاجَصينبوأ الربضرح من 
َوَن » [الحج: ]"١‏ الرجس هنا معنوي» فكل خلق» أو عمل سافل» فإنه نجس. وقوله: 
#أهل الي أفادنا المؤلف. في قوله: [يا #أهل أَلَْيْتِ4]. أن اَهَل » منصوب على النداء 


خذف منه حرف النداء. 


م مره 


وقوله: يا #أهل السب َبِيْتِ ) لا شك أن المراد بأهل البيت نساء الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام- 
لأن الآيات كلها في سياق الرسول يكل 

وهل ينافي ذلك ما ثبت عن النبي بي من أنه وضع الكساء على عل وفاطمة؛ والحسن 
والحسين, وقال: «هَولاءِ َمل البَيْتِ اللَّهُمَ اذهب عَنْهُمُ الرجْسَ وَطَهرِهُمْ تَطْهيرًا»؟ 

نقول: لا ينافيه؛ لأن'هؤلاء أهل البيت» من حيث القرابة» وهؤلاء أهل البيت من حيث 
الزوجية» فكلهم أهل البيت بلا شك» لا آل علي فقطء بل إن آل البيت أعم من هؤلاء الأربعة؛ 
لأن آل البيت تشمل كل من تحرم عليه الصدقة من بني هاشم» فدخل فيهم آل علي» وآل جعفر» 
وآل العباس» وآل الحارث بن عبد المطلب» وكل من كان من ذرية هاشم» فالرسول ية محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم» فكل من كان من آل هاشم» فإنه من آل البيت» لا تحل له 
الصدقة. 

وعلى هذا نقول: إن تفسيرنا لآل البيت بأنهن زوجات الرسول يف الذي يعينه السياق؛ 
خلاقا للرافضة الذين أخرجوا الكلام عن سياقه» وجعلوا كلام الله -عز وجل - عضين متفرقًاء 
فقالوا: ##إَِّما يريد اله لَه ليڏهب عنحكُم الرس( يريد بهم : آل البيت الأربعة فقط» وأما 
زوجات الرسول وله فإن لله لا يزيد أن يذهب عتهم الرجس؛ وهذا يرموث عائشة بالقاحشة - 
والعياذ بالله ولا يبالون بذلك. 


i مر‎ 


أقول: إن قوله: #أهل الْبَيْتِ € هنا وفي أصحاب الكساء الأربعة» وفي آل البيت الذين لا تحل 


3 3 ر ك می “فب 4 
ايمرا لحمِينُ للعاد: مها لعشمير : نفِيِيرسورَة الأحراب 


هم الصدقةء كلها لا يناني بعضها بعضّاء ولذلك كان القول الراجح أن زوجات الرسول 5 لا 
تحل هن الصدقةء لقول الرسول كك «إنَّ الصَّدَقَة لا تيل لل حمر وزوجاته بلا شك من 
آله» ى) في هذا ا لحديث» وعلى هذا فإننا نقول: إنه لا تعارض بين الأدلة. 

ونظير ذلك أن الرسول اة شئل: ما هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال: 
«قشجدي هدا" مع أن المسجد الذي أسس من التقوى على أول يوم هو مسجد قباء أيضَاء فكل 
منهما أسس التقوى من أول يوم فإن الرسول بيا أسس مسجده من أول يوم قم وكان 
الصحابة ننه كل واحدٍ يقول: النزول عندي النزول عندي» فيقول:١دَعُوْهَا‏ فَإَِّا مَأمُوْرَة 
يعني: : ناقته» فليا وصلت إلى مكان مسجده بركت» فزجرها الني ككل فقامت ثم التفتت يميتا 
وشمالّاء ثم رجعت إلى مكانها الأول فبركت» فقال النبي اَل هه إن اء لله) ثم ر 
وكان أقرب البيوت إليه بيت أبي أيوب الأنصاري» فذهب إليه» ومن حين أول يوم نزل» وهو 
شارع في تخطيط المسجدء وهذا ينبغي للمسؤلين في البلديات» وني الأوقاف» أن يجعلوا أكبر همهم 
في المخططات الجديدة وضع المساجدء فيعتنى بها قبل أي شيء. 

على كل حال إني أقول: إن وصف الشىء بصفة» ووصف غيره بصفة» لا يقتضي أن يكون 
ذلك تناقشاء فلكل متها له نصيب من هذا الوصف. ٠‏ 

وقوله:##أهل لبت 4 (أل) هنا للعهد الذهني» يعني: أهل البيت المعهود المعروف» وهو هذا 
البيت الطاهر بيت رسول الله عَلِةِ. 

قال: [ بطو غ4 منه]ء أي: من الرجس «تظهيرا € و«تظهيرا € هنا مصدر للفعل 
السابق» والمراد به التوکید» ى) في قوله تعالى 22 لله موس ليسا € [النساء:14] 
والتطهير من الرجس أبلغ من ذهاب الرجس؛ لأنه بعد ذهاب الرجس قد يكون له أثر فإذا قال: 
يذهبه ويطهركم» صار ذلك أبلغ؛ ؛ لأنه يذهب ذلك الرجس» ويُطَهّر مكانه بحيث لا يبقى له أثر» 
ولا ريب أن بيت الرسول ييه أبعد البيوت عن الرجس» وأطهر البيوت من الرجسء وهذا لا 
يشك فيه مؤمن أبدّاء وكل من قَدَّحَ في بيت الرسول كَل في زوجاته ‏ فإنه يعتبر قادحًا في 
الرسول بلا لأن الله يقول: « ليست كد والحيشرت ِلْحِستَ والطَيَبتُ لِلطَيبِينَ 
لبون إِلظيَبات ؛ اتیک مو ِمَايقُولُونَ َه عفر ورد ڪريم € [النور Yt:‏ 

ونحن نعلم علم اليقين أن الله عز وجل - ما كان ليختار لنبيه إلا أفضل نساء العالمين» بلا 
شك» وقد ثبت في كتاب الله براءة عائشة خا ما رماها به أصحاب الإفك من المنافقين وغيرهم 
ممن انخدعوا من المسلمين ‏ عفا الله عنهم -. 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۱۰۷۲)» وأبو داود (79485)» والنسائي (۲۹۰۹). 
(۲) صحيح : أخرجه مسلم (۱۳۹۸)» والترمذي (09 ۰) والنسائي (591). 


۹ »الروك ا مهي و ت چ 
اقش رامين لام ة اهتين فيرشو الأحزاب 
وقد قال الله -عز وجل في حادثة ت الإفك: لإ ERE‏ افوا ھک مالس کم 
پد عا ووهه ROR‏ سَمِعْتُمُوه © [النور: 016 15] يعني: هلا إذ 
مانم 2 ون لنآأن تكلم هدا ) يعني : يمتنع خاية الامتناع إن تكلم اسک 4 
تنزييًا لك هلدا بهن عَظِيِممٌ € [النور:١٠]‏ انظر كيف قال: #سبحتك © أين التنزيه في هذا 
الأمر؟ ؟ يعني: : ننزهك يا ربنا أن يقع ذلك في إحدى أمهات المؤمنين - زوجات خاتم النبيين ‏ وهذا 
قال: سبك 4 يعني : تنزييًا لك أن يقع مثل هذا في زوجات نبيك» عليه الصلاة والسلام - 
هذا التأكيد العظيم» نرى الآن من ينتسبون إلى الإسلام» وهم بريئون منه» والإسلام منهم براء» 
يقولون: إن عائشة» - والعياذ بالله ‏ بغي» ومع ذلك قد برأها الله تعالى في القرآن الكريم. 
فمن قذف واحدة من زوجات الرسول ييه عائشة أو غيرهاء فهو كافر بلا شك» ويجب أن 
يقتل ولو تاب» وإن تاب توبة نصوحًاء فبينه وبين الله» لکن نحن علينا أن عار على رسول الله 
يكل وأن نقتل هذا الذي قذف واحدة من أمهات المؤمنين. | 
ثم قال تعالل: « وكرت مايت ف ورمن ءَإينت الله وڪم إنَأللّه كانت 
قوله: # وأحكرّرت € الأمر هنا للإرشاد» وبيان المنة» والفضل من الله تعالى عليهن» 
ويحتمل أن يكون المراد به: تذّكّرْن وتدبرن هذا الأمرء واعرفن ما فيه من فضل الله عليكن. 
وقوله: متك ف بِبوتِكُنَ 4 لت ) بمعنى: يُقرأء والتلاوة نوعان: تلاوة لفظية» وتلاوة 
معنوية» فإذا قلت: تلا كتاب الله حتى أكمله. فالمعنى: اللفظية» وإذا قلت: سجدة التلاوة» فهي 
التلاوة اللفظية» أما التلاوة المعنوية فهي اتباع القرآن» فتلاه يتلوه» إذا اتبعه» فالتلاوة المعنوية 
بمعنى: اتباع القرآن في عقائده» وفي خلاقه» وني أعماله» هذه التلاوة» فأيي) المقصود الأعظم؟ 
المقصود الأعظم: هو التلاوة المعنوية» والتلاوة اللفظية لا شك أنها مقصودة» وأن من قرأ 
حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات» لكن المهم هو التلاوة المعنوية فقد قال الله: کب 
رلته الك مرك لِتَبروَا يكيو ولتد گر ولو لأَلببِ € [ص:۲۹]. 
وقوله: من ءا تاو وة 4 آيات الله لا شك أنها القرآنء كم قال تعالى: # بل هر 
يلت يسنت فى صدور الت أونوأ الِْلرَ 4 مكرك ]٩‏ فالآيات» آيات الله هي القرآن» 
والآيات هنا المراد بها الشرعية» فإن آيات الله تعالى نة تنقسم إلى قسمين: آيات كونية» وهي ما خلقه | 
او ا و - عز وجل - لما فيه من بد 
E‏ و ى ل عتائض ولا او ن EE‏ 


وکو وماڪات مع من له إذا ذهب کل للدم بماخاق لعشم عل عض € [المؤمنون: »]4١‏ وإذا 
ذهب كل إله بيا خلق» لم يكن الكون متتظا؛ EET‏ ان اد 


0 العامة 20000 مثنى ور سهان > 
اماقم للع CODES‏ تفس رسو الأحزاب 
E O‏ 
وإن غلب أحدهما الآخرء فا مغلوب لا يصح أن يكون إِمَاء وحينئ» تكون الدلالة العقلية على أنه 
لابد من إله واحد فقطء وهو الله سبحانه وتعالى -. 

المهم: أن الآيات الكونية» هي كل ما يخلق الله في الكون» أما الآيات الشرعية فهي ما جاء به 
الرسل من الوحي» وسميت آيات؛ لأنها علامات على مشرّعها ومنزهاء لما فيها من انتظام 
الماع وانتفاء المفاسد, فإن الشرع كله تحصيل للمصالح» وتقليل للمفاسد» ولذلك ما من 

شيء يتضمن مصلحة راجحة أو خالصة إلا أمر به الشرع» وما من شيء يتضمن مفسدة خالصة» 
اد راجح الى عله التي لكر دن الما ما ندركه بعقولناء ومنها ما لا ندرکه» لکننا 
نعلم علم اليقين أن مقتضى حكمة الله عز وجل والذي من أسماته الحكيم» أنه لا يمكن أن 
يأمر إلا بيا فيه مصلحة» إما خالصةء وإما راجحة, ولا ينهى إلا عا فيه مفسدة» إما خالصة وإما 
راجحة: ولهذا سميت الكتب النازلة من السماء آيات؛ لأنها علامات على من شرعها اة 
وتعالى - وعلى من أنزهاء # أفلا يتَدَيَرُونَ الْفَيْءَانَ وَلْوَكَانَ من عند عَي ِل وَجَدُوأ فيه انا 
كيرا € [النساء: 47] ما يجدوا الاختلاف فيه مرة» أو مرتين» أو ثلاناء بل اختلافا كثيرًا 
وتناقضًا كثيرًا. 

وهنا مسألة خارجة عن الموضوع بدأ الناس يفعلونهاء وهي أنهم يقسمون بآيات الله 
فيقولون: قسً) بآيات الله ما كان كذا وكذاء أو قسًا بآيات الله لأفعلن كذا وكذاء فاذا في هذا 
القسم؟ 

نقول: فيه تفصيل» فإن قصد الآيات الكونية» فهو حرام؛ لأنه حلف بغير الله» إذا حلف 
بالمخلوقات» وإن أراد بذلك الآيات الشرعية» فهو حلف بكلمات الله» والحلف بكلمات الله جائز؛ 
لأن كلمات الله من صفاته» فا هو الغالب على العامة حين يقسمون هذا القسم؟ 

الغالب فيا أظن: أا الآيات الشرعية» فإنهم لا يريدون قسًا بآيات الله» قسمًا بالشمس» 
وبالقمر» وبالنجوم وبالنهار» هم لا يقصدون هذاء بل يريدون بذلك القرآن» وحينئذٍ يكون هذا 
لفقي جاتر بغار الله الغرية صل لرأقيض ادا زر نر إلى لفظله قاد مل اللمصييل. 

والحكمة التي ذُكرت في الآية قال المؤلف: [السنة]ء ى) قال الله تعالى: #وَأنْرٌَّلَ ا عََتِلَكتَ 
لكب وَأَطْكُمةَ € [النساء: ]١١۳‏ وقال: ورڪمم ومهم الْكتب وَالْحِكْمَةَ 4 
[آل عمران: ٤٠٠]»ء‏ والأصل في العطف المغايرة» وإلا فلقائل أن يقول: إن القرآن الكريم» قد 
تضمن الحكمة» » فيكون تعليم القرآن» تعليم الأحكام؛ وتعليم حكم الأحكام؛ لأن معرفة أحكام 
الشريعة أمر عظيم جدّاء فالإنسان إذا عرف الأحكام الشرعية» يستنير قلبه أكثرء ويقتنع بالأحكام 
الشرعية أكثر» ويعرف من صفات الله عز وجل وحكمه ما هو أكثر» ويستطيع أيضًا أن يقنع 


> INTIS راود‎ 

رامين لعَاكمَة المت 'فسِرْسُورَة الأحزاب 
ا 
بالقرآن أو يطمئن إليه» لكن إذا كان لديك معرفة بكم الشريعة» أمكنك أن تقنع هذا الشخص. 

ولمذا فمعرفة الحكمة - أي: حكمة الشرع - مهمة جدًاء بل إن غالب القياس إنها جاء من 
معرفة الحكمة؛ لأنه إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. 

وعلى هذا فرب) يقول قائل: إن المراد بالحكمة: ما يعلم من أسرار أحكام الشريعة» وحكمها. 
ES OT‏ 
الله کات لَطِيمًا لالْطِيعًا» قال المؤلف: [بأوليائه» ييا © بجميع خلقه]» 


ثم قال: نالک 
واللطيف فسره أهل الباطل بأنه الذي لا يدرك لصغره. وكذبواء وفسره أهل السنة فقالوا: إن 
اللطيف جاء في كتاب الله معدّى باللام» ومعدّى بالباء» فقوله: #أَّهُ لطي صِبَادِوء € عدي الباء 
[الشورى: ۱۹]ء وقوله: نرق لَطِيِفلْمَايسَآءُ 4 [يوسف: ]٠٠١‏ عدي باللام. 

وغل هذا بكرن اللطت لمان 

أحدهما: اللطف للعبد» وهو أن الله-عز وجل -يقدر له مواقع الإحسان بمعنى: أنه يلطف به 
فييسر له الأمر» ويسهله عليه. 

الثاني: اللطيف به أي: بالعبد فهو بمعنى إدراك الأمور الخفية؛ لأن اللطيف معناها: الذي 
يدرك ما لَطبَء فمعنى لیف يسبَادِوء © أي: مدرك لما خفي من أمورهم» وهذا جمع الله بينها 
فقال: #لطيمًا حيرا © والخبيرء قال العلاء: هو العالم ببواطن الأمورء يقول ابن القيم في 
رتت وی من انما نظ ف الترعيد راہ ش 

وَموَاللَّي ف بب يوولعب يو ولط ف أَوْصَافِهِئومَان 

دراك أشرَار الأ ور بسكم ة وَاللْطْفُ عند مَوَاقِع الإخْسَانٍ 

A NEE‏ و 
بمعنى الخبير ببواطن أموره» وما لطف من أمره والذي يقدر له من أسرار حکمته» أو من أسرار 
إحسانه وفضله. ما لا يدركه بعقله. 

الموائك: 

قال الله _تعال: لوق في ميكل ولا تب تم الْجهييَةِ الأوك وان اللو 
ولت اكد واطعن الله ورس ابر اه ليذب عنم الرس اهل الي 

بطر ته ا 4 

١‏ - يستطاد من هذه الآينّ الكريمت: وجوب قرار المرأة في بيتهاء أو نقول مشروعية 
القرار؛ لأن وجوب القرار» يخالفه ما جاء في السنة من الإذن للنساء بالخروج» لكن بدون تبرج 


0 به اک انرهس ا 6ن و بم رب < 
البَسيرالشمِينإِعَلامَةَا عتمي فييرسُورَة الأحزاب 
وعلى هذا فنقول مشروعيته؛ لأن كلمة مشروعية تتسع للواجب والمستحب. 

۲- ومن فوائد الي أن بيوت أزواج النبي كك مُلك هن» لقوله: لف بوك 4. 

فإن قال قائل:الإضافة هنا للاختصاص وليست للتمليك» كا تقول: السرج للدابة» والمقود 
٠‏ للبعير» وهل هي تملكه؟ لاء إذن فبيوت النبي له ككة. 

نقول: إن الواقع يخالف ذلك؛ لأن هذه البيوت لو كانت للرسول يكل ما بقيت مع أمهات 
المؤمنين بعد موته. إذ إن النبي وَل لا يورث. ٠‏ 

"- ومن فوائد الآيت الكريمة: الفائدة المأخوذة من الإضافة في قوله: #فى بوک € فإن 
فيها الإغراء على لزوم البيت؛ لأنه بيتها وسترهاء يعني: كلمة في بويك )» أبلغ من كلمة 
وقرن في البيوت» فكأنه يقول: هذا البيت ما بني إلا سترًا لك وصوتاء فالزمي هذا البيت الذي 
من أجلك بني. 1 ١‏ 

.4 ومن فوائدهاء تحريم تبرج الحاهلية» لقوله: 9وا بے كبر الْجَهييَةِالأوك‎ -٤ 

۵- ومن فوائدهاء جواز التبرج إذا كان مبئيًا على العلم والسَّنة؛ لأن المنهي عنه هو تبرج 
الجاهلية» ولهذا يجوز للمرأة أن تبرج في بعض المواضع» وليس حرامًا عليها كل تبرج. 

-١‏ ومن فوائد الآي الكريمة: ذم الجهل» لقوله: تج الْجَنهِييَةِ الأول 4. ن 
هذا إلى الجهل» لا شك أنه يراد به التنبيه. 

۷- ومن فوائدها: مدح ما كان مبنيًا على العلم؛ لأن ذمَّ الضد يدل على مدح ضده. كما قيل: 
(وبضدها تتبين الأشياء)» فإذا كان التبرج مبنيّا على الجهل كان مذموما؛ لأن ما بني على العلم 
ليس بمذموم. 

۸ - ومن فوائد الآيت الكريمت أنه ينبغى عند الإغراء أو التحذير» أن يذكر كل وصفي 
يستلزم الإغراء والتحذيں لقوله: تبرج الْجَدهئَةالُْوك . والأولى كما قلنا هي الأولى نوعًا. 

9- ومن فوائدهاء وجوب إقامة الصلاة على النساء» كما هو واجب على الرجال» لقوله: 
#وأْقِمنَألصََلَوْةَ 4 ووجوب الزكاة؛ لقوله: #وءاتيت لكر ). 

-١١‏ ومن شوائدهاه الإشارة إلى أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» من الموانع عن المحرمات؛ لأنه 
قال: ولا تببست € ثم قال: طوأْقِمَنَ4» فدل هذا على أن من أسباب عدم التبرج إقامة 
الصلاةء ولا ريب في هذا؛ لأن الله يقول: #وَأقِمٍ الصككرة إت الصّكلؤة تنه عن 
الْفَحَسَا وال کر 4 [العنكبوت: ]٤٥‏ ويقول تعالى: #واستعيئوا بَألصَّبْرِ وَالصَلَوْوَ © [البقرة: 6]. 

-١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: فضيلة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» تؤخذ من الأمر بهذاء 
ثم قال بعد ذلك: لإوَأَطِحَنَ الله ورسوة: )» وطاعة الله ورسوله يدخل فيها إقام الصلاة وإيتاء 


2 


اتش رالقمينللعامة لمن تفر وة الأحزاب 
الزكات قالتص عل بعض أفراد العام» يدل عل العناية به» سواء تقدم الخاص» أو تأخر فمثلا 
قوله: یادها الذي اموا أرصكهعوأ واس جد وأعيزوأ ریک وأفصكوا َّبر 4 0 
۷ هذا تقدم الخاص على العام وقوله: رکا کو واج دوا © ثم قال: #وأفصلواً 
لْحَيرَ4. وقوله: 2011101117 نام اب تدم لام ع اام 
وسواء تقدم العام على الخاص أو تأخر» فإنه يدل على العناية بالخاص» وهذا نص عليه من بين 
أفراد العام. 

.* ومن فوائدها: وجوب طاعة الله ورسوله. لقوله: #وأطِعن الله ورسولة:‎ -١ 

١7‏ - ومن فوائدهاء أن طاعة الرسول ية من طاعة اش للعماف بالواو الدالة على الاشتراك» 
وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: من يطح أَلرَسُولٌ فَمَدْ أَطَاع أله © [النساء: .]۸٠‏ 

4- ومن فوائدها: أن الله عز وجل - أراد بحكمته البالغة» أن يذهب الرجس عن آل 
البيت» لقوله: لابرد آله يذهب عنم الرس آهل اليب 4. 

0- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الخضوع بالقول» وتبرج الجاهلية من الرجس» وأن 
القرار في البيوت» وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وطاعة الله ورسوله» من أسباب زوال الرجس؛ 
لأن ما تقدم أوامر ونواوء بين الله أنه إن) أمر بها ونبى عنها من أجل أن يُذهب عن هذا البيت 
ال 

۳- ومن فوائدها: أن زوجات الإنسان من آل بيته» فإذا قال: هذا وقف على آل بيتى» شمل 
النساء» وإذا قال: في الأضحية: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي» شمل النساء؛ لأن الله - تعالى - 
جعل زوجات الرسول بی من آل بيته. 

١١‏ - ومن فوائد الآينّ الكريمت: تفخيم هذا البيت» وتعظيمه»ء لقوله: #أهل أَلبِيْتِ # لأن 
(أل) للعهد الذهني» كأن هذا البيت معهود معلوم بأذهان الناس» لا يغيب عنهاء لما لهذا البيت 
من المكانة الرفيعة» والخصلة الحميدة. 

۸ - ومن فوائدها أيضًاء أن الله أراد أن يذهب الرجس» وأثر الرجس أيضًاء وهذا يؤخذ من 
قوله: #وبط ير تظهيرا €» وهذا فوق ذهاب الرجس؛ لأننا لو ضرينا هذا بمثال حسي وقلنا: 
إن هذا الثوب تلطخ بنجاسة» فحككنا هذه النجاسة حتى زالت عينهاء فهذا يسمى إذهاب 
الرجس» فإذا صببنا الماء» حتى نظف المكان تمامًاء وزال الأثر» صار ذلك تطهيرّاء ولهذا جاء في 
الحديث e‏ في دعاء الاستفتاح م اعد 5-7 وی حَطَايَايٌ کا باعذت بَيْنّ اشرق ق 
وَاكَْبٍ» الهم هني مِنْ حَطَايَايَ كنا ّى النّوْبُ الأَبيَصُ مِنْ ادنس الهم لني مِنْ حَطَابَايَ 


ده ا 4مس اذريعه. مدن وى ميال <: 
التَسِيراحمِينللِعَامَةالعْكَمّيْن < سِبرسورَة الأحزاب 
بالماء والتلْج وَالبَروِ»”" فذكر المباعدة» ولا قبل التلبس بالخطيئة» ثم ذكر التنقية من الخطيئة بعد 
التلبس بهاء ثم ذكر أبلغ من ذلك» وهو العَسْلُء أي: غسل هذه الخطيئة وآثارها با ماء» والثلج 
والبرد. 

والحاصل أننا نقول: إن قوله: #ويِطوَرؤتَظهيرا € هذا فوق إذهاب الرجس. 

۹- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات الإرادة لله لقوله: نما بريد أله يذهب 
عنحكم ارح سأهل اليب 4. 

١‏ . ومن فوائدهاء أن البيت المطهر من الرجس» سواء كان بيت الرسول بء أو غيره من 
البيوت يعتبر من أفضل البيوت» ويعتبر تطهيره من أكبر النعم عليه» وهذا يؤخذ من أن الله امتن 
بذلك على آل بيت الرسول يلق وهذا شيء معلوم في الناس» فالناس معادن كمعادن الذهب 
والفضة» فمن الناس معدن خبيث» ومن الناس معدن طيب» وهذا لو أن أحدًا تلبس برجس من 
الأرجاس» وهو من حمولة طيبة» من قبيلة طيبة مثلاء فالناس يستغربونه» ويستنكرونه» ويرون 
هذا أشد» لكن لو أن هناك أحدًا تلبس برجس من الأرجاس» وهو من قبيلة معروفة بذلك» 
فالناس لا يستغربون» بل يقولون: إن الغصن من الشجرة» وما هو بغريب أن يفعل هذا الفعل؛ 
لأن آباءه» وإخوانه» وأعيامه» وما أشبه ذلك فعلوا مثله» ولا شك أن الله إذا منّ على آل بيت من 
البيوت بالتطهير والكرم» والنظافة والنزاهة» فإن ذلك من نعمة الله عليه. 

واعلم أن الله قد يجعل على يد الشخص الواحد طهارة كل قبيلته» کا هو مشاهد» يخرج رجل 
واحد صالح مصلح ينذر عشيرته الأقربين» ويحرص على دعوتهم إلى الحق» فيصلح الله تعالى على 
يديه كل قبيلته» إذا جاء ذلك بإخلاصء وامتثال لأمره ‏ سبحانه وتعالى ‏ في قوله: ‏ وَأنِر 
عشي لدی > [الشعراء: ١5‏ 7]. ظ 

ولكن! الإنسان الآن لا يتفقد أهله الذين في بيته» ولا يتفقد قرابته الذين هم خارج بيته» هذا 
هو الواقع؛ لأن الناس الآن غاية ما يتواصلون به إن تواصلوا ‏ في الأمور الدنيوية» لكن هدايا 
الدين» ما أقلهم» وإن كان والحمد لله يوجد ‏ من إذا رأى في بيت أقرابه ما يكره. ينصحهم 
ويرشدهم» ويبين لهم ذلك» وربا بعض الناس يبجرهم» فا يذهب إليهم» كل هذا من أجل 
الحرص على تقويمهم. 

ثم قال عز وجل: « والأحكررك مارت في بو ڪمن ءات أله وک لڪ مة ناله 

کات لطِيعَاجِيرًا ). 
١‏ - يستفاد من هذه الآيت: تذكير أمهات المؤمنين ذه النعمة العظيمة» لقوله: 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم .)٥۹۸(‏ 


ممه ي قر 


فير وة الأحْزاب 


7 تق فى متست ا‎ RR 

"- ومن فوائدها: أن مَنْ أعطاه الله علّاء كان طلب الاستقامة منه أوكد وأوثق» إذا أتى الله 
الإنسان علا فإنه يطلب منه من الاستقامة أكثر تمن لم يؤت عل)؛ لأنه قال: « وكرت ما 
بل 4» فليس عليكن قاصر في العلم» بل إن العلم يت في بيوتكن. 

؟- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن البيت الذي يتلى فيه كتاب الله خير من البيت الذي لا 
يتل في كتاب الله» لقوله: # وأذحكرّرت مایت ف وی4 ولهذا قال النبي :لا 
لوا بوتكم ورا يعني : لا تجعلوها مثل القبور» وفي الحديث: «أفضلُ صَكَاةٍ ار في ينه إلا 
المكتؤية) 20 وكان من هدي الصحابة ينهم أنه يسمع لبيوتهم من تلاوة كتاب الله دوي كدوي 
النحل» من قراءة كتاب الله تعالى في البيوت. 

٤‏ - ومن فوائدها: أن القرآن من آيات الله لقوله: ##منْءَايَنتٍ الله #. وقد سبق في التفسير 
بیان كونه من آيات الله عز وجل لما يتضمن عليه من المصالح» والجكّم والأسرار. 

0- ومن فوائد الآيت الكريمز: أنه إذا قرنت الحكمة بالكتاب» فالمراد بها السنة؛ لآن السنة 
- أيضًا ‏ تتضمن الحكمةء والله -عز وجل -لم يصف السنّة بالحكمة؛ لأن القرآن ليس فيه حكمة» 
ولكن لما كان القرآن من عند الله» وهو وكلام الله فإن احتمال ألا يتضمن ا حكمة بعيد جدّاء لكن 
: لا كانت السنة من كلام الرسول يل فإن كلام البشر قد يرد عليه احتمال ألا يكون مشتملا على 
الحكمة»ء فبين الله عز وجل - أن السنة حكمة» وإن كانت من كلام الرسول كَل أو من فعله» 
فإنها حكمة؛ لأنها موافقة للصواب. 

؟- ومن فوائد ايت الكريمز: إثبات هذين الاسمين من أساء الله: اللطيف والخبير. 

۷- ومن فوائدها: أن لكات )€ في قوله: آله كات لَطِيعَا حرا € مسلوبة الدلالة على 
الزمان» وإنما يراد بها: اتصاف المبتدأء أو الاسم بالخبر» بقطع النظر عن الزمانء إذنْ الفائدة منها: 
تحقق الاتصاف ذا الوصف» يعني: قد تحقق ذلك في حقه» وهو أنه سبحانه وتعالى - لطيف 


4- ومن فوائدها: ما تضمنه هذان الاسان من صفات الله عز وجل - من اللطف والخبرة. 

- ومن فوائدها: أن فيها ردًا على هؤلاء الذين ينكرون السنة» ويقولون: إننا نأخذ بالكتاب 
فقط» وفيه رد على آخرين يقابلونهم» يأخذون بالسنة» ولا يأخذون بالقرآن» لأنه يوجد أناس الآن 
يعتنون بالسنة» اعتناءً عظيًاء حتى إنهم يغوصون على أشياء قد لا تكون صحيحة» ويأتون بهاء 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود (57 ,)7١‏ و صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع (05)). 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري »)77١(‏ ومسلم .)۷۸١(‏ 


0 > امار كر ا سين ور ص هال > 
الشوالتمينللعامة التي < نفسْيرسُورَة الأحزاب 
لکن لو تخاطبهم في القرآن لا يعرفون شيئًا في القرآن» لا في تفسيره» ولا في إعرابه» ولا في شيء منه.. 
أبدا » بينم هم في السنةء يذهبون ليلهم ونهارهم في ذلك» وهذا خطأء لأنه أول ما يجبء أن نتعلم 
القرآن» ثم بعد ذلك السنة؛ لأن القرآن هو الأصل. 

E €‏ 
چ قال الک تعالم: 


إن القرآن الكريم في غالب ما يتحدث عن الأحكام الجزائية» والأحكام العملية» أكثر ما 
يتحدث مخاطبًا الرجال؛ لأن الرجال أشرف من النساء» ولأن الرجال قوامون على النساء فإذا 
صلح الرجال» صلحت النساء؛ ولأنه إذا اجتمع جنسانء فإنه يغلب أشرفه) وأعلاهماء فلهذا 
أكثر الخطابات الواردة في القرآن» توجه إلى الرجالء هذه الأسباب الثلاثة ولغيرهاء لكن في بعض 
الآيات تذكر الأحكام للرجال والنساءء إما على سبيل التفصيل» والتوفيق وإما على سبيل 
الإجمال مثال الأول قوله: لن المتيلييت وَالْسَسْلِمتٍ ممت وَالْمُؤْمب وجرن 


سے رصح ل م ے2 0 


والْمِتصَدَقِينَ والمتصدّقات وَالصَليِمِينَ وألصَسَيست وللفظِيت فْرُوجَهُمْ وَالْحَدفِظدت 
والڪرت اله كديرا لآڪرت أعد أله لم مَفْفْرة وجرا عَظِيمًا © ومثال الثاني 
قوله تعال: فَأسْمَجَابَ لح رمم ی لا ای عَمَلَ لیل نکم ن کک أو أن بشم ِن 
بَعَضِ € [آل عمران: 10]» فإن في هذا إجمالا: لي لا ايع مَل عمل نكم 4. 

ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية: أن أم سلمة غا قالت: يا رسول الله إن الله تعالى إذا 
تكلم إنا يتكلم عن الرجال» ولا يذكر النساء» فأنزل الله هذه الآية. 


التِيرااحمِينلِعَمَةَالمُحَمَيْنَ < 
قوله: #إنَالْمُسَلِمِي والْمسْلِمَتِ ترب 4 هن دإ ركيد ال تنصب ا و ال 
قوله: #إإنّ ؛ المت ا کی کے ارون ع شرف تووار ل 


يمتري فيه عاقل؛ لكن لما جاء الغرب الخبيث القبيح المقلوب فطرة» وديتاء وصار يقدم النساء من 
أجل إثارة الفتنة ببن» وتشريفهن على الرجالء تبعه الذين يتبعون صيحة كل ناعق» وصاروا 
يقدمون النساء على الرجال» حتى كانوا لا يطلقون على النساء إلا كلمة السيدات» يعني: أبن 
سيدات للرجال» فقلبوا الحقائق والأوضاع؛ لأن الله تعالى - قد قلّب فِطَرّهمء فعبدوا المادة دون 
خالقهم» وكذلك تصرفوا في تصرفاتهم هذه» فيجب على المسلمين الحذر والتنبه من مغالطات 
أولئك الكفرة» لا في هذا ولا في غيره» حتى يكونوا على بينة من أمرهم» ودينهم ‏ والحمد لله قد 
بن الله في هذا الكتاب كل شيء. 

وقوله:#آلْمُسَلِمِيت وَالْمْسْلِمَتِ € الإسلام في عمال الجوارح الظاهرة» لأنه يراد به أن 
يستسلم الإنسان لله ظاهرًا بجوارحه. بلسانه» بيديه» برجليه» بعينيه» بأذنيه» هذا الاستسلام 
القاهر يى إسلاماء رف من رالوس ف e‏ 
قال الله تعالى: #قَالتٍ الاعراب ءامنا فل لم تومو ولدكن فووا أَسْلَمَنًا سلمتا وما دحل الاين فى فلو ویک 
[الحجرات:5١]»‏ وهذا الإسلام مرتبته دون الایان؛ لأنه يقع من المؤمن اء ومن المنافق» ومن 
ضعيف الإيمان» لأن الاستسلام لله بالجوارح الظاهرة. ْ 

وقوله: #والمۇمني والْمُؤْمِتَتٍِ » هذا الاستسلام لله يكون باطنّاء وذلك بالإيمان بالل 
وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره و ولسنا بحاجة إلى تفسير أحد 
للويوان بعد أن فسره النبي ب حين سأله جبريل: ما الإييان؟ كَالَ: «أَنْ د ومن بالله وَمَلَائِكَه 
وکتبو ور سَلِه واليوم الآخرِ وأَنْ تؤْمِنَ بالقَدَرٍ حرو وکرو" '» وتفاصيل هذه الجملة قد تكلمنا 
عليه ازا ر ا 

إذن فالإيمان هو الاستسلام لله باطتاء بحيث يؤمن الإنسان با يجب الإيمان به وهو الإيهان 
بالله وملائكته...إلى آخره» والإيمان أعلى من الإسلام؛ لأن الإيمان يستلزم الإسلام» ولا عكس» 
فكل مؤمن» لابد أن يكون مسداء لحان كن E‏ عايحت لعفاف 5 قال النبي لا: 
الأ ون ي ابلَسَدِ مُضْغَةٌ إا صَلَحَتْ صَلَح السَدُ كله إا قث قَسَدَ اس كله ألا وهي 
القلب»2. 


لكن بعض الناس يعمل المعاصي» ويحتج بقول الرسول كك: «الَقْوَى ماهتا » وإذا قلت له: 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (50) من حديث أبي هريرة ونه ومسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٥۲(‏ و مسلم .)١1599(‏ 


المي للعَاكمَةالمُتَمَيِن > تفر سوة الأحزاب 
يا أخي اتق اله صل اتق الله» لا تحلق اللحية» اتق الله اترك الغيبة» وما أشبه ذلك» يقول لك 
التقوى هاهناء فكيف نرد عليه؟ نقول له: لو اتقى ما هاهنا لاتقى ما هاهناء يعني لو اتقى الباطن؛ 
لاتقى الظاهرء لأن الرسول بف يقول: «إذا صَلَحَتْ صَلَحَ) جيل الأمر جملة شرطية 
والمعروف في اللغة» والعرف» والشرع: أن الجملة الشرطية» يتحقق فيها المشروطء إذا تحقق 
الط 

قوله: طإنالفنيلييت وللت وَالْمُؤي لومت ) م يشر حها المؤلف. 

وقوله: ومين وَالْعَنِتتِ € يقول المؤلف: [المطيعات]» الله يغفر له» كان عليه أن يقول: 
ومين € المطيعين» وسيّعلم بمقتضى الفهم أن القانتات أيضًا مطيعات. 

والقنوت: ليس مطلق الطاعةء كما يفهم من كلام المؤلف» ولكنه الطاعة بدوامء وذل وسكونء 
ويدل لذلك قوله تعالى: #حَفِظُوأ عل الصَلَوتٍ وَالصّصكرة الْوْسَطئ وفوموا كدي € [البقرة: 
۸ ولا ل أن القت ليس 
مجرد فعل الطاعة» بل هو طاعة مع ذل وخضوع ودوام. 

والقنوت أعلى عا سبقه» لأن القانت معه الإيهان والإسلامء كما قال تعالى: 9 أَمَنَ صن هو قََتِثٌ 
اا ائ الیل ساد اوق ایاج دد الأخرة ورا َة رید فل ھل یسوی أدبن يلون وأ 200 

کر لوا لالب € [الزمر: ]. 

قال الله: #وَألصَّدِقِينَ وأَلصَِّدِقتٍِ € [ني الإيمان]ء والصدق هو الإخبار با يطابق الواقع؛ 
هذا الأصل في معنى الصدق» مثل أن أقول لك: إن هذه المروحة تعمل هذا صدق ؛ لأنه إخبار 
بها يطابق الواقع» ولو قلت: إن هذه المروحة لا تعملء لم يكن صدقاء لأنه إخبار بها يخالف الواقع؛ 
. ولكن الصدق» هل هو في القول فقطء أو يكون الصدق في القول والعمل والعقيدة؟ 

الجواب: الأخير» يكون الصدق في القول» والعمل» والعقيدة» يكون الصدق في العقيدة: بأن 
يكون الإنسان صادق الإخلاص لله عز وجل - في كل أعماله» صادق العقيدة» بحيث تكون 
مطابقة لا جاء به الشرع؛ ويكون الصدق كذلك في الأقوال: بألا يقول إلا صدقاء وإن كان الأمر 


عليه قوله: E‏ لذن ا 5 ومن بأَلْقِسَطِ شُبَدَآ وولو ع أَنفْسِكُم أو اَلْولدَينِ 
لَب © [النساء: ٠‏ وانظر إلى نتيجة الصدق في قصة الثلاثة الذين خلّفوا عن تبوك 
والمنافقون كانوا يأتون للرسول» ويقولون لنا عذرء ولنا عذرء فيستغفر هم» وكيل سرائرهم إلى 
اللهء لكن هؤلاء صدقواء فخلفوا عن الحكم عليهم با حكم على المنافقين» وليس المراد أجم 
ع عن الغزوة» ولو كان كذلك لقال: الذين تخلفواء وهؤلاء الثلاثة هم : كعب بن مالك» 
وهلال بن أمية» ومرارة بن ن الربيع؛ هؤلاء صدقوا الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - وأشد من 
تكلم» وأبين من تكلم من هؤلاء الثلاثة كعب بن مالكء لأنه أشدهم عهلئنه , تكلم كلامًا عجيباء 


البَيراعمينإلعَاكمَةَالمُتَمَينَ ه10 تَفيِيرْسُورَة ازاب 
ويحسن مراجعة قصتهم» لأنبا في الحقيقة تزيد في الإيهان؛ لأن هؤلاء صدقوا فكانت نتيجة 
صدقهم. أن الله أنزل اليل اه لقا عد > والثناء علیهم» حتى قال الله 
لتاس كلهم قو ا ا سح اموا انوا َه a EER‏ 

أما الآخرون» قال: 9 سَيَحْلِمُونَ پا کڪ لا انق ر إل م لتَعرضُوأ ا عن عر روانم 
م یجس مأو جَهَنّمُ جرا با كوا کیبور 4 [التوبة: 146 i‏ الفرق بين 
الأمرين» هؤلاء كذبوا فأرجسوا - والعياذ ياه ل 0 
الصدقَ يدي إلى لير ون الب يدي لل اجن ولا يرال الرَجُل يَصْدُقُ وَيَتحرَّى الصّدْقَّ حَتَّى 
يُكْبَبَ عِيْدَ الله صِدَّيقًا». 

فالمهم: أن الصادقين» والصادقات نقول: في الإيان» والقول» والعمل» والصدق في العمل أن 
يكون مطابقًا للباطن» فلا تعمل رياءً ولا سُمعة ولا مصانعة» ولا مجاملة» ولا لأجل شيء من 
الدنياء مثال ذلك: رجل أخرج من جيبه ألف درهم وتصدق ببها؛ لأن الناس يشاهدونه» فقال: 
أريد أن يقول الناس ما أكرم فلان» هل صدق في فعله؟ والظاهر في فعله أنه لله» صادق» لكن 

حقيقة أمره العكس فكان كاذيًا. 

ومن الصدق في الأعمال: متابعة الرسول بي فإنها دليل على صدق محبة الإنسان لله» ورسوله 
قال تعالى: 3 فل إن کنر نجوں اله کاتیعون یح بک الله يفي لكي دوبک © [آل عمران: ۳۱]» فصار 
الصدق في العقيدة» وفي القول» والعمل» وما هو الصدق في الأصل؟ إذا قال لك إنسان قد طلع 
الفجرء فنظرت فإذا الفجر طالع» فقال لك آخر: إن الفجر لم يطلع» فنظرت فإذا هو طالع» إذن ما 
هو الصدق والكذب؟ الصدق: هو الإخبار بيا يطابق الواقع» والصدق في العقيدة: هو الإخلاص 
لله وأن يكون ما يعتقده مطابقًا ما جاء به الشرع» والصدق في القول: هو الإخبار با يطابق 
الواقع» ولو كان على نفسك» يقول واحد: إن الكذب منجاء فإذا فعلت جريمة» وسألك أحدٌ 
فقلت: ما فعلت» تنجوء قال له الثاني: لكن الصدق أنجى» فأ أصح؟ الأخير» أنت إذا كذبت» 
وكدر انك ترك فإن العاقية وخيمة لكن إذا لاف ودر أنك فقت فإن العاقبة حميدة. 
والصدق في العمل: أن يكون مطابقا لما في الباطن في القلب» بحيث يتطابق الظاهر والباطن. 

وقوله: #وَآلصَِّرينَ وَألصَّدِيررَتِ € لما كان الصدق قد يترتب عليه من مجاهدة النفس ما 
يترتب؛ لأن إخبار الإنسان بالصدق» ولاسي) عن نفسه أمر صعبء أعقبه بذكر الصبرء كأنه 
يقول: اصدق واصير على صدقك» والصبر في اللغة: الحبس» ومنه قولهم: وکل صيرًا يعني 
حبسّاء وفي الشرع: حبس النفس عن الكراهة لحكم الله عز وجل ے والتضجر منه» فقولنا: 


.)071779( والقصة أخرجها البخاري (514 5).» و مسلم‎ )١( 


لياحم ل اة المت کة الأُحزاء 
(لحكم لله) يشمل الحكم الكوني» والحكم الشرعي» وهذا اه الصبر الثلاثة 
التي تكلم عليها أهل العلم» حيث قالوا: إن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله» وصبر عن 
معصية الله» وصبر على أقدار الله المؤلمة» فنحن إذا قلنا حبس النفس التسخط والكراهة لحكم الله 
يشمل الأنواع الثلاثة. 

ونقول: إن الكوني يتعلق بالصبر على أقدار الله» والشرعي يتعلق بالصبر على طاعة الله» وعن 
معصيته. والصبر على طاعة الله» هو أعلى أنواع الصبر؛ لأنه صبر النفس على عمل وحركة وتعب» 
والصبر عن معصية الله دونه في المرتبة؛ لأن فيه حبسًا للنفس عما تشتهيه» من أجل أنه معصية لله - 
عز وجل س لكن هل فيه عمل كالصبر على طاعة الله؟ ليس فيه عملء ما فيه إلا كف النفس عن 
هذا المحرم» وبهذا تميز الصبر على طاعة الله عن الصبر عن معصيته؛ لأن في كل منهما جهادًا 
للنفس» لكن الصبر على الطاعة فيه تكليف النفس بالعمل» وهذا ليس فيه تكليف للنفس على 
العمل» ولكن فيه الكف عن معصية الله؛ ولهذا كان دون الأول في المرتبة» ولكننا نحن نقول دون 
الأول في المرتبة» باعتبار نفس النوع» لا باعتبار الصابرين» لأن بعض الصابرين يعاني من المشقة 
من الصبر على معصية الله أكثر مما يعاني من الصبر على طاعة الله. 

فلو فرضنا أن رجلا تساوره نفسه» وتدعوه إلى فعل الفاحشة بضغط شديد ولكنه عندما 
يصلي» يجد نفسه مستريحًا دون معاناة» ولا مشقة» لا شك أن معاناته الأولى أشدء ولكن نحن 
نتكلم عن أنواع الصبر من حيث هي نوع» بقطع النظر عن الصابر» وما يتعلق بحاله. 

أما القسم الثالث: فهو صبر على أقدار الله المؤلمةء وهذا أدنى أنواع الصبرء لأنه صبر على ما لا 
فعل للإنسان فيه» صبر على فعل ليس من فعله» ولا من مقدوره» لكن الصبر على الطاعة» وعن 
المعصية من مقدوره» لكن الصبر على أقدار الله ليس من مقدوره؛ فهو صبر على مر ليس 
بمقدوره» هذا كان أدنى منه» وهذا قال بعض أهل السلف في المصاب :(إِمَا أن يَضْيِرَ صَبْرٌ الكِرَام 
أو يَْلْ سل البََائو»» وهذا صحيحء من منا لم يصب ببدنه» أو أهله أو ماله» ثم تكون المصيبة 
عظيمة جذاء وبعد مضي مدة من الزمان ينساهاء كأنها ليس بشيء» وهذا قال النبي كلما 
ال عِنْدَ الصّدْمَةِ الأول" هذا حقيقة الصبرء أما بعد ذلك تبرد النفس» وتتلهى بها يحدث ها 
من شئونہا بحياتهاء حتى تتسلى» وكأن شيئًا م يحدث. 

إذن الصبر ثلاثة» الأول: على طاعة الله والثاني: عن معصية الله والثالث: على أقدار الله 
فصبر يوب عليه السلام على ما مسه من الضر من باب الصبر على أقدار الله» وصبر يوسف عن 
فعل الفاحشة في امرأة العزيز صبر عن معصية الله» وصبر يوسف على ما ناله من ألم السجن 


.)477( متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۲۸۳)» و مسلم‎ )١( 


مدن يو 


ايلحم لِعَاكمَةالجُحمَيْنَ < نير وة الأحزاب 


وأذيته» صبر على أقدار ع بو ا نعم دعوته لأهل السجن 
إل خياد الله ويل ترجه مر الت عل طاحة الك نيكم في ارام اضر الات وهل 
تكون أنواع الصبر الثلاثة لكثير من عباد الله» فالرسول ب صبر على طاعة الله» وعن معصيته 
وعلى آقداره» وهذا شيء كثير. 

إذن الصر هل هو واجب أو متعيمن؟ الصبر واجبء. لأننا قلنا: الصبر حبس النفس عن 
التسخط والكراهة لأحكام الله» ما قلنا لشريعة الله فالصبر إذن واجبء وفيه أجرٌ كثير قال الله 
ا بوق اوو درون حرم بقار ساب € [الزمر: »]٠١‏ وهذا قال الله في الصوم : گل عَمَلٍ ابن 
آدم لَه الحسَنة بعر ناا إلا الوم ن آنا جي به اال ا ی ر 
ار قور ف ل اف ا ا و اتذاره ا 
طاعة الله؛ لأنه صبر على الصوم» وحبس نفسه على الرضا به فصام» وصبر عن معصية اللهء لأن 
الصائم مأمور أن يجتنب أشياء كثيرة» فاجتنب» وصبر على أقدار الله لأنك إذا صمت جعت 
وعطشت وتألمت من هذا الجوع والعطش؛ إذن ففيه صبر على أقدار الله المؤلمةء وبذلك 
الصوم يشمل أنواع الصبر الثلاثة. 

قال المؤلف: [#وألصَّدِرِينَ 4 على الطاعات]» أقول في هذا نقص» والصواب: الصابرين على 
الطاعات وعن المعاصي» وعن أقدار الله المؤلة» لأن حكم الله عام أعم مما قال المؤلف تَحَدَانهُ 

لطيفة: من يقول: أن صابر» ثم لا بی ننه ل تل تلك الرتبة وهنا کان الرسول وق ينال 
من أقدار الله المؤللة أكثر من غبره» كما ثبت: نه ب يُوْعَكُ كما يُوْعَكُ الرَّجُلَانِ»”"» بمعنى أنه يصاب 
بالحمى» كما يصاب الرّجلانء وني سَكرَاتِ اموت سد عليه من أجل أن تتم له مرتبة الصابرين؛ 
حتى ينال أعلاها. 

وقوله تعالى: #وَاَلْحَدِسحِينَ وألْحَدشْعَاتِ € يقول المؤلف: [المتواضعين]ء فالخاشع المتواضع 
المتطامن» وضده المتعال المستكبر» » فالخشوع إِذنْ: تطامن وخضوع» وتواضع» وهو من أعلى 
مراتب الإيهان» ومن أكمل أحوال القلب» والخشوع له مواضع منها: الخشوع في الصلاة» وفسره 
العلماء بأنه: سكون في القلب يتبين على الجوارح. | 

وبعضهم قال: معنىّ في النفس» يظهر منه خشوع الأطراف» فهو في القلب» ويظهر أثره على 
الجوارح» وهذا يروى عن عمرء أنه رأى رجلا يعبث بلحيته وهو يصليء فقال: (لو سكن قلب 
هذاء لسكنت جوارحه)» وقد روي مرفوعًا ولا يصح» وان هو عن عمرء على ما فيه من ضعف 
عنه» فالخشوع في الصلاة: هو سكون القلب الذي يظهر أثره على الجوارح» أو معنى يقوم في 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري ٤(‏ ۱۹۰)» و مسلم .)١151(‏ 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (055/4).» و مسلم (51/1؟). 


مهن 3 


التمسرالتمينللعلامة الج تمن < َفيئِيرْسُورَة الأتزاب 


النفس» يظهر منه سكون الأطراف» 221111111111 بأن يؤديها الإنسان» 
وهو متواضع متطامن لله-عز وجل -. 

ومنه ما حصل لرسول الله يك حين فتح مكة» وانتصر على أهلهاء فإنه عليه الصلاة والسلام ل 
يدخل دخول العال المستكبر» وإنا دحل مطأطأ رأسه» خاضعا لله تبارك وتعالى -. 

ومنه أيضًاٍ الخشوع في الحج والعمرة» حيث يؤديها الإنسان بتطامن وذل» وهو يعتقد أنه يعبد 
الله» فأنت إذا دخلت في العمرة أو الحج» فاعتقد أنك في عبادة» من حين أن تقول: لبيك اللهم 
لبيك إلى أن تنتهي» ولكننا مع الأسف الشديد لا نشعر بهذاء فتجد الإنسان يتلبس بمحظورات 
الإحرام» وبغيرها من المحرمات» وليس عنده ذلك إلا من شاء الله. 

إذنْ الخشوع يشمل جميع الطاعات» بأن يؤديها الإنسان بتواضع» وذل» وتطامن؛ ليس في قلبه 
استكبار» ولا عجب. 

ولا فرق في هذا بين أن يكون الخشوع أثناء فعل العبادة» أو بعد فعل العبادة ‏ أيصًا _؛ لأن من 
الناس من يخشع في العبادة» لكن إذا انتهى منها رأى نفسه في درجة عالية» وأنه مرتفعء وأنه نال 
درجة ما نالها غبره» وهذا من الإعجاب بان وبالعمل» فالإنسان ينبغي له إذا أدى العبادة» أن 
يكون كما قال الله عز وجل - : موي وجل € [المؤمنون: ٠‏ إن نظروا إلى تقصيرهم خافواء 
وإن نظروا إلى فضل الله طمعوا. 


EAE ے‎ 2 


وقوله: #وَالْمِتصِدَّقِينَ وَالْمتَصَرَّقنتِ € المتصدقين: أي الباذلين للصدقة» والصدقة هي بذل 
المال تقربًا إلى الله - عز وجل ويشمل الزكاة» فإنها أعلى الصدقات» ويشمل بذل التطوع» 
كصدقة التطوع» وكالإنفاق على الضيف» وعلى الأهل؛ وعلى النفس» كل هذا من الصدقة؛ فا 
يجعله الإنسان في فم امرأته من الصدقةء وما يأكله من الصدقة» كل شيء من المال تبذله لله عز 
وجل - فهو من الصدقة. 

وقد يقال: إن المتصدقين أعم من الباذلين لاهم فيا برضي الله - - عز وجل فيشمل فعل كل 

خير؛ لأن الرسول ب يقول: دل تيعو صدا وکل َل صخرو صد 
ومني عن گر صد مط الى عَنْ انق صك ونون | لر جل في داه أ حول ليها أو 
ول لبها ماع صَدَقَة والكَلِمَةٌ الطب صد ويل خُطَوَةٍ تخْطُوْمَا ل الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وف 
بُضْعْ م أَحَدِكُمْ صَدَكَةٌ ق فإذا أخذنا بهذا العموم صار المتصدقون والمتصدقات» يشمل من قام 
بأي طاعة من طاعات الله -عز وجل ولكنه من المعروف: أن المتصدقين؛ والمتصدقات يتبادر 
إلى الذهن أنهم الباذلون الهم في| يرضي الله -عز وجل -. 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم »)2٠٠١5(‏ و أبو داود (٤۰٥۱)ء‏ وابن ماجه (۹۲۷). 


اش العامة المت 1 تشر وة الأح زا 

وقوله: #والْمتصرّقِنَ وَالْمتصدٌ 0 
ينبغي للإنسان أن يتصدق به» وهل يجوز أن يتصدق بكل ماله» ويدع عائلته ففرا أو لا يجوز 
فإن هذا له مود ضع آخرء المهم: أن الله أثنى على المتصدقين» والمتصدقات. 

وقوله: لوالصَتيمِينَ وَلصَسَيمَلتِ 4 ني الصدقة بذل» وني الصيام إمساك» والصائمون: :هم 
الذين قاموا بالتعبد لله تعالى بالصيام» والصيام: هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمسء وهو أنواع: 
منه ما هو ركن من أركان الإسلام. 
ومنه ما هو واجب وليس بركن. 
ومنه ما هو سنة معينة مقيدة. 


ومنه ما هو سنة مطلقة. 

فالواجب الذي هو فرض من فروض الإسلام» هو صيام رمضان» والواجب الذي ليس من 
أركان الإسلام وهو صيام الكفارات» ومنه ما هو سنة معينة مقيدة بوقت معين» مثل صيام 
عاشوراء» وتسع من ذي الحجة» ويوم عرفة» ومنه ما هو مطلق؛ مثل أن يصوم الإنسان لله - تعالى 
- يومًا من الأيام» إلا أنه يكره يسوم ا و ا يصو برا ءار 
يوما بعده. 

والعداتعرت والضاتيات Ie O‏ وا ترا :نوما 
أشبه ذلك» لكن هذه هي الأساسيات في الملاذ» ولهذا قال الله -عز وجل في الحديث القدسي في 
00 « يَدَعٌ طَعَامَهُ وََرَاَةُ وشَهُو هوه مِنْ خي“ والصيام آلا يدخل في الصبر؟ بلى؛ ولكنه 

عبادة مستقلة بنفسه» متضمن للصر. 

قل تعالى: وآ لكوظإيت فْرُوجَهُمْ وَالْحَدفِظدت € قال المؤلف: [عن الحرام]» وهي كلمة 

مج تال خط الفرج كن الزناء. وضفظ الفرج عن النظره وعفظ الفرج عن العمل الحرم 

ا -عز وجل - من يحفظ عنه الفرج ومن لا يحفظ» فقال: وين 
همقرو جوم نظت © لاع روجهم أما ملكت اچم | IOI‏ 
بتع ورآء ذلك اوک هم اعادو 4 [المؤمنون: -٥‏ ۷]» فاع تيء يلظ عند انرجا عو ازا 
وهو فعل الفاحشة في قُبّل أو دبرء إلا أنه إذا تعلق بذكر سمي تُواطاء واللواط : أعظم من الزنا» 
والعياذ بالله س .لأن اللواط عقوبته الإعدام بكل حال؛ بل الأصح أن عقوبته القتل بكل حال» 
سواء كان الفاعل محصتاء أو غير محصنء لكن بشرط أن يكون مكلمًا - أي: بالعًا عاقلا - فإذا 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۷٤۹۲(‏ و مسلم .)١191(‏ 


اقش القن ل ةاتف > تفيِيرْسُوة الأححزاب 
تلوط ذكر بآخر» وهما بالغان عاقلان» وجب قتلهاء وإن لم يكونا محصنين» لکن كيف يقتلان؟ 

الجواب: اختلف الصحابة - رضوان الله عليهم - ومن بعدهم» فقيل: يرجان بالحجارة» 
كالزاني المحصن» وقيل: يُلقيان من أعلى مكان في البلد» ويتبعان بالحجارة» وقيل: يحرقان بالنار» 
كما فعل أبو بكر لته » حين كتب إلى خالد بن الوليد» لما قال له إن عنده رجلا يُنكح کا تكح 
المرأق» فكتب إليه أبو بكر أن يحرقه. مبالغة في عقوبته؛ إذن أشد ما يكون الخطأ من الفرج» هو 
الزنا. 

كذلك النظرء فيجب أن يحفظ الإنسان فرجه عن النظرء E‏ 
النبي بك «لا نر ارآ إِلَ عَوْرَة َرأ ولا لرّجُلُ إل عَوَرَة الرَجُل»» فيجب حفظ العورة عن 
النظر إلا على الزوجة وما ملكت يمينك. 

كذلك حفظ الفرج عن الأفعال المحرمة غير الزناء واللواط والنظرء كالاستمناء مثلاء وهو ما 
يعرف عند الناس: بالعادة السرية» ويكون في الرجال» ويكون في الإناث أيضًاء حتى الإناث 
يستعملن ذلك! هذه أيضًا محرمة» لا تحل» وذلك لأا ليس فيها حفظ للفرح» فإن الإنسان الذي 

ييتغى نيل شهوته بغير امرأته» وما ملكت يمينه» يدخل في قوله تعالى: #فمن سی ورآء دك 

روک العاثوة 4 [الوسرن: : ۷] فهو حرام بالقرآن» وبالسنة أيضًاء السنة ذكرنا أن من أدلتها 
قول الرسول :يا مَعْشَرَ الاب من اهأ يكم لاء لري كن أَحُضُ لَص وَأَخْصَنُ 
فرج وَمَنْ ] يَسْتَطِعْ قَعَلَيْهِ بالصّوم فإِنة له وجاء». ووجه الدلالة أن الرسول بيه أرشد إلى 
۰ الصوم» وهو أشق من هذه الفعلة» لو كانت هذه الفعلة جائزة لأرشد إليها الرسول ب 
أسهل وأيسز» وقد قالت عائشة بضغا : (ما حير الس کا بین ارين إلا امار يسر شما ما لَِيَكُنْ 
ا فلم لم يختر هذا الأيسرء علم أنه إثم محرم. 

وقوله: ا والآڪرت الله كديرا َرَت € ختم الآية الكريمة بهذا الوصف العظيم» 
وهو ذكر الله عز وجل وهو شامل لكل عبادة» فكل عبادة ذكر لله عز وجل حتى دراسة : 
العلم هي من ذكر الله عز وجل ب وهذا تسمى حِلَق العلم» أو مجالس الذكر» فكل عبادة فهي 
من ذكر الله» وذكر الله عز وجل - يكون بالقلب ويكون باللسان» ويكون بالجوارح» فبالقلب 
التفكرء وباللسان النطق» وفي الجوارح: الفعل والعمل» وأا أفضلء ذكر الله باللسان» أم ذكر الله 
بالقلب» أم ذكر الله بالجوارح؟ 

الجواب: ليس هناك شك أن الجمع آفضل» فالقلب وحده لا يكفي» واللسان وحده لا يكفي» 
والجوارح وحدها لا تكفي» يعني: لو أن إنسانًا قال: أتفكر في آيات الله عز وجل وني أسمائه» 


.)۳۳۸( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۳۲۷( متفق عليه: أخرجه البخاري (27”675)) و مسلم‎ )۲( 


براحم لعَامََالَكَمين > تَفييرْسُورَة الأحزاب 
وصفاته» ولكنه لا يقول: لا إله إلا الله هل يكون مسلً)؟ لاء لابد أن يقول: لا إله إلا الله» وكذلك 
بالنسبة للجوارح» لكن لا شك أن اختلال الذكر بالقلب له أثر عظيم جدّاء لأن المدار على 
القلب» ولا شك - أيضًا - أن تأثير ذكر الله بالقلب أبلغ ني تقوية الإيهان» وفي التقرب إلى الله - عز 
وجل - من الذكر با لجوارح» لأن المدار كله على سلامة القلبء لا بالنسبة للأعمال وقوام الأعمال» 
ولا بالنسبة للجزاء» کا قال الله تعالى: يوب ل لترآير(رة) فَالمسنْفُوَوَوكاناصِرٍ © [الطارق: .]٠١ ٩‏ 

وذكر الله - عز وجل - يكون مطلقًا في كل وقت» ويكون مقيّدًا بأحوال» ويكون مقيدًا 
بأماكن» ويكون مقيدًا بأزمان» فهو إِذنْ أربعة أنواع. 

أما المطلق» فقد قال الله تعالى:إرك ف حَلْقَ لسوت وَالْأَرَضٍ وَأخْيَلفٍ الْيلٍ وَاَلَارٍ کیت 
دلي الک (2) لذن يدون هبنم روداو وعَلَ نوو © [آل عمران: 4 1]ء هذا في 
كل وقت وفي كل حال» وقال تعالى: #يكأا الذي اموأ آذكروا اله 7 دما كيرا I‏ 0 
وید € [الأحزاب: »4١‏ 47] كا في هذه الآية في قوله: «وَالدحكريت ١‏ شير 4 

أما المقيد بزمن مثل: أدبار الصلوات» وكذلك الدعاء والذكر في أول النهار وفي آخره. 
#وَسَيْحَ محمد ريك مل طلوع اسمس ول الغروب © [ق:۳۹]. 

والمقيد بأمكنة: كدخول المسجد» ودخول المنزل» والخروج منه» ورمي الجمرات. 

أما المقيد بحال من الأحوال: فهو أيضًا كثير» عند المحم والحَرّن» وعند الأكل» والشربء وما 
أشبه ذلك فالذكر إما مقيدء وإما مطلق» والله ‏ عز وجل شرع لعباده ذلك» من أجل أن يكونوا 
دات على ذكر الله عز وجل حتى عند لبس الثوب٠ ‏ ر 

قال تعالى: اعد اَذ َه هم مَفْفِرة وجرا عَظِيمًا 4 اعد فعل ماض» ولفظ الحلالة فاعل 
والجملة من الفعل والفاعل خبر إن واسم (إن) المسلمين» وما عطف عليهاء وقوله: #أعد أله 
هم 4 أي لهؤلاء» والميم علامة جمع الذكور» وفيه دلالة واضحة» على تفضيل الرجال على النساء» 


ودس هه مه 2 


فلم يقل الله: : أعد الله لحم ولمن» ولم يقل أعد الله لمن» وإنيا قال: اعد اهم 4. 

وقوله: #أَعدَ * بمعنى: هيأ وقوله: مَغْفْرَة 4 المغفرة مأخوذة من الخفر» وهو الستر مع 
الوقاية» لأن أصلها من المغمّر الذي يوضع على الرأس من أجل اتقاء السهام» والمغمّر الذي يوضع 
على الرأس؛ لاتقاء السهام يحصل به السترء والوقاية. 

إِذنْ المغفرة: هي ستر الذنوب» والتجاوز عنهاء ليس هي ستر الذنوب فقط» بل هي ستر 
اجاور سار عن ا ى 6 عه ولذلك جاء في الحديث الف «إنّ الله يحْلو 
عبد المؤمن رزه بوبه ثم قو : ق قذ سرا عَلَيْكَ ف ادنيا ونا عفرا لَكَ اليم 5 


.)7174( و مسلم‎ »)۲٤٤۱( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


اقش رامین للاكمة امن رھ > تفيِيرْسُورة الأحزاب 

فقوله: لوَلَجَرَاعَظِيمًا 4 إذْنْ بإعداد المغفرة» يسلمون من الآثام وعواقبها. 

وقوله: #وَآَجَرَا عَظِيمًا ) أي: ثوابًا ذا عظمة في نفسه. وهذا الأجر العظيم هو دخول انق 
وهو أجر لا يمكن أن يحيط به البشر» لأن الله يقول ني حديثه القدسي: «أَعْدَدْثٌ لِعِبَادِيَّ الصَّاحيْنَ 
ما لا ع رث ولا أن عت وا حطر َل كلْبٍ بَشر»» وني القرآن الكريم قال الله تعالى: « ملا 
عم تفس انی همين و رون [السجدة : ۷ ويقول تعالى: لم اتاو فیا ولدیتا مَرِيدٌ 4 [ق: 
٠]‏ هذا الأجر العظيم الذي لا يقدّر قدره إلا الله - عز وجل س يكون لهؤلاء المتصفين بهذه 
الصفات» وإذا كان الله تعالى بن هذه الصفات» أو بين القائمين هذه الصفات» وبين ما أعدّ هم من 
الأجر والثواب» فهل المراد بذلك مجرد إعلام الناس ببذاء أم أن المراد شيء وراء ذلك؟ 

المراد شيء وراء ذلك» وهو: أن يقوم الناس ببذه الصفات العظيمة» حتى ينالوا ذلك الأجر 
ا ا 

وقوله: اعد أله هم عفر وجا عَظِيمًا ) كلمة مّفِْرَه4 نكرة فهل نقول: إنها نكرت 
للتعظيم بدليل عطفه عليها لوَأَجَرَاعَظِيمًا € آم ماذا؟ 

الظاهر: نا نكرت للتعظيم» » أي: مغفرة عظيمة كا أن هم أجرًا عظيًاء يقول: [لمَغْفِره 4 
للمعاصى» ET,‏ ¢ على الطاعات]؛ لأن المؤلف ارز جعل المغفرة في مقابل 
المعاصى» والأجر في مقابل الطاعات» ولكن هل لترك المعاصى أجر؟ إن قلت لاء أخخطأتء وإن 
قلت نعم» أخطأت» ولكن نقول: تارك المعاصي له ثلاث حالات: إما أن يتركها عجرًا عنها مع 
فعل الأسباب الموصلة إليهاء وإما أن يتركها؛ لأنها لم تطرأ له على بال» وإما أن يتركها مع كونها 
على باله» لکن تركها لله عز وجل -. 

أما ال حالة الأولى: الذي ترك المعصية عجرًا عنهاء مع فعل الأسباب الموصلة إليها: فهذا له 
حكم الفاعل» مال ذلك :وجل أتى بالمتلع ليصعد إلى البيت السرق» لكن وهو يضعد سمع 
صوئًا ونظر إلى حوله فوجد أناسّاء فترك نقول: : هذا له حكم الفاعل عند اللهء أما ني الدنياء فلا 
لي «إِذا الى اسان بقوع قَالقَاِلُوالفْمول ني التار» مَلُوا: 
یا رسو الله هَذَا الالء ما باک اْميُول؟ َال «لَأنَهُ گان حَرِيْصًا عل نل صَأحبهغ”" حريصًا 
لل » ملتق مع الآخر بالسيف» » فحكم الرسول الا بالنار؛ لأنه كان حريصًا على قتل 
صاحبه. 

وأما القسم الثاني: من تركها؛ لأنها لم تطرأ له على بال» مثل: رجل ما سرقء ولا زنا ولا شرب 
الخمر؛ لأن نفسه ما دعته إلى ذلك يومًا من الأيام» فالحكم أن هذا ليس له شيء» وليس عليه شيء» 
لأنه ما فعل إِثّاء ولا تقرب إلى الله بنية» فلا يكون له شيء» ولا عليه شيء. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۱)» و مسلم (۲۸۸۸). 


ا e aI‏ 00 و ل < 
البَمْسيرالشَمِينُ لمعا ما حسم فس رسو الأحراب 

والقسم الثالث: رجل هم بمعصية» وربا فعل أسبابهاء ولكنه تركها لله عز وجل عندما 
تذكر عظمة الله» خشي الله عز وجل وخافه» فهذا حكمه: أن له أجرًا على الترك كما جاء في في 
الحديث الصحيح:«مَنْ ن هم بسي سي كلم يعملا کتبها الله تَا حَسَئَةٌ كال" قال: أنه إن تر 
ذَلِكَ مِنْ جَرَّائِي» أي: من أجلي فإذا تركتها لله فإنك تؤجر على ذلك» ولو أن الإنسان ترك اهم 
بالمعصية» وفعل الأسباب وتركها لا لله» ولا لعباد الله» هل يأثم؛ أو لا يأثم؟ يعني: واحد هم 
بالسرقة» وأتى بالسلم» ولا أراد أن يصعد. رجع لنفسه» وقال لماذا تسرقء ما دام الله مغنيك» 
وعندك مال» وليس بحاجة إلى السرقة» فتركها؟ 

نقول: هو ليس عليه إثم السرقة» ولا أجرء لكن يأثم على فعل السبب» وهو الظاهرء وإن 
كانت الغاية ل يصل إليهاء لكن نقول هذا السبب الذي فعلت» قال تعالى:# فمن يعَمَلٌ 
قال درز ا يرك ر ومن يفيل سال درو شا | ير [الزلزلة: ۷» 4]» فالأسباب 
الأولى ما تركها لله إن تركها ا نظرء أنه ليس بحاجة إلى السرقة» فتركهاء فأما السرقة فلا يأث» 
وإن كان قد نواها بالأول» لأنه ما فعلهاء وأما فعل الأسبابء فإن الأسباب محرمة. 

مسألة: رجل ترك المعصية لشرفه؛ يعني: ترك الزنا مع تيسره؛ لأنه رجل شريف» لا يحب أن 
يتلوث هذه الأخلاق السافلة» هل يؤجر أو لا يؤجر؟ 

الجواب: أما على ترك الزناء فالظاهر أنه لا يؤجرء لأنه ما تركه لله» وأما على حماية شرفه؛ فإنه 
يؤجر؛ لأن الإنسان ينبغي له أن يدافع عن شرفه» حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ‏ لا قال: 
هذه و صَفِيّه'' على كل حال ما هو يدفع التهمة عن نفسه» لأن هذا شيء بعيده لكن لثلا تقع 
التهمة في أولئك 00 ولهذا قال: «إن الشَيْطانَ يجْرِي مِنْ ابن آدمَ يجْرَى الم وٳڻي حَشِبْتُ أن 
يَْذِفَ في وبا َر 

فالظاهر لي: sS‏ محافظة على شرفه» وعلى سمعته» فإنه يؤجر على 
ذلك؛ لأنه صان نفسه» وني الحدديث: رَحِم اله امراف الي عن نه نَفْسِهِ)» ولا أدري عن صحته» 
لكن الإنسان مأمور بحماية شرفه بلا شك» والذود عن نفسه» وإزالة التهمة عنهاء فإذا كانت هذه 
نيته» فإنه يؤجر» لكنه لا يؤجر أجر من ترك الزنا له؛ لأن بينهما فرقًا عظيًا. 

الموائد: 

-١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمة: التفصيل في ذكر الرجال والنساءء لقوله: لن 
المتلييت وَالْسَنْستِ والْمُؤْمنيرت والْمْؤْمِتَتٍ وَين وَالْقَِيِيَتِ صروت وَالصَّددِقَتِ 


ص f‏ ر ص س 


ے2 سے مم 0-24 رو مر 2 5 117 کے 
وَأَلصَّدِينَ وَالصَّديرتِ والْحَشعِينَ ولعت والْمتَصَدَّقِينَ وَالْمسَصِدّقت والصَّكْيِمِينَ 


.)171( و مسلم‎ »)1٤۹۱( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۱۷١( و مسلم‎ »)7١170( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )۲( 


مه ي 3 


تفسيرسوره 


الَف 0 براك بن للعامة العم . 


) 


صد م وا كنظ ص و فوج والح فل تِ والڪربت ا لَه كشيرا ولد ڪر د 
222 فر وَلجَرَاعَظِيمًا O O OT‏ 


"- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الإسلام غير الإييان» وهذا يؤخذ من قوله: 
«المسلييت لسلست وَالْمُؤْييت وَالْمْوْدِتَتِ4. والعطف يقتضي المغايرة وقد اختلف 
الناس» هل الإسلام هو الإيان أو غيره؟ ْ 

والصواب في ذلك: 0-2 فإذا أطلق الإسلام» دخل فيه الإييان» وإذا أطلق الإيهان» دخل 
فيه الإسلام» ومعني أطلق: أنه لم يذكر مفردّاء فقوله تعالى: ل الت عند اہ آلإِسَكمَ 4 [آل 
عمران: 4 يدخل فيه الإيمان ولا شك» وقوله: «تأؤكيك مم الْمُؤمنيرت » فالإيان هنا يدخل 
فيه الإسلام ولا شك وأما إذا ذكرا جميعًاء فإنها يختلفان» وهذا سأل جبريلٍ النبي ية عن 
الإسلام» فذكر له أشياء» وسأله عن الإيهان» فذكر له أشياء تخالف الأولى» فإذا كرا جميعاء صار 
الإيهان في القلب. والإسلام علانية في الجوارح. 

لكن الإيهان أكمل» لقوله تعالى: جل شرن" قل لم و نوا ولكن فووا أسْلَممَا ولَمايُدَخْلٍ 
الاين فى قُلُويِكُم © [الحجرات: 5 هذا من القرآن» ومن السنة: أن رجا اث ثنى عند النبي بي على 
رجل» فقال: إنه مؤمن» فقال النبي ككلله: «أَوْ ملم فدل ذلك على أن الإسلام أضعف من 
الإيهان» لأن الرجل كان يمدحه. فقال مؤمن» قال: « أو و مُسْلِمٌ». أظنه كررهاء وهذا نقول: إن 
الإيهان أعلى من الإسلام» وهو مغاير له إذا ذكرا جميعًا. 

۴“ ومن فوائد الآيت: فضيلة الإيان والإسلام وكل ما ذكر بعد ذلك» فإن قال قائل: إن 
الفضل جاء لمن اتصفوا ببذه الصفات كلهاء قلنا: لكن لما جاء هذا الفضل لما مركبة» أو لا 
مجموعة» دل على أن كل واحدٍ منها له فضل» وإلا ًا كان لذكرها جميعًا فائدة. 

5 - ومن فوائد الآيت الكريمة: فضيلة القنوت. لقوله: ومين وَالْقَنيئتِ ). 

0- ومن فوائدها أيضًاء فضيلة الصدق» لقوله: #وَألصَّديِقِينَ وَألصَّدِقَتٍ 24 وإذا كان الصدق 
فضيلةء كان م - وهو ا فإن النبي 5ء قال: اکم والكَذِبَ إن | الكَذِبَ يمدي 
إل الفُجُورِ وَإِنَّالفُجُورَ يدي إل الَارِ ولا رال الرَجُلُ يَحْذبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبُ عند 
الله گذاب“. 

فإن قلت: أفلا يجوز الكذب الأبيض» نقول: ليس هناك كذب أبيض» كل الكذب أسوده ٠‏ 
وعند العوام الكذب الأبيض: هو الذي لا يستلزم أكل المال» اكذب كا شئت؛ لکن لا تأكل 
أموال 1 بالكذب» ولكن هذا خلاف تحذير النبي بي حين قال: «رِيَاكُمْ والكَذِبَ إن الكَذِبَ 


.)٠١١( متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۷)» و مسلم‎ )١( 
.)٤۹۸٩( والترمذي (۱۹۷۱)» وأبو داود‎ »)۲٣۰۷( صحيح: أخرجه مسلم‎ )۲( 


يدي إل الور 

مسألة: عل اھ اا ٠‏ 

الجواب: نعم في الإصلاح بين الناس» والحرب» وحديث الرجل مع امرآته» والمرأة مع 
زوجهاء لكن بعض أهل العلم يقول: لم يرخص في شيء من الكذب إطلاقاء وقال: e‏ 
بالكذب في هذا الحديث التورية» فالتورية کا هو معلوم: صدق من وجه؛ وكذب باعتبار وجه 
آخر» فهى باعتبار نية القائل: صدق» وباعتبار ما فهمه المخاطب: كذب» فيقولون: إن عمومات 
الحديث تدل على الكذب» ومُجمع بينهاء وبين الحديث الذي فيه الاستثناء» بأن هذا من باب 
التورية» وقالوا: إن الإصلاح بين الناس إذا بني على الكذب» فقد تكون النتيجة فيم| بعد عكسيةء 
ا إذا علم المتصاحان فيا بعد أن الأمر ليس على ما أكرء فيمكن أن يزيد الشر» ويننقض الصلح. 

وقالوا أيضًا: إن الكذب في الحربء ربا ينتج نتيجة سيئة» حيث يتبين للعدو أن الأمر ليس 
على ما قيل» مثل أن يقال له: إن عندنا جمعًا كثيرّاء أو ما أشبه ذلك بدون تورية» فهذا خطأ. 

قالوا: وأيضًا حديث الرجل لزوجته» وحديث المرأة لزوجهاء هذا أيضًا لو أجزنا الكذب» 
صارت مشاكل عظيمة:؛ فيأتي الرجل يقول: أنا عندي مليون ريالاء وعندي مائة سيارة» وما عنده 
إلا ثيابه» فتكون النتيجة سيئة» فتقول له: أنت کذاب» ولا تصلح زوجًا لي» وكذلك بالعكس 
الزوجة تحدث زوجهاء يقول ها: تخرجي للسوق؟ تقول: ما عمري خرجتء ولا أعرف السوق» 
ولا أعرف الرجالء فإذا الأمر بالعكسء فيه خطورة. 

وهذا قال بعض أهل العلم: إن المراد بذلك التورية» والتورية لا تجوز إلا في حالين» وهما: 
الحاجة» أو المصلحة. 

وعلى كل حال: ظاهر حديث الاستثناء» أن هذا من الكذب الصريح» وأنه لا بأس به» ولكن 
حتى على القول بأن الاستثناء يعود على الكذب الصريح دون التورية» يجب أن يقال:. هذا من 
المباح» والمباح إذا تضمّن ضررّاء كان حرامًا » لأن القاعدة عندنا: كل المباحات يمكن أن تجري 
فيها الأحكام الخمسة» ولهذا ذهب بعض الأصوليين» إلى أنه ما في الشريعة شيء اسمه مباح؛ لأنه 
مستوي الطرفين» بل لابد من ترجح» لكن جمهور العلماء أن المباح ثابت في الشريعة. 

والحاصل: أنه إذا كان الحديث صريحًا في جواز الكذب في هذه الأمور الثلاثة» فماذا نقول فيه؟ 
يجب أن يقيد با إذا م يتضمن ضرراء فإن تضمن ضررًا مُنع منه. 

1- ويستفاد من الآيت الكريمت: فضيلة الصبرء لقوله: #وَألصَّيرينَ وَأَلصَّدِيررَتِ )» وقد 
سبق لنا بيان أقسام الصبر. 

۷- ويستطاد من الآينّ الكريمت أيضا: الخشوع في العبادات» 17 وا الخلشعين 


رھم 


وَاَلْخَشِحَتِ » ولاسيا في الصلاة التي نص الله تعالى - على الخشوع فيهاء فقال: قد آفلح 


اتش رال تمن للعاكمة المت ُفيسِرْسُورَة الأحزاب 
زینو © لمن سكي حَشيعُونَ € [المؤمنون: 01 ۲]. 

۸- ومن فوائد الآيت ا فضيلة الصدقةء لقوله: «والمتَصدَقين وَالْمتصَرّفَتٍ &› 
وهو شامل للواجب والمستحب» وهنا نسأل هل الواجب أفضلء أم المستحب أفضل؟ 

فنقول: الواجب أفضل بالنص والنظرء أي: : بدلالة الأثر والنظرء أما الأثر فقد قال الله تعالى في 
الحديث القدسي: «مَا تَقَرّبَ 432 عَبْدِي پشيءِ أ 4 يما افرَضته عَلَيْهه!'" وهذا صريح. وأما 
النظر» فنقول: ل الله على العباد» ولجعله تطوعا لك الخيار 
فيه» فإيجاب الله له دليل على عبته له. 

4- ومن فوائد الآيت الكريمت: فضيلة الصوم لقوله: «والصَيمِينَ وَألصَّلِيمَتٍ 4 
فرضه ونفله. وأفضل النفل في الصوم: صوم يوم وفطر يوم» وهو صيام داود ‏ عليه السلام-. 
-٠١‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: فضيلة حفظ الفرج» لقوله: #والفظيت فر روجهم 


الوا ين 


ردج سر 


0 سد جر ررك رد بور وار 
يلام عليه 

-١‏ ويستفاد من هذه الآیت الكريمة: أنه ينبغى اتخاذ الوسائل التى يكون بها حفظ 
الفرج؛ لأن الثناء على شيء ثناء عليه وعلى وسائله» فكل ما يحصل به حفظ الفرج» فإنه مطلوب 
ومشروع؛ وهذا حرم النظر إلى الأجنبية» وخُرّم التلذذ بمخاطبتهاء والاستماع إلى صوتبهاء 0 
أيضًا مصافحة المرأ له بارحم رماي عر برجا اننا 
يكون سببًا في خفظ الفروج. 

فإذا كان الله أثنى على الحافظين فروجهم» فإن الوسائل التي تؤدي إلى حفظ الفرج من الأمور 
المطلوبة. 

۲- ومن فوائد الآينّ الكريمة: فضيلة كثرة ذكر الله لقوله تعالى: ڪرت لله 
كَثِيرا4» وجدير بالمرء أن يكون دات ذاكرًا لربه عز وجل - ؛ لأنه ما نعمة هو فيهاء إلا وهي من 
الله؛ فإذا كان الله قد أدام عليك النعم» وأكثر عليك النعم» فلماذا لا تديم ذكر NE‏ 
الإنسان لو فكرء لوجد أنه و يستوعب ليله وهار في ذك اله ما كفىء وهنا قال التي کل : 
«سُبْحَانَكَ لا أخصِي نا عَلَيِكَ انت كا أت على نفيك“ فالإنسان لا يمكن أن يحصي الثناء 
على الله تعالی مهما كان. 

۴- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الله أعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات المغفرة 
للذنوب» والأجر العظيم على الطاعات؛ وذلك في قوله: «أعد الله هم مَغْفْرَة وَلَجَرَا عَظِيمًا 4: 


.)1907( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)11٠١( والنسائي‎ »)۳٤۹۳( صحيح: أخرجه مسلم (587)» والترمذي‎ )۲( 


00 > ا هي و و ههرك و 
الاين ماين تفي وة الأحزاب 
والأوصاف التي ذُكرت: المسلمين» والمؤمنين» والقانتين» والصادقين» والصابرين» والخاشعين» 
والمتصدقين» والصائمين» والحافظين فروجهم» والذاكرين الله كثيرّاء مع المعطوف عليها تكون 
عشرين» هؤلاء العشرون» كفى عنها ضمير واحد» وهو وقوله: وا د ولو جاء يعدد 
هؤلاء لكان يقول: أعد الله للمسلمين والمسلات والمؤمنين والمؤمنات» ولكن هذا من فوائد 
الضمائر آنا تختصر الكلام الكثير بضمير واحد. 

5- ومن فوائد الآيت الكريمت: تفضيل الر جال على النساءء لأنه ذم في الذكر الرجال» 
فقال: ن الُتيلييت 4 إلى قوله: کرت آله كديرا ولڪ رت أعدَ لمعه 

لظا 4. 

36 - ومن فادها أيضً :أن اغب ف جائب الذكر القول؛ لم 4 ول يقل لهم وهن. 
5- ومن فوائد الآينّ الكريمت: أنه ينبغي عند ذكر الرجال والنساء أن يقدّم الرجال» ىا 
في هذه الآية وغيرها من الآيات» وأما من تغرّبواء فصاروا يقدمون النساء على الرجال» هؤلاء 
ولاهم الله ما تولوا من مشايهة الكفار» وقلب الفطرة» وانتكاس الحال أن يقدموا النساء على 
الرجال» عندما يقول ‏ مغلا - سيداته وساداته» سيداته يقدم النساء على الرجال» بل العجب من 
ذلك أنهم يسمون النساء سيدات» يقول: السيدة فلانة» والرجل ما يقال السيد فلان» من أين 
أخذوا ذلك؟ من الغرب الكفار» لأن الرجل في الحقيقة» هو السيد على المرأة» قال الله تعالى: 
لوليا سَيَدَهَا لَدَا لبا [يوسف: »]٠١‏ أما المرأة» ما هي سيدة على الرجل أبدّاء لكن هؤلاء كا . 
قلت: قلب الله فطرتهم» بسبب أنهم تابعوا أعداء الله عز وجل وكثير من المسلمين - مع 
الأسف الآن- لا يحسون ببذه المسائل» ولا يرونها شيئّاء سائرين مع العالم» حتى الألفاظ التي قد 

تكون حرمة» يسيرون فيها. 

۷- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن جزاء الله أعظم من عمل المرء» لأن هذه الأعمال التي 
ذكرها الله -عز وجل جعل الثواب عليها أمرين: مغفرة الذنوب» والأجر العظيم» وهذا الأجر 
العظيم المبهم هناء قد بين في نصوص من الكتاب والسنة» وهي: الحسنة بعشر أمثاهاء إلى سبعمائة 
ضعف» إلى أضعاف كثيرة» وهذا ما يدل على فضل الله سبحانه وتعالى. 

ومن العجب: أن فضل الله عليك بالثواب» كفضله عليك بالعمل» فإن فضل الله على الإنسان 
بالعمل» فضل لا يعدله شيء؛ ولهذا جعل الله ذلك من إتهام النعمة» فقال: الوم أ كلت كم 
ا ير او د اج ؟]» وجعل ذلك من منته» فقال: 
قد من آل من نعل اموت إ مَك فوم دشو 4 [آل عمران: ]١5‏ وقال: ل رة لكآ أنكراً 
لسسع ت را لسن مک أن هد کین 4 [الحجرات: ۱۷] انظر إلى أن الله هو الذي 
علي ,لبد ل شلك e‏ # هل جَرَاء خسن إلا آلاحَسَنٌ € [الرحمن 


ُللعاآمةًا وو اه 


مواج 


التش مااع 1 تفيش رر وة الأحتزاب 
]ء مع أنه هو الذي أحسن إليك» وإحسان الله عليك بالعمل» مسبوق بإحسانه عليك بشيء 
آخر مثل الهداية والعلم لأنه لا عمل إلا بعلم» فيكون عمل الإنسان مسبوق بنعمة الله عليه 
بالعلم» ثم بنعمة الله عليه بالتوفيق» وملحوق بنعمة الله عليه بالقبول والجزاء فتأمل مثل هذه 
الأمور» حتى يتضح لك فضل الله عليك. 

۸ . ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الجنة موجودة الآن» وهذا يؤخذ من قوله: 3 
لأن أعد فعل ماض» فيكون لازم ذلك: أن تكون الجنة موجودة» وهذا أمر معلوم عند أهل السنة 
والجماعة» ومدعوم بنصوص الكتاب والسنةء أن الجنة والنار موجودتان الآن. 


5 2 
# قال الل تعالي: 


© اسر © 
قوله: وما كأ نمؤن ولا مُؤْمَةٍ دا فى أله ورسوله: مرا أن یکن هم رة من مرح 4 ما هذه 
نافية و کان 4 فطل ناض ناقض» وخبرها لمن 4 جار ومجرور» ولوان ي ير الجيرة 4 هذا 
هواسمهامؤخر. 
يقول الله-عز وجل-: وما کان ممن ولا مره منَةٍ ‏ يعني: عنام بعك ارت وي 
للإمكان» ولكنه للإمكان الشرعي» دون القدريء إذ إن المؤمنء أو المؤمنة قد يكون لما الخيرة من 
آمرهم» في| قضاه الله ورسوله؛ ولكن شرعًا لا يكون هذا. 


م مالك ر2 مثن را مه لله <. 
رامين ِعَمَةَالعكميْن نفيرْسُورَّة الأحزاب 

يقول المؤلف: [ وما كان ممن وَلَامُوِْةٍ قى آنه ورسوله” أن يكو € بالتاء والياء. 

لهم للِْيرَة € أي: الاختيار من أمرهمء خلاف أمر الله ورسوله]. 

وقوله: للِمُؤْمِنِ ولَامُؤْمَةٍ € هو كا سبق فيه ذكر الذكورء والإناث. 

وقوله: #إدًا قى آله ورسوله: َم المراد بالقضاء هنا: القضاء الشرعى» إذ إن القضاء الكوني: 
لا يمكن لأحد أن يختار خلافه» لا مؤمن ولا كافر؛ لأن القضاء الكونيء لابد أن يقع» فالمراد هنا 
إذا قضى قضاءً شرعيًا. 

وقوله: #وَرَسُولُه 4 عطف بالواو» لأن قضاء الرسول يك الشرعي من قضاء الله. 

وقوله: لأ © هنا: واحد الأمورء أم واحد الأوامر؟ واحد الأمورء أي: إذا قضى شأنًاء 
سواء كان ذلك الشأن أمرًا أو نبيًا. 

قال: أن يكن هم ليره 04 والقراءة الثانية: أن تَكُونَ كم الخبرَةُ#: أما على قراءة التاء 
فالأمر فيها ظاهرء لأن اسمها مؤنث» فأنّث الفعل من أجل قوله: #أن تكون€» وأما على قراءة 
الياء» فإن الفعل يكون مذكَرّاء مع أن الاسم مؤنث» ولكن هنا لا يجب التأنيث لوجهين: 

الوجه الأول: الفصل بين الفعل وفاعله» وهنا بين الفعل واسمه. 

والثاني: أن التأنيث في #للِْيرة € تأنيث محازي» وابن مالك يقول: 

راا لزم فل مُصمَرٍ ميل أو مُفهم ينث دات حِرٌ 
- وقوله: اة 4 قال: [أي: الاختيار]ء أفادنا المؤلف, أن الخيرة هنا: اسم مصدر» بمعنى 
الاختيار» أو بمعنى التخير» كالطيرة بمعنى : التطير» فهي إذن اسم مصدر» بمعنى: الاختيار» وإن شئت 

وقوله: لمن أَمرِهِمَ € قد يقول قائل: إن المتبادر أن يقول: من آمره» لأن لمرن ومر 4 
مفرد» فالمتبادر أن يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون له الخيرة 


من أمره» ولكنه جمع فلماذا؟ 
نقول: لأن مؤمن ومؤمنة» جاءا نكرة في سياق النفي» فيفيد العموم» فعاد الضمير إليه» باعتبار 
المعنى» لا باعتبار اللفظ. 


وقوله: من امهم € معناه: من شآنہم» ويجوز أن يكون من أمرهم» أي: من أمر الله إياهم» 
فعلى الأول: تكون الإضافة من باب إضافة الثىء إلى فاعله» وعلى الثاني: من باب إضافته إلى 
مفعوله» وقول المؤلف: [خلاف] هذه بالنصب» مفعول للخيرة بمعنى: [الاختيار]» يعني: ما كان 
لهم أن يختاروا حلاف أمر الله ورسوله» فتبين الآن معنى الآية» وهو أن الله يقول: لا يمكن لمؤمن 
ولا مؤمنة شرعًاء إذا قضى الله ورسوله أمرّاء أن يخالفوا أمر الله ورسولهء وأن يختاروا خلاف أمر 


َ 42 o 
مراحم للعلامة المت تف وة الأحزا‎ 


عد عد عه r‏ دلا 
زي الرَانٍ جين يني وَهُوَ م مُؤْمِن؛ ؛ لأنه لو كان في قلبه إبمان حين الزناء ما زنى» وقال: دلا 
يشرق السَّارقٌ جين يَسْرِقٌ» وهو مُؤْمِنٌ)؛ فالإيان إذا وقر في القلب» لا يمكن أن يكون صاحبه 
عالقا لأمر الله ورسوله. 

قال المؤلف: [نزلت في «عبد الله بن جحش»» وأخته «زينب» خطبها النبي با لزيد بن 
حارثة» فكرها ذلك حين علا لظنهما قبل أن النبي كد خطبها لنفسه» ثم رضي للآية] هكذا ذكر 
المؤلف أنها نزلت فيه» وهذه القصة ضعيفة» لأا معضلة» ومنقطعة» فهي ضعيفة» ونحن لا يهمنا 
في الحقيقة سبب النزول» فسبب النزول صحيح أن فيه فائدة» وهو أنه يكشف أحيانًا المعنى 
ويبينه» ويوضحه» لكن المهم ا لحكم» وهو أنه لا يمكن لمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرّاء أن يختار 
خلاف أمر الله ورسوله لاد نهم لابد أن يوافقوا أمر الله ورسوله» لما في قلوبهم من الإيهان. 

وهذا كلما هم المؤمن بمعصية» ذكره يانه بالل قكف عنهاء آلا ترى إلى قول النبي و في 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله قال: «وَرَجُلٌ دَعَنَهُ امرَ رأ دات منوب وبمال" 4 وده اللاعرة 
كانت في محل خالٍ لا يطلع عليه أحد سوى الله لكنه قال: إن حاف الله»» فمنعه إيمانه من أن 
يفعل الفاحشة» مع سهولة أسبايها. 

وكذلك أحد الثلاثة الذين انطيق عليهم الغار» حين مكنته ابنة عمه من نفسهاء فلما جلس 
منها مجلس الرجل من امرأته - وأعتقد في هذه الحال أن الرغبة ستكون شديدة وقوية» وأنه لا 
يفصمها إلا إيمان قوي ‏ قالت له: يا هذا اتق الله» ولا تفض الخاتم إلا بحقه» فقام منهاء وهي 
أحب الناس إليه» هذا من الإيمان بلا شك. 

إذن نحن لا يهمنا أن تكون نزلت في زينب بنت جحش» وأخيها عبد الله» أو في غيرهماء المهم: 
أن حال المؤمن تمنعه من مخالفة الله ورسوله وأما ما ذكره المؤلف. فهو يقول: إن النبي لاف 
خطب زينب بنت جحش» وقد خطبت كما ذكره غیره» من رجال شرفاء» وذوي جاه» فخطبها 
النبي يك فظنوا أنه خطبها لنفسه. ثم بعد ذلك بيّن هم أنه خطبها لزيد بن حارثة» وزيد بن حارثة 
هو مولى رسول الله بء وكان حسب| ذكره أهل السير عبدًا لخديجة ضفا. فوهبته للنبي يلك 
فأعتقه» لما علا أنه خطبها لزيد امتنعاء فلما نزلت الآية رضيا بذلك» وهذا ليس بغريب على 
الصحابة» لو صح الحديث» أن يقدموا أمر الله ورسوله على ما تهواه أنفسهم. 

قال الله تعالى: #ومن يعص الله ورسوله. فقد صل صَدَلا مدا © (من) شرطية» لأن فعل الشرط 
مجزوم بحذف حرف العلةء والمعصية: مخالفة الأمرء وإن شعت فقل: المعصية خلاف الطاعة» 


(۱) مت متفق عليه: : أخرجه البخاري »)۲٤۷٥(‏ مسلم (01). 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري ٠(‏ ۰ ) مسلم (۱۰۳۱). 


التشيرااعمِينْللعَلمَة المُكَمَيْنَ 2هد َفيوْسُورَة الأحْزاب 
سواء كانت وقوعًا في منهى عنه أو تركًا لمأمور به لكن إذا قيل: طاعة ومعصية» صارت الطاعة: 
فعل المأمور» والمعصية: فعل المحظورء أما إذا قيل معصية وحدهاء أو طاعة وحدهاء فإنها تشمل 
الأمرين. 

قال: ومن يحص أله و4 سواء عصاهما جميعاء يعني: في أمر من الله وأمر من رسوله 
وقع في المعصيةء أو عصى الله وحده. ای الرسول وحدمة فاه قد قل اضلالا هيا 
EG‏ قوله تعالى: # فاقوأ لمطم [التغاين: ]١‏ وقال النبي كلله: «إذًا 
مرن بار كَأنُوا مته ما اسْتَطَعْتُم)"2» ولو خالف الإنسان في ذلك يكون قد خالف الله 
ورسوله لأن الأمر هنا من الله» ومن رسولهء وأحيانًا يرد الأمر في القرآن دون السنة» فإذا عصاه 
الإنسان صار عاصيًا لله وأحيانًا يرد في السنة دون القرآن» فإذا عصاه الإنسان صار عاصيا 
للرسول. ش 

ا مح كوي اج NS‏ 
فقد عصيت من أرسله. فلو أن رجلا تاك قال إن ر أرسلني إليك» وقال: ليفعل كذا 
ل ل - لمن يطع 


سس سحاو 


الرسول ققد أَطَاع آله 4 [النساء: .]8١‏ 

فعلى هذا يكون قوله: #ومن يعو الله ورَسُولهُ4 سواء على سبيل الانفراد أو على سبيل 
الاشتراك. 

وقوله: : لمََدَصَلَسَكَلامِْينا ) هذا جواب الشرط وفُرن بالفاء؛ لأنها اقترنت ب(قد)» وهناك 
ضوابط لحواب الشرط الذي يجب اق قترانه بالفعل» ذُكرت في بيت» وهو: 

اويه طَل ة وَبجَاِي وبا وة فَدْوَيلَنْ وَبالتَنْفِيسِ 

ل 
القاعدة إلا أمر نادرء كقول الشاعر: 

مَنْيفْعَلٍ الحَسَنَاتِ» الله يَشْكْرُهَا 

وم يقل: فالله يشكرهاء لكن هذا نادرر أو ضرورة» لكن هنا الذي معنا من هذه الأشياء 
السبعة: (قد) في قوله: ومن يعص الله ورسوله َد صل ضلا مدنا ) قال المؤلف: [بيّا]» ونحن 
تكلمنا من قبل» أن أبان الرباعية» تكون متعدية» وتكون لازمةء فإذا كانت لازمة» فهي بمعنى: 
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ل دیا عل تصلح بممنى أظهره 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» مسلم (۱۳۴۳۷). 


ر ار 34 ° 4*2 
التشِيرالحمينللعَلآمَةالمُكَمَينَ o‏ تفيِرْسُورٌة الأُحُزاب 
بين» لا على مبين» بمعنى: مظهرء إِذْنْ المبين ر بمعنى: المظهر مثل قوله تعالى: إن هو لاذه وان 
4 أب :1 هلام ال ا لان اش ل ا ثق» ولهذا قال بعده: 8 إَمُنَذِرَمَن 
کان ییالول لاکریت © [يس: ]. 
وقوله: #ومن يعض الله وسوا د ضَلَّ ضلا 


له فقد صل ضلا مدنا قال: [فزوجها E‏ 

بصره عليها بعد حين» فبلغ في نفسه حبهاء وفي نفس زيد كراهتهاء ثم قال للني يكلة: أريد فراقهاء 
فقال: «أَمْسِكُ عَلَيِكَ رَوْجَكَ)”'' کا قال تعالى: « ولذ تول لادی نهم لَه عليه ]. 

هذا الذي ذكره المؤلف ايله ذُكر عن بعض المفسرين من السلف والخلف. لكنه كا قال 
ابن کر أقوال ينبغي أن يضرب الإنسان عنها صفحًاء لأنها أقوال باطلة» لا تليق بمقام النبي 
كل لأن القصة إذا قرأها الإنسان» يتصور أن النبي يي كان عاشقًا من العشّاق» وما أشبه هذه 
القصة الباطلة بقصة داود- - عليه الصلاة والسلام ‏ التي ذكروا أن داو طلب من أحد جنوده أن 
يتزوج امرأته» ولكنه أبى» فاحتال عليه بحيلة ‏ انظر إلى الكذب - فا الحيلة؟ قال: نخرجه مع 
اش ب كه ل ا ا ا O‏ 
قائل: إنها وقعت من أحد السوقة من الناس» لقيل: ما طلم هذا اة أجهله» فكيف بنبي 
من أنبياء الله !! ۰ 

والنبي ية هل يمكن أن يتصور أحد أنه عشق هذه المرأة» لأن بعض الناس حتى بعض 
المفسرين» - والعياذ بالله ‏ صار يتلفظ بهذا اللفظء يقول: الرسول عشق المرأة زينب: ولكن هذا 
قول باطل» وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في الكلام على تفسير هذه الآية بيان معنى الآية» وأن 
معناها ناصع واضح» ولم يكن الرسول - عليه الصلاة والسلام قال له أمسك عليك زوجك» 
واتق الله» وأنه أخفى حبهء لأن الله قال في نفس الآية: #وتحنى فی تقيبلك ما آل مر ديد © فبين 
اله أنه سيبدي ما أخفاه في نفسه» ولو كان الذي أخفاه النبى ية الجواب: في نفسه حنّاء لكان الله 
يبديه» لکن ما الذي أبدى الله؟ ١‏ 

الذي أبدى الله أنه زوجه إياهاء فكان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام أخفى في نفسه ما 
أعلمه الله أنه سيتزوجهاء دون أن يكون هناك حب وعلاقةء لكن الرسول عليه الصلاة والسلام 
- علم با أعلمه الله أنه سيتزوجهاء فلا جاء هذا الرجل يستشيره؛ قال له: «اتق الله4» فعاتب الله 
رسوله» اذا قال له: «اتق تى وأمسكها»» وقد علم أن الله تعالى - سيزوجه إياهاء فالمسألة واضحة: 
ما فيها أي إشكال. 

أما المشكل: أن بعض المفسرين يأخذ عن بعض من غير تمحيص»ء ومن غير أن يكون هناك تر 
في المسألة» حتى إن بعض الناس اعتذر» وقال: إن محبة الإنسان للمرأة ولو كانت عند زوج آخرء 


.)85( و مسلم‎ ))757١( متفق عليه : أخرجه البخاري‎ )١( 


5 > ا و مهي ور ص هرم و 
لشي مين إلعلامَة العتمين رومي تفسيرسورةالأحزاب 
أمر لا ينكرء إنها ينكر إذا حاول التوصل إلى هذه المرأة» بطريق غير شرعي» وأما أن يقع في نفسه 
محبة امرأة عند زوج» فهذا لا بأس به وهو أمر قد تدعو إليه الجبلة والطبيعة» هذا وإن كانت 
المسألة تحتاج إلى نظر في هذا القول» وهو أن محبة الإنسان لزوجة غيره» إما أن تكون تحبة للجنس» 
أو تحبة للشخصء فإن كان محبة للجنسء فهذا أمر جائز ‏ وليس المقصود بالجنس الشهوة ‏ بل 
هذا الطراز من النساء» هذا المراد بقول إن كان محبة للجنس» يعنى أنه يرغب مثل هذه المرأة» فهذا 
لا بأس به» والإنسان دائ)ا إذا سمع مثلًا: عن امرأة رجلء أنها امرأة صا حة قانتة حافظة للغيب با 
حفظ الله يحبهاء ويحب أن يكون له مثلها. 

وأما إذا كان حبّا شخصيًاء فعندي: أن في جواز ذلك نظرّاء وأن الإنسان يجب عليه إذا تعلقت 
نفسه بامرأة تعلقا شخصيًاء أو محبة شخصية» يجب عليه أن يحاول التخلص من هذا؛ لأن هذا 
مشكلة؛ لأن المحبة في الحقيقة جذابة» فإذا تعلق قلبه بامرأة» فإن الغالب أن يحاول الوصول إليهاء 
إن لم تكن متزوجة فيمكن أن يخطبهاء وإن كانت متزوجة فهذه مشكلةء كالذي أرى في هذه 
المسألةء أنه إذا أحبها محبة جنس هذه المرأة» فهذا لا شك أنه ما فيه مانع» ولا يحصل فيه مفسدة» 
وأما إذا أحبها عبة شخصية».فإن الأمر خطير. 
ثم قال الله تعالى: « وَإذ تقول لى أنعم أ عله وَأَنْسَمَتَ عل و ميك عَلَكَ روبك وا آله 
وت ف تفلك ما اهمده وى لاس واه حن أن سه هلما قصی رید ينها ورا رگا 
لكلا يكن عل زی کج ف ازوج ألم دا مدقن وا وکات َرأ مفول4: 

قوله: 9إذ» يقول المؤلف: [منصوب باذكر]ء وهي فعل أمر محذوفء أي: (اذكر يا محمد إذ 
تقول للذي أنعم الله عليه...) اذكر هذا القول لكي تكون مستعدًا لما يلقى إليك من الموعظةء لأن 
الله تعالى - وعظه في هذه الآية موعظة عظيمة» حتى قالت عائشة كنا لو كان محمد كاتا ما 

أنزل الله إليه لكتم هذه الآية» کا سترون. 


م و مس ا ل ر 
4 


وقوله: [#أنعم أله علَيّهِ © بالإسلام انمت عَلَئِدِ4بالإعتاق] بن الله - عز وجل أن 
هذا الرجل الذي أبهم اسمه هناء ثم أوضحه فيا بعد أن عليه نعمتين: النعمة الأولى لله والثانية 


222. 


للرسول عليه الصلاة والسلام-» وهنا قال: لى أنعم لمعيه وأَنَسَمْتَ عو فأتى بالواو 
الدالة على الاشتراك» مع أن هذا ليس من باب الشرع» أو من باب التشريع» حتى نقول: إنه يجوز 
إشراك الله مع الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام- بل هو من باب النعمة والعطاء والفضل» فكيف 
جمع بين إنعام الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وإنعام الله بالواو الدالة على التشريك؟ 

الجواب: أن نقول جمع بينهما بالواو الدالة على التشريكء لأن النعمتين مختلفتان» النعمة الأول 
من الله بالإسلام» والثانية من الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام س بالعتق» فلا اختلفت النعمتان» 
صارت الواو لا تدل على الاشتراك» لامتناع الاشتراك بين شيئين مختلفين. 


التْشيرالحمينٌ لاعلامة المكَمَنن رهم فة الأحزاب 

يقول: [وهو زيد بن حارثة» كان من سبى الجاهلية» اشتراه رسول الله اة قبل البعثة وأعتقه 
وتبناه]. ۰ 

والمشهور أن زيد بن حارثة شه كان ملوكا لخديجة» فوهبته للنبي ئة هذا هو المعروف في 
الس وأا كانء فإن زيد بن حارثة كان ملوكًا للرسول - عليه الصلاة والسلام ثم أعتقه وتبناه 
ع SERS Ss‏ 
بقوله: « ماکان محمد أبا اَعَد ن جاک ولك سول أله واكم اَن € [الأحزاب:٠‏ 4] وبقوله: 
١‏ کا جع اله مل ين قبن فى جور حر زوک الى تطبرو متهن ھوک وما جحل 


داه َك € [الأحزاب :4]. 


ره کر رو لتر ير أ 7 


وقوله: [ #أميِك عك روجك وا لَه 4 في أمر طلاقها]. 
قوله: و أمسك بعلى» لأنها بمعنى: اضمم عليك زوجك» 
يعنى: اجعلها منضمة عليك ولا تفارقهاء ورّوجَكَ € المراد بها: زينب بنت جحش فعا » وكان 

ريد فذ تروجها بمشورة النبي بها فجاء يستشيره في طلاقهاء فقال له النبي وي : «أَمْسِكْ عَلَيْتَ 
رَوْجَكَ)”' يعني: لا تطلقها وأمره بأن يتقي الله» قال: واتق الله إغراء له على إمساكهاء وإن كان 
الرجل لم يفعل خطيتةء لأن الطلاق ما يباح للرجال» لكن من باب الإغراء على إمساكها. 

وقال بعض المفسرين: إنه ا زيد بن حارثة - ذكر زينب بعينهاء فقال له الرسول عليه 
الصلاة والسلام -: «انَق تی الله» يعني: لاتصفها بالعيب» ولیس معنى «انّقَ ق الله» أي: لا تطلقهاء لأن 
الأصل في الطلاق أنه مباح. 

وقوله :وف في تفلك ما أَفَهُمْبدِيهِ 4 الواو حرف عطف» وى معطوفة على قوله: 
لتوا ول ) يعني: واذكر أيضًا إذ تخفي في نفسك ما الله مبديه» وأبهم الله تعالى - ما أخفاه» لكنه بين 
أنه سيبديه» وننظر ماذا أبدى الله -عز وجل ؟ ما ) هذه اسم موصول في محل نصب مفعول ل 
(تخفي)» لاله € مبتدأء و«مبّدِيه © خبره» والجملة صلة الموصول» لا محل ها من الإعراب» 
يعني: : وتخفي في نفسك الذي الله مبديه» وهنا لم يقل: وتخفي في نفسك ما يبديه الله» بل قال: يما 


وه 


أله مَبّدِيه €» فأتى بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت» كأن هذا أمر لابد منهء لابد أن يبديه الله - 
عز وجل وهذا هو الذي وقع. 

ومعنى #مبَّدِيهِ © أي: مظهره» وهو مقابل لقوله: ونی » إلا أن المقابلة اختلفت» من 
حيث الصيغة» فالصيغة في الإخفاء جاءت بالمضارع» وأما الصيغة ف الإبداء فجاءت بالحملة 
الأسهة- ‏ .- 

قال: [لمَمحْنى في تَفْسِلكك ما أَنَهُ مديد 4 مظهره من محبتهاء وأن لو فارقها زيد تزوجتها]» 


.)85( ومسلم‎ ))/57١( متفق عليه : أخرجه البخاري‎ )١( 


الس القن للعادمة الجتمن َفِيئِيرْسُورَة الأحزاب 
هذا ما زعم المؤلف تَبِعا لكثير من المفسرينء أن الذي أخفاه النبي بي هو محبته هذه المرأة» فأبدى 
الله ذلك ولكنك إذا تأملت الآيات» وجدت أن الذي أخفاه هو نية الزواج بها بأمر الله - عز 
وجل فإن الله تعالى أمره أن يتزوجها بعد زيد بن حارثة» وكأن هذا والله أعلم ‏ من أجل جَير 
قلبهاء حيث تزوجت زيد بن حارثة» وهو مولى» وهي من صميم العرب» فأراد الله عز وجل - 
أن يكافئها على خضوعها لمشورة النبي بي بأن يتزوجها الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام هذا 
من جهة. 

ومن جهة أخرى: أمره الله أن يتزوجهاء لأجل أن يزول ما كان مشهورًا عندهم في ا لجاهلية 
من أن ابن التبني لا يجوز لمن تبناه أن يتزوج بامرأته» فيكون هذا من باب البيان بالفعل الذي هو 
أقوى من البيان بالقول. 

قال: [ ونی فى تقيلك ما آل مر ديه 4 مظهره من محبتهاء وأن لو فارقها زيد لتزوجها]ء 
وإذا نظرنا إلى الذي أبداه الله» وجدنا أنه زواجهاء لا أنه يحبهاء ما قال الله في القرآن: | إنك تحبها 
أبدّاء ولا تعرض للحب» بل قال: #وَتَحْثى الاس € أي: تخاف من قوهم» ومن کلامهم» قال: [أن 
يقولوا: : تزوج زوجة ابنه]ء وهذا عند العرب عيب» فهم يرونه من المنكرات. 

قال الله: واه حى أن كه > قال: [في كل شيء» وتزوّجها ولا عليك من قول الناس» ثم 
طلقها زيد وانقضت علتها]. 


ددم ی ا 


قول تعالى: وى الاس ونه أَحق أن تس4 من الناس» ولكنه هنا أطلق» قال: لوال 
أحق أن تس )» ول يذكر المفضل عليه من أجل العموم ؛ لأنه دائ يكون الحذف مفيدًا للعموم» 
يعني: : أحق أن تخشاه من كل أحد» من الناس ومن الجن ومن غيرهم. 

وقوله: «أن عة € يعني: : أن تخافه» ولكن الخشية» خوف مع علم» » لقوله: اما خی آل 
من عبادو الْعلموا © [فاطر: 18], والخشية أيضًا خوف مع قوة المخشي وعظمته» فالخوف دون 
الخشية؛ لأن الخوف بدون علم» ولأن الخوف يقع من ضعف الخائف لا من قوة الكخوفء فلهذا 
كانت الخشية أرفع مرتبة وأقوى. 


وقوله قلا شی يجا وطرا € قال: [حاجة لر 
بدون إذنٍ وأ شبح المسلمين خبرًا ولح)]. 

وقوله: 9ا کتی ندب وبا 4 أي : حاجة» وهذا دليل على أن زيدًا نغ طلقها عن 
رغبةء وأنه انتهت حاجته منهاء ولم يطلقها عن ضغط؛ وإكراه. 

وقوله: ریک ها 4 شرعا أم وقدرًا؟ شرعاء وقدرًا لكن المهم: شرعَاء لأنه لو كان المراد 
قدرًا فقطء لم يكن بينها وبين أمهات المؤمنين فرق» لأن أمهات المؤمنين ‏ أيضًا ‏ ممن زوجهن الله 
قدرّاء وكانت هي أي: زينب - تفتخر على نساء النبي با فتقول: زوجكن أهاليكن؛ وزوجني 


مها . فدخل عليها النبي كلل 


55 1 هر هه 74 مهل وار سه رب چ 
البَشْيرامِينلءَامَةَالمُيَمَيْنَ همي تَفْسِْيرسويّةالأحزاب 
الله من فوق سبع سماوات» وهذا دليل على أنه تزويج شرعي» ولكنه قدري أيضًا في نفس الوقت. 

وقوله: #رَيجَتكهَا # في هذا الفعل ضميران مفعولان متصلانء الضمير الأول: الكاف 
والثاني: الماع وهو جار على القاعدة» فابن مالك يقول: 

وف دم الأحصّّفي اال ودم ا قاضال 

وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب» ولهذا قال: ریت گا #. 


ا حكمة من ذلك: لک لا یک عل لمن حَيعٌ ف أرج تيكوم د امون وا 4 
وی4 اللام هنا: للتعليل» و(كي) حرف مصدر؛ لأنها بعد اللام مصدرية حضة» أي: لأن» 
ولا €: نافية. 

وقوله: حرج ¢ أي: ضيق ومشقة. 

وقوله: #ف أزوج أدعِيايِهَ € مَنْ أدعياؤهم؟ أبناؤ هم الذين تبنوهم» هق لاء هم الأدعياء 
وهؤلاء الأدعياء ليسوا بأبناء» كا قال الله تعالى: #وما جعل أدعِياءكم اساك © [الأحزاب:4]»» 
وتأمل قوله: لک لا یك عل الْمَؤمنِينَ حَرَجٌ ةأرج أيهم € ولم يقل: أبنائهم الذين تبنوهمء 
لأن هذه البنوة» منتفية شرعًاء وباطلة شرعاء ولهذا قال: لأدَعِيَآيِهمَ )؛ وبهذا نعرف أن قول من 
قال في قوله تعالى: وتیل أبِنَايِحكُمْ اسمن ضرم € [النساء:؟؟] أن قوله: لمن 
أَص كرك 4؛ احتراز من ابن التبني» يتبين لنا أن هذا القول لا وجه له لأن ابن التبني لم يسمه 
الله ابنًا أبدّاء بل نفى عنه البنوة» فقال: وما عل أَدَعِياءكمَ ناک وقال هنا: لی لا یکن عل 
ومين حرج ف روج داهم 4 وإذا كان ابن التبني لا يُسمى ابا شرعًاء فإنه لا حاجة إلى أن 
نأي بصفة تخرجه. لأنه ليس بداخل أصلاء حتى يخرج بهذه الصفةء دمن أَص کرم 4 
ولكنها احتراز من ابن الرضاعة» كا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية الله . 

وقوله: ڌا فَصِوَأْمتْهُنَ وط € ذا فصوا الفاعل يعود على الأدعياء. 

وفيه إشارة إلى أنه لو كان ذلك بضغط من الأب المدعي» لكان ذلك فيه حرج» بل لابد أن 
يكونوا قد قضوا منهن وطرّاء وأنهوا رغبتهم فيهن. 

قال: وان مرش € قال المؤلف: [مقضيّه: مفو 4]. أمر الله أي: الكوني؛ لأن الشرعي» 
قد يُفعل» وقد لا يفعل» ولكن الأمر الذي لابد أن يفعل» هو أمر الله الكوني» فإذا أمر الله بشيء 
كونًا فلابد أن يقع. 

وخلاصة تفسير هذه الآية: أن نقول: إن الله -عز وجل - ذكّر نبيه ية بهذا الأمر العظيم» وهو 
قوله لزيد بن حارثة حين جاء يستشيره في طلاق زوجته: «أَنيِكْ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وات لله مع 
علم النبي اة بأن الله سوف يزوجه إياهاء وكان على النبي ب أن يسكت على الأقل» ويقول: 
انظر ما يبدو لك في هذا الأمرء ولكنه أشار عليه أن يمسك. لأنه يخشى أن يقول الناس: تزوج 


للعلامة الم 5 سک الک 
- سر هو 


ال ره مين 
امرأة ابنه 2 فكان النبي بي يخاف من هذا الأمر» ولكن الله عز وجل - وجّهه هذا 


التوجيه السليم. 5 
& -» 0 2 چ سمه 4 2 ددهو م لس . ع لا رس مره 
ين عل ألبّيَ من حرج فِيمَا رض اله له س أله فألدنَ لوا من بل وان مر 


0 50 وت فعل ماض ناقصء واسمها: قوله «حَرّج € لكن فيها: «مِنَ» 
الزائدة؛ لإثبات النفي وتوكيده. 

وقوله: لعل لبي 4 هذا خبر كان مقدم. 

وقوله: من حرج فِيما فر ضَأَلله 2 ومعنى فیما دد رض أي: فيما أحل الله له أيّا كان» فكل ما 
أحل الله له فإنه لا حرج عليه عند الا وإذا كان لا حرج عليه عند الله فإنه لا يجوز لأحدٍ أن يتكلم 
في هذا الذي أحله الله له» ويقول: لم فعل لم صنع؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد أن هذا عام 
للرسول كَل ولغيره. 

وقوله #فِيمَافرض »# الفرض تارة يتعدى باللام» وتارة يتعدى بعلى» فيتعدى باللام مثل هذه 
الآية :زيما في أله لم4 ويتعدى بعلى مثل: : فرض الله علينا كذا وكذاء فإن تعدى بعلى فهو 

بمعنى: أوجب» وإذا تعدى باللام؛ فهو بمعنى : أحل؛ لأن الفرض في الأصل بمعنى: التقديرء 

والمقدر قد يكون واجيًاء وقد يكون محللا. 

قال الله: #سسمَة الہ # قال: [أي: كسنة الله» فنصب بنزع الخافض] يعني: أن الله تعالى نفى 
عنه الحرج فيا أحل له؛ لأن هذا هو سنة الله فيمن سبق» فسنة الله أي: طريقته ب والمعنى: 

يقة الله تعالى فيمن سبق من الأنبياء. 

وقوله: لف الي لمن كَل [من الأنبياء آلا حرج عليهم في ذلك توسعة لهم في النكاح» ان 

رَه € فعله #قدرا مَقَدُويًا ) مقضيًا]. 

يقول الله عز وجل: إن الرسول عليه الصلاة والسلام» كغيره من الأنبياء السابقين» فا أحل 
لله له فإنه لا حرج عليه فيه» وهكذا الأنبياء السابقون» ليس عليهم حرج فيا فرض الله هم» 
بتغلرة ما يشامون مادام الامر i‏ 7 

ثم قال الله تعالی: ‏ الي بَِلْعُونَ رسكت الله ويحكوبه, ولا عضوت لْمَذا إل مه وكين بال 
حَسِيبا 4 

قال المؤلف في إعرابها: [« الت نعت للذين قبله] وهي قوله: #مشمَّةَ أله يلزن لوا 
من َب أي: في الذين يبلغون. 

وقوله: بلغو رسكت أله 4 جمع رسالة؛ والمراد مها بها: المرسّل به» فهم يبلغون ما أرسلهم الله 
به» والتبليغ معناه: الإيصال» ومنه ما جاء في الحديث: «لَا باع لي الوم . 


8 اک م مهن و ل ج 
التشيرال مين للعلامة المتين تفر سوةة الأحزاب 

وقوله: وو تون مرا لاله *؛ ذلك لأن الخشية عبادة» والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل» 
هذا في الأصلء مع أن الخشية قد تكون غير عبادة» فقد تكون خوفا طبيعيًا لا يتعبد به الإنسان 
للخائف» فيفرق بين خشية الإنسان للناس» وبين خشية الإنسان لله قال: [فلا يخشون مقالة 
الناس فيا أحل الله لهم ]ء وكذلك في غيره. 

وقوله: وبال حَِبًا 4 قال: [حافظًا لأعمال خلقه» ومحاسبتهم] إعراب یبال 4 الله 
فاعل #كفى» والباء حرف جر زائد» و يبا 4 تمييز منصوب؛ وكفى تتعدى بالباء على أنه 
حرف جر زائد» وهو كثير» وقد تتعدى بنفسهاء إلى الفاعل» كقول الشاعر: 

مى الشَّيْبُ وَالإِسْلَامُ لِْمَرْءِ اهيا 

فلم يأت بالباء» لكن الأكثر أن يي بها. 

الطوائك: 

قال الله تبارك وتعالى: وما کان مو وا مُوَْةٍ ذا کی أله ورسوله: آم أن يكن لحم لَه ين . 
تروب يحص ارودخ صلامًا 4 

-١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمت: أن مقتضى الإيمان ألا يخالف المؤمن أمر الله ورسوله. 
لقوله: ومان لۆن و هة ذا کسی آله ورسوله: أمرا أن ین هم امير من آمهم ومن يع أله 
ورسو له فقد ضل‌ضلامیینا 4. 

۲- ومن فوائدها؛ أنه كلما قوي الإيمان قويت الموافقة» لأن الحكم المترتب على وصف»› 
يقوى بقوته ويضعف بضعفه» وعليه فتأتي الفائدة الثالثة: 

"- أنه كلا نقص الإيهان وضعف» كثرت المخالفة» ولهذا قال أهل العلم: الإيمان يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية. 

-٤‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: أن ما قضاه الرسول ية من الأمور الشرعية» فهو كا 
قضاه الله لقوله: إا قَصَى آنه ورسوله” مر ). 

0- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الخير - كل الخير ‏ فيا قضاه الله ورسوله» لقوله: أن 


سڈ سے ر رار 3 8 5 5 
د دهم اير € يعني: ما يختارون غيره؛ لأنهم يرون أن الخير فيه قضاه الله ورسوله. 


رم امه یر عو کو لاه 


-٦‏ ومن فوائد الآيي الكريمي: أن المعصية ضلالء لقوله: "ومن يعص الله ورسوله, فق د ضل 

۷- ومن فوائدها: أنه كل) كانت المعصية أكير أو أكثر» كان الضلال اس وأوضخ» وجهه: 
أن الحكم المترتب على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. 

4- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن معصية الرسول عليه الصلاة والسلام» كمعصية الله؛ 


e‏ سر هه رک 


لقوله: «ومن يحص آله ورول فقذ ضلا ميا © فإذا أتانا آتِ وخهيناه عن أمر جاء به النهي في 


مهي 3 


وة الأحُزاب 


الم القن للعلامة الجت مر 
السنة» وقال: هذا ليس في القرآن» ماذا نقول له؟ 
0 الذي في السنة» كالذي في القرآن» وقد توة البي بلا ذلك فقال: ١يوْشِكَ‏ أنْ 


يكو اعدم مكنا عل أربكيه أنه الأمر ِن أفري. يقوْل: لا أَدْرِيء ما وَجَدْنَا في الكِتّاب 
e‏ عله مع وهذا الذي توقعه النبي يكل وة e‏ 


ا وکا ترون الآن لکن #ومن يحص آله ورسوله فق صل ضلا تًا 
وقال أيضًا: من يط اَليَسُولَ مد طاح الله کنو کل اوم و ا 

۹- ومن فوائد الآيت e‏ تشريك الله ورسوله بالواو في الأحكام الشرعية» 
لقوله: # ومن يطع الله ورسوا ص أ له بخلاف الأمور الكونية» فإن الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ - 00 مع الله بالواو» ولذا لما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت» 
قال :جعي لله دا؟ بل ما شا الله وَحَدَة)7. 

-١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات رسالة النبي اء لقوله تعالى: لذا قضى 
ورسو دہ 4 وقوله:*ومنيع ص اله ورَسُولّ, €» ورسالة النبي بيا عامة لجميع البشر» منذ بُعث إلى أن 

تقوم الساعة» وهذا قال الله: #ولدكن رسو أله وَحَاتَمَ اَن € [الأحز اب:٠‏ 4]» والخاتم لا شيء 
بعده» وكانت شريعة ة النبي يك لكونها عامة شاملة إلى يوم القيامة» كانت الا 
ومكان وأمة. 

ومعنى كونها صا حة: أن العمل بها لا ينافي المصالح في أي زمان أو مكان» بل هو المصلحة» 
وعين المصلحة» وليس كا فعله بعض الناس وتصرف في هذه العبارة» حيث زعم أن الدين» أو أن 
الإسلام صالح لكل زمان ومکان» بمعنى أنه خاضع لكل زمان ومكان؛ فجعلوا الشرع تابعًاء لا 
متبوعاء وقالوا: إن العصر إذا اقتضى في زعمهم -المصلحة» فإن الدين لا يعارضه» أو فإن الشرع 
لا يعارضه. وبنوا على ذلك استحسان ما استحسنوه من الأمور التى لا شك في تحريمهاء كتجويز 
الرباء وأن هذا ينمي الاقتصاد, ويقوي الأمة» وكتجويز التأمينات» التي هي الميسر حقيقة» والتي 
قرنها الله بالخمر» والأنصاب والأزلام إلى غير ذلك» مما يرونه أنه داخل في مسمى الدين 
الإسلامي» بحجة أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. 

نحن نقول.صالح» ولا نقول خاضع»› فأنت اعمل بالإسلام في أي زمان» أو مكان» أو أمة. 
وانظر هل يناني المصالح» أو ينمي المصالح! 

ثم قال تعالى: 3 وَإذ تقول ِى أنم أله عو ونت علي و ميك ملك رفك وان لله نحن 


ص 
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(۱) صحيح: أخرجه أبو داود ٤(‏ 570): وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» .)۲٠٤۳(‏ 
(۲) صحبح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (/1/1)) وأحمد في «مسنده» (۱/ 1515)) وابن ماجه (5111)) 
وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (19). 


A4 aS 93‏ مه او کے یي ت 0 وو سه رب < 
الت لمن للعلامة تمن تفش وة الأحزاب 
2ود 2- سمهو 


e e 5‏ م2 م +4 ٍِ ا هه 0 و ل کد کے نے سے ت 
فى تیر ما آله مدي وتخشى التاس واه أحق أن تخ فما قضئ ريد ينها وطرا وھا لی لا 


يكو عل امین حرج ف أو آدعیایھم دا َصَوإْمنهُنَ وطرا وکات آمر او منوا ): 

-١‏ يستفاد من هذه الآيت الكريمة: تذكير النبي ية بالأمور التي يحسن أن يُوعظ 
فيهاء لقوله: # ولذ نَمل 4 حيث قلنا: إنها منصوبة بفعل محذوف تقديره: اذكر. 

۲- ومن فوائدها: بيان منة الله على زيد بن حارثة في الإسلام» والتمسك به حتى إن أياه 
وأعامه لما جاءوا يطلبونه» وخيّره النبي ب بينهم وبينه» فاختار أن يكون مع الرسول عليه 
الصلاة والسلام. 

-٣‏ ومن فوائدها أيضاء أن الإعتاق نعمة من المعتق على عتيقه وهو كذلكء والفَرَضيُون 
يعبرون بالنعمة عن الإعتاق. 

-٤‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه يجرز عطف الأمور غير الشرعية بالواو إذا اختلف 
المعنى» وقلنا: ما يسوى بين الله والرسول في الواو في غير الأمور الشرعية» وهنا عطف نعمة الله 
على نعمة الرسول بالواو» مع أنها ليست من الأمور الشرعية» لكن الذي سوّغ ذلك اختلاف 
النعمتين» فالنعمة الأولى: الإسلام» والنعمة الثانية: العتق. 

0- ومن فوائد الآييّ الكريمة: أن الزوجة تابعة للزوج» لقوله: لأْمَيِك عَلََكَ © فكأنه 
يضمهاء ويحرصها ويصونباء وكأنها تابعة له کا في قوله تعالى: فوا عا أمْسَكن عك 4 
[الأحزاب:؛ ]. 

2-1 ومن فوائد الآيت الكريمة: استشارة ذوي ال رأي» لأن زيدًا استشار النبي كلِلِ. 

۷- ومن فوائدها: أنه يجب على المستشّار أن يبذل ما يراه ولو باجتهاده - لما يراه هو 
الأولى؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام؛ أشار على زيد بإمساكها؛ اجتهادًا منه» خوفا من إثارة 
المنافقين والمشركين علي ولكن لا يعنى ذلك أن يكون المشير مصيبًا فيا يتصرف فيه. قد يخطى فيا 
يتصرف فيه» لكن هو في حال إشارته» يرى أن ذلك هو الصواب. 

۸ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الأفضل للزوج ألا يتعجل في الطلاق» وأن يمسك 
عليه زوجته؛ لقوله: لأْمَسك عَلَيَكَ رَجَكَ )» فأشار عليه بعدم الطلاق» وإن كان للرسول عليه 
الصلاة والسلام أغراض آخرى» لكن لا يمنع أن تتعدد الأسباب في الأمر بإمساكهاء ومعلوم أن 
الله عز وجل قال في كتابه المبين: #قإن وَهْسَموهنّ فعسۍ أن مَكرهُوأ سیا وَيجَعَلَ الله فيد حيرا 
كؤيرا € [النساء:9١].‏ 

ومن فوائد الي الكريمة: ثبوت رسالة النبي كله وأا رسالة حق» لقوله: وان اله 
ونی فی تيرد ما آله مديد وى الاس وة احق أن تخس 4. فلو كان النبي ب كاذيًا - 
وحاشاه من ذلك لكان يخفي مثل هذه الأشياء؛ لأنبا صعبة في حقه. 


البَمُسيرالته ن للعَاكمَةًا جنر تفسْيرسورة الأحزاب 


4 ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الله عز وجل قد يفعل خلاف ما كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام عليه بمعنى: أن اجتهاد النبي يله قد يكون خالقًا لا يريده الله سبحانه وتعالى» 
لقوله: وخی في تَقْسِلك ماه ميد يد )» فالرسول أخفى في نفسه هذا الأمرء لكن الله خالفه في 
ذلك» فأبداه. 

٠‏ ومن فوائد الآي الكريمت: أن خوف الناس قد يقع من الأنبياء» ولكنهم لا يُقَرّون 
عليه» لقوله: #وتخثى الاس ). 

١‏ ومنهاء وجوب تقديم خشية الله عز وجل على خشية كل أحد» لقوله تعالى: واه آحق أن 
سه € فالواجب على المرء ء ألا يخاف في الله لومة لائم» وأن يتقي الله عز وجل في بيان الحق 
والعمل به» ولا يقول: إن الناس يشمتون بي» إن الناس يسخرون مني» إن الناس يستهزئون بي» 
وليكن ذلك فإنه لا يزداد مبذه السخرية والاستهزاء إلا رفعة عند الله سبحانه وتعالى. 

۲ ومن فوائد الآين الكريمة: أنه لا يصح التزويج» حتى ينتهي حق الزوج الأول من 
الزوجة بالكلّيةء لقوله: لفسا فَصَى وَيْديَنها ورا زوحت ا € فكان التزويج بعد انتهاء زيد منها 
بالكلية» ولا يرذ على ذلك أن يقال: إن ظاهر الآية جواز التزويج بعد الطلاق مباشرة» لأننا نقول: 
إن الوطر هو الحاجة» ما تنتهي إلا بانتهاء العدةء إذ إن الإنسان إن أراد أن يرجع إلى زوجته في 
العدة وهي رجعية» لحصل له ذلك. 

۲ ومن فوائد الاي الكريمة: إثبات العظمة لله عز وجل» والسلطان» لقوله: لوان لحن 
أن تخس 4؟ لما له من العظمة والسلطان. 

4- ومن فوائد الآيت الكريمة: فضيلة زينب رضي الله عنها؛ حيث زوّجها الله سبحانه 
وتعالى لرسوله يك ووجهه: أن غيرها يزوجها أولياؤهاء وأهلهاء وأما هي فقد تولى الله عز وجل 
تزويجهاء وهذه منقبة عظيمة ها. 

0- ومن فوائدها: أن الله سبحانه وتعالى يثيب عبده أكثر من عمله؛ لأن هذه المرأة ‏ كما سبق - 
تزوجت زيد بن حارثة» مع أن زيدًا من الموالي» وهي من صميم العرب» وقد يكون في ذلك غض 
من حقها ومرتبتهاء فرفع الله من شأنها؛ حيث زوجها رسوله محمدا يك هو بنفسه تبارك وتعالى» 
ولا شك أن هذا رفعة من شأنهاء بعد أن كانت تحت هذا المولى» وهي من صميم العرب» وكان في 
ذلك شيء من الغضاضة عليهاء رفع الله من شأنها في هذا الأمر. 

15 ومن فوائد الآيت الكريمم: أن ما ثبت في حق النبي َيه من أحكام» فهو ثابت في حق 
الأمة؛ لأن هذا الحكم خوطب به الرسول عليه الصلاة والسلام» ثم قال: لی لا یکن عل 
لزي حر ف أزوج اكيم إا امن وط فدل ذلك عل اناس انيت لوسرل عا 
الصلاة والسلام» من أحكام فأمته تبع له» إلا ما قام الدليل على تخصيصه. 


رر 7 


١١‏ ومن فوائد الآين الكريمة: جواز تزوج الرجل بزوجة مَنْ تبناه» لقوله: لک لايك 

۸ ومن فوائدها: أن ابن التبني لا يُسمى ابنّاه وما سه الله بالابن» لقوله: «أَدعِيَايهم )» 
وقوله في أول السورة: وما جَعلَ ديام امح )» ويتفرع على هذه الفائدة: أن قوله تعالى: 
وتیل انآ پڪ الْدِنَمِنَ آصَلبِحكُمْ 4 [الساء:۲۳] أن هذا القيد ليس لإخراج ابن 
التبني؛ لأنه ما دخل في الأبناءء حتى يحتاج إلى إخراجه. 

9 - ومن فوائد الآييّ الكريمز: أن أمر الله الكوني لابد أن يقع» لقوله: ركان أَمْرَ َه 
مَفْعُولٌا © فلو قال قائل: أمر الله مفرد مضاف» فيعم الأمر الكوني والشرعي» فباذا نجيبه» ونحن 
خصصناه الآن بالأمر الكوني نقول: إن الأمر الشرعي ليس مفعولا لكل أحد؛ بل هناك من لا 
يفعله. 


ثم قال تعالى: 3 ماکان عل ال من حرج فیمادریس آل شک ا فی الین لوین بل وان مرآ 
قدرا مَقَدُويَا ). 

-١‏ يستفاد من هذه الآيت الكريمت: أنه لا حرج على النبي كَل في| أحل الله له» وإن كان 
تخالهًا لما يعتاده الناس؛ لعموم قوله: لمن حَرَجٍ )» وقوله: فيا در أل )؛ لأن < ما 4 اسم 
موصولء فكل ما أحل الله للرسول» فلا حرج عليه فيه. 

"- ويستطاد منها أيضًاء أنه لا حرج على الإنسان غير الرسول فيا أحل الله له؛ لأن ما ثبت 
في حق النبي كله ثبت في حق أمته إلا بدليل» ولكن يجب على الإنسان أن يراعي أحوال الناس» 
وما يستنكر عليه فيهم حتى لا يعرّض نفسه للذم والقدح» فمراعاة أحوال الناس أمر لابد منه» 
إلا في الأمور الشرعية» فإن الواجب على المرء إبانتها وإظهارها. 

- ويستطاد من الآي الكريمة: تكليف النبي بف وأنه يلحقه الحرج فيا لم يله الله لهه 
لقوله: فيمافرض اهلد )؛ فيستفاد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله لا 
يخرج عن طاعته وشریعته» كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: إن الرسول محمدًا عليه 
الصلاة والسلام عبد لا يُعبد» ورسول لا يكذب» وهو كذلك. 

-٤‏ ويستطاد منها: أن البيان بالفعل أبلغ وأقوى من البيان بالقول» يؤخذ من كون الله تعالى 
زوّج زينب بنت جحش رسوله كَل فإن هذا أبلغ في الطمأنينة» وثبوت الحكم. 

8 قال الله تعالى: سک الہ ف الین حَلوَاْمِن کل وکان مرا قدرا مَقَدُورًا 4 

-١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمت: أن ما شرعه الله لرسوله في هذه الآية؛ فهو مشروع لمن 
كان قبله» لقوله: سك َه نارين حَلَوَامِن قَبَلُّ4» وربما يُوخذ منها فائدة أيضًا وهي: أن شرع 
من قبلنا شرع لنا؛ لأن الله جعل هذا سنة الأولين» وقد يُنازع في ذلك, فيقال: إن الله بين أن ما 


مك وا 04 و مەل و > 
اش المي نكمتن < تفر سوةة الأحزاب 
شرع اھ ارا نقاء ی ا في و ل ی و يعي ذللك أن زر ن 

"- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن أمر الله قد كتب وقَدَّرء لقوله: وان أمْر ال قدرا 
عدوا 4» وهل المراد بالأمر هنا الكوني أو الشرعي؟ الكوني. 

ثم قال الله تعالى: « اليس غو رسئلت أله مويه وَايضمَونَ لحر لَه ویار حا 4 

-١‏ يستفاد من هذه الآيت الكريمة: الثناء على الرسل السابقين» لقوله: ل اليرت 
ون رست اللو سوه 4. 

3 . ومن وائدها أيضًاء الثناء على من ب شينًا من شريعة الله من غير الرسل» وجه ذلك: 
أنه إنما أثني على الرسلء لكونهم لّوا الرسالة» ولم يخشوا أحدّاء فمن كان مثلهم في ذلك؛ فهو 
حل الثناء. 

؟- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن من صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام ألا يخشوا 
أحدًا في تبليغ الرسالة» وإنم) يخشون الله في عدم تبليغهاء ولا يخشون الناس في تبليغهاء ويخشون 
الله في عدم تبليغها. 

-٤‏ ومن فوائدها: أن إبلاغ الرسالة من خشية اله فإنه لولا خشية الله ما بلغوا رسالته. 

۵- ومن فوائدها: إثبات الرسالات فيمن سبقء لقوله: # ال لخو رسكت أله 4 
اع امان أمقرفن الامو إلا ار الله الها رولا من أجل أن تتفي ا عل ا 
وتزول المعذرة. 

5 ومن فوائد الآيت الكريمت: أن حفظ الله عز وجل في غاية ما يكون من الحفظء لقوله: 
#وَكق باو حًا €» هذا إذا جعلنا الحسيب بمعنى: الحفيظ الكافي» لقوله تعالى: ومن وکل عل 
آله فهو حصب € [الطلاق: ۳]ء أما إذا جعلنا الحسيب بمعنى: المحاسب» فإنه يدل على كمال» 
فيؤخذ منها فائدة وهي : كمال حاسبة الله عز وجل لعباده» وأنه لا يفوته شيء. 

۷- ويستطاد من الآيت الكريمة: إثبات علم الله لقوله: E EDS,‏ 
هنا الحسيب بمعنى: المحاسبء أو بمعنى الحفيظ» فإنه لا محاسبة إلا عن علم» ولا حفظ إلا بعلم. 


Ê € 


# قال ال تعالى: 


۶ 
يشمن العامة لكين فشي سوال زاب 


قوله: ‏ ما € نافية» وهل هى حجازية» أو غير عاملة؟ 

نوات غير غاملة؛ لان العمل ل كاف ولش غا 

وقوله: « ماکان محمد € يعني: رسول الله یاف ا رین راک يقل: ما كان رسول 
اش بل قال: « ما کن مد 4 فتحدث عنه باعتباره شخصًا من الناس» ثم قال بعد ذلك: 
#وَلكنْرسُولٌ الله € فأثبت له الرسالة. 

وقوله: ابا رمن راک 4 بآ 4 بالألف؛ لأنها حبر 6ن )» قال: [فليس أبا زيد أي 
وال فلا جرم عليه التزوخ برو جمارزيي) 

وقوله: با لرن راکم € تبناء أو تبنيا تبنيًا وولادة؟ تبنيًا وولادة؛ لأن أبناء الرسول عليه 
الصلاة والسلام الثلاثة ثة توفوا قبل أن يبلغوا الرجولة؛ كلهم توفوا وهم صغار» وقال بعض أهل 
العلم: إن المراد ابا رين رجَالْكُمَ 4 تبنيا؛ لأنه قال: ين رال )» فأضاف الرجال إليهم؛ 
ولم يقل: اا أخد من الرجال» وعل هذا فل يكوة فى الآية ديل عل آنه لي أت 9| لادم 
الرجال نسبًا وتبنيّاء وهذا هو الأقرب: أن المراد: أبا أحد من رجالكم تبنيّاء لأجل أن ينفي ما كان 
معروفًا عندهم من أن زيد بن حارثة ابن لرسول الله . 

وقوله: # ما کان محمد مد ابا مد ين راک مر علينا فیا سبق: وروج م4 أن بعض 
السلف قرأ: وهو أب لهم» فكيف يجمع بينه وبين هذه الآية؟ 

الجمع بينهما أن يقال هنا: ليس أبا أحد من الرجال بالتبني» ولكنه أب للمؤمنين» باعتبار 


التعليم والتوجيه والورشاد. 
وقوله: (ولكن يو ا َا الب 4 قال: [«ولكن» كان شرل ل 4]» أفاد 
المؤلف: أن سول أل 4 منصوبة بفعل محذوف تقديره: كان رسول الله» رول 4 بمعنى 


مرسل» أي: عر ال عر عل لحان 

وقوله: وام اليَيعَنَ € يعني: وكان خاتم النبيين» قال المؤلف: [فلا يكون له ابن «رجل» 
بعده يكون نبا ]» وهذا التفسير الذي ذهب إليه المؤلف فيه نظر؛ لأنه يقول: لاتم الح 
إِذنْ ليس له ولد بعده يكون رجلا فيكون نبيّاه وهذا بناءً على أنه يلزم أن يكون ابن النبي بعده نيبا 
وهذا ليس بلازم» فإن بعض الأنبياء ليسوا أولادهم أنبياء صحيح أن كثيرًا من الأنبياء صار 


م9 ر مدن بار يي لب <. 
رامين للِعَلامَةالصشمين ھر 15 نفيِيرْسُورَة الأحُزاب 
أولادهم أنبياء» كإبراهيم مثلاء ولكن لا يعني ذلك أن جيع الأنبياء يلزم من كوتهم أنبياء إذا 
خلفوا أولادًا أن يكونوا أنبياء. 

ولكن معنى قوله: #وًاتم أَلبيَعنَ © أنه لا نبي بعده» هذا معنى الآية» ولا يحتمل غيره» 
اتر 4 فيها قراءتان: إحداهما بالكسرء والثانية بالفتح» وهي عندي بالكسرء 9وَمَائَرَ 
الین € على أن خاتم اسم فاعل» يعني: الذي يختمهم., [وفي قراءة بفتح التاء» كآلة الختم» أي: 
به ختموا] والخاتم ا ب الشيءء مثل LL‏ يكون في لآب وكتب اسم 
صاحبه. فإذا أراد أن يختم الكتاب» ختمه بهذا الخاتم» والنبي يل خاتّم وخاتّم» خاتّم: لأنه 
آخرهم» وخاتم: كأنه طبع على الرسالات بعد ذلك» فلا يمكن أن تأي بعده رسالة» وهذا هو 
فائدة القراءتين. 

وقوله # وتم آلييَعنَ ) هذا في القرآن» وفي السنة أيضًا أدلة كثيرة تدل على أنه خاتم الأنبياء 
عليه الصلاة والسلام» وعلى هذا فلا نبي بعده. 

فإن قلت: ألم يثبت أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان وهو نبي؟ 

الجواب: بلى» ينزل وهو نبي» لكن نبوة عيسى لم تتجدد بعد بل كان نيا قبل أن يرفع» ولم 
يتجدد له نبوة بعد نبوة النبي ككل فكان النبي بيا حاتم الأنبياء. 

وهل يأ عيسى بشريعة جديدة؟ 

الجواب: لاء فإن قلت: أليس يضع الجزية» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ولا يقبل إلا 
الإسلام؟ : 
الجواب: بلى» وهذه الأحكام مخالفة لحكم الشريعة الآن» فهل معنى ذلك: أنه يأتي بأحكام 
متجددة؟ 

فا لجواب: لاء لأن إخبار النبي بيا بذلك يكون إقرارًا له» فيكون هذا من سنة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» لأنه من المعلوم أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام» هي قوله وفعله وإقراره» 
فإذا قال ذلك عن عيسى مقررًا له» صار ذلك من سنته» وحيتئظٍ فلم يأت عيسى بنبوة جديدة» ولم 
يأتِ بتشريع جديد ولا إشكال في ذلك. 

وقوله: لوان أله يكل سَيْءِ عَلِيمًا4 كان هنا مسلوبة الزمان» وإنم) يؤتى بها لتحقق الصفةء 
وهي العلم» وات اليكل َيْءِ عَلِسمَا 4 [منه بألا نبي بعده]ء يعني: من العلم الذي علمه الله تعالى 
ألا نبي بعده» وهذا قال: #وَلْدِكنْرسُول اه وِحَاتَم لسن ). 

وقوله: ليکل سىء عَلِيمًا 4 يشمل حتى أعمال بني آدم» وقوله: وقد قتا لاضن وع ما 
وسوس بوه َس 4 [ق: 116 قبل أن يعمله» قال: [وإذا نزل السيد عيسى يحكم بشريعته]» إذا نزل 
السيد» هل وصفه الله بالسيد؟ ما وصفه بالسيد. على كل حال آنا أخشى أن هذه الكلمة دخلت 


ليرا نة اتيف > تفينيرْسُويّة الأحزاب 
على المؤلف وهي من عبارات النصارى؛ لأنهم دائً) يقولون: السيد المسيح» ولا شك أنه سيد عليه 
الصلاة والسلام؛ لأنه نبي من الأنبياء» يقول: [يحكم بشريعته]» وحينئذ لا يأتي بشريعة جديدة» 
فلا ينافي الآية: #وْحَاتمَأَلييّحنَ € وقد علمنا أنه يرد على قضية نزول عيسى إيرادان: 
أولا: أنه نبي» فكيف يكون نبا والرسول هو خاتم الأنبياء. 
وثانيًا: أنه يحصل به تغيير لبعض أحكام الشريعة» وأجبنا عن ذلك. 
قال الله تعالى: تاا الذي اموأ آذکروا لَه وکاک 4 
قال ابن مسعود: (إذا سمعت الله يقول: يناما لين ءامنا € فأرعها سمعكء فإما خير تؤمر 
به» وإما شر تنه عنه)» وإذا نادى الله تعالى المؤمنين بوصف الإيمان» فإن هذا من باب الإغراء هم 
على امتثال الأمر إن كان الموجه إليهم أمرّاء وعلى اجتناب النهي» إن كان الموجه إليهم نبيًا؛ لأنك 
إذا ذكرت الإنسان بوصف يقتضى الامتثال» فمعنى ذلك أنك تغريه بأن يمتثل» وإذا خاطب الله 
المؤمنين بوصف الإيمان» كان ذلك دليلًا على أن ما خوطبوا به من مقتضيات الإيمان وأن مخالفته 
نقص في الإيان. 
وإذا صَدر الله الحكم بالنداء كان في ذلك دليل على أهميته والاعتناء به. 
20 قوله:«يكآها الزن اموا آذکروا أله وها كيرا 4 على أي حال؟ الذكر کا سبق» يكون باللسان» 
ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. 
وقوله: ذا كير € غير مقيد بائة» ولا مائتين» ولا ألف. ولا ألفين» والإنسان العاقل: 
يمكنه أن يذكر الله دائّاء والإنسان الغافل يغفل عن ذكر الله دائّ). 
قال تعالى: « مسحي ويلا 4 هذا ذكر خاص بعد عام في العمل وفي الزمن. 
أما في العمل: فإن التسبيح من الذكر» فهو تخصيص بعد تعميم. 
وأما في الزمن: فهنا خصه بالبكرة والأصيلء وأما الذكر فأطلق» وهذه الآية كقوله تعالى: 
وسح صد ريك قبل طلوع الم ولغوا © [طه: .]١ ١‏ 
يقول: «أذكروأ الله ذا كيرا ©) سبح € التسبيح معناه: التنزيه عن كل نقص وعيب» ومن 
العيب مشامة المخلوقين» أو مماثلة المخلوقين» فأنت إذا قلت: سبحان الله» فالمعنى: أنك تنزه الله 
عن كل نقص وعيبء ومنه ‏ أي من العيوب ‏ ماثلة المخلوقين» فهو منزه عن ممائلة المخلوقين» 
وعن كل نقص في صفاته» فهو سميع» ومنزه عن نقص السمع»ء وعليم منزه عن نقص العلم» 
وهكذا بقية الصفات. 
ا فقوله سبحانه: # وسيحوه پک وَأصِيلًا 4 قال المؤلف رحمه الله: [أول النهار وآخره] يعني: 
بكرة أول النهار» والأصيل آخر النهار» وعلى هذا فيكون الله عز وجل قد أمرنا أن نسبحه في 
الصباح وفي المساء. 
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قال الله تعالى: « هو لدی صل کک ومکتی کته لمن الظلمني إل ألنور 


قال المؤلف: 1[ هُوَالدِ بص مک4 أي: یر هکم لوَملتِيكته 4 أي: يستغفرون لكم]. 

فسر المؤلف الآن الصلاة بالنسبة إلى الله بالرحمة» وبالنسبة إلى الملائكة بالاستغفار» وهذا فيه 
نظر» والصواب أن معنى ليل كم أي: يني عليكم في الملا الأعلى والملائكة أيضًا يثنون 
عليكم» هذا هو معنى الصلاة من الله» ومن الملائكة أيضًا. 

وقوله: بص عليكم وَمََتكته 4 فيها إشكال من ناحية الإعراب» ملائكته مرفوعة؛ وابن 
مالك يقول: 

وَإِدعَللَ ضير رفع صل عَطَفتَّفافصلبالضَّمِرٍ مسل 

وهنا لم جى الضميرء فلم يقل: هو الذي يصلي عليكم هو وملائكته» أو فاصل ماء وهذا داخل 
في قولنا: (أو فاصل) ما هو الفاصل هنا؟ الجار» والمجرورء ولذلك إذا قلت: قمت وزيد. هذا 
ضعيف» والأرجح أن تقول: قمت وزيدًاء على أنها مفعول معه» أما إذا فصلت فقلت: قمت أنا 
وزيد» أو قمت في الناس خطيبًا وزيد» وفصلت» فهذا لا بأس به» وهنا فصل بالجار والمجرور. 

وقوله: «وَمَلتِيكته 4 أضاف الله الملائكة إليه من باب التشريف هم؛ لأنهم ملائكته» وهم 
أيضًا محلوقون له. 

والملائكة ك| مر علينا: هم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور» يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون» ولا يعصون الله ما آمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» وهل يمكن أن يكونوا من عالم 
الشهادة؟ 

الجواب: نعم» كما جاء جبريل عليه السلام إلى مريم» فتمثل لها بشرًا سويّاء وجاء إلى النبي كك 
ليسأله عن الإسلام والإيان والإحسان» في صورة رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد 
الشعرء لا يُرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه أحد من الصحابة”""» وكا جاء في صورة دحية الكلبي؛ 
وغير ذلك» لكن الأصل أنبم عالم غيبي» فهم وهم أجسادء ولا جسد إلا بروح» لهم أجساد 
وأرواح» وهذا سمى الله جبريل روحاء ورآه النبي كَل على خلقته مرتين» وله ستهائة جناح قد سد 
الأفق. 

وقوله: لمن المت إِلَ الور 4 اللام في قوله: للیخر ى 4 للتعليل. 


وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رحيما 4 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري (07) من حديث أبي هريرة الت > ومسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب 


سيره 


التَسيرالحمِينُللعَاامَةالعْكَميْن < سُورَةٌ الأحزاب 

قال المؤلف: [ليديم إخراجه إياكم]ء 5 إننا صرف اللفظ إلى معنى الإدامة؛ لأنه يخاطب 
المؤمنين» وإذا كان يخاطب المؤمنين» فإنهم قد أأخرجوا من الظلمات إلى النور من الأصل» ولكن قد 
يقال: إنه لا حاجة إلى هذا التأويل» وأن معنى قوله: للد 4 أي: ليزيدكم علا وإيأانًا. 

وقوله: [ليَنَ الكت € أي: الكفر للل الور € أي: الإيهان]» لا شك أن الكفر ظلمات» 
كما قال الله تعالى: ات الشَرَك لظام عطي 4 [لقهان:١]‏ ولا شك أيضًا أن الإيهان نور» ولكن 
الآية أعم مما قال المؤلف. فهو ليخرجكم من ظلمات الجهلء والكفر إلى نور العلم والإيان» 
فيكون المؤلف مهار قد تقاصر في تفسيره للآية» والصواب: أنه يخرجهم من ظلات 06 
والكفر إلى نور العلم والوييان. 

قال الله تعالى: «#وكانَ ِالْمَؤمِينَ يسا مما (كان) يعني: الله عز وجلء بِالْمَوْمِنِينَ 4 جار 
ومجرور متعلق ب #رَحِيمًا»» قُدم عليه للحصر؛ لأن هذه الرحمة رحمة خاصة بالمؤمنين» تقتضي 
العناية بهم وتوفيقهم وهدايتهم إلى الخيرء أما الرحمة العامة: فهي للمؤمنين» وغير المؤمنين» لكن 
الرحمة الخاصة فهي للمؤمنين فقط. 

ثم قال الله تعالى: ھم یوم قود سک واد لكي 4 

قوله:لتحيّتَهُمَ € الضمير يعود على المؤمنين» والتحية معناها: الدعاء بالبقاء» فإذا قال: دك 
أي: دعا بالبقاء» ثم صارت أسيّاء لما يستقبل به الضيفء أو الداخل أو ما أشبه ذلك مما يدل 
على الإكرام» فالتحية إذن في الأصل: الدعاء بالبقاء والحياةء ثم تقلت في العُرف إلى كل ما ييا به 
المرء» ويُستقبل به من عبارات التكريم» فتحيتهم أي: تحية المؤمنين» #يوم يلْقونَهُ © أي: يلقون الله 
وذلك يوم القيامة» سواء كان في ات القيامة» أو كان بعد دخوهم الجنة» فتحيتهم حينئذ 
سلام. 

قال المؤلف: [بلسان الملائكة] أي: أن الملائكة هم الذين يسلمون على هؤلاء بأمر الله» فإذا 
سلوا عل هلا بار الله صار كأن المسلّم هو الله» لكن هذا صرف للآية عن ظاهرهاء فإن 
ظاعر الآية أن الذي يسلم هو الله عز:وجل: وإذا كان السلام من الله فهو خبر حض» وليس دعاء؛ 
لان الله تعالى لا يدعو أحدّاء ولكن يبر بالسلام الدائم الذي لا يعتريه أي نقصء أو أي خوف» 
أما إذا كان من الملائكة» فإنه يحتمل الخبرء ويحتمل الدعاءء #والميكة یدحاو کہم کل باپ © 
سکم لک یمام فَعْمْعْفىَالدَارٍ 4 [الرعد: .[YY:‏ ۰ 

إنما الصواب بلا شك: أن السلام من الله؛ لأنه يقول: ت هم يوم يلقونة, سلم» فالملاقى هو 
الذي يسلمء وهو الذي يحي هؤلاء؛ ولا شك أن الرب عز وجل إذا قال هم: سلام عليكم» 
يزول عنهم كل خوف» وهذا د تسمّى الجنة دار السلام» كما قال تعالى: ونه يدَعْوَا إل دار سل . 
ودی من بِسَآء إل رط سق 4 [يونس:0؟] ؛ لأنها دار سالمة من كل آفة لا فيها مرض ولا فيها. 


براحم للعَالمَةَالمعَمن: [ تفِينِيرْسُورَة الأحزاب 
مرت ولا فهرم ولا يها طول ارز .ها ما مورت ولا آذ نمت ولا حفر 
على قلب بشرء کا قال عز وجل: « قلا عم فس ما فی لهم من قر عن جر يماود 4 
[السجدة:/ا١].‏ 

وقوله: #وآعدٌ هلجا گرا € يقولون: التحلية بعد التخلية» يعني: تحلية الماء بعد أن نخليه 

من الجراثيم» ومعناه: إلباس الحليء بعد التخلية» فمثلا بالنسبة للمرأة التي أريد | e‏ 
أزيل عنها العيوب والوسخ» ويعد ذلك أحلّيهاء لكن كيف تحليها وكلها أوساخ !! 

إِذِنْ لما قال: سام أي: من الآفات» ذكر بعد ذلك: «واً مده لايم 4 وهذا تحلية بعد 
تخلية» بعد أن أخبرهم أنهم سالمون من كل آفةء بيّن أنه أعد همم أجرًا كرياء قال المؤلف: [هو 
الجنة] والأجر بمعنى: الثواب» وهو ما يُعطى الأجير في مقابلة عمله» ويسمى أجرّاء ويسمى 
أجرة» ولكن سبق لنا مرات كثيرة أن أجر العاملين على عملهم ليس من باب المعاوضة؛ لأنه لو 
كان من باب المعاوضة» لكان نعمة واحدة من نعم الله على العبد تستوعب جميع عمله» بل لو كان 
على سبيل المعاوضة: لكان توفيقك للعمل نعمة تحتاج إلى أجر؛ وهذا قال بعضهم: 
نَكَيِفَبُلوعْالشْكْر إِلَّابَضْلِهِ ‏ وَإِنْطَلَتَالأيَامُ EY‏ 

وثبت عن النبي بي أنه قال: «لَنْ يَدَخُلَ اة أَحَدٌ بعَمَلو» الوا ول انت يا رول 

الله؟ قال :دولا أن لاان يَتَعْمدَنٍ الله رخو . 

إذن العمل ناذا نع[ ل یکن حرق تف ا بيه ون تر وهذا صرح الله - 
تعالى ذل عله آياته أن الاواب هذا خراء ايا اكاثوا يعطلوة» أي E‏ يعملود» فالباء 
للسببية في قوله: لجر نمَو 4 [السجدة:17] والباء اولي ونوا الرسول للد الَنْ 
يذل أَحَدٌ د اجن مله وبهذا يجمع بين النصين. 

قوله: «1ك متاك در اكير حو کی کک شمن بلقب ا 
نعلم أن الكريم يطلق على الحواد الباذل للمال» ويطلق على الثيء الحسن» ومنه قوله َة لمعاذ 
رضي الله عنه: «يَأكَ گرام أَموَ لِم يعني: حَسَتِهاء فقوله: اكريما € أي: حسئاء فا وجه 
هذا الثواب» أو هذا ا ؟ أن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبععائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة» هذا من وجه. 
ومن وجه آخر: أن مدة بقاء الإنسان في الدنيا بالنسبة للآخرة ليس بشيء إطلاقاء ولا يُنسب» 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري (071/7)) ومسلم (1815). 
(۲) متفق عليه: احرج ابتار e‏ 


03 3 ره ر من و رمه ول ٠‏ 
الم رال تمي للعلامة لعشم فسِيرسورّة الأحزاب 
الرسول ب يقول: «لَوْضِعُ سوط أَحَدِكُمْ ف اة حر مِنْ ادنيا وما فنا“ والمقصود الدنيا 
التي أنت فيها والتي قبلك» والتي بعدك» والسوط كا تعرفون حوالي متر» خير من الدنيا وما 


فيها. 

اا لور ار ا او لورلا روي 
لا باية له» خالدين فيها أبدًا. 

الطوائك: 

قال الله تعالى: « اکان محمد بآ لين رَجَالِكح وک کن رسو لَه واكم الین وَكان اکل 


-١‏ يستضاد من هذه الآيت الكريمة: إبطالٌ بنوة الأدعياء لقوله: « ا كان محمد بآ احبر 
ن َلك وهل يفاد من أن الرسول كليس أب لأحد من الرضاع أ لاح من النسب؟ 
لا يستفاد؛ لأنه ثبت أن له أبناة» لكن بعض العلاء يقول: إن أبناءه لم يبلغوا أن يكونوا رجالاء 
فالآية عامة» ولكنه تبين لي أن هذا لا يصح أيضًاء لأن الرسول ب له أبناء كانوا رجالا وهم 
ذرية» وهم الحسن والحسينء والرسول كَل قال: «إنَّ ابي هذا سَيدّ» فسماه ابتاء وقد عق النبي 
0 

إذن هذه الآية في إبطال بنوة الأدعياء. 

۲- ومن فوائد الآيت الكريمة: ثبوت رسالة النبي ياف لقوله: #ولكنرسول أله . 

۴- ومن فوائدها: أن رسول الله َة آخر الأنبياء» لقوله: لاتم ليحن *. 

٤‏ - ومن فوائدها: أنه أفضل الأنبياء؛ على قراءة واكم € بالفتح؛ لأن الخاتم هو الطابع على 
الشيء» وهو الشيء الذي يكمل به الشيء» ولهذا وصف النبي بي نفسه مع الأنبياء بأنه كقصر 
مشيد» يطوف فيه الناس ويقولون: ما أحمل هذا القصر› | إن افيه موضيع لبنة م E‏ 
الرسول :آنا الب وَأنا حَاتَمُ الأنياء"'2» فبه تمت الرسالات» وكَمُلَتْء ولهذا ‏ لاحظوا- 
أن دين الرسول امل لجميع عاس الأديانء كل اسن الأديان التي توجد فيها . من نوح إلى 
محمد با فإن دينه شامل لجميع محاسنهاء والدليل على ذلك قوله تعالى: «أزليك الت هَدَى اة 
هده م أَقَسَدِهْ 4 [الأنعام:٠۹]‏ فكل هدى الأنبياء قد اقتدى به النبي يا 

إذنْ فما من صلاح في جميع الأديان» وكمال» إلا وجاء به محمد يَكِ. 

0- ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه لا نبي ولا رسول بعد محمد كلك لقوله: اتر 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري ))7776٠0(‏ و مسلم (18801). 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (7010)) و مسلم (75185). 


ر ي o‏ ور ص همرك > 
البَمْسبرالشمِينُ للع مََا لثم تفس رسوةة الأحزاب 
٦‏ ومن فوائدها: أن من ادعى النبوة بعده فهو کاذب» ولو جاء با جاء به من الخوارق» لقوله: 
لاتم أَلييَعنَ *. وهذا خبر» وخبر الله صدق» لا يمكن أن يتطرق إليه الكذب بوجه من 
الوجوه. ا 

1- ومن فوائدها: أن من صدق مدعي النبوة بعد محمد ب فهو كافرء لأنه مكذّب للقرآن» 
والمكذب بالقرآن كافر. 

۸- ومن فوائدهاء إثبات النبوات السابقة» لقوله: #واتر لين #» ولان © جمع 
نبي» وهم كثيرون جدّاء لكن الرسل منهم: : ثلاث مائة وبضعة عشر رجلاء لم يذكر منهم في القرآن 
إلا خمسة وعشرون» SR‏ 
بالرسالة» لقوله تعالى: #وَلِمَدَ أَرْسَلَنَا سا من مَك مهم من قَصَصنَا ليك وَمِنَهُم م نلم تَقصْصَ 
لك 4 غاز:+/1]» فدل هذاعل أن کل من قص لله عا نبفي اقرآن فهو رسولہ حتى وان 
لم يوصف بالرسالة» مثل إن هان صِديقا 4 [مريم: ١‏ وما أشبهها. 

۹- ومن فوائد الآييّ الكريمت: عموم علم الله» لقوله: #وكات آله یکل سىء عَلِيمَا ). 

-١١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن إقرار الله للرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ وتأييده له 
شاهد لصدق رسالته» لأنه قال: e‏ ۽ عَلِيمًا € فلو علم الله أن محمدًا غير رسول» 
ماذا يصنع به؟ قال: ور قول علا بع لو )ذذ منة لين ل ثم لقَطعنا منه ار 
اخ46 4 والوين عرق في الب اش مات اسان کر ل یه ویره وي 
على يديه» وهو يقول: a O E‏ 
الإسلام» ولم تؤدوا الجزية, بكرن هذا آية من آيات الله له» ولهذا ختم الآية هذه التي أثبتت 
الرسالة بقوله: #وكان اه کل سىء عَليمًا 4. 

- بدن قواكاها ٠‏ ا ا NOES)‏ 
عَلِيمًا 4» فأنت إذا علمت أن الله عالم بكل شيء» ومن الشيء ES SLE‏ 
لوبعد لقا لاضن ونا ما سو يو كسك 4 [ق: 7) والله لو كان عندنا هذا الإيهان ثايثًا 
راسك لكان الإنسان تقل معاصيه» ومخالفته» لكن الإنسان في غفلة» إذا علمت أنك إن تحركت 
علم الله بك» وإن سكنت علم الله بك» وإن نطقت علم الله بك» وإن فكرت علم الله بك» هذا 
يوجب لك مراقبة الله معز وتجل ر ا ا أمرك عرولا دا ا 

1- ال حي د د ري 10 ارام اي 
يصنعه العباد قبل وقوعه منهم» والآية هذه فيها رد عليهم في قوله: #وكان آل !0 شىء عليما #. 

17 - - ومن فوائد الآيت الكريمت: سعة الله -عز وجل دف كل شي» في صفاته وفي سان 
وني أفعاله» | قال الله تعالى #وَكان اله وَاسِعًا حًا 4 [النساء: ]17١‏ وال وس علي 24 


) 


۶ و ش‎ 2 o 
التشِيرالحمينللعَلامَةالعكَمَيْن < تفش رسوة الأحزاب‎ 


تؤخذ من قوله: ليکل مَىَءِعَلِِمًا 4» فالذي بكل شيء عليم؛ لا شك أنه واسع. 

ثم قال الله عز وجل: #إيكامها اين اموأ أذكروأ أله ورا كيرا ). 

-١‏ في الآين الكريمة: بيان العناية بالذكر؛ لأن الله عند الأمر به صدر الآية بالنداء. 
۲- ومن فوائدها: أن الذكر من الإيمان بالله. ومن مقتضياته» لقوله: يناما أَلَذِينَ >امثوأ أذكروا 
أنه . | 

۴- ومنهاه أن الإيمان يزيد به» وجهه: أن كل ما كان من مقتضيات الشيء فإنه يزداد به. 

5 - ومن فوائدها: أن نقص الذكر نقص في الإيمان. 

0- ومن فوائدها: مشروعية ذكر الله تعالى بكثرة» لقوله: #أذكرو أله ذكرا كيرا 4. 

وقال تعالى: « وسیح هویاد 4. 

-١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: مشروعية التسبيح؛ لقوله: # وَسبَحُوهِ #. لكن في الغدو 
والآصال» « ووه بكر ويلا 4. ٍْ 

۲- ومن فوائد الآيّ الكريمة: تنزه الله تعالى - عن كل نقص وعيبء لقوله: 9 وسح 4 
فأمرنا بأن ننزهه» لأنه مستحق لذلك. 

۴- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الذكر حياة للقلب؛ لأن الله تعالى أمر به على وجه 
الكثرة» فلولا الفائدة العظيمة منه ما أمر به على سبيل الكثرة. ' 

ثم قال الله تعالی: ‏ هو ری بص عي وَمَلتيكه لیر من لطامت إل الور واد 

-١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمت: فضيلة الإيان» وأنه سبب لثناء الله وملائكته على 
عبده» وهذه تؤخذ من قوله: « هری بص ع4 بعد أن قال: ءامنا ). 

۲- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات الكلام لله تعالى -» تؤخذ من قوله: بص #؛لأن 
الصلاة هى الثناء على العبد في الملا الأعلى. 

"- ومن فوائد الآيت الكريمة: عبة الله للمؤمنين» ومحبة الملائكة لهمء تؤخذ من الثناء 
عليهم» ومن الصلاة عليهم؛ لأن من يحبك يثني عليك» ومن يبغضك يذمك. 

*- ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه ينبغى لنا بل يجب علينا عبة الله-عز وجل وملائكته؛ 
لما هم علينا من الفضل» والإحسانء فإنهم يصلون عليناء فهذا يقتضي أن نحبهم. 

0- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات الملائكة: لقوله: #وملتيكته. ). 

-١‏ ومنهاء فضيلة الملائكة» وهذه تؤخذ من قوله: #ومكتِيكتة, 24 فالإضافة للتشريف 
والتكريم» ففيه: فضيلة الملائكة؛ لأن الله أضافهم إليه. 


صن 3 


ابش رال تمن للعاكمة الج قرسو الأُحُزاب 


۷- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات العلل والجگم لأفعال الله» لقوله: الک من 
الظَلْمْتٍ إلى الور 4. 

4- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الجهل والكفر ظلم» لقوله: وين الفلف :إل 
لور € وقال: اوم کان مَتَدًا حت وَجَعَلْمَا لَه ورا یی يو فالتا سکن مدن الظْلْمتٍ » 
أي Did‏ ع ينها © [الأنعام:177]. 

4- ومن فوائد الآييّ الكريمت: فضيلة المؤمنين» وأن لهم عند الله - تعالى - رحمة خاصة» 
لقوله : وو ڪان بِالْمؤْمنِينَ ريما 4 

OSE -۰‏ «#وكان بِالْمَوّمِنِينَ 
رحيما»» فإن الله ما أخبرنا هنا في الآية الكريمة لمجرد أن نعلم أنه رحيم بالمؤمنين» ولكن من 
أجل أن نتعرض هذه الرحمة الخاصة» فنكون من المؤمنين. 

.» ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات الرحمة لله» لقوله: #وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رحيما‎ -١ 

7- ومن فوائدها أيضًاء الردٌ على الأشعرية ونحوهم ممن ينكرون وصف الله بالرحمة» لقوله: 
#وكان € فالضمير في قوله: (كان) يعود على الله» رحيا : خبر مبتدأء فهو وصفه. 

قال الله ا : یھ قوسم وام ا ج اک ا 


ر رھ ص ےم 


¥- ا » لقوله: dS‏ سک اين 
رب نََحِوٍ € [يس:08] فإنه يتكلم به - سبحانه وتعالى -ویقوله قولا. 

؟- ومن فوائد الآيت الكريمة: البشرى العظيمة للمؤمنين» وأن الله نفسه جل وعلا يحبيهم 
ببذه التحية» لقوله: نیتم يوم يلقونه سل 4 فلو أن ملكا من ملوك الدنيا وعدك بهذاء وقال: 
إنه سيحييك بالسلام» ويقدّم لك القرى الكريم الحسن» فسيكون فرحك شديدءوهنا الله دعز 
وجل - يخبر عن نفسه أنه سيحبي المؤمنين» بهذه التحية مع تقديم الأجر العظيم» ولهذا تعتبر الآية 
هذه فيها البشارة العظمى للمؤمنين» بأن الله يحبيهم» ويعد لهم الأجر الكريم. 

خ- - ومن فوائد الآينّ الكريمت: أن الآخرة فيها آفات وأذى؛ يسلم منها مَنْ يسلم» ويعطب 
فيها من يعطب؛ لقوله: يوم يلقونه, سَلّم4. أما غیرهم» فلا سلام هم؛ لأ: نهم معذّبون في النار» 
والعياذ بالله. 

0- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات الجزاء» لقوله: #وأعد طح لجا گیا 4. 

- ومن فوائدها: أن الأجر الذي أعدّه الله للمؤمنين أجرًا حسئاء بل هو كا قال الله تعالى: 


اتم رال تمن للعادمة تمن CD2:‏ وة الأحزاب 


© قال الل تعال: 


© او 


قال الله هذاء تشريمًا له» وإظهارًا لنبوته. 

وقوله: 3 يَأَالتىّنَأَرسَلَنَكَ 4 فجمع له بين الوصفين: النبوة والرسالة» على وجه صريح» 
وإلا فلو صف بالرسالة وحدهاء لتضمنت وصفه بالنبوة؛ لأن كل رسول نبي» وليس كل نبي 
رسولاء لكن الجمع بين الوصفين أولى على وجه النص والتعيين» وفي حديث البراء بن مالك» فيا 
يقال من الذكر عند النوم أن النبي بيا علمه إذا أوى إلى فراشه أن يقول: آمنت بكتابك الذي 
أنزلت وبنبيك الذي أرسلت» فل! أعادها عليه البراء قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك 
الذي أرسلت» فقال له: «وبنبيك الذي أرسلت»”'". لماذا؟ قال العلماء: لأن الله أراد أن يجمع له 
بين وصفى النبوة والرسالة على وجه التعيين؛ لأن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة 
الالتزام» وما دلالة النبوة على النبوة» فهو من باب دلالة النص والتعيين» هذا من وجه. 

ومن وجه آخر: أنه إذا قال: «ورسولك الذي رسلت»» لم يكن نصا في الإيهان بمحمد يك إذ 
قد يجوز أن يقول: أن يراد به الرسول الملكي دون الرسول البشريء هنا يقول: ل يناما التي إِنَآ 
أَرَسَلَتَكَ €» وم يقل: يا يما الرسول إنا أرسلناك» لماذا؟ ليجمع له بين وصفي النبوة والرسالة» على 
سبيل التعيين والنص» لكن انظر إلى قوله: ياي رسو بل مأل للك ين رَبك © [الائدة:۷٠]‏ » 
حيث قال: #إيتاها لرَسُولُ € ثم قال: ميلم * لأنه إن يأمره بالبلاغ» وهذا يناسب الرسالة. 

وقال: ##إمّا رلك سَّنهِدًا4 على من أرسلت إليهم» وكلمة شهدا حال من الكاف في 
قوله: لأأَرسَلَْكَ » والشاهد يطلق على المخبر وعلى الحاكم, والنبي كك شاهد خبر حاكم» فهو 
خبر عن الله عز وجل - با أرسله به» وكذلك غب عمن أرسل إليهم بالقبول أو الرفض» 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۲٤۷(‏ و مسلم (۲۷۱۰). 


وكذلك هو حاكم؛ فإن الحكم لله ورسوله. 

والدليل على أن الشاهد بمعنى الحاكم» » قوله تعالى: #وَسَّهِدَ سَاهِد من أهلهآ إن كارت 
د من فل فَصَدَكتَ ت ر ون آلگذری © دنکن قيض هد من در ديت وهو ين 
ألصَّددِقِينَ € [يوسف: 7« [YY‏ إذن شاش تنمس : خبر» وحاكم فهو مخبر عن الله ومخبر عن عباد 
الله؟ خبر عن الله با أوحاه إليه» ومخبر عن عباد الله بالقبول أو الرفض» وكذلك هو شاهد على من 
سبقه من الأمم في تبليغ رسالات الرسلء وني تكذيب قومهم هم» كا قال الله تعالى: « وَكدَيكَ 
عل م اة وسا نامدا عل الاس وکود رسو بكم هيدا 4 [البقرة :۲ إن 
هر شاعد یا لوحا ل إليه وحاكم ب وشاهد عل من أرسل إلهم؛ وشاهد على من سبقه من 
الأمم 


ترس وة الأحُزاب 


u‏ ومد 4 رب على شهدا( يعني: وأرسلناك مبشرّاء والبشارة ی أربعة 
أمور: مبشَّرء ومبَّرء ومُبَسَّر پو وسببًا يوصل إلى المبشر به» فإذا كان الرسول یف مبدَّرَا فلابد أن 
يكون هناك من يبشره؛ وهم الذين آل الهم واتيعره على ما دعا إليه» ولابد أن يكون هناك 
ا 7 وهي الجنة» قال: ( ورا لومون يان همم ا أ صا كيرا € [الأحزاب :۷ ولابد أن 
يكون هناك سبب يوصل إلى المبشر به وهي الأعمال الصالحةء فالنبي بي قد بّن» وبلغ الرسالة 
إلى المبشرين» وبين المبشر به» وما يتضمنه من الثواب وأنواع النعيم» وبيّن الأسباب الموصلة إلى 
ذلك وهي الأعمال الصالحة» ولهذا ترك الرسول ية أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك. 

وقوله: ودرا »# النذير: هو من أتى بالإنذار؛ وهو: الإعلام اللقرون اريف يسمى 
إنذارًاء وني حديث جابر رضي الله عنه في صفة خطبة النبي كاف يقول: (كَأَنّهُ مُنْذدُ جه جَيْشٍ يَقَوْلُ 
صَبَحَكُمْ ا 0 ١‏ 

وقوله: 07 نقول فيها كا قلنا في # بَشِيرا4» لابد فيها من أمور أربعة: منذر» ومنذّر» 
ومنذّر به» وأسباب توصل إلى ذلك وكلها قد جاء بها النبي بي فما هو المندّر؟ الأمة عمومّاء 
والمنذر به: النار» وأسبابه: الأعمال السيئة» والمنذر: هو النبي بف فقد بن النبي يَكهِ كل هذه 
الأمور لكل المنذرين وأدى إليهم الأمانة. 

قال: [ #ومسّرا © من صدقك بالجنة» وذ € منذرًا من كذبك بالنار» # ودا 
إلى طاعته» #بإِذني © بأمره]. 

هذا الوصف الرابع: # ودا عمال لله لَه إن © أي: يدعو الناس إلى الله - عز وجل -» وقول 
المؤلف: [إلى طاعته]ء فيه نظر» بل الأول أن تر تبقى الآية على ظاهرهاء ون النبي يلكو يدعو إلى الله 


یاه 4 


إلى 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (/851)) و النسائي «(Yo0VA)‏ وأبو داود(5965). 


5 و ر مه ده ت ا “ا 
رامين لِلِعَلامَةالعسَمَيْن < نفس رسو ة الأحزاب 
- عز وجل - إلى الوصول إليه في دار كرامته» ولا وصول إليه في دار كرامته إلا بامتثال أمره» _ 
واجتناب خبيه» فهو داع إلى الله تعالی لطاعته واجتناب خبيه 

وقوله: ‏ وَدَاعِياِلَأََهِ 4 لم يبين هنا كيفية الدعوة» ولكنه بينها في آية أخرى في قوله: ١‏ ادع 
إل سيل ريك يا ليكمة وألموعظة لْلَسََةٍ 4 [النحل:76١]»‏ والدعوة لابد فيها من أمور أربعة: داع؛ 
ومدعو» ومدعو إليه» وسبب يوصل إلى المدعو إليه» وكل هذا جاء به النبي بء وقد كان عليه 
ال وا ر الناس سرا وجهرًا حسبا تقتضيه المصلحة والحاجة» فكان أول دعوته 
سرّاء ل ع ا اه ا SSN ROL‏ 


$ اصع يما ومر وأعرض عن لمر رک € [الججر: 4 ثم صار يدعو من قرب» $ اندر شف 


ا ن هن تقد عل حسما تقنضيه الداعوة: 

وقوله: « وداعِيًال آله 4 يعني: لا إلى نفسك» وهذا كان النبي كلك لا ينتقم لنفسه قط إلا أن 
تنتهك حُرمات الله عز وجل فإنه كان أشد الناس غضبًا لله؛ لأنه ليس يدعو إلى نفسه» كا 
يوجد لدى كثير من الدعاة» يدعون إلى أنفسهم في الواقع يريدون أن يعظمهم الناس» وأن يأخذوا 
بقوهم» حتى إنهم إذا خولفوا في ذلك تجد الإنسان يتكدر» لا لأنه خولف أمر الله» ولكن لأنه 
خولف هوء الذي هذا شأنه أنه يدعو إلى نفسه» وليس يدعو إلى ربه» ففتش عن نفسك» هل فيك 
ل لت 
إلا لله فهذا هو الداعية 

وقوله: ایی الإذن - هنا يشمل الإذن الكوي» والإذن الشرعيء فإن كان المراد به 
ما يُدعى به» فهو الشرعي» يعني: إن كان المعنى داعيًا إلى الله تعالى بأمره الذي أمرك بالدعوة إليه؛ 
فالمراد به إذْن الشرعي» وإن كان المراد: داعيًا إلى الله تعالى بقدره» يعني: قواك على ذلك» وهيأ لك 
الأسباب» فهو إذن كرني» والآية تشمل هذا وهذاء فإن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إن 
يدعو بقضاء الله وقدره» ويدعو كذلك بدينه وشرعه» فهو داع بالأمرين جميعًا. 

الوصف الخامس قال تعالى: لوَسَِاجَامِيرا € قال المؤلف: [أي: مثله في الاهتداء به]. 

قوله: #وسراجًا» والسراج ما يُستضاء به ووصفه بأنه منير» إما لبيان الواقع؟ لأن كل سراج 
له إنارة» وإما لبيان أن هذا السراج كان له إضاءة قوية» فهو منير لما حوله» وهذا هو الأقرب؛ لأننا 
عندنا من القواعد المقررة أنه إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام تأسيسًا أو توكيداء فالأصل أنه 
تأسيس» لأن التأسيس فيه زيادة معنى بخلاف التوكيد» التوكيد ليس فيه إلا التقوية» لكن 
التأسيس فيه زيادة معنى. 

وعلى هذا فالأظهر: أن هذا وصف للسراج باعتبار قوتهء وإضاءته» ولا شك أن الي کی 
عَلَمّ متدى به في الظلمات فهو قد فتح على الناس نور العلم» ونور الإيهان» حتى ترك أمته على 


تعمس للعَلامَةَالمُكَمَيْنَ »< فيسو الأحْزاب 


المحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء هذه الأوصاف الخمسة التي بينها الله لرسوله كلل ممكن أن 
شيف لاو سنا سادا روصتا اعا 

الوصف السادس قوله: #إِنَآأَدَسَلتَكَ € فإن هذا فيه إثبات الرسالة له. 

والوصف السابع قوله: « لبن 4 فإن فيه - أيضًا_إثبانًا للنبوة. 

وعلى هذا فالآية تضمنت للرسول عليه الصلاة والسلام ‏ سبعة أوصاف: النبوة» والرسالة» 
والشهادة» والبشارة» والإنذار» والدعوة إلى الله يإذنه» وكونه سراجا منيرًا. 

ثم قال الله تعالى: 3 وش ِالْموْمِينَ انمي نَ لَه مضلا كيرا 4 

قوله تعال: ل رومي 4 هذا عطف» ولكنه مبين للمبگر» » في قوله: #ومبسّرا © بشر 
المؤمنين» مين أ كيرا € والمؤمنون هنا: يراد ۔ بع الوظرة والمسلقون ج لأناقر 
علينا أن الإيمان إذا ذكر وحده شمل الإسلام» والإسلام إذا ذكر وحده شمل الإييان» وإن ذكرا 
جميعًا صار الإيمان في القلب» والإسلام في الجوارح. 

فقوله: # وس ٍالْمَوْمنِينَ بن 4 لم يقل بشر المسلمين؛ لأن من المسلمين من يكون إسلامهم ظاهراء 
ويكون الإيمان في قلوہم» إما مفقودًاء وإما ضعيفاء فالذين لهم البشارة المطلقة المؤمنون» الذين 
وو ااا ل قر و روا مقي ذلك البران» وفلا قل ال -عز وجل - : ال 
تاولا ا لاحو عليه ولاهم رت( الذي ٣‏ اموا وڪاو قوت )هر 
البشرئاف لحيو لديا وف الْخْرَةِ € [يونس: ٦۲‏ ٤٠]ء‏ فالبشارة المطلقة لا تكون إلا للمؤمنين» 
وقولنا: المؤمنين» كلما جاءت لفظ المؤمنين» مفردة كا قلت قبل قليل» فإنها تشمل المؤمن والمسلم. 

وقوله: يانه من أله مايرا 4 ما الذي نصب فصلا )؟ أن. فهي اسمها مؤخرًا. 

وقوله: نااك > ES aN‏ اي ال ا الم 
ن رحن الكار اذل الك َد قد كَاو4» ولا نعيم أعظم من دخول الجنة» بها يكون في 
ضمنه بل هو أعلى شيء فيه» وهو النظر إلى وجه الله. 

ثم قال تعالى: « مالع الكينركا مقون ودع ذنم وتو ڪل ڪل انه وك باه سكيلا 

3 كان الناس ينقسمون ثلاثة أقسام: : مؤمن ظاهرًا وباطتًاء ا ظاهرًا 00 ومؤمن 
ظاهرًا كافر باطنّاء بين الله هذه الأقسام في قوله: « ولا ل 1 كفرين وَالْمِفِقِينَ 4 بعد قوله: 
« وََسَ ِالْمُوْمِِينَ € والله تعالى يَقرن بين هؤلاء الأصناف الثلاثة ة في عدة مواضع من القرآن؛ ففي 
أول سورة البقرة» ذكر الله الأصناف الثلاثة» وفي سورة الأحزاب لما ذكر الأمانة» وبلا د 
الأصناف الثلاثة» وهنا ذكر الأصناف الثلاثة. 

وقال  :‏ لاطعا كف رِنََاَلْمُتفِقِينَ4 الكافر: كل من كفر بالله» سواء كان كفره عن جحود» 
أو عن استكبار؛ لأن 8 الكفر كله على هذين الأمرين: إما الجحود» وهو التكذيب» وإما 


00 العامة ب مەل ور سء ري -. 
السبرالتمينللع مت ا لن < َفسْيرْسُورَة الأحّزاب 
اأستكبار عن الطاضة» لمن كر باه وأعلن كفره فهو من الكافرين» ومن ستر كفره فهو من 
المنافقين» فالمنافق إذن من يظهر الإسلام ويبطن الكفرء وهو مأخوذ من نافقاء اليربوع» ونافقاء 
اليربوع هي بيته؛ لأن اليربوع له حيلة» يحفر في الأرض ججحرًا له» ويجعل له بابّاء ويجعل في أطراف 
ا حر قشرة رقيقة؛ لأجل إذا حجر مع بابه» نفق مع هذه القشرة لاريم يخال بانقاء الريوع؛ 
المنافق» هكذا عمله» إذا حجر فعل ما يتخلص به لکن نفاقًاء كا قال الله تعالى: ‏ وَإِدًا لَمُوالَزِنَ 
َامَنُوأقَالوَآءَامَنَا ودا ڪاو لوا ل سينو أو امَك مان ن مُسَتَمَزِمُونَ € [البقرة:4 .]١‏ 

وقوله: ولا نع از كفن والْمنَقِينَ » وهذا النهي» نبي عما لم يكن لئلا يكون» وليس نهيا 
عما كان لثلا يستمرء وبينهما فرق» فإذا قلت لشخص: يا فلان لا تسرق» وهو يسرق» فهو نبي عا 
كان لئلا يستمر» وإذا قلت لمن لم يسرقء لكنه هم بالسرقة أو لم مهم» فهذا نبي عما لم يكن لثلا 
کا 
فقوله: ‏ ولا نط ع لْكفرينَ4 ليس المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيعهم - 
حاشاه من ذلك لكنه لأجل ألا يكون أذيتهم له ومضايقتهم له» وإحراجهم إياه سببًا لأن 
يتنازل عن شيء ما أمر به» من أجل دفع آذاه» وإلا فإن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام لا ' 
يمكن أن يطيع الكافرين أو المنافقين في معصية الله. 
٠‏ ولكن النفس البشرية قد تجتهد في أمر من الأمورء وترى أن من المصلحة التنازل عن بعض 
الأشياء لدفع ما هو أعظم في نظر المكلف. ويكون الأمر ليس كذلك, وهذا قال: ودح دع أذنهم » 
قال بعض المفسرين: إنها مضافة إلى المفعول بهء يعني: لا تؤذهم. 

وقال بعض المفسرين: إنها مضافة إلى الفاعل» يعني: دع أذيتهم إياك فلا تلتفت هماء ولا تبتم 
بهاء فأهما أصح الأول أم الثاني؟ الثاني قطعًا؛ لأن الأو ل غير وارد» فالرسول ‏ عليه الصلاة 
. والسلام ‏ لم يؤذهم» ولكنه يؤذى منهم» وعلى هذا يكون المصدر هنا مضافا إلى الفاعل» يعني 
او ا ا او ار 
لما جميعاء إما أن يكون للتهديد يعني: تبديد هؤلاء الكافرين والمنافقين» أي: دع أذيتهم إياك 
فسوف ينتقم الله منهم» بدليل قوله: وڌو ڪل ڪاه وڪن بان وكيلا ¢ أو أن المعنى: التأييد» 
يعني: اصبر علیهم» فيكون هذا من باب تأييد الله تعالی لرسوله الله بك بأن يأمره بأن يدع أذاهم» 
ولا يتم به» ولا يبالي به؛ لأن العاقبة قبة تكون للرسول بي حتى مع هذه الأذية التي قاموا بها 
بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام -. 

وقوله: 9وبَوكَلْعَلَأمّهِ 4 التوكل» ذكروا في حدّه أقوالًا متعددة» ولكن أقرب ما يقال فيه: 
أنه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع» ودفع المضارء مع الثقة بالله تعالى» وهذا أحسن ما قيل 
في تفسير التوكل؛ لأن الإنسان إذا اعتمد على الله في جلب المنافع» ودفع المضار مع الثقة به» صار 


4 اانه لام صسد» اريس ه. عفن ري مه لله <. 
ارال تمي للعل5مة المي نفسِيرسُورَة الأحزاب 
ذلك أقوى له. وأكثر طمأنينة لقلبه» ولكن مع هذا فإن التوكل لا ينافي فعل الأسباب الشرعية» 
التي ثبتت إما عن طريق الشرع» وإما عن طريق ا حس»ء ومن زعم أن هذا ينافي التوكل فقد أخطأء 
وذلك لأن الرسول ب لا شك أنه إمام المتوكلين» وسيد بني آدم» ومع هذا فكان يفعل 
الأسباب» كان يتقي من الخحرء ويتقي من البرد» ويتقي من البأس» فكان يلبس الدروع» کا ظاهر 
في يوم أحد بين درعين» ومع هذا فإنه لا يقال: إن النبي كَل ضعيف التوكل. 

إِذْنْ فعل الأسباب من تمام التوكل على الله؛ لأن درء ما تخافه يكون بأمرين: أمر من قبلك 
أنت» وأمر آخر من قبل الله فالأشياء الخفية التى لا تدركهاء ولا طاقة لك بهاء هذه من قبل الله 
والأشياء الظاهرة التى لك بها قبّل» هذه من قبل نفسك» فعليك أن تفعل هذاء وأن تعتمد على الله 
ال فا تدركه ولا ستل إل دهنك: | 

وقال تعالى: #وَكَق بأَلّه كيلا © (كفى) فعل ماض» والباء حرف جر زائد لتحسين اللفظء 
و(الله) لفظ الجلالة: فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره» مَنَعّ من ظهورها اشتغالٌ المحل بحركة 
حرف الجر الزائد» وكفى: تارة تتعدى بنفسهاء يعني: يكون الفاعل فيها بدون الباء» مثل: «وكق 
لامور الال )» وتارءً تتعدى بالباء» متى تتعدى بالباء» ومتى لا تتعدى بالباء؟ 

الجواب: إذا كان المراد بها معنى التعجب - يعني: ما أبلغ كفايته ‏ فإنها تتعدى بالباء» مثل: 
کی الله حَييبًا ۰ #وَكقئ باه سكيلا )» وما أشبههاء وإذا كان المراد بيان الكفاية فقطء فإنها 
تتعدى بدون حرف الجر» مثل: لوك اله ألْمؤْمِِينَ ألْيَتَالَ4 [الأحزاب:15] مثل أن تقول: كفاك 

الله شر أعدائك» وما أشبههاء وهنا المراد بها التعجب» يعنى: معناه أنه ما أشد كفاية الله تعالى » 
وما أبلغ كفايته. ١‏ 

وقوله: لوك لَه رسيلا » «وكيلا» هذه حال من فاعل (کفی)» وهي بمعنى حفيظا 
وكافيّاء کا قال الله تعالى: #ومن وکل عل لله فَهَوحَسَبَهُة 4 [الطلاق:"] أي: كافيه» واعلم أن الله 
أطلق على نفسه الوكيل» وأطلق على نفسه الموكل» يعني: وصف نفسه بالموكل» فأما الوكيل فكثير 
في كتاب الله» ومعناه: الكافي الحافظ» وما أشبه ذلك» وأما وصف الله بالتوكيل أنه موكل» ففي 
قوله تعالى: لکن کر با هلولا قد وکنا پا ولسوا پا بَكيفرِيت4 [الأنعام:84] » وهنا قال #وَكلنا 
يها 4. 

ومناسبة قوله: ل وكقى يأل وياد 4. لقوله: #وَكوَكلعِلَ لَه 4: أنك إذا توكلت عليه كفاك 
كل شيء وحفظك» وصار رقيبًا عليك. 
ثم قال الله تعالى: کا لرن ءامنا دا تحسم امھت تر طْلقسسُوهنَن قن أن ممَسُوهري قا 


freer‏ ر رعا ےر و سس ع ور 


ت ر ع ي ا ص 
کم نھن من عدو تعند وتهافَمِيَعوهنَ وسرِحَوهنٌ سرا جملا € [الأحزاب: 14 
قوله: #يتأمما لذن ءَامَنواً 4 تقدم لنا الكلام على تصدير الخطاب بمثل هذا النداء» وأنه يدل 


البتمْسيرَالشمِين اعلام ة اله 
على أهمية الموضوع» وأنه يدل على أن امتثال ما سيأتي من مقتضيات الإيمان» وأن غالفته من 
نواقص الإیان. 
وقوله: إذا تحسم الْمُؤْمتِ € المراد بالنكاح هنا: العقد» والنكاح يطلق على العقد وعلى 
الجماع» وذلك لأن أصله في اللغة العربية الضم والجمع؛ لأن العقد يضم الزوجة إلى زوجهاء 
والح اروج وغو رطان يمعي هذا وهذا' ولكنه [ذا أضيف إل اج ذهو يمييق العقد. 
وإذا أضيف إلى زوجة» فهو , بمعنى: الجاع, فإذا قيل: نكح الرجل زوجته - أي جامعها - وإذا 
قيل: نكح فلانة بنت فلان» فالمعنى: عقد عليهاء وهي في القرآن كلما جاءت فهي بمعنى العقد» 
والغريب أن بعض أهل العلم يقول: إنها لم تأتِ بمعنى العقد إلا في هذه الآية» وأنها في القرآن 
بمعنى الجاع» ولكن هذا ليس بصواب» والصواب العكس: أنها ما جاءت في القرآن إلا بمعنى 
العقد» ومن الآيات الواردة في هذا قوله تعالى: #وَلا خا لمر گت حى يُؤّصنَّ 4 [البقرة:171] 
المعنى: العقد» وقوله: ولا کو ما تک اؤ ڪم د مرح السا € [النساء:۲۲] : العقده 
الزن لا يكم إلا رَانيَةٌ ة أو مشركة ‏ [النور:٠]‏ العقد: 8 إن طلقها ملا يحل لم دون بعد حن تنكم روجا 
غير [البقرة:770]: العقد. لكن السنة بينت» أضافت إلى هذا شرطٍ آخر» وهو أن يذوق 
عسيلتهاء وأن تذوق غسيلته» وإلا فهو العقد» وقوله: لرکو لين و لانن باک € 
ا 000 
: كلها جاءت في القرآن فالمراد مها: الا حى ف هده اا وا بى العقلة قولة: 
3 أ إا كحم مومت ت ٹر طلقمو ِن مَل أن مَمَسُوشُرى € أي: من قبل أن 
تجامعوهن» العقد قوله: «ألزا نلا يتكخ) لا يعقد إلا على زانية أو مشركة» وريه اهار 
زان أو مرل 4 وفي آخر هذه الآية: #وحرم ذلك عل الْموْمِنِينَ 4 فإذا كان نكاح الزانية حرامّاء 
ونكاح الزاني حرامّاء فإذا عقد على زانية - وهو حرام فإما أن يعتقد التحريم» فيكون زانيًا؛ لأنه 
جامعهاء وهو يعتقد أنه حرام وإما آلا يعتقد التحريم» ويقول: هذا حلال» فتحليل ما حرم الله 
شرك کا قال تعالى: « اذو دوا رشم وَرَهكَهُمْ رساب ن دوين آل وََلْمَسِيحَ کے 
مَرَمَ 4 هذا هو معنى الآية التي لا تحتمل سواه» وهو الذي ذكره شيخ الإسلام وابن القيم - 
رحمها الله . 
وقول «إذا نَكْحَسم مومت © أي: عقدتم عليهن» من تزوج بامرأة ثم علم أنها زانية هل 
يجب عليه أن يفارقها؟ لاء ما يجب عليه إلا إذا علم أنها لا تزال على إصرارهاء أما إذا تابت فيجوز 
أن يتزوجها. 
وقوله: #الْمَؤْمِئتِ ت # بناءً على الأغلب» لأن الأغلب أن المؤمن لا يتزوج إلا مؤمنة» ولكن لو 
كانت بهودية» أو نصرانية» فالحكم لا يختلف. فيكون هذا من باب الاقتصار» وليس من باب 


اليمِيرالحَمِينللعَاكَمَةالْعيمَيْن < 4 تقرس وة الأحزا 
الاختصار» من باب الاقتصار على أحد الصنفين» وأما الصنف الآخر؛ فلأنه قليل بالنسبة إلى 
نكاح المؤمنات. 

وقوله: لتر طَلْقسْمُوهُنَمِن قل أن تسوه © قال: ا ولم يقل: وطلقتموهن. 
أو فطلقتموهن؛ وذلك ليتبين به أنه لو تأخر الطلاق عن العقد مدة طويلة» فالحكم لا يتغير» كا 
أنه لو طلقها مباشرة» فالحكم لا يتغير أيضّاء فقوله: : «تَطلْقْمُوهُنَ € أي: بعد العقد. 

والطلاق في اللغة: حل قيد البعير ونحوه يعني: ا طلاقاء وهو اسم مصدر: 
طلق» والمصدر من طلق تطليقاء مثل كلم؛ والمصدر: تكلياء واسم المصدر: كلام فالطلاق إِذْنُ 
حل القيد. 

أما في الاصطلاح أو في الشرع: فطلاق المرأة معناه: حل قيد النكاح أو بعضه» فإن كان 
الطلاق بائتاء لا تحل به الزوجة» فهو حل لقيد التكاح مطلقاء وإن كان رجعيًا: فهو حل لبعضه» 
إذ إنه يجوز له أن يراجع. 1 

وقوله: ين مَل أن تَمَسُّوشرى € أي: من قبل أن تجامعوهن» وهذا من باب الكناية عا 
يُستقبح ذكرّه با يدل عليه» وهذا لم يأت الجاع بلفظه الصريح في القرآن الكريم» وإنما كني عنه في 
كل موضع با يتناسب المقام» فمرة يعبر عنه بالإتيان» ومرة بالإفضاءء ومرة بالمس» ومرة 
بالملامسة» وما أشبه ذلك» كل هذا من باب استعمال ما لا تمجه الأسماع من الكلمات. 

قوله: لمِن قب أن تسوه € قال: [وفي قراءة: ماسُومُنَ» أي: تجامعوهن]. 

يقول: وتاک يهن نّ من عدوتعددوتيا) (ما) هذه نافية» ووک € جار ومحرور خبر مقدم» 
ومن € حرف جر زائد لمعنى زائد» وقد قلنا: إنه حرف زائد زائد» وهل كلمة زائد الثانية هل هي 
توكيد أم تأسيس؟ هي تأسيس» فهي حرف جر زائد لفظاء لكنه يزيد المعنى» وزائد الأولى: من 
زاد اللازم» وزائد الثانية: من زاد المتعدي» زاد فعل ماضِ متعدٍ ولازم» فإذا قلت: زاد إيمان 
الرجل» هذا لازم» وإذا قلت: زادهم إيمانّاء هذا متعد» فنقول: هذا حرف جر زائد من زاد اللازم» 
زائد شن زا المتعدي» يعني : رائ بب ا زاند معنى في غيره. 

المهم: : أن قوله: نَعَو € من: حرف جرؤائد لفقلا لامعدى: 

وقوله: #عِدَّوِ4 مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد. 

قوله: نَعَو ما هي العدة؟ 

الجواب: الجدة في اللغة: اسم مأخوذ من العددء ولكنها في الاصطلاح» أو في الشرع: تربص 
زوجة مفارقة في الحياة» أو في المات محدود شرعا. 

لو قال لنا قائل: هل يجوز أن نجعل ماء هنا حجازية؟ لا يجوز؛ لأنها خبر مقدم» وابن مالك 


يقول: 
مال َيس أغملث مَادُونَ إن > بع عع اتج عب E‏ 
وقوله: تَعنَدُوتهَا4 قال المؤلف: [تحصونها بالأقراء وغيرها]ء بالأقراء إن كانت من ذوات 
الأقراء» كم عدتها؟ ثلاثة قروء» [وغيرها] إن لم تكن من ذوات الأقراء» وهن الحوامل» ومن لا 
تحيض لصغرء أو إياس» فالحامل عدتها وضع الحمل» ومن لا تحيض» عدتبا ثلاثة أشهر. 
قال: [طفَميَعُوهُنَ 4 أعطوهن ما يستمتعن به» أي: إن لم يسم هن الصداق» وإلا فلهن نصف 
المسمى فقطء قاله ابن عباس» وعليه الشافعي]. 
والفاء: حرف عطف» و(متعوهن) أي: أعطوهن ما يستمتعن به من الدراهم» من الثياب» من 
المتاع» من العقار من أي شيء» فالله -عز وجل - أطلقهاء ثم إنها مطلقة» من جهة الكمية» كا أنها 
مطلقة من جهة النوعية» الكمية: إذا أردت أن أعطيها دراهم» كم أعطيها؟ قال تعالى: #وَمَيّعُوهنَ 
علا لوسم قد ره وعل المقترفدرة € [البقرة:177]» حسب حال الزوج. 
وقوله: لفَميَعُوهنَ 4 بعد قوله: لإإذا كحم ّمتت ) يستثنى من ذلك من سمي لها مهرء 
فإن من سمي ها مهرّاء لا يجب ها إلا نصفه. لقوله تبارك وتعالى: وَإن وهی من قبل أن 


2 a erg 4 ع‎ 


سور وقد مضه فَيِضَفُ مَا ضحم 4 [البقرة:۲۳۷] فبين الله أن هن نصف ما فرضناء 
وهذا إذا شمي هما المهر» سواء قل أو كثر. 

وقوله: #وسَرَجوَهُنَسرَاحَاجمِياا 4 قال: [خلوا سبيلهن من غير إضرار]ء فأمر الله -عز وجل - 
بأمرين: التمتيع» وهو بذل المال» والسراح الجميل هو بذل الخلق» وهو أن تكون المفارقة عن 
رضّ» وبالقول اللين» الذي يجبر الخاطر؛ لأن المرأة إذا طّلقت بعد أن عقد عليهاء ولم يدخل بهاء 
لا شك أنه ينكسر خاطرهاء وأنها تتأثر» وأن الناس سوف يتكلمون» لاذا طلقت قبل أن يدخل 
بها؟ ما هو السبب؟ هل رأى فيها عيبًا؟ هل سمع عنها بشيء؟ ولا سيا إذا كانت هي راغبة أيضًا 
في الزوج» ثم طلقها من قبل أن يتصل بباء فإنه لابد أن يكون هناك ردود فعل في نفسهاء فأرحم 
الراحمين ‏ سبحانه ‏ أمرنا أن نمتعهن بالمال» وأن نسرحهن سراحًا جميلا بالقول» والمعاملة الطيبة» 
مثل أن نقول لها: هذا أمر لم يقدَّرء وهذا أمر أراده الله عز وجل وأنا ما فارقتك ‏ مثا - لسوء 
خلقكء أو لأني سمعت عنك ما يسوء» أو ما أشبه ذلك من الكلام» حتى تنفصل منه» وهي طيبة 
النفس» منشرحة الصدرء ثم بعد ذلك ما يحصل منها أو من أهلها كلام؛ لأنه رب إذا طلقها ول 


)١(‏ البيت رقم )٠١۸(‏ من ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. 


9 ر 6 NIT‏ 
ناشين مامتان < نفينوْسُورَة الأُحزاب 
يمتعهاء أو متعها بدون ما تستحق» أو سرّحها سراحًا غير جميل» ربما أن يحصل منها أو من أهلها 
' كلام في الرجل» يتكلمون فيه» وني عرضه» وني أهله» وما أشبه ذلك» وهذا من آداب الله عز 
وجل التي أدب بها عباده» إذا طلق المرأة قبل المسيس» فإن الواجب عليه أمران: التمتيع بالمال» 

والسراح الجميل بالقول» والفعل» وطلاقة الوجه» وانبساط القلب» وما أشبه ذلك. 

قد يقول قائل: كيف يمكن هذاء والرجل لم يطلقها في هذه الحال» إلا وهو كاره لها ولا شك؛ 
ولو كان عنده أدنى محبة لدخل بهاة وجامعهاء ونظر ربا تتغير الأمور؛ لأنه لو زهد فيها بعض 
الزهد» لكان في قلبه محبة لهاء فهل يغامر» ويطلقها قبل أن يجامع؟ 

نقول: العقل لا يقتضي ذلكء بل يقتضي أن تنتظر» وتجامعها؛ لأنه ربا تتغير الأمور» ومن ثم 
مى عن الطلاق في الحيض؛ لأن الإنسان إذا كانت امرأته حائضًا فإنه لا جامعهاء لكن يبقى 
كارمًا اء ولا يوجد هناك سبب يدعو إلى المحبة» وهو الجماع؛ هذا من الحكم في النهي عن 
الطلاق في الحيض» وليست هي الحكمة الوحيدة. 

الفوائد: 

قال الله تعالى: « يتاپ اتی إا أرسلتك سه داوم وَيَذِيرا ) 

2# من فوائد هذه الآيت ثبوت رسالة النبي وأنه ية مبشرء وذلك من قوله: وم‎ ١ 
ويتفرع على ذلك: أنه أتى بالأسباب التي توجب البشارة» من الأعمال الصا حة والطاعات.‎ 

"- ومن فوائد الآينّ الكريمة: أن النبي يك جمع بين البشارة والإنذار» لقوله: #ومسِرًا 
00 » وفائدة قبل هذا: أنه منذر أيضًاءٍ لأن كونه منذرّاء وكونه مبشرًا فائدتان» والجمع بينها 

ئدة ثالثة. 

"- ومن فوائد الاي الكريمة: أن رسول الله يلك داع إلى الله؛ لقوله : # وداعياإلاللّه #. 

4 - ومن فوائدهاء الإشارة إلى أنه يجب على الداعية أن تكون دعوته إلى الله تعالى ‏ لا إلى حظ 
نفسه؛ لقوله: ‏ وَدَاعِياإلََّه € فإن هذا وصف للرسول كَلِ. 

ه ‏ ومن فوائدها: أن دعوة رسول الله ی إلى الله كانت بِإِذنٍ منه» لقوله: #بإذنىء #» وهذه 
يتفرع عليها فائدة أخرى وهي: رضا الله عما كان الرسول بلا يدعو إليه؛ لأن الله لا يأذن إلا بها 
يحبه ويرضاه. 

” - ومنها: أن دعوة النبي ب مبنية على شرع الله في كميتها 

وني كيفيتهاء وفيما يدعو إليه» لقوله: بإِدْن » فهو داع إلى الله بإذنه» على حسب أمرهء 
وبشرعه» فيدعو إلى سَِيلٍ الله بالحكمة» والموعظة الحسنةء ويجادل بالتي هي أحسن» وكذلك 
يدعو إلى شرع الله» ولا يتجاوزه. 
۷- ومنهاء أن النبي یی لا يمكن أن یشرع من عنده؛ لقوله: # وداعِیاا الله يِذ )» لا بشيء 


البَمْسِيرَاتم 

۸- ومنهاء أن ما يدعو إليه الرسول ييه فهو من الله فيتفرع على هذه الفائدة: أن طاعة 
الرسول طاعة لله» ومعصية الرسول معصية لله؛ ولذا لما جاءت امرأة إلى ابن مسعود لته 
وقالت: إنك تقول: إن المتفلجات للحسن ملعونات في كتاب الله فإنني فتحت المصحف. أو 
yy‏ اا م بل» ثم قرأ عليه الحديث, وتلى قوله 
ال وما اتک آل سول ف دوه ومانب كك عند قانتهُوأ © [الحشر:/] . 

9- ومن وا الآيت الكريمة: إثبات الإذن لله الإذن غير الأذن» وإذن الله تعالى - كا سبق 
-في التفسيرء تد تنقسم إلى قسمين: شرعية وكونية. 

۷- ومن فوائد الآينّ الكريمت: أن ما جاء به النبي کا فهو نور كالسراج يضيء الل 
لقوله: #ويرَاجامُنيرا ). 

۱۰ - ومنها: أن النبي بء لا ظل له وهذه الفائدة تحتاج لمناقشة» يعني: لو وقف في الشمس» 
Sa A‏ - سراجا 
معنويًا وهذا خطأ فالرسول ية له ظل كغيره؛ لأنه بشر. 

-5١‏ - عن فوا الاي الصكويمة: أن كل ن حكم شريعة اني عمد فهر عل مرج 
منير» لقوله: #ومَاجَامْدِيرا ). 

E -۲‏ النبوة» والرسالة 
والبشارة» والشهادة» والإنذارء و الدعوة ة إلى الله بإذنهء صاف» والسراج المنير سابعها. 

ثم قال الله تعالى: $ ووس ِالْمؤْمِنينَ بان شمن أله مضلا 

7 0 ا ا‎ -١ 
أله فضلا كيرا )» وهذا يؤخذ من قوله: # وَيشَّرٍِ4. والأمر للوجوب. لاسيما للنبي ككل فإن‎ 
الأمر للوجوب على كل حالء لأن الله إذا أمر رسوله بشيء» فانم يأمره أن یفعله» ويبلغه للناس»‎ 
وتبليغ الرسول بلا الرسالة واجبء ولهذا نقول: إن الرسول_عليه الصلاة والسلامب يجب عليه‎ 
أن يبلغ حتى السنن» فيجب عليه أن يخبر بالسنة» ويفعلها حتى يحصل البلاغ» ثم بعد ذلك تكون‎ 


إيعاكمة لكين 3 
مد هه 


2 تَفِيئِيرْسُورَة الأحُزاب 


"- ومن فوائد الآيت الكريمة: فضيلة الإييهان» وجهه: أن المتصفين به هم آهل البَشََارة 
لقول: ( ود رٍ». 


1 ومنهاء ثواب المؤمنين بهذا الفضل الكبير» انين او مضلا جيرا 4 


(١)متفق‏ عليه: أخرجه البخاري (5885): و مسلم (۲۱۲۵). 


9 ر 2 AOE‏ 
اتيرام يلمت المي فش وة الأححزاب 
- ومنها: بيان منّة الله -عز وجل على المؤمنين» وأن الفضل فضله» لقوله تعالى: ينكين 

َه 6 لا من غيره» وهذا قدم َالِ 4 مع أنها متعلقة ب #فضلا صِيرَا . 

۵- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الجزاء على الإيمان أكثر مما عمله العبده من قوله: 
«فضلا كيرا € وقوله: #يَنَ أل يعني: يؤخذ من الأمرين» أما وجه أخذه من الأول: فلقوله: 
كيرا 4 والكبير: إذا وصف الشيء بالكبير فهو كبير جدّاء وأما الثاني: فلأنه أضاف الفضل إلى 
الله ليّنَ أو وكا قال المثل: العطية على قدر معطيهاء فإذا كان هذا الفضل من الله فإنه 
سيكون فضلا لا يخطر على البال» ولهذا الحديث الذي علمه النبي كل أبا بكر أن يدعو به في 
صلاته» قال:« فَاغْفرْ ب مَغفِرَةمنْ عند ركني“ وكونها من عند الله ها مزية. 

ثم قال تعالى: # لاع[ كَفْرَوَالْمَفقين ودع أذسه وتو ڪل عل انه وکن له سكيلا 4. 

-١‏ من فوائد هذه الآييّه تحريم طاعة الكافرين والمنافقين» لكن ليس على إطلاقه» بل 
طاعتهم فيم يخالف أمر الله فلو أمروا بشيء لا يخالف أمر الله» فإن طاعتهم ليست حرامّاء كما لو 
أمرك كافر بأن تركب على الباب مفتاحًا مثلاء فهل نقل: حرام عليك أن تطيعه؟ لا إِذنْ لا 
تطعهم في) يخالف أمر الله. 

۲- ومن فوائد الآينّ الكريمت: أن القرآن على أكمل ما يكون من البلاغة» فإننا نجده في 
مواضع يقدم المنافقين على الكافرين» وفي هذه الآية قدَّم الكافرين على المنافقين؛ لأنه في مقام 
الجزاء» وني مقام الذم يقدّم المنافقين» قال تعالى: ن اه بلع الْمْتَفِقِينَ وَالْكيرنَ فى جه 


جتِيعًا * [النساء:٠8١]‏ وقال: # يعدب الله الْمتفقِين لصت والْمشّرصكيت والْممْرِكتٍ 4 


[الأحزاب:71]؛ لأن ذنب المنافق أعظم من ذنب الكافر الصريح» وأما هنا فالذي يعارض الرسول ‏ 
صراحة: الكافر» ولذا قدمه على المنافق؛ لأن المنافق لا يأمر بمخالفة الشرعء كا يأمر بها الكافر» ' 
إذ إنه يتستر بنفاقه» ولهذا قال: « ولا تع الْكّفْرِينَ 4 فبدأ بهم؛ لأن معارضتهم للشرع أبين 
وأظهر من المنافقين. 

"- ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه قد يتوجه النهي عما لم يُفعل؛ لئلا يفعل» يؤخذ من قوله: 


5 ولا عل :5 فربنَوالْفِقِينَ4 فإن الرسول_عليه الصلاة والسلام- ما كان يطيعهم» لكنه جي 


أن يطيعهم؛ لئلا يفعل في المستقبل. 

-٤‏ ومنهاء أن النهي قد يرد على الأمور البعيدة» أو المستحيلة» وجهه قوله تعالى: « ولا ميلع 
ألْكَفرِنَوَالْمَْفِقِينَ4: فإن هذا بعيد» أو مستحيل على الرسول بَكك. 
- 0- ومن فوائد الآيت الكريمة: تهديد الكافرين والمنافقين» لقوله: #ودع أَدنْهُمَ 4. 


(١)متفق‏ عليه: أخرجه البخاري »)۸۳٤(‏ و مسلم (۲۷۰۵). 


9 5 ر مه ي on‏ ور sS N‏ 
التشيرالحَمِينللِعَاكمَةَالجْتمَينَ < سْيِرسُورَة الأحزاب 
5- ومنهاء تأييد النبي يك وتسليته» يؤخذ من قوله أيضًا : ود أذنهم 4. 
۷- ومنها: أن من طبيعة الكافرين والمنافقين أذية المؤمنين» لقوله: «ودع أذنهم 4. 
لکن قد يقول قائل: هذا آذى الرسو لي فهل أذاه ينال المؤمنين؟ 
فنقول: إن من آذى النبي كك فإنه مؤذٍ للمؤمنين» وأيضًا فإن من عادى الرسلء فإنه سيعادي 


أتباعهم» ويؤذيهم. 

۸- ومن فوائد الآيت الكريمة: وجوب الصبر على أذى الكافرين والمنافقين؛ لقوله ود 
أَدَسْهُمَ 4. فإن هذا أمر بالصبر على أذيتهم. 

9- ومن فوائد ايت الكريمت: وجوب التوكل على الله» لقوله تعالى: «وَتَوك لع لاد » 
والأمر للوجوب. 


ل ا 
لقوله: وکو ڪل ع لالہ 4 فهو مفتقر إلى ربه» مأمور بأن يتوكل عليه. 
-١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: عِظَمّ كفاية الله عز وجل داشر كان عليه قزل 


دسم مي 


و لأننا ذكرنا ‏ فيا سبق أن هذا يراد به التعجب من كفاية الله لمن توكل 

ثم قال الله تعالى: تاا ينامو ! لذا ت کحم الوم براقتم وهن قبل أن تمسُوشري كما 
کم لبه ن تمد وهمم ومیخ مى مكاي 4: 

١‏ - من فوائد هذه اليب الكريمي: أهمية النكاح والطلاق؛ لأن الله صدره بالنداء» الذي 
يُطلب به تنب المنادى لما سيلقى عليه. 

- ومتها: أن التزا م أحكام الشريعة في النكاح والطلاق من مقتضيات الإيان» ووجهه من 
قوله: چا ار أ» فإن هذا من مقتضيات إيانهم أن يمتثلوا ما أمروا به. 

۴- ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه لا طلاق قبل النكاح»› لقوله: #إذا نكحمم الْمَؤْمِتتٍ 
تُر » و(ثم) للترتيب» فلا طلاق قبل النكاح» ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطلاق لمعينة» أو 
على سبيل العموم» فإن قال رجل لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق» ثم تزوجهاء فإنها لا تطلق» 
لأن الطلاق كان قبل التكاح» وكذلك لو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» فإنه إذا تزوج امرأة» 
فإنها لا تطلق؛ لأنه لا طلاق إلا بعد النكاح. 

5- ومن فوائدها: أنه لا إيلاء» ولا ظهارء ولا تحريم على امرأة إلا بعد النكاح؛ لأنه إذا كان 
الطلاق وهو أعظم فرقة من الظهارء والإيلاء وما أشبهه لا يكون إلا بعد النكاح» فكذلك ما 
دونه» إلا أن التحريم إذا حرّم الرجل امرأة معينة ثم تزوجها بعد ذلك فإن عليه كفارة يمينء 
وكذلك الظهار إذا قصل يه التخريم» وظاهر فن امرأو قبل أن رو چیا نف عليه كفارة يمين» 


وليس عليه كفارة ظهار؛ 1 الظهار لايصح إلا من زوجة. 

۵- ومن فوائد الآيت الكريمتة: جواز الطلاق؛ لقوله: لث طَلْقَسمُوهنَ 4 وم يلم الله 
المؤمنين على الطلاق» ولو كان حرامًا للامهم عليه. 

"- ومن فوائدها أيضاه جواز الطلاق قبل المسيسء لقوله: لث طَلْفَتمومنَ هن مِن َل أن 
RC‏ هري € وهذه فائدة غير فائدة جواز الطلاق مطلقاء لأن الطلاق قبل المسيس قد يكون فيه 
ا ا 0 
ويمسها؛ لأن العادة أن الإنسان إذا تزوج» فإنا يتزوج عن رغبة» فإذا طلقها قبل أن يمسَّهاء فهو 
دليل على أن فيها شيئًا. 

۷- ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه إذا طلقهاء قبل الجماع فلا عدة عليهاء وهذا فيه خلاف» 
فإن بعض أهل العلم ‏ وهم الجمهور ‏ على أنه إذا خلا بهاء فإن عليها العدة» فجعلوا الخلوة 
بمنزلة الجا > وهذا هو الذي قضى به الخلفاء الراشدون» وعليه جمهور الصحابة؛ بل جمهور 
الأمة» ولم يخالف في ذلك إلا نفر قليل منهم الشافعي مهال في قوله الجديد: فإنه رأى أنه إذا ل 
يجامعهاء فلا عدة عليهاء ولو خلا بهاء ولا شك أن هذا هو ظاهر الآية» لكن الوارد عن الصحابة 
ته ولاسيا الخلفاء الراشدون يثبت أن عليها العدة إذا خلا مها. 

4- ومن فوائد الآيت الكريمت: وجوب التعة على مَنْ طلق قبل الدخولء» لقوله: 
#فميعوهن وهذا مقيد بالآية الأخرى؛ وهي ما إذا فرض ها فريضةء فإنه إذا فرض ها مهرا 


g2‏ و 


فليس عليه إلا نصف المهرء لقوله تعالى: وان موه من ل أن دوهی وقد ضر هي 
نِيصَةٌ صف مارضإ 1 ان يعقوت وعو ایدو عْقَدَةٌ ألتكاح ¢ [البقرة:۲۳۷]. 
9- ومن فوائد الآيت الكريمة: التكنية عما يُستحيا من ذكره» لقوله: #مِن قبِلِأَنتَمسوهنٌ . 
١‏ - ومن فوائد الآيت الكريمز: أن المعتدة من وفاة عليها العدة مطلمًاء وإن ل يدخل بهاء 


لقوله: نر طَلْقَسمُوَهُنَ 4 ٠»‏ فجعل الله هذا الحكم في الطلاق» فيبقى قوله تعالى: الین وون 


منم ويدرون دوجا يريصن بأنفسه رة آم تَجُرِوَعَفَي ا َع اجه اجاح يريما فَعَلْنَ 
ف أنفسهن بالمعروز ف وه یماسا خد [البقرة ١‏ ] على إطلاقهاء أن المتوق 58 تجب عليها 
العدة» وإن لم يبخل مهأ. 


-١‏ ومن فوائد الآييّ الكريمز: رحة الله تعالى ‏ بعباده» وخلقه؛ حيث أوجب المتعة لمن 
طُّلقت قبل الدخول» وجه ذلك: أن فيه جبرًا لخاطرهاء وإزالة للهمٌ والغم الذي اعتراها بعد 
الطلاق. 

-١١‏ ومن فوائدهاء وجوب التسريح الجميل في المفارقة» لقوله تعالل: لوَسَرْحُوهُنَ سسا 
جیا 4. 


مدن 3 


الت رامين للعلام الجن < تفر وة الأحُزاب 
- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن العدة حق للزوج» وجهه قوله تعالى: قتا لَكُمْ 
َلَتهِنَ )» فهي حق للزوج على المرأة. 

4- ومن فوائدها: أن ما ينبغي أن يحصي الإنسان عدة زوجته» ويعتني بہاء ولا يدعها ملا 
لايدري عنهاء لقوله: #تَعَتدُوتبًا4 فإن هذا دليل على أن من شأن الأزواج أن يعتدوا عدة 
أزواجهن» وأن يحصوها ويراقبوها؛ لأنها فراش له ما دامت في العدة إذا كانت رجعية. 

مسألة: هل يؤخذ من مفهوم قوله: ذا دحتم الْمَؤْمِتٍِ € أنهم إذا نكحوا الكتابيات تغير 
الحكم؟ 

الجواب: لاء لأن هذا قيد أغلبي» وقد ذكر أهل العلم في «الأصول» أن ما كان قيدًا أغلبيًا فإنه 
لا مفهوم له» يؤخذ من قوله: «الْمَوْمَتِ #؛ لأن هذا الحكم شامل للمؤمنات وغيرهم. 

0- ومن الضوائد: أنه لا عدة في الطلاق قبل الدخول؛ ولو طالت المدة» لقوله: #ثَمَّ 
سلشون». 

1- ومن الغوائد: أن الطلاق بيد الزوج؛ لقوله: تر وهن فلا يملك الأب» ولا 
الجدء ولا العم» ولا الخال ولا غيرهم أن يطلقوا عن الإنسان. 

۷- ومنها: أنه لا عدة لغير المطلقة» كالمفسوخة بخلع أو غيره» ولكن عليها أن تستير 
- وفي الآيت أيضاء الجمع بين الإحسان المالي والفعلي؛ لقوله: يعون وسَرَحُوهنٌ سراحا 
جيل لا € #فميّعوهنَ» هذا المالي» #وَمَسَحُوَهُنَ * هذا الفعلي. 


E @ 


قال الل تعازیم: 


۶ 
تفس رسوة الأحكزاب 


سره 


العامة لمن 


قال المؤلف: [% أيه الإا لاتا أك زوج أل ٤ات‏ جوش € مهورهن] 

قوله: « يَكأيهَ 4 مثل هذه الصيغة تدل على تعظيم المخاطب» حيث وجه إليه الخطاب 
بالنداءء هذا من وجه» ومن وجه آخر: أنه وصف بالنبوة» « يَكأَيّهَا أَليَّنّ4 ففي ذلك تعظيم 
وتفخيم لرسول الله ب 7 

وقوله: #إِنَا أَحَلَلمَالَكَ أزوجك ال اتيت لُجورَمْري 4 َا 4 أي: جعلناه حلا لك وهل 
المراد أزواجك اللاتي تريد أن تتزوج ببنء أو المراد أزواجك اللاتي تزوجت بهن؟ 

في هذا قولان لأهل العلم: فمنهم من قال: إن ©إِنَآلحللما أك أَرْوبِجَكَ الي ءانيت جوش » 
أي: اللاتي تريد أن تتزوج بهن وتؤتيهن أجورهن» وحجة هؤلاء أننا لو حملناها على من تزوج 
ببن» لكان ذلك من باب تحصيل الحاصل؛ لأنه إذا كانت الزوجة معه وقد أقره الله عليها فلا 
حاجة إلى أن يقول: لٍإِاأَحَللنَا ك )؛ لأنهن عنده متزوج بهن. 

والقول الثاني: أن المراد أحللنا لك أزواجك اللاتي تزوجت ببنء بدليل قوله الى ءاي 
جورم € وهذا القول الثاني هو الموافق لظاهر الآية» لأن قوله لمَاَيتَ 4 فعل ماض» وعلى 
القول الأول يجب أن نؤول الفعل الماضي بالفعل المضارع» يعني: اللاتي تؤتي أجورهنء وهذا 
خلاف ظاهر الآية» وُجاب عما أيد به أولئتك قوهم: أنه إذا كان المراد الزوجات اللاتي في حباله» 
فإن ذكر الإحلال من باب تحصيل الحاصلء يجاب: فذكر الإحلال من باب التوكيد» يعني: أن 
هؤلاء حلال لك ليس فيهن شبهة» وليس فيهن معارضة. 

وقوله: «الََّ ءاي أَبمورهْرى € ايت 4 بمعنى: أعطيت» وأما أتيت» بغير مد فهي 
بمعنى جئت» إِذنْ نقول انيت 4 أي أعطيت أجورهن. يقول المؤلف: [أي: مهورهن]؛ وسّمي 
المهر أجرّاء لأنه عوض عن الانتفاع بالزوجة والاستمتاع بهاء وليس عوضًا عن ذاتهاء لو كان 
عوضًا عن ذاتها لسمي ثمتاء لكنه عوض عن الاستمتاع بها والانتفاع بهاء ولهذا سمي أجرة. 

وإذا كانت (آتيت) بمعنى أعطيت» فهي تنصب المفعولين» فأين المفعول الأول؟ المفعول 
الأول: محذوفء وتقديره آتيتهن» (وأجورهن) هو المفعول الثاني» وجائز حذف المفعول مع العلم 


به. 


وقوله: #وما مَلَكْتٌ يَمِيُكَ 4 الواو حرف عطف» #ومًا »© معطوفة على قوله: #أَرُوبِجَكَ 4 
يعني: أحللنا لك ما ملكت يمينك» أي ملكت ذاته» أم الانتفاع به؟ ملكت ذاته» وملك الذات» 
يستلزم ملك المنافع؛ لأن من ملك شيئًاء ملك منافعه» ومن ملك المنافع لم يلزم أن يملك الأعيان 
أو الذات. 


َه و جر هه کي u‏ مهه مرو 
انالد اة تمن مده عي ترسو الأتزاب 


قال: وما ملكت يمينك مِمَا أفاء لَه ميل € يمينك ويداك وما أشبه ذلك يعبر بها عن 
الذات؛ لأنها غالبا وسيلة الأخذ والإعطاء فقوله تعالى: #قِِمَا كسبت يديك © [الشورى:٠٠]‏ 
أي: بها كسبتم» # ما ملكت يمينك€ أي: ما ملكت» لكنه عبر باليمين عن الذات؛ لأن الغالب أن 
الأخذ والإعطاء باليدء واليمين أشرف من اليسار» فهي التي يؤخذ ويعطى بها. 

وقوله: مما أفاء أله عي € من: هذه بيانية» وما هو المييّن؟ المبين الاسم الموصول» واسم 
لشن طء واسم الاستفهام» كلها من الأشياء المبهمة» فيأتي البيان بعدهاء فيقال: من: بيان ل (ما) في 
قوله #وما ملكت يمي نك مما أفاء اله م € قال المؤلف: [من الكفار] بالسبي» أفاء: بمعنى: 
رد» ومنه الفيء» وهو الظل بعد الشمس» لأنه رجع بعد أن نسخته الشمس» فصار ظلا کا هو 
الحال قبل أن تأتيه الشمس. 

وقوله: مما أفاءَ لعي € المراد به هنا: الغنيمة؛ لأن الغنيمة في الحقيقة رد للمال من غير 
أغَلهَ إل الت كاتا قي المتلموت - المتتحقوق ها كا رزق اله القن والكفار غو نه 
على وجه الظلم» ولهذا يؤاخذون به. وقد مر علينا أن الكفار يحاسبون على الأكل والشرب 
واللباس» وذكرنا في ذلك دلي من القرآن» والدليل على أن الكفار يحاسبون على اللباس قوله 
تعالى: < فز مَنْ حرم زه أله اک أحجَ عادو وَالطَيَبتِ من الررْقٍ فل هى لِلَّذِنَ انوا في لحيو الذي 
حَالِصَة يوم ميم 4 [الأعراف:۳۲]ء هذه أيضًا فيها اللباس والأكل» والطيبات من الرزق» ايب 
انوأ هذه اللام للإباحة والاستحقاق» #حَالِصَةٌ يوم آلْقيَمَةِ © لمن؟ للمؤمنين» أما أولئك 
فليست لهمء وليست خالصة لهم يوم القيامة» فهي في الدنيا حرام عليهم ويحاسبون عليها يوم 
القيامة. 

إذن ما هي الآية التي فيها الدليل على أن الأكل والشرب حرام على الكفار؟ 

هي قوله تعالى: ‏ یس عَلَ اديت ءَامَنُوا واوا للحت جح فِيمَا ومو إِدَا ما اَمَو ءامنا 4 
[المائدة:47] مفهومها: أن الذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات عليهم جناح فيا طعمواء إذن بهذا 
يتبون وجه كون الغنيمة فيئاء والفيء بمعنى: الرجوع والردء فلهذا يكون امال الذي بأيدي الكفار 
إذا غنمه المسلمون قد عاد إلى أهله. كأنهم هم يأخذون المال بغير حق» فإذا أخذناه منهم عاد إلى 


مستحهه 


وقوله: وما ملكت يَمِيِنْكَ مِمَآ فا أله يد © قال: [من الكفار في السبي كصفية» 
وجويرية] صفية: من جواري خيبر» وجويرية: من سبايا غزوة بني المصطلق» وهما من أمهات 
المؤمنين. 

وقوله: مما أفاء ألَّدْءَلََ € ظاهره أن ما ملكت يمينه من غير ذلك لا تحل له» ولكنه غير 
مقصود من الآية بدليل أن مارية القبطية استحلها النبي كك وأتت منه بولد. 


۹ به وک چ ا مهن و »رب ج 

الشيالتمين عة الجتمين همي تفسيرسورةالحزاب 

قال المؤلف: [ وتات عَنَكَ وات عَمَيِكَ وتات الك وتات حتكيك الى هاج مَعَلكَ 4 
بخلاف من لم هاجرن]. 

وأما قوله: #وَبنَاتِ عَيَكَ ويتاتِ عمك وتات حَاِكَ وبتاتِ خَتليكَ € هؤلاء الأربع هن 
الحلائل من الأقارب» وما عداهن من الأقارب فحرام كا في سورة النساء فصارت الأقارب 
الآن محللات وعرمات» المحرمات ما كرن في سورة النساء في قوله: « حرمت يڪم 
كه رانک ونڪ وسک سگم راثآل وَبنَاثُ الْذَحْتِ € [النساء:؟؟] 
وعددهن سبع» والمحللات من الأقار ب أربع» بنات العم» وبنات العمة» وبنات الخال»وبنات 
الخالة. 

وهؤلاء المحللات من الأقارب» فبنات العم يعني: وإن نزلن» وبنات العمة وإن نزلن» وبنات 
الخال وإن نزلن» وبنات الخالة وإن نزلن» هؤلاء كلهن حلال. 

وقوله: وتات عَيَّك اَمَك تكلم المفسرون عن قوله: بنات عمك وعماتك وخالك 
وخالاتك» فقالوا: 1 أفرد في الذكور» وجمع في الإناث؟ 

فقال بعضهم: إن هذا من باب تشريف الذكورة» كأن الواحد يقابله من النساء جمع» وإلى هذا 
ذهب ابن كثير ادل 1 

وقال بعضهم: إنه لما كان لفظ العم والخال كلفظ المصدرء صار الأنسب ألا يجمع؛ لأن 
المعروف أن المصادر لا تجمع ولا تثنّى» ولكن هذا في النفس منه شيء» والأقرب ما ذكره ابن 
كثير َال » أن قوة صلة العم بالإنسان أقوى من صلة العمة به؛ فلهذا جمع» وإلا فمن المعلوم 
أن الإنسان له أعمام ليس له عم واحد فقط» وبنات أعامه كلهن حلال. 

وقوله: #وَبنَاتٍِ عَيَكَ وسات عمك وَبنَاتِ حالك وَبِنَاتِ خَللَيِكَ € فيه زيادة قيد بالنسبة 
للرسول بيا وهو قوله: الى هاج مَك € يعني: هاجرن من مكة إلى المدينة» وسواء كُنَّ في 
معيته مباشرة» أو في معيته با معنى - أي: بالمجرة ‏ فليس بلازم» أن تكون بنت العم» وبنت الخال 
مع الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مباشرة» يعني: تسير معه» بل لو هاجرت معه أو بعده فهي 
داخلة في هذا. 

قال: 1وہ مُؤََةٌ إن وَعَبَت َفْسهَا لبي إن أَراد لی أن بستنا يطلب نكاحها بغير 
صداق» لحَالِصةٌ أ من دون الْمُْمِنِينَ 4] النكاح بلفظ الهبة» [من غير صداق] يعني: الخالص 
هو النكاح. 

وقوله: وة مُوْممَةَ 4 يعني: وأحللنا لك امرأة مؤمنة» وهذا نكرة في سياق الإثبات» 
والمعروف أن النكرة في سياق الإثبات لا تقتضي العموم» لكن لما كان السياق سياق مئة صارت 
للعموم» والأضل في النكرة ألا تعم إذا كانت في سياق الإثبات» إذا قلت لك: اضرب رجلا 


الع القن للعلمة جتن نفسو الأحُزاب 
ليس معناه أني آمرك أن تضرب جيع الرجال؛ لكن إذا كانت النكرة في سياق الإثبات يراد بها 
الامتنان» صارت للعموم؛ اريت الوصو كوي لاا كول ل لاود 
بها العموم. 
إذن وة © نقول: وإن كانت صيغتها صيغة الواحدة؛ لكن المراد بها العموم؛ لأا سيقت 
للامتنان» والامتنان بالواحدة لا يكمل إلا إذا كان امتنانًا بكل شىء 0 هذه 
النكرة. ْ 
إذن يكون معنى الآية: وأحللنا لك أي امرأة. 
وقوله مُؤْمِمَةٌ € هذا قيد يخرج به غير المؤمنة» ولو كانت كتابيةء فإنها لا تحل للني ف 
وهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من خصائص النبي بء في التكاح ألا يتزوج امرأة كتابية» وهذا لم 
يقع أن النبي بيه تزوج امرأة كتابية. 
ومن المعلوم أن من خصائص النبي بي في النكاح ما هو توسعة» وما هو تضييق» فالتوسعة 
النكاح بالهبة» والتزوج بأكثر من أربع» والتضييق: أنه لا يحل له من بنات عمه وبنات عماته وبنات 
خاله وبنات خالاته إلا من هاجرن معه» وكذلك على القول الراجح أنه بعد تخيير النبي يلا 
لزوجاته لا يحل له النساءء کا سيأتي إن شاء الله. 
وقوله: لن وَهَبَت تَمَسَمَالِابّيَ 4 وهبت هي بدون وليُهاء عبت تَفْسَّهَا 4 أي: أعطتها للنبي 
يك بلا عوض؛ لأن اهبة تعريفها: بذل امال بدون عوض» فمعنى #وهبت تَفْسَهَا 4 يعني: جاءت 
للرسول به وقالت له: قد وهبت نفسى لك. فتحل لهء لكن لما كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام خيرًا في ذلك» وليس واجبًا عليه أن يقبل. 
وقال: نآرد لين يسما وهذا الشرط داخل في الشرط الأول وقد عُلم أن الشرط 
الثاني فيد في الشرط الأول» فهو متأخر لفظاء متقدم معنىّ- تداخل الشروط- كلا تتداخل 
الشروط فاجعل الشرط الأخير قيدًا في| قبله» فهو متأخر رتبة» لكن متقدم معنىّ» أي: إذا تعددت 
الشروط: إن الشرطية» أو إذا أو ما أشبهههماء فإن الشرط التالي الأخير شرط فيا قبله» فيكون 
متأخرًا لفظًا متقدمًا معنى ورتبة» مثلًا إذا قلت: أخبرني إذا ضربك زيد إن ظلمكء. صار الظلم 
سابقًا على الضربء وإن كان متأخرًا عنه في الذكر» ويتضح ذلك تمامًا في قول الشاعر: 
إن سیوا با إِنْ ° يدوا يٿا مَعَاقِلَ ير راا كَرَمْ 
الشرط الأول هو: إن تستغيثواء والثاني إن تُذعرواء الشرط الثاني متأخر عن الأول في اللفظء 
: لكنه متقدم عنه في المعنى والرتبة؛ لأن الذعر سابق على الاستغاثة» وهذه قاعدة: كلما تعددت أ 
الشروط فإن الشرط الثاني سابق على الشرط الأول» هو على الشرط الذي قبله» فلو تعددت بأن 
كانت ثلاثة شروط, أربعة شروط؛ فالثاني سابق الذي قبله» وإذا قدرنا أنهم ثلاثة * اليا 


سابق على الثاني» والثاني سابق على الأول يعني: بالعكس. 

هنا قوله: إن وهبت َمْسا لى إن اراد © الإرادة تسبق الحل والقبول» وهذا قال: إن أراد 
لين يَستَتكسهَا4 وفائدة هذا الشرط: أنه لما كان ردٌ النبي َل للمرأة التي وهبت نفسها للنبي» 
وكان أمرًا شديدًاء وكان النبى ية أشد الناس حياءً» كان عرض المرأة نفسها على النبى يك قد 
يكون شبه ملزم له بمقتضى خلقه» فلما كان كذلك فتح الله لرسوله ية الباب على مصراعيه؛ 


ا و 


حيث أثبت له التخيير والإرادة في هذه الحال فقال: إن اراد أن يستتكا). 

إذنْ ما فائدة ذكر الإرادة مع أن الموهوب له إن شاء قبل الهبة» وإن شاء لم يقبل؟ يعني: هذا 
أمر معلوم» فا الفائدة من قوله: إن أراد اىن بستكا 4؟ 

الفائدة: لثلا يلزم النبي يكل نفسه قبول هذه المبة لما علم من خلقه يكل أنه أشد الناس حياءً» 
ومعلوم أن رد الإنسان هبة المرأة نفسها له أمر صعب. 

كيف أن امرأة تهب نفسها لك وتأتي راغبة فيك أشد الرغبة» بحيث أنها فدتك بنفسهاء فكيف. 
تردها؟! هذا أمر فيه صعوبة في الواقع» وقد يكون ردها منافيًا للمروءة» والنبي عليه الصلاة 
والسلام أشد الناس حرصًا على المروءة» وأشد الناس حياءً في مثل هذه الأمورء لكن الله أراد أن 
يفتح له الباب حتى لا يعترض أحدٌّء أو يقول قائل: كيف ردها؟ ويكون الله أعطاه الحرية الكاملة 
في قبوها أو ردها. ٌ 

وقوله: إن أراد لى أن يسَتَتكسهَا» قال المؤلف: [يطلب نكاحها] والصواب: يوافق على 
نكاحها؛ لأنه مطلوب» فالصواب أن المراد أن يستنكحها أي: أن يقبل نكاحها. 

وقوله: اجره حك ) أسلمن معك» وقال: طحَِصصة للك من دون ألمي 4 قوله: 
«حَالِصةٌ آ4 يحتمل أن تكون صفة؛ لقوله: َة مُؤْمَةَ 4» ويحتمل أن تكون مفعولًا 
لفعل محذوفء والتقدير: جعلناها خالصة لك أي هذه الشّرعة ‏ جعلناها خالصة لك 
والخالص من الشيء هو الذي لا يخالطه غيره» فمعنى خالصة لك يعني: لا يشاركك أحد فيها فيا 
إذا وهبت امرأة نفسها لأحد فإنها لا تحل له وهل المراد بالخالص هنا أن يتزوج بلا مهر ولا ولي 
أو أن يقع ذلك بلفظ المبة؟ الصحبح: الأول أن الخالص أن يكون ذلك بدون مهر ولا ولي ولا 
شهود» على القول باشتراط الشهود؛ لأن المبة هي التبرع بلا عوضء فالمقصود المعنى لا اللفظء 
يعني: أن الذي اختص به الرسول يل هو أن المرأة تأتي إليه تقول: وهبت نفسي لك» ويأخذهاء 
وهذا قد وقع فعلا أكثر من مرة» حيث تأتي النساء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» ويهبن 
أنفسهن له. 

فالخالص للرسول ي والخاص به هو أن يكون النكاح مانا وبلا ولي ولا شهود» وأما الهبة 
فإن العلماء اختلفوا هل يصح النكاح بلفظ المبة مثل أن يقول: وهبتك ابنتي على صداق قدره كذا 


ليرج عَلمةالمكَمَين همي تَفييرْسُورّةالأحمزاب 
وكذاء أو ملّكتك ابنتي على صداق كذا وكذا؟ 

اختلف العلماء في هذا على قولين: منهم من يرى أنه لايصحء وأنه لابد أن يكون عقد النكاح 
بلفظ التزويج» أو بلفظ الإنكاح» ومنهم من يرى أنه يصح» وهذا له محل آخر. 

وقوله: طحَالِصَةٌ للك من ذون الْمُؤْمِِينَ 4 دون € بمعنى: سوی» يعني: من سواه 
المعنى: أن المؤمنين لا يحل هم ذلك والكافرون من باب أولى؛ لأن الكافر لا يحل له أن يتزوج 
بالهبة» وكذلك المؤمن. ١‏ 

قال المؤلف: [#إإِن راد الى أن يستتكا) أي: يطلب نكاحها بغير صَدَاق] وصوبنا من قبل 
أن المراد يستنكحها: أن يوافق. 

وقوله: «حَالِصصةٌ للك من ذون الْمْؤْمِنينَ €: قال: [النكاح بلفظ الهبة بغير صداق] هذا خاص 
للرسول ية من دون المؤمنين. 

قال: [ دد لكام ايهم € أي: المؤمنين في أزواجهم من الأحكام]. 

قد لما( قد هذه للتحقيق» وقد قيل: إن (قد) إذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق» وإن 
دخلت على المضارع فهي للتقليل» وقد يراد بها التحقيق» فإذا قلت: قد قمت» فهذا للتحقيق» وإذا 
قلت: قد يجود البخيل وقد يصدق الكذاب» فهذا للتقليل» لكن تأتي للتحقيق في مثل قوله تعالى: 


«قَذيعلم ما سم عو € [النور:14] وقوله: مده آنه المعووي منک [الأحزاب:۱۸] هذه لا 


شك أنها للتحقيق» وقوله: لد لنت ما فسا عله 4 يعني: أننا قد فرضنا عليهم أشياء 
وعلمنا أن المصلحة تقتضي ما فرضنا دون سواه فليس المراد بالآية مجرد العلمء أو جرد الإخبار 
بأن الله قد علم ما فرض؛ لأن كون الله قد علم ما فرض أمر معلوم. 

وقوله: قد ءَلنَامَفرَضْسَاعَلَيهمَ € أقول: ليس المراد مجرد الإخبار بأن الله علم؛ لأن كون 
الله فرضه فمعلوم أنه صادر عن علم» لكن المراد: أن ما فرضناه قد صدر عن علم منا با يناسبهم 
في أزواجهم» وليس عن جهلء وهذا قال: قد تتا ما فْضْسا لهم 4 و#فَرْضّسًا» هنا 
بمعنى: أوجبنا عليهم» أي: على المؤمنين في أزواجهم من الأحكام» وكلمة أزواجهم: جمع زوجة» 
أو جمع زوج من الأحكام» بألا يزيدوا على أربع نسوة» وألا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر» وغير 
ذلك من الأشياء التي تخالف الأحكام الثابتة للنبي يكل فإن النبي بل حص بالنكاح بأحكا» 
وخص المؤمنون بأحكام» وكل ذلك صادر عن علم من الله سبحانه وتعالى وعن حكمة. 

وقول المؤلف:[ بألا يزيدوا على أربع] فلا يحل لمؤمن أن يزيد على أربع زوجات» لقول الله 
تعالى : نخ انقوف الِب امطاب لک ناليس مم وَقلتَ ور 4 [النساء:۳] فجعل 
آخر شيء الرّباع - أي الأربع - مع العلم أن المقام يقتضي الزيادة ‏ لو كان هناك زيادة ‏ بدليل أن 
الآية إن) ذكر الله فيها العدد الممكن؛ لأها رتبت على شرطء وهو إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. 


البَنيراحمنُللعَاامةَالمَُمين تفيرْسُومّة الأحزا 
يعني: ات لسار ال ل اله اللاي لك Sa‏ 
الااتحداوا فيا فيكم الام كين فار كان زيادة عل الا رع لكان الله تعالى يذكرها حتى يكون 
المجال أوسع» فالآية نزلت مقيدة بشرط: #وإِن ب في ألا روا ن الى > أي: لا تعدلوا في 
نكاحهن» وكانوا في الجاهلية إذا كان الإنسان عنده أبنة عم يتيمة كان يظلمها في النكاح» إما 
بمنعها أو أن يعلقها على أنها تكون له فأنزل الله هذه الآيةء انك يعني: فالنساء سواهن 
كثير» وقوله: «إمَاطاب كم ون اليس می ونت ورب € فلو كان عدد زائد على الأربع جائراء لذكر 
هناء وليل مثلا: فانكحوا ما شئتم من النساءء أو لقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء ول 

ينه فلا قد حلم ا ۷ا جوز كر من أريم :ول الت فى ذلك إلا شذاة من افر ادت ار 
الرافضة» والرافضة عندهم توسع في مسائل النكاح» منها هذه المسألة» فهم يجوزون أن يتزوج 
الإنسان إلى تسع» ومنها مسألة المتعة وهذا مما يوجب لضعفاء الإيان أن يعتنقوا مذهبهم لأنهم 
يجدون فيه إشباعًا لرغباتهم» فإذا كانوا يجيزون المتعة» أن الإنسان إذا نزل ببلد» له أن يذهب إلى 
امرأة» ويقول لما : زوجيني نفسك اده سبعة یا أو لد شهره هم يجوزون ذلك» ويجوزون ليا 
أن يتزوج الإنسان إلى تسع. 

كذلك يقول المؤلف: [ولا يتزوج إلا بولي] والدليل على ذلك من القرآن قوله تعالى: 
لونک الي ینک € [النور:۳۲] زوجوا ولا تنا الْممَرِكِينَ 4 [البقرة:1؟1] لا تزوجوهم 
قوله: 9 تشم أن بتكن وجو ع [البقرة:۲۳۲] ولولا أن الولي شرط لم يكن لعضله حكم. 

ثانيا: [ولا شهود] الشهود ختلف في اشتراطه في النكاح» فالمشهور أنه لابد من الشروط؛ لأن 
عقد النكاح خطير» ويترتب عليه مسائل: نسب» ومال وحقوق» يعني: غيره من العقود الأخرى 
تجدها إما مالية» وإما حقوقية أخرى غير المال» لكن هو جامع بين المال والنسب والحقوق» فمثل 
الحقوق المالية:.كالمهر والنفقة والإرث» والنسب: كالحاق الولد بأبيه في الزواج» والحقوق: ما 
يجب على الزوج وزوجته من المعاشرة با لمعروف» فلابد من شهود. 

ea‏ الابتلام اين E‏ تداك : لا يشترط الشهود» بل المشترط إعلان النكاح» أو 
الشهود. فإذا وجد الإعلان ‏ ولو بلا هود - كفى» ذكر الأقسام: إما أن يجتمع الإشهاد 
والإعلان» وهذا أعلى الأقسام» وإما أن يفقد يفقد الإشهاد والإعلان» وهذا لا يصح» وإما أن يوجد 
الإشهاد بلا إعلان» قال: ول ضح اجاج هنا تردد ونظرء وإما أن يوجد الإعلان بلا إشهاد 
` وهذا عنده صحيح فالأقسام إذن أربعة. 

والإشهاد على العقد واجبء أما الإشهاد على الرضا فهو سنة. 
وقوله:[إلا بولي وشهود ومهر] فما هو المهر؟ المهر هو الصداقء فظاهر كلام المؤلف» أن المهر 
شرط في النكاح» واعلم أن للمهر ثلاث حالات: تارة يذكر معيئّاء وتارة يُنفى» وتارة يسكت عنه. 


مثال الذي يذكر معيتا أن يقول: زوجتك ابنتي بعشرة ريالات» هذا يصح» ولو قال: زوجتك 
ابتتي بريال واحد» يصح أيضًاء هذا على سبيل المثال أن يقول زوجتك ابتتي بريال» أو بعشرة. 
ريالات» أو بمائة ريال أو بأكثر أو بأقل. 

الحالة الثانية: أن ينفى - أي أن يقول : زوجتك ابنتى ويقول: قبلت بلا مهر»ء فاختلف العلماء 
-رحمهم الله في هذا العقدء هل يصح أو لايصح؟ ٠‏ 

والمشهور من المذهب: أن العقد صحيح» ولا مهر المثل» واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
العقد لا يصح» لأنه تزوج على غير الشرط الذي ذكر الله» فإن الله تعالى يقول: ويل لك اورا 
دَلِحكمْ انت تب ومو کم حضون عير مُسفِحي رك 4 [النساء .[Yé:‏ 

الحال الثالثة: أن يسكت عنه فلا يذكر معيتا ولا ينفى» بأن يقول زوجتك ابنتي فيقول: قبلت 
فالعقد هنا صحيح» وها مهر ا مثل» وقد نص على ذلك قوله تعالى: لا جتاح عَلَيَكي إن طقع الاه 
ما م تمسوهن أَوْتَْرِضُوأ هن َرِيصَةُ ومَيمُوهُنَ 4 [البقرة:17] فهنا يجب مهر المثل إذا دخل بهاء فإن م 
يدخل بها وطلقها قبل الدخولء وجبت المتعة» وظاهر كلام المؤلف قوله: [وشهود ومهر] أن 
المهر شرط في صحة العقدء فيكون ذلك موافقًا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية كجهالل . 

وقال تعالى: وقد امتاهم ف رجه 4 (فرض) إذا تعدت باللام فهي بمعنى 
أحل» كا في قوله کا سبق # اکان ل ابي من حرج فيفر آم [الأحزاب: ۳۸] أي فيا أحل» 
وكقوله تعالى- :دض انت ل حل يمك 4 [التحريم ٠:‏ أي: أحلها وشرعها. 

أما إذا تعدت بعلى فهي بمعنى الإيجاب» كا في قوله: قد عنما ما دتا بهم ف 
روجهم 4 وذكر المؤلف: أن ما فرض الله علينا في الأزواج» ألا نزيد على أربع» وألا نتزوج إلا 
بولي وشهود ومهرء وسبق لنا الكلام فيا يتعلق بالمهر» وأن له ثلاث حالاتِ. 

وقوله: وما ملكت أبْمْنْهُمْ 4 قال: [من الإماء] يعني: وعلمنا ما فرضنا عليهم فيا 
يت امامت بن ا عضي الولف ا ا لأن #ومامل لحك 4ه اشع موسون 
يفيد العموم» والإنسان يملك الإماء» ويملك المواثي» ويملك الدراهم» ويملك الأراضي» فهل 
ما هنا للعموم» يعني: وفيما ملكت أيمانهم من كل شيء» أو من الإماءء ىا قال المؤلف؟ 

نقول: إن اللفظ العام لا يمكن أن نخصصه نحن إلا بدليل» وإلا فالواجب إبقاء العام على 
عمومه» وهنا خصصناه بالزماء بدليل قرنه بالأزواع» والعلام الآن ف لی اوق الزوجنية 
فقال: قد علنساما رايهم و ف روجهم وما ملكت لکت ا يَمْنْهُمْ 4 [من الإماء]» فتكون 
الدلالة على التخصيص من قوله #أروجه ). 

TT TT 
الإماء» يقول: [بشراء وغيره]ء يعني: علمنا ما فرضنا عليهم من الإماء بالشراء وبغير الشراء» هل‎ 
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يمكن أن يملك الإنسان الأمة بغير الشراء؟ يمكن بالسبى» وبالهبة» والإرث» وأسباب التملك 
كثيرة» المهم أن ملك اليمين أسبابه متعددة» بأن تكون الأمة ممن تحل مالكها كالكتابية» بخلاف 
المجوسية والوثنية. 

أفادنا المؤلف ايله بأنه لا يحل للإنسان الأمة غير الكتابية» لا يحل من الإماء إلا الأمة 
الكتابية» وهي: اليهودية والنصرانية» فأما الآمة المجوسية» فلا تحل» يعني: لو سبينا نساء من 
المجوس. فإنه لا بحل لنا وطئهن» وكذلك الوثنية التى تعبد الأوثان فإنها لا تحل لنا بملك اليمين» 
أما المجوسية فالفرق بينها وبين الوثنية» أن المجوسية تعبد النار» والوثنية تعبد الأصنام من 
الأشجار والأحجارء وما أشبه ذلك» وكذلك من يعبد القبور» وكذلك من لا تصلي» لكن من لا 
تصلي مرتدة يجب أن تقتل» إذا لم تتب. ْ 1 

وقول المؤلف: [بخلاف المجوسية والوثنية] هذا أحد القولين في المسألة» والصحيح: أن 
الوثنية والمجوسية» حلال بملك اليمين؛ لعموم قوله تعالى: إلا عل أَروِحِهِمْ أو ما ملكت 
يمم 4 [المؤمنون:1] فكلمة اما مكحت أْيْمَمُهُمْ 4 عام فيشمل ما ملكته من المجوسيات وما 
ملكته من الوثنيات والشيوعيات وغير ذلك» ولا دليل على التقييد بالكتابية» والنكاح هو الذي لا 
يحل إلا من الكتابية» کا قال تعالى: فصتت می لذب ودا الككب من َل إا تشمو 
ُجُورَهُنَ 4 [المائدة:0] ما قال: إذا ملكتموهن» فدل هذا على أن المراد بذلك النكاح؛ لأن الزوجة 
هي التي تؤتى أجرهاء أما المملوكة فتَشْترَى. 

فالصواب: أننا تحل لنا المملوكة إذا كانت مجوسية أو كتابية» لعموم الكتاب» قال: [وأن تستبرأ 
قبل الوطء]ء هذا أيضًا ما فرض الله علينا أن تستبرأ الأمة التي ملكناها قبل أن نطأهاء لأن النبي 
يك في غزوة أوطاس نبهى أن توطأ حامل حتى تضع» وألا توطأ ذات حيض حتى تحيضء فلابد 
من الاستبراء» إن كانت حاملًا فبوضع الحمل» وإن كانت تحيض فبحيضة» وهل الاستبراء 
واجب بكل حال» أو لا تُستبرأ البكر؟ ذهب بعض العلماء إلى أن الاستبراء واجب حتى في 
الأبكار. 

وقال بعض أهل العلم ‏ ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية -: إلى أن البكر لا تُستيرأء لأن 
الغرض من الاستبراء العلم ببراءة الرحم» والبكر براءة رحمها معلوم» واحتمال أن تتحمل بعلاج 
غير الوطء وارد ولكنه بعيد» يعني: يحتمل أن تكون بكرّاء ولكنها تتحمل بمني رجل من الناس 
وتحمل» ولكنّ هذا بعيد» لكن إذا ملكها من رجل أمين» وأخبره أنه استب رأها قبل البيع» هل يجب 
الاستبراء؟ 

المذهب: يجب الاستبراء» والقول الثاني في المسألة: أنه لا يجب الاستبراء لكون البائع أميئا. 


3 2 ر اکر الرو هي ا مەل ور ا <. 
البَسِيِرااحمِينإلعَلاَمَةَ يمينا ھ۹4 سرسُورَة الأحكزار 
وقوله: «الَكَيْلا یکن عل حرج للج 4 إذا اقترنت باللام يتعين أن تكون مصدرية؛ 
لئلا يجمع بين حر تعليل» فإن لم تسبق باللام صارت حرف تعليل والفعل بعدها منصوب بأن» 
إذنْ: لي 4 اللام حرف جرء و(كي) مصدرية» و(لا) نافية» و يکد 4 فعل مضارع منصوب 
بكي» وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره» #لِكيلا يَووْنَ ّلك 4 - يعني على النبي ا لأن 
الخطاب للنبي ية - حرج 4 أي ضيق في النكاح قال المؤلف في لكيلا: [متعلق بها قبل ذلك]» 
قبل ذلك يحتمل أن يريد أنه متعلق ب طأْحَلَلنَا ) في قوله: إا أَحَلَلنَا أك أَرْوبجَكَ € إلى قوله: 
للِكَبْكَايكوْنَ َيل حرج ويحتمل أن تكون متعلقة بخالصة لك» خالصة لك لكي لا يكون 
عليك حرج» وكلا المعنيين صحيح» وهذا قال بعضهم: إنها متعلقة ب لاتا )» وقال بعضهم 
إنها متعلقة بخالصة؛ وكلام المؤلف صالح للوجهين. 

وقوله: «لِكَبْلايَكوْنَ عك حرج 4 يعني: أننا أحللنا لك هذا الل حتى لا يكون عليك 
ضيق في النكاح» ومعلوم أن النبي بيا مطلوب» فالنساء قد يأتين إليه يعرضن أنفسهن عليهء فإذا 
لم تحل له الواهبة نفسها صار عليه في ذلك ضيق من وجهين: إن رغبها ففيه ضيق عليه ألا 
يتزوجهاء وإن لم يرغبها ففيه ضيق عليه إن ردهاء فاللهعز وجل جعل الخيار له ناراد أليَىأن 
يسَتكسهَا4 لکلا كنبل حرج 4 حتى يتسع المجال» والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
خص بهذا أي بأن يتزوج من شاء ‏ حتى بمن وهبت نفسها له؛ لأن اتصاله بهن فيه مصلحة 
عظيمة» هن» ولأهلهن» وللمسلمين؛ هن ظاهرء ولأهلهن؛ لأنه ليس من شك في أن لمن تزوج 
النبي يِه منهم الشرف في مصاهرة النبي كَل وللمسلمين؛ لأن هذه المرأة سيكون عندها علم 
من سنة الرسول كلك هذا العلم لولا أتصاها به ما حصّلته ولهذا كثير من السئن البيتية تلقيت من 
زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام -. 


درم ممصو اک بين م 


وقوله: #وحكان اله عفورا يَّحيمًا»# يجمع الله تعالى دات بين هذين الاسمين الكريمين» لأن 
بالمغفرة زوال المكروه» وبال رحمة حصول المطلوبء وإذا زال المكروه وحصل المطلوب فقد تمت 
الأمورء #وكانَ أله عَفُورَا # أكان فيا مضى وانقضى؟ لاء لأن كان هنا مسلوبة الدلالة على 
الزمن والمراد بها تحقق الموصوف بالصفةء الصفة هذه في هذا الموصوف حقيقة #عَفُورًا # هل هو 
صيغة مبالغة أو صفة مشبهة؟ 

يحتمل أن تكون صيغة مبالغة» وأن تكون صفة مشبهة» وأيّا كان فهي مشتقة من المغفرة وهي 
ستر الذنب والتجاوز عنه» وليّحِمًا4 مشتقة من الرحمة» وهي صفة تتعلق بذات الله عز وجل - 
من مقتضاها: الإحسان والإنعام» والغفور والرحيم من أساء الله - سبحانه وتعالى - وكل اسم 


اش العامة اين رھ 3 تفينِرْسُورَة الأححزاب 
من أسماء الله» فإنه دال على أمور ثلاثة إذا كان متعديّاء وعلى أمرين إذا كان غير متعدٍ. 

الثلاثة إذا كان متعديًا: الاسم والصفة» والأثر» مثال ذلك في الغفورء أن الغفور من أسماء 
الله» والصفة: في الغفور المغفرة» والآثر: أنه يغفر الذنوب جميعًا سبحانه وتعالى» والرحيم مثلهاء 
الاسم: الرحيم» والصفة: الرحمة» والأثر: يرحم. 

أما إذا كان لازمًا لا يتعدى يستفاد منه فائدتان: الاسم والصفةء الاسم مثل العلي العظيم» 
يستفاد من العلي الاسم» والصفة وهي العلوء ولا تتعدى لأحد فنقول: يستفاد منها الأثرء 
والعظيم كذلك. 

الفوائد: 

- يستطاد من الآيّ الكريمت: علو شأن النبي ب لقوله تعالى: 3 ايان فإنها‎ - ١ 
كا سبق - تصديرها بالنداء مع وصف النبوة» يدل على رفعة شأنه بي‎ 

۲- ومن فوائدها: أن الإحلال والتحريم إلى الله -عز وجل _؛ لقوله: #إِنَآأَلْنَاككَ )» وهذا 
لا يناي أن يكون النبي بي يجتهد أحيانًا ويحكم, فإن القول الراجح أن الرسول اة له أن يشرع» 
ثم إن أقره الله على ذلك كان شريعة» وإن لم يقره» كان على حسب ما أراد الله -عز وجل - والدليل : 
على أن النبي لا يستقل بالتشريع عدة أحاديث» بل من القرآن» لقول الله تعالى: نيطح أَلرَسُولَ 


LG سعدس‎ 


ققد أطاع الله له € [النساء:٠4]‏ وهذا يدل على أن النبي بار له أمرٌ مستقل» ومن السنة مثل قوله كا 
« لَوْلَا أن أشي نَّ عل متي مرم م بالسّوَاكِ عِنْدَ كُلّ صَلاقِه”'" فإن هذا يدل على أنه يأمر وینهی» 
وإلا لقال: ولا أن اله لم يأمرني لأمرتكم» يعني . ما يعلقها بإرادته هوء بل بإرادة الله» ومنها قوله 
كل: «لَقَدْ عَمَمَتْ أن أن بَى عَنْ الغِيْلَ فَتَظَرْتٌ فَإذًا ار م يلون قلا صر هم شَيْئَاه!'" وغير ذلك 
من الأمثلة» ومثل قوله في صلاة العشاء: نه لوه وكأ شق ي عل آي . 

والحاصل: أن النبي ية له أن يأمر وينهى ويحلل ويحرم» ولكن إن أقره الله على ذلك كان ذلك 
من شريعة الله وإلا فالأمر إلى الله -عز وجل -. 

۳- ومن فوائد الآيت الكريمت أنه لابد في النكاح من المهر؛ لقوله: وې اتيت 
حورش 4. 

5 - ومن فوائدها: أن النكاح عقد على المنفعة» وليس على العين؛ لقوله: #لجورهرى » 
والإجارة عقد على منافع» لا على أعيان» وهذا تملك المرأة نفسهاء بالبيع والشراء والهبة» وغير 
ذلك وليس لزوجها أن يعترض عليها في هذه الأمورء لأنه إنها يملك منفعة الاستمتاع فقط. 


(١)متفق‏ عليه: أخرجه البخاري (۰٤۷۲)ء‏ و مسلم (501) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟)صحيح: أخرجه مسلم »)۱٤٤۲(‏ و الترمذي (70177). والنسائي (077757. 
(۳)متفق عليه: أخرجه البخاري (۷۲۳۹)» و مسلم (578/ ۲۱۹). 


0- ومن فوائد الآيت الكريمت: جواز الوطء بملك اليمين» لقوله: #ومامَلْكتْيمِيتكَ &. 

1- ومن فوائدهاء صحة إضافة الشىء إلى البعض» لقوله: #وما مَلَكتْيَمِيِتُكَ € وهذا كثير 
في القرآن» ومنه قوله: يما کسبت يديك 4 [الشوري:٠"]‏ وقوله: #مسَحَربررَقبَةَ 4 [المجادلة:7]» 
فإن الإنسان لا يحرر الرقبة وحدها بل يحرر كل العبد. 

۷- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن سبب ملك اليمين الفىء؛ لقوله: مما أفاء أله 
۸- ومن فوائدها: أن أموال الكفار إذا عادت إلى المسلمين فقد عادت إلى أهلهاء تؤخذ من 
قوله: لأفَآءَ 4؛ لأن الفيء بمعنى: الرجوع» فالكفار يتمتعون بأمواهم» لكن بغير حق» وهذا 
محاسبون عليها يوم القيامة» أما الأموال فهي حقيقة للمسلمين. 

۹- ومن فوائد الآيت الكريمة: جواز نكاح هؤلاء الأربع من الأقارب وهم: بنات العم 
وبنات العمات» وبنات الخال وبنات الخالات» وأما غيرهن من الأقارب فحرام» كما في آية النساء. 

-١‏ ومن فوائدها أنه يُشترط لحل هؤلاء الأقارب في حق النبي بك أن يكنّ هاجرن معه» 
لقوله: ال هاجن مَعَلَكَ » ويتفرع على هذه الفائدة: أن النبي ية قد بحص بأشياء في النكاح 
تضييقا وتوسيعًاء وهذه تؤخذ من قوله: ابی مَاجِرَنَ مَعَلكَ #؛ لأن غيره تحل له بنات العم 
والعمات والخال والخالات مطلقاء بخلاف النبي ك. 

-١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: جواز تزوج النبي ييه بالحبة» وهذا يؤخذ من قوله: 
زه مُؤْمَةٌ إن وَعُبَتَ نَفْسَهَا لبي € ويشترط في هذه الواهبة أن تكون مؤمنة» فلو وهبت كتابية 
نفسها للنبي يك م حل له. 1 

۲- ومن فوائد الآيت الكريمة: لطف الله تعالى بنبيه ب لقوله: إن أراد أل أن 

۴- ومن فوائدها أيضًاء بيان علو شأن النبي بيا حيث قال: نآرد لين ولم يقل: إن 
أردت» مع أن مقتضى السياق أن يقول: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك إن أردت أن 
تستنكحهاء لكنه أتى بالنبي لبيان علو شأنه ومرتبته. 

5- ومن الفوائد: أن الإظهار ‏ هنا لبيان علة الحكم ‏ الإظهار هنا في مقام الإضمار ‏ من . 
فوائده: بيان علة ا لحكم» كيف؟ لو قال: امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك إن أردت أن تستنكحها 
ما تبين لنا وجه الخصوصية» لکن لما قال: إإن وت فسا َي إن اراد لی أن يَسَتَتكحها» تبين 
الآ ن رج الصو له كان نا فالعلة: أنه ىء فاحل له هذه الراهة نفينها: 

۵- ومن فوائد الآينّ الكريمن: الردٌ على الجبرية؛ لقوله: ناد 4 حيث أثبت للنبي لاز 
إرادة» والجبرية لا يثبتون إرادة للإنسان» إذ يقولون: إنه مجبر على عمله. 


لِلعَاكمَدا د 3 


مدوالمب 


البمسير 3 فيئِيرْسُورَة الأحزا. 4 


7- ومن فوائد الآيت 00 أن جواز النكاح بالهبة من خصائص النبي كلِِ؛ لقوله: 
مال لص الك من ذون الْمُؤْمنِينَ 

١7‏ - ومن فوائد الآين ا أن الحم الثابت للرسول بيا ثابت لأمته إلا بدليل» 
يؤخذ من قوله: حالص للك من دون اومن مین €» فلولا أن الحكم الثابت له ثابت لأمته لكان 
قوله: #حَالِصصة لك من ذون الْمُؤْمِيِينَ مين © لغواء لا فائدة منه» فلم) أخرج المؤمنين من ذلك الحكي 
علم أن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام. 

4- ومن فوائد الآينّ الكريمن: أن لله تعالى أن يختص بأحكامه من شاءء تؤخذ من 
تخصيص النبي يك بہذا الحكم. فالله تعالى له أن يختص بأحكامه من يشاء. 

۹- ومن فوائد الآينّ الكريمن: أن التخصيص للحكم لابد أن يكون له علة تقنضي 
تخصيص ذلك المحكوم له» يؤخذ من قوله: إن هبت تَفْسهَا لبي إن أراد أَليحُ4» فإن العلة في 
ذلك أنه نبيٌ؛ وهذه العلة لا تكون للمؤمنين. . 

*"- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات العلم لله عز وجل - ؛ لقوله: َد نكاما 
طبهم فا روجهم 4. 

1-- ومن فوائدها: أن الله تعالى فرض علينا فرائض في زواجنا علينا مراعاتها؛ لقوله: هما 
ايهم 4» وكذلك نقول في ملك اليمين» وما مک ڪٽ اينه 4. 

۲- ومن فوائد الآيت ري أن أحكام الله عز وجل معللة بالحكمة» أو مقرونة 
بحكمة» لقوله تعالل: «لِكَيَلَايَكوُنَ ايلك حرج 4. 

؟- يمن قواتدهاء عذاة له برسوله وله بها سیت حيث أحل له ما يزول به عنه الحرج؛ لقوله: 
لکلا نَع حي 4. 

4- ومن الطوائد أيضاه إثبات اسمين من أساء الله» وهما: الغفور والرحيم» وإثبات ما 
تضمناه من الوصفء أو من الصفة» أو من الأثر» وات اله حورا يما 4. 

مسألة: هل نأخذ منها فائدة أن النكاح بلفظ الهبة لا يصح؟ 

لو قال: وهبتك ابنتي» فقال: قبلت» الظاهر أنه يصح؛ لأن العلة إإن هبت سمالي( أنه 
يتزوج بدون مهرء فهذا هو الذي يكون خاصًا بالنبي يك أما لفظ الهبة» فإنه قد جاء في أحد 
ألفاظ حديث سهل بن سعد في الواهبة نفسهاء أن النبي يك قال للرجل: «مَلَنكَها ا مَعَكَ مِنّ 
القَرْآن»” 0 وهذا أحد ألفاظ البخاري» وهذا يدل على جواز عقد النكاح بمثل هذا اللفظ. 


2 6ه 


(١)متفق‏ عليه: أخرجه البخاري »)٥۰۳۰(‏ و مسلم .)١5415(‏ 


e KAA, 2‏ مهن ور مهم ارب و 
ال رامين للعلامة حسما تفش رسوةة الأحزاب 


چ قال الل تعالم: 


© اني 
قوله: ی سن كَمَآُمِتهُنَ 4 يقول المؤلف: [باهمزة والياء بدلهاء تؤخر]ء فتكون «إتُزجئ»» 
وري 4 بمعنى : : تؤاخر. 
وقوله: امن ناء هذه مفعول ٍى € قال: [لمِتْبْنَ 4 أي: أزواجك عن نوبتهاء 
شوئ © تضم إليك #من َنَآهُ © منهن فتأتيهاء ومن بنَعْيِتَ € طلبت مسن عَرَلتَ © من 
القسمة» فلا جتاح عل ا ا ا 
عليه]. 
١‏ كلام المؤلف الآن يدل على أن قوله: ٍى من تَمَآمُ تجن 4 أن الضمير يعود على زوجات 
النبي اة اللاتي في حباله» وأن معنى بی : تؤخر فلا تقسم هاء لور 4 تضم فتقسم طاء 
فتكون الآية نازلة في قسم النبي بي لزوجاته» وأن الله - تعالى - خيّره بين أن يرجى» وبين أن 
يضم» يعني: : خيره بين أن يقسم للزوجات وألا يقسم» فيكون في هذا توسعة للنبي يك في القسمء 
TS‏ 
السياق في قوله: « ايها اليإ ملاتا لك أو ج آل انيت أجوره جوش هري وما ملكت مينك مِمَآ 
أفاء أله علد ات عَيكَ وان مَك وتان الك وتات حكر EE‏ 
اذ هبت نقسيا إا ی أن كج الم للك من دون لومون ن مد لاما رْضْممَا 
ف رجهم وَمَا تَلَكتّ مكحكت ايهم كيلا ب دن عكلك حر يج أله شرا 
يك <4 إلى أن قال: و أي: من آزواجك» E‏ كَ من نَشَآهُ © فيكون 
الإرجاء بمعنى: ترك القسم» والإيواء بمعنى: القسم. 
والقول الثاني في المسألة: #ترجى من عام مِنْبْنَّ 4 أي: من الواهبات أنفسهن لك» يعني: أنك إن 


البفسير الشْمِينلِلِعَلمَةَالجَكَمئ 
مه Ct‏ هه 
ھج ےی جر ن دارع 


شئت قبلت» وإن شئت رددت» لوم تمدن َرَت 4 يعني: راك رددتها أولا ڈ ثم أردتها 
ثانياء #قلاجتاح ّلك )» وقد سبق لنا قاعدة في التفسير: أن الآية إذا كانت تمتمل مسنین ب 
يتنافيان» فإن الواجب حملها على المعنيين» ولهذا اختار ابن جرير تَحَهَإلة أن الآية شاملة للمعنيين 
جميعًاء وأن النبي بلا خير بين القسم وعدمه. وخر بين قبول الهبة وعدمهاء وأنه أيضًا إذا م يقسم» 

ثم أراد أن يقسم فله ذلك؛ وإذا رد الهبة» ثم أراد أن يقبل فله ذلك» فليس للمرأة إذا لم يقسم ها 

ثم أراد القسم أن تمتنع» لأن الخيار بيد النبي يَكل. 

قال الله: ذلك € [التخيير]ء ذلك المشار إليه التخيير ترجي من تشاء وتؤوي» أي ذلك 
الدخير المستفاد من الجملتين» دن4 [آقر لل فو ا عر انظ و سر وات 

َائْتَهَنَ € [ما ذكر المخير فيه] سے ادان تمَرَأَعسْجُنَ4 كيف ذلك يعني: 

E ET‏ نهن إذا علمن أن التخيير بين القسم وعدمه من الله 
-عز وجل قرت أعينهن؛ لأنبن يرضين بحكم الله عز وجل؛ » لكن لو كان هذا من النبي بي إن 
شاء قسم وإن شاء لم يقسم» لكان في نفوسهن ب بعض الشيء؛ إذ تظن الواحدة منهن أن ذلك من 
قبل النبي لإ وليس من شرع الله» فإذا علمت النساء بأن هذا من شرع الله فإن أعينهن تقر 

وقوله: 5# E‏ الا اي الو ل كن 
فمعناها أنها غير حزينة» وإذا ميت فمعناها الحزن, ولهذا يقولون : دمع الحزن حار لأنه يخرج من 
ادا حت بن ار )ا كن ياك عرد SL‏ 

وقوله: #ولا يحْررك ) معطوفة على قوله #تَصَّرَّ 4 وهل هو منصوب؟ لاء بل مبني على 
السكون لاتصاله بنون النسوة» ونون الفعل مدغمة في نون النسوة؛ لأن َرَت € هذا الفعل» 
والنون الثانية: هي نون النسوة وهي فاعل. 

إذن فما وظيفة واو العطف؟ وظيفتها عطف فعل معرب على فعل مبني في حل نصب. 

وقوله #وبرضيت 4 هذه الواو حرف عطف ورصبت ) معطوفة على ##تَمَّرّ € وليس 
على رر نت 4؛ لأنه لو كان على يحزن لفسد المعنى» ولكان المعنى : ولا يحزن ولا يرضين. والمراد 
خلاف ذلك» 0 ذلك أدنى أن تقر أعينهن ويرضين» فإن قلت: ما الفائدة من اعتراض ‏ 2 
الجملة الثانية #ولاحرر رك #؟ 

نقول: لأن صلتها بقوله: #تَمَرَأَعمعْمُنَّ4 أقوى. فإن قوله: اضر 4 يراد به كمال قرار 
العين» يعني: أنها تقر أعينهن حتى لا يبقى فيهن حزن إطلاقًاء فلهذا اعترضت هذه الجملة بين 
افوا ى عليه 

وقوله: #ويرضَيِت يمآ ءَالْتَهُنَ € بالمد بمعنى أعطيتهن؛ لأن (آتى) تنصب مفعولين: مفعوها 
الأول: المهاء» ومفعوها الثاني: محذوف قدَّره المؤلف بقوله: [ما ذُكر]ء وما الذي ذكر؟ 


مه 3 


الت عبن للعاكمة لمكن نفيِيرْسُورَة الأحزاب 


قال: [المخير فيه] يعني: أنبن يرضين با أعطيتهن من التخيير 1000 
العلة في كونهن يرضين بذلك» وهو أنه إذا جاء الحكم من الله تعالى رضين به» بخلاف ما لو كان 

من النبي اة فقد لا يرضين بذلك» تظن الواحدة منهن أن هذا هوى من النبي يا 

قال: [9كُنْهَنَ 4 تأكيد للفاعل في #ويرصَيّت 4] وإنها قال ذلك؛ لأنه لو كان تأكيدًا للهاء 
في قوله: يمآ اَم 4 لكانت منصوبة» #بمآ َلْتَهُحَّ َل ولكنها - كما قال تأكيد 
للفاعل في قوله: ورات ). 

مسألة: ألا يصح أن تكون تأكيدًا للضمير في قوله: : #أعستون 4؟ 

نقول: لا یصح؛ لأنه لو كان توكيدًا لكان مجروراء [كلّهن]» فإدًا يتعين أن يكون تأكيدًا لقوله: 
ورا ما اهن مكُلهنَ 4. 

وقوله: و عَم ماف قلو يكم 4 [من أمر النساء» والميل إلى بعضهن] لما بين الله - -عز وجل - 
أن النبي يك خير بين الله -عز وجل - أنه يعلم ما في القلوب من ميل الإنسان إلى بعض النساء 
دون بعض» وقد بين الله تعالى هذا المعلوم بقوله: « وَلَن مَسَيَطِيعُوا أن تعد لواب السا وکو 
2 قت ملا می لوا ڪل اليل مَتَدْرُوهَا كَلْمَلَّفَةَ 4 [النساء:"17] وهذا أمر يؤيده الواقع 
و و ul‏ ير 
إحداهما كانت عنده أرجح من وجه» والأخرى أرجح من وجه آخرء فلا يمكن التساوي» وهذا 
هو ما يؤيده قوله تعالى: 9 وکن َس كَطيموا آن تَمَد لَوأيينَ اليبس ). 

وقوله: وله يَمْلَمَاف قُلُوَكُم € هل يستفاد منها التهديد والوعيد» أو يستفاد منها أن هذا 
أمر لا تملكونه؟ 

الظاهر: الثاني» وأن هذا أمر لسك 

وهذا كالتعليل لقوله: #والله يہ عَم ماف قُلُويكُمَ 4 فهو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء؛ ومنه ما 
في قلوبنا من الميل إلى بعض النساء دون بعض. 

وقوله: #حَلِيمًا# الحلم هو: عدم 0 بالعقوبة» وليس هو ترك العقوبة» ولهذا قال ابن 
القيم: 


سے ص سود کے سے 6 اس .8 ھت 
وهو الحَلِيُمُ قلا ا عبده بعقوبة ليتوت من عصان 


ا ا مون عير النقونة» ری ارک پر اور حادب ران ال 
عر وجل فرع العقوية عله NY ٠‏ 

ثم قال الله تعال :ا یل ات الا من بعد وآ أ بَدَلَ سن من أذوج وو أعجبما مىلاما 
مگب مک وکا نانک یکل ی 0 0 


تفسيرسورة ا لأحراب 


عر مو 


09 06 “للعلامة هدك 20 
ا ر ہے کا کے مَةَالعِيمَين 
د د سه ص هه سم مدعو 


قوله تعالى: « أا يلل كََلِنْسَآهُمِنْ بد € [بالتاء والياء]» «إلا تحل» و لَايحِلُ 4: فأما على قراءة 
ولا تحل€ فلا إشكال؛ لأن النساء جمع نسوة» والنسوة جمع امرأة. لأن امرأة ليس لما جمع من 
لفظهاء وإنها ها جمع من معناهاء كالإبل جمع بعير» فليس ها جمع من لفظها- يعني: ليس ها مفرد 
من لفظها - فقوله: ##لا تحل لك النساء لا إشكال فيه» لكن قوله # لاحلا كَالِنَآء © كيف ذكّر 
الفعل مع أن الفاعل مؤنث؟ 

فِعل م مر متا أو مُفهم لا تيل 

هذا مع الاتصالء أما مع الفصل فيجوز. 

وقوله: « لاحل اك السا من بعد 4 قال المؤلف: [بعد التسع التي اخترنك]» كان مقتضى 
الكلام أن يقول: اللاتي اخترنك» والمعنى: أن النبي بي لما خير نساءه اخترن الله ورسوله» فلا 
اخترن الله ورسوله» شكر الله هن» وقال: «ا لا یل لك الِنسَآُ من بعد ولا أن يََدَلَ بهن من اوج » 
وعلى هذا فيكون هذا من باب الجزاء العاجلء وهن الجزاء الآجل أيضًا؛ لأنهن لما اخترن الله 
ورسوله على الدنيا وزينتها شكر الله هن» فمنع نبيه به من أن يتزوج بسواهن, أو أن يطلق 


وک کر ص بے ر سم 


واحدة» فيتزوج بسواهاء فقال: « ليلل كَالِيْسَاءْمِنْبَمَدُ 4 وهذا أحد القولين في الآية. 


ت 


والقول الثاني: أن معنى الآية: « ليلل كَالِنِسَآكُوِنْبَعَدُ4 أي: بمعنى من بعد ما ذكرنا لك 
وهو قوله: « يتأيها لتنا ْنَا لَك أَرُوبِجَكَ الي ءات أجورهري وما ملت مینك ما افا د 
عي وتات عِنَكَ وات عَمَِيِكَ وات حَاِكَ وَبنَاتِ حلكيك لق هلجر مَعَلَكَ € [الأحزاب:٠٥]‏ 
والمعنى على هذا: لا يحل لك النساء من بعد ما ذكرنا لك وعليه فلا يحل للنبي ية أن يتزوج 
امرأة من العرب سوى بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته اللاي هاجرن معه» ولا 
ا يحل له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب. 

واختار ابن جرير كاله أن الآية شاملة للمعنيين جميعًا؛ فلا يحل له أن يتزوج على أمهات 
المؤمنين» ولا أن يتزوج سوى هؤلاء» فإن قلت: أفلا يمكن أن نقول: إن المعنى الأول الذي هو لا 
يحل لك النساء سوى هؤلاء النساء» يدخل فيه المعنى الثاني» فلا حاجة إلى القول الثاني إذا قلنا: 
لايحل سوى هؤلاء اللاتي معك؛ فإن هذا يدخل فيه القول الثاني: أنه لا يحل له سوى من ذكرء 
تاتا أك أَرُوْجَكَ 4 فما فائدة القول الثاني إذنْ؟ 

فالجواب: أنه لو قدّر أن هؤلاء النساء تن في حياة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام- فهل 
يحل له أن يتزوج سوى هؤلاء اللاتي أحل الله له؟ فحينئذٍ يكون للقول الثاني فائدة» وهذه الفائدة 
تظهر فيا لو قدر أن زوجات الرسول ب اللاي معه يُتَوَفُون قبله» فإنه لا يحل له من النساء إلا ما 
ذكر الله: بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. 


م ا 5 2l‏ 
ند 


وقال الله تعالى: #إولا أن ندل بهن € [بترك إحدى التاءين في الأصل] في الأصل وهي كلمة 


ليرا للعلاقة متيف ره كه تفينيرشوقةالأحمزاب 
تبدل أصلها تتبدل» والدليل على أن أصلها تتبدل» وأنها ليست فعا ماضيًا: أنَّ (أنْ) دخلت عليها 
ونصبتهاء و(أن) لا تدخل وتنصب إلا المضارع» وإلا فإن كلمة ©تبَدّلَ 4 تصح أن تكون فعلا 
ماضيّاء ولكنه لما دخلت عليها (إن)» وعملت فيها النصبء عَلِمَ أنها فعل مضارع» حذفت منه 
إحدى التاءين» وهل لهذا نظير؟ 

نعم له نظير مثل ل رل اكه 4 [القدر:٤]‏ أي: تتنزل» قوله: اندر رامن 4 [الليل:4١]‏ 
أي: تتلظى. 

وقال الله تعالى: وا أن يََدَلَ بهن مِن ّج 4 [بأن تطلقهن» أو بعضهن» وتنكح بدل من طلقت]» 
هذا أيضًا لا يحل له ولم يفعل النبي كَل بعد أن نزلت هذه الآية» فإنه ما طلق واحدة ليتزوج 
أخرى» ولا تزوج عليهن سواهن بل بقين معه إلى أن توفين» لكنه توفي له من زوجاته في حياته 
زوجتان هما: خديجة» وزينب بن خزيمة» هذه تزوجها بعد أن استشهد زوجها في أحد٬‏ وبقيت 
عنده أشهرًا ثم تُوفيت» والبقية من نساءه وني عنهن. 

وقوله: ولو عك حُسَمُبُنَ 4 هل المراد الحسن الظاهر أو الباطن» أو كلاهما؟ يشمل هذا 
وهذا فالنبي إا كغيره من البشرء قد يتزوج المرأة لجا اء لكن مع الدين» وقد يتزوجها لدينهاء أو 
لمعرفتها وفهمهاء فقوله وو عب حْسمْجُنَ 4 يشمل الحسن الظاهر والحسن الباطن. 

وقوله: #«أمجبَات 4 أي: بلغ الإعجاب منك» وذلك لكمال حسنها الظاهر والباطن. 

وقوله: إلا ما مَلَكتْ يمك € [من الإماء فتحل لك]» إلى آخره يعني: استثنى الله - عز 
وجل -ما ملكت يمينه؛ وذلك لأن ما ملكت يمينه لا يحصل للزوجة غيرة منها بخلاف الزوجة» 
وإنما لا يحصل غيرة من ملك اليمين؛ لأنها لا تساميها ولا تساويها؛ ولأها ليس ها قسم» فإن ملك 
المين ل كفن اك : 

وقوله: لوان أله عل کل شَىْء رَقِبِبًا4 لما بين الله -عز وجل - ما أحل لرسوله وما حرم عليه» 
ختم الآية بذكر رقابته على كل شيء؛ لأجل الحذر من مخالفة أمره؛ لأنه إذا كان سبحانه وتعالى - 
رقيبًا على كل شيء فإن الإنسان يحذر ويخاف من خالفته. 

وقوله: #وكَانَ أنَّهُ» سبق لنا نظيرها عدة مرات» وقلنا: إن الماضي هنا مسلوب الدلالة على 
الزمن؛ إذ ليس المعنى أن الله كان في زمن مضى» وتخلّف الحكم عنه في هذا الزمن» وإنما هو 
لتحقيق اتضاف الله تعال بالرقابة. 

وقوله: وان َه عل كل سیو ربا يشمل ما كان خفيّاه وما كان ظاهرّاء وما كان خاصًا 
بالرسول يك وما كان عامّا فيه وني الأمة» ويشمل ما كان من أعمال ا لجوارح» وما كان من أعمال 
القلوب» کا قال تعالى: #وَلْمَدَ لقا آ لضان ونعا مَا وسوس يه سه .]١7:3[‏ 
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5 ا راا :ريه ORO‏ 
العامة تين ره عي تفشرس وة الأححزاب 

الموائك: 

.قال الله : تعالى: وی ی تتا خی وود یک مد كك ومن شعت من عرلّت وكا جنا مي 
کک تق راع ولا يررك ورصبت يمآ تھی ڪ اهن وه عله ماف فاو کم وا 

O 
الق‎ e بی € و وتوت € على القول بأن المراد بذلك العدل أو الق‎ 
وعدمه» وهذا من خصائص النبي بي أما الأمةء فقد قال النبي ككِْ: ١مَنْ ركان کا‎ 
0 إل إِحْدَاهُمَا جَاء يَوْمَ القِيّامَة وَشِقهُ ب ا لوي ام‎ 


8 
- 


وعلى القول الثاني في قوله: لى © وشنو #. أن المراد به قبول من وهبت نفسها وردهاء 
فيكون فيه أيضًا دليل على توسيع الله - تعالی - على نبيه كك فيم| يتعلق بالنکاح» أن له أن يقبل» وله 
ألا يقبل. 

؟- ومن فوائد الآييّ الكريمت: أنه يجوز للإنسان أن يرجع في حقه بعد إسقاطه. لقوله: 
وَمَنِ ابنغيت مِمَّنْ عَرَلْتَ فلا جتَاحَ يلك » هذا إذا كان الحق متجدداء أما إذا كان الحق غير 
متجدد» فإن الإنسان إذا أسقطه لا يمكن الرجوع فيه. 

مثال ذلك: أسقطت المرأة نصيبها أو حقها من نفقة ماضية» يعني: يكون الزوج قد ترك 
الإنفاق عليها لمدة سنةء فأسقطت حقهاء فليس ها الرجوع؛ لآن الحق هنا غير متجدد» بل هو في 
شيء مضى. أسقطت المرأة حقها من القسم» فلها أن ترجع؛ لأن حقها يتجدد, اللهم إلا أن يكون 
ذلك مشروطا في العقد» بأن شرط الزوج على زوجته الجديدة» ألا يقسم لها فقبلت» ففي هذا 
الحال لا تملك الرجوع؛ لأنه صار شرطا في العقد والشرط في العقد يجب الوفاء به؛ لدخوله في 
عموم قوله تعالى: یادها الت ءَامَيُوَا َوهو ألْحُقُودِ © [المائدة:١]‏ بخلاف ما لو أسقطته بعد 
العقد» فإن هذا إسقاط ها أن ترجع فيه؛ لأنها لا تملك إسقاط المستقبل. 

؟- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن النبي بي داخل في التكليف؛ لقوله: لفلا جاح 
ل 
ما احتيج إلى نفيه» فدل هذا على أنه يمكن أن يكون على النبي َة جناح» وهذا دليل على تكليفه 
بأحكام الرسالة. 

5 - ومن فوائد الآيت الكريمة: الرد على الجبرية» وهذا يؤخذ من قوله: وس بلغت 4 
أي: طت وآرادت: والخبرية يرون أن اسان لمن لوزراو ونا کرو غل عمله دود 


(0)صحيح: أخر جه أحمد ف (مسنده» 506 وأبو داود c(1)‏ والنسائي 4١‏ والترمذي ` 
(١٤٠١)ء‏ وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» ٠٠۷(‏ *(. 


98 0 
0 فُسْيرسُورة الأخراب 


هه جه 
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اتش رال قمينللعامة جتن 


إرادة منه. 

0- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات العلل والجكّم للأحكام» لأن الأحكام مربوطة 
بعللها وحكمهاء تؤخذ من قوله: ذلك أدذ أن تَمَرَأعَي ى وإثبات الحكم في أحكام الله - 
سبحانه وتعالى ‏ الكونية والقدرية كثيرة جدَّاء وكلها ترد أيضًا على الجبرية؛ لأن الجبرية يرون أن 
أفعال الله سبحانه وتعالى ‏ وأحكامه غير معللة» وأنه تعالى يفعل لا لعلة وحكمة» بل لمجرد 
ا مشيئة. 

هل فيه ما يؤيد مذهب المعتزلة القائلين بوجوب الأصلح» أو الصلاح في حق الله عز وجل؟ 

الجواب: هذا مر علينا في «العقيدة السفارينية» حيث قال: 

والمعتزلة يقولون: يجب عليه فعل الأصلح فيا إذا تعارض الصالح والأصلح» وفعل الصالح» 
في) إذا تعارض» الصالح والفاسد. 

ولكن الصحبح أن في ذلك تفصيلا: إن قلنا بالوجوب بمعنى: أن عقولنا أوجبت على الله 
ذلك» فهذا باطل؛ إذ إن العقول لا تُوجب على الله شيئّاء فهي أدنى وأحقر من أن توجب على الله 
شيئًاء وإن قلنا: إن ذلك واجب بمقتضى حکمته» فهذا حق وصحيح. فإن الله عز وجل لا 
يفعل شيًا إلا وهو أصلح» كها قال تعالى: ولدلا جب الاد € [البقرة:5 01٠١‏ وال لا عيب 
الاد © تًا لانضِيعٌ جر الْصَلِحِينَ 4 [الأعراف:۷٠٠]‏ فإذا كان الله عز وجل - أثنى على 
الصلحين» ونفى أن يكون عبًا للفسادء أو للمفسدين» دل ذلك على أنه لا يمكن أن يريد الفساد. 

وعلى هذا فنقول: المعتزلة أخطأوا حيث أوجبوا ذلك على الله بعقولهم؛ لأن العقل أدنى 
وأحقر من أن يوجب عل الله شيئّاء وقد يرى العقل أن هذا الشيء واجب» وهو في الحقيقة غير 
واجب؛ لأن العقول قاصرة» قد ترى أن هذا أصلح وليس بأصلح» وقد أشار الله إلى ذلك بقوله: 
«وصى أن کر هوا کیا وهو کر کم وس أن نبوأ سیا وَهُوَسَرَلَكُمْ 4 [البقرة:11؟]. 

وأما أن نقول: إنه واجب بمقتضى حكمته» فهذا حق» فهنا نقول: إن إثبات العلل فيه رد على 
الجبرية - وهم والجهمية أيضًا ‏ في هذا الباب» وليس فيه تأييد لقول المعتزلة القائلين بوجوب 
الأصلح أو الصلاح. 

"- ومن فوائد الآيت الكريمة: مراعاة قلوب زوجات الرسول ية وإدخال السرور 


عليهن» تؤخذ من قوله: ذلك أدفة أن تَمَرََّعَْمْمُنَ4؛ فإن في هذا مراعاة لقلوب هؤلاء النساء 


e 


حتى تقر أعينهن. 
۷- ومن فوائدها أيضاه أنه ينبغى مراعاة المؤمن بإدخال السرور عليه وانتفاء الزن عنه؛ 
لقوله: ليحرب € أي: لا يدخلهن الحزن والغم عا مضى» وهذه الحال المؤمنة تنافي حال 


الممالشمنِعَمَة مين« هدر فة لزاب 
الشيطان» فإن الشيطان يسعى بكل ما مزن بني آدم» كما قال تعالى: تا تجو من ليطن 
لحرت اَذ اموا € [المجادلة:١٠]؛‏ وهذا كل من حاول إدخال الحزن على أخيه المسلم» فإنه 
شبيه بالشيطان الذي يريد إدخال الأحزان على المؤمنين. 

۸- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الله تعالى يدافع عن نبيه كَل بأنواع من الأساليب 
الدَفَاعِيّة وجهه: أن الله لم خبّره بن أن هذا الحكم من الله من أجل إذا علمت زوجات الرسول 
اة أن هذا الحكم من الله زال ما في نفوسهن من عدم الرضاء أو من الحزن؛ لأنه بلا شك أن رضا 
الإنسان بها كان من الله أبلغ من رضاه بها كان من غير الله» هذا من جهة» وإن كان المؤمن يرضى با 
كان من الرسول يك كا يرضى بالشيء الذي من الله» لكن لما كان النبي َة زوجًا لهؤلاء النساء 
فإنه يمكن أن يرد في نفوسهن أن كون الرسول َك يقسم ولا يقسم» أو يقبل ويرد» أن ذلك لمجرد 
هوى في نفسه» وإذا اعتقدن أن ذلك لمجرد هوىّ في نفسه دخل عليهن الُرن» فإذا علمن أن ذلك 
من الله وأن الله هو الذي وسّع له ني هذا زال عنهن ا حزن. 

ربا يتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى» وهي: : أنه ينبغي للإنسان أن يدفع عن نفسه ما يلام 
عليه به - كل شيء تخشى أن يلومك الناس فيه فادفع الشبهة عن نفسك ‏ ؛ وهذا أصل وهو قول 
الرسول يَكلنه: «عَلَ رشلا ْنا صَفَية0". 

8 ويستطاد من الآيت الكريمت: استعال أدوات التوكيد في) تدعو الحاجة إليه؛ لقوله: 
¥ كُنُهُنَ 4: حتى لا يتوهم واهم أن رضا بعضهن وانتفاء ا لحزن عنهن كاف في ذلك» بل الرضا 
يكون للجميع. 

-١١‏ - ويستطاد من الآيت الكريمة: عموم علم اله سبحانه وتعالى ‏ بالظواهر والبواطن؛ 
لقوله: هيم ماف ويك 4. 

ل ان 
لما ذكر أن الرسول ككل خير قال: وه يمَلَمُمَاف لوي كم € يعني: من الشيء الذي لا تملكونه؛ 
لاسرا اوور اك 
ولا يمكن للإنسان أن يسلط قلبه ويسخره حتى يحب ويكره. 

۲- ويستطاد من الآيت الكريمت: أن محل الإرادات هو القلب؛ لقوله ماف فلکم )» 
وهل المراد بالقلب القلب الحسي أو القلب المعنوي الذي هو العقل؟ القلب الحسي؛ لأن الصحيح 
أن القلب الحسي هو الذي عليه المدار كما قال النبي ككل: «آلا وَِنْ في اس مُضْعَةَ إا صَلَحَتْ 


ص ص ص ه 


صَلَح ابكَسَدُ لوَا قدت قد ابكَسَدُ كله آلا وه هِيَّ القَلْبُ»0". 


(۱) مت متفق عليه : أخرجه البخاري )٠ ٠٠(‏ و مسلم .)۲۱۷١(‏ 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري »)٥۲(‏ و مسلم )١1549(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 


البمسِيرالحمِينُللعَلامَةَالْعِكَمُيْن < 4 تفر وة الأحُزا. 

وقد اختلف العلياء هل العقل في لقاب أوالعقل في الداع 

وظاهر القرآن الكريم أن العقل في القلبء كما قال تعالى: « أفار يروا في الذرض تكو لج 
وب يلون يها أو ادان يسمعون يها نالا ی آلدص در ولكن تن الغو الى فى الور » 
[الحج:4]» ويدل هذا أيضًا من السنة توله 8 * آلا وإ في ابسو مضا ذا لحت صل 
اس كله إا كث كسد ابس كله دل هذا على أن العقل في القلبء ولكن قال الإمام أمد: 
إن له اتصالا بالدماغ» يعني: هو في القلب لكن له اتصال بالدّماغ؛ ولهذا إذا فسد الدماغ فسد 
العقل» وذكر شيخ الإسلام هال في مواطن من كلامه بأن الدماغ محل التصور» وتكييف 
الأشياء» وأن القلب محل التدبير والتصريف» فكأن الدماغ سكرتير القلب» یئ الأمور له 
ويصورها ويكيفهاء ثم يرسلها إلى القلب. والقلب يأمر أو ينهى» أو يقر أو ينكر. 

نف - ويستطاد من الآين الكريمة: إثبات اسمين من أساء الله وهما: العليم والحليم؛ 
العليم: هو الذي أحاط بكل شيء علّاء والعلم عند أهل الفقه أو عند الأصوليين: هو إدراك 
الشيء إدراكًا جازمًا مطابقا. 

فقوهم: : (جازمًا) خرج به الشك والظن الوم فهذا لا يسمى علا لأنه غير جازم» وخرج 
بقوههم: (مطابقا) الجهل المركب؛ لأن الجهل المركب يدرك الإنسان به الشيء إدراكا غير مطابق» 
وخرج بقوهم: (إدراك الشيء) الجهل البسيط. لأن الجهل البسيط ليس فيه إدراك إطلاقًاء فهذا 
هو العلم» والله ‏ عز وجل - لا يتجدد له العلم» وإنما الذي يتجدد المعلوم» وتعلق علم الله عز 
وجل بالمعلوم له حالان: تعلق ب به قبل وقوعه. وتعلق به بعد وقوعه» فالتعلق به قبل وقوعه معناه: 
آنه عام بأنه سيقع» والتعلق به بعد الوقوع أنه عال بأنه وقع» والذي يترتب عليه الجزاء هو التعلق 
الثاني التعلق المعلوم بعد وقوعه ‏ وعلى هذا يزول الإشكال الذي أورده بعض أهل العلم في مثل 
قوله تعالى: بوك ع عَم أَلْمْجَهِِينَ 4 [حمد:1١"]‏ هل ما علم الله المجاهدين؟ نقول: هو 
علم» لكن العلم الذي يترتب E ECS EE‏ 
ولكن للمعلوم. 

هل غلم الله يتعلق بالؤاجب والممكن والمستحيل: ااا أو 
بالممكن فقط؟ 

الجواب: بالجميع؛ بالواجب والمفكن والمستحيل» » أما علم الله سبحانه وتعالى ‏ بالواجب» 
فعلمه با يستحقه من الأسماء والصفات» فإن هذا علم بالواجب» فإن الله قد وجب له من الكمال 
على ما هو أهله؛ وأما علم الله , - تعالى - بالمستحيل ففي مثل قوله تعالى: #ماأحَحَد اه ين وروما 


TE‏ مم عل بض € [المؤمنون:41] وقوله: ¥ لوان 
ما اة إلا اه لفسا 4 [الأنبیاء:۲۳]»ء فإن هذا من ا وأما الممكن فمعروف. 
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9 > ورم كر» اريفس ا. مهن ور ب« يب <. 
انر لينل عة امف نفيِيرْسُومّةالأخزاب 
علمه بيا يفعل الإنسان وما لا يفعله. 

٤‏ ويستطاد من الآيت الكريمة: إثبات اسم الحليم؛ والحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة» 
وليس الذي لا يعاقب» الذي لا يعاقب هو العفو وهذا هو الفرق بين الحليم وبين العفو» فهو 
سبحانه ‏ حليم: لا يعاجل بالعقوبة» وعفو: يعفو عن الذنب» فلا يعاقب عليه. 

8 قال الله تعالى: «لَابيحلُ كَالنْسَاء من بعد وله أن دد بهن من أذوج وَلوأَعجبك حسمن 

-١‏ يستفاد من هذه الآيت الكريمة: أن النبى ية مكلف كغيره من البشرء أي أنه يحلل له 
ويحرم عليه» ويتفرع على هذه الفائدة فائدة اعرف لفن أن التكليف لا يسقط عن أحد, مها 
بلغت منزلته في الدّين» فيكون في ذلك رد على الذين يزعمون أن الأولياء إذا بلغوا مرتبة من 
المراتب سقط عنهم التكليف؛ لأننا نعلم أن أعلى درجات الخلق عند الله هم الأنبياء والرسل» وأن 
أعلاهم محمد يلك فإذا كان هو محلا للتكليف» فمن دونه من باب أولى. 

۲- ومن فوائد الآين الكريمة: إثبات شكر الله عز وجل - لمن قام بطاعته واتبع مرضاته» 
وهذا من مقتضى اسمه الدّكور؛ لأن الله سمى نفسه بالشكور في قوله: وه شد حَلِيِءٌ 4 
[التغابن:۱۷] فمن شكره أنه - سبحانه وتعالى ‏ ينعم على من قام بطاعته حسب ما تقتضيه تلك 
الطاعة» بناءً على أن قوله: #مِنْيَحَدُ © أي: من بعد التخيير» أما عن الرأي الثاني أن المراد: من بعد 
هؤلاء النساءء فلا تتأتى هذه الفائدة» ولكننا ذكرنا أن الآية إذا صلحت لعنيين لا يتنافيان» فإن 
الواجب حملها عليهم. 

"- ويستطاد من الآيت الكريمة: أنه لا يجوز للنبي ية أن يطلق أحذا من نسائه ليتزوج 
غيرها؛ لقوله: إولآ أَنَتبَدَلَ ِنَّمِنَ روج € فالله لم يحرّم عليه الطلاق» إن حرم عليه أن يتبدل بهن 
من أزواج» وفرق بين الطلاق وبين أن يتبدل بهن من أزواج. 

- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن النبى ية كغيره من البشرء يعجبه خسن النساء الظاهر 
والباطن؛ لقوله: ووأ حنمن 4. . 

۵- ومن فوائدها: جواز توج الرجل المرأة لحسنهاء لقوله: 9وَلوَأَعببَكَ حن 4» ويؤيد 
هذا قول النبي لا تنك امأ ربع : اا وَحَسَبهَا مايا وَدئْتِهَاء َاظْمّر دات ادبن . 

-١‏ ويستفاد من الآيت الكريمت: أن الوطء بملك اليمين أهون على المرأة من الوطء 
بالزواج؛ لقوله: ل مامَلَكتَ بيتك € وهذا أباح الله عز وجل - للإنسان آلا يعدل بين 


م ابوس 


سراريه؛ لأن المّيرة بينهن ليست كالغيرة بين الزوجات؛ وهذا قال: إِلَامَامَلَكتَيمِسِتُكَ &. 
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)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (2040)» و مسلم )١577(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


البَشِراحمِينُ عام المُكَمَيْنَ م تف وة الأحتزاب 

۷- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات الرّق؛ لقوله: إلا مامت يسنك مينك € والرق ثابت 
في الإسلام» ومن أنكر ثبوت الرق» فقد كدب القرآن والسنة وإجماع المسلمين» کون مرتتاحی 
يتوب ويقر بثبوت الرّق. 

رالاس في هذا اباب طرفان ووسط؛ متهم من يسترق الأحرار ومتهم من يتك بوت الرق 
طلقا ومنهم من يثبت يثبت الرّق باشانة وشروطه» فنسمع عن بعض فئات من الناس» أنهم 
يسترقون أولادهم ويييعونهم على غيرهم؛ وهذا كثير في أفريقي ياء وني شرق آسياء حتى إن بعض 
الحمج والرعاع ظنوا أن ذلك يبيح الوطء بهذا الك الفاسدء فصاروا يشترون من هؤلاء بناتهم 
ويطئونهن ببذا الملك الفاسد وهذا لا يث يثبت به الملك وليس سا للرق ء وقد ثبت عن الي و أن 
لله قال: كانه آنا حَضْمُهُمْ يوم القيامة: رَجُلٌ أعطَى بي كُمّ عَدَرَ وَرَجُلٌ با حرا اگل من 

جل اجر جيرا اتا بطر 0 

القسم الثاني: من الناس من ينكر الرق مطلقًا حتى مع وجود أسبابه الشرعية» وهذا يقول به 
أولئك الدول المتمدنة التي تزعم الحضارة والتقدم لكن من العجب أنهم ينكرون هذا الرق 
الإسلامي الذي له أسباب شرعية» ولكنهم يسترقون عباد الله في كل الأرض بغير سبب شرعي» 
وما مشكلة جنوب أفريقيا إلا أنها أنموذج من ذلك فإنهم يسترقون السود استرقاقا مشيئًا 
ويحرمونهم من حقوقهم» وهذا أقبح بكثير من الاسترقاق الشرعي الإسلامي» على أن الاسترقاق 
الشرعي الإسلامي ليس فيه قبح؛ لأنك إذا تأملت النصوص الواردة في أحكام الرقيق وجدت أن 
الشرع أباح استرقاقهم لمصلحتهم؛ لأن سبب الرق واحد وأسباب الحرية متعددة» وأن الرقيق' 
يجب على مالكه أن يعامله بالمعروف. 

وعلى هذا يكون الطريق الثالث وهو إثبات الرق بالأسباب الشرعية الإلمية هو الحق» وقد دل 
عليه الكتاب والسنة والإجماع» ولا يمكن أن ينكره إلا مكابر» ومن أنكره فهو كافر. 

۸ - ومن فوائد الآييّ الكريمة: جواز التعبير بالبعض عن الكل؛ لقوله: اما ملكت 

يمك 2# ومنه تقديم اليمين على الشمال؛ حيث نسب الملكية إليها دون الشمالء ولم يعبر باليد 
الشمال عن الذات أبداء لكن عبر بالأيدي عمومًا وعبر باليمين. 
١‏ - ومن فؤائد الآيت الكريمة: إثبات اسم من أساء الله وهو الرقيب؛ لقوله: #وكان أللَهُ 
عل صل کر والرقيب تمعنى اغ والإران برقاية اله تعاق ير بجي للد جرال رة 
لله» وخوفه منه وألا يتخلف عن طاعته وألا يتجرأ على معضيته: فلو أن أحد الوك جعل عليك 
رقيبًا فهل يمكن أن تتكلم أو تفعل ما يكون سببًا لعقوبتك عند هذا الملك؟ 

الجواب: لاء وهذا بالنسبة للمخلوق فالرقابة بالنسبة للخالق أكمل وأعظم!! 


(۱) رواه البخاري (۲۲۲۷) من حديث أبي هريرة رض الله عنه. 


. لروار ير مم وو على مەن ور سه رب‎ A 
اتش العامة المتم ن تفش وة الاحتزاب‎ 

٠‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: بلاغة القرآن» حيث يختم الآيات با يناسب الأحكام 
الموجودة فيها؛ لأنه لما كان المقام مقام تحليل وتحريم ختمها بقوله: < ان لله عل كل شََء رقب 
يعني: فهو يراقبك لو خالفت ما شرع لك. ْ 
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© قال الل تعالي: 
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© الس © 

قال المؤلف: [« يكم لدت ءامو لا دلوا وت الى إل أن بوذت لمُم # في الدخول 
بالدعاء إلى طعام» فتدخلوا #عَيرَئْظِرِينَ € منتظرين إياه» إن 4 نضجه» مصدر أنى يأني إنا]. 

3 و م TS‏ 2 ه88 ع 

قوله: « يتأما لذي ءامنوأ ) سبق لنا الكلام على مثل هذه العبارة» وبينا أن تصدير الحكم 
بالنداء يدل على الاهتمام به و العناية به؛ لأن النداء» يستلزم انتباه المنادى» وأن وصف هذا النداء 
بالإيهان يدل على أن التزام هذا الحكم من مقتضيات الإيمان» وأن التخلف عنه سبب لنقصان. 
الإيهان» ثم إن التعبير بالإيمان فيه إغراء وحث؛ لأن المؤمن حقا يلتزم ما أمر به» ويترك ما مي 
عنه» ومن ذلك إذا قلت: يا رجل افعل كذاء المعنى بمقتضى رجوليتك يلزمك أن تفعل كذاء يا 
مؤمن افعل كذاء أي: بمقتضى إيمانك يلزمك أن تفعل كذاء وفيه إغراء وحث. 

ف ل تاا لدي اموا » يعني: لإيوانكم وجهنا إليكم هذا الخطاب إلا تْدَحُلوا يوت أل 4 
بيوت النبي جمع» ومضاف إلى النبي كَل لأن بيوته كانت تسعة» كل امرأة من نسائه لها بيت» لم 
يجمعهن به في بيت واحد» بل جعل لكل امرأة بيتا وإضافته للنبي يليا وت الس € مع أنه 


رو 


أضيف للنساء أنفسهن» کا سبق في قوله تعالى: « راڏ ڪرت ما يتل فى وټ ڪن ن ايت 


البَميرَالتمِينإلعَلامَةَالعسمَيْن < 
لَه 4 هل هذا يتناقض مع ذاك؟ 

الجواب: تفن موايقات الكل شيع ا ی معينةه فباعتبار أن هذه البيوت 
مأوى النبي ب ومسكنه ضيفت إليهء وباعتبار أنها ملك لزوجاته أضيفت البيوت إليهن. 

والعلماء ء اختلفوا: هل بيوت زوجات الرسول ية مُلك هن» أو ملك للرسول كَكلةِ؟ 

والجواب: أن فيه قولين لأهل العلم وسبق لنا أن الأظهر أنها ملك للزوجات» بدليل أنمن 
ورثن هذه البيوت» ولو كان ملكًا للرسول ب ما ورئنها؛ لأن النبي بل يقول: «إنَا مَعَاشِرَ الأنبيَاء 
لانور کار کا ع ولا برد حل هذا أن هذء اليوت أن حلت ف اسیا بده لأا 
إما أن تكون أدخلت بعوض» وإما أن تكون أدخلت برضا مستحقهاء وهذا لا يناي التمليك. 

وقوله: ل تیت لك إل مما عر ر َه 4 إل تيوت 4 بالبناء للمجهول 
ول يقل: إلا أن يأذن النبيء لأنه قد تأذن المرأة من نسائه لأحد فيدخل» فليس بشرط أن يكون 
الإذن من الرسول بيه ولكن الله - تعالى ‏ اشترط ثلاثة شروط: الإذن» وإلى طعام» والثالث: 
يتين إل 4 ولننظر هذه القيود هل هي معتبرة» أو لا؟ 

فقوله: ل أت يُؤدت لک € يشمل الإذن العرفي» والإذن اللفظيء فالإذن اللفظي: أن 
يقول ادخل» والإذن العرفي: أن يكون هناك علامة تدل على أن المقام مقامٌ إذن كفتح الباب» وما 
أشبه ذلك فهل يمكن الدخول بدون إذن؟ 

الجواب: لا يمكن» فالإذن إذنْ معتير - قيد -. 

قال: ِل طْمَا» هل هذا يدل على أنه لو أذن لمم بالدخول إلى غير طعام لا يحل فلو دعي 
إلى غير طعام هل يدخل أو لا؟ 

الجواب: إن نظرنا إلى ظاهر قوله: لإ طعا قلنا: لا يدخل؛ لأن الله تعالى قال: لل 
طعا 4 ولکننا نقول: : إن هذا القيد بيان للواقع» وما كان بيانًا للواقع» فإنه لا مفهوم له» ومعنى لا 
مفهوم له: أن الآية وردت في قضية معينة» وهي دخول هؤلاء إلى الطعام بدون دعوة؛ فلهذا 
قيدت بقوله : إل طعا ». 

الثالث: عير نظِرينَ إِتَنْهُ € ناظر: إن تعدت ب (إلى) فهي من النظر بالعين» وإن تعدت 
بنفسهاء فهي بمعنى الانتظار» تقول: نظرت إليه» وتقول نظرته بمعنى: انتظرته» قال الله تعالی: 
هل يبون ِلَّاتأويكك» [الأعراف:51] « ل نظ رونلل أن نيهم لْمَكِيِحكَة € [النحل:0] المعنى: 
هل ينتظرون؛ لأنها تعدت بنفسهاء ئز ا و بااير» [القیامة:۲۲» 17] هذا من 
النظر بالعين» هنا ظنظِرِينَ © متعدية» بنفسها فتكون بمعنى منتظرين. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري :)4٠"7(‏ ومسلم .)١7/88(‏ 


م فى 3 


التيناعمين للعاكمة المي فسِرْسُورّة الأحّزاب 

وقوله «إئنة 4 أي: نضجه» هل هذا شرطهء أو غير شرط؟ 77 أن هذا شرط لجواز 
الدخول» أي: أن يدخلوا لطعام غير مننظرين نضجه» وكانوا يتحرون نضج الطعام» فإذا تحرو أنه 
قد نضج وقارب أن يُقدم» أو قُدّم دخلوا البيوت» لأجل أن يأكلواء ولا شك أن مفاجئة الإنسان 
عند أكله تؤذيه» ويسمى هذا الذي يفجأ الناس عند تقديمهم الطعام» يسمى طفيليًاء وضيفنًاء » ما 
هو بضیف» ضيقًاء بالنون» لأن النون هذه مثل الذي يتكئ على عصاء كأنه ثقيل» فإذا كان ضيف 
عندك وأنت ما تحب أن يكون عندك» فقلت لصاحبك: هل عندك ضيف قلت: لاء عندي 
ضيفتاء يعني ثقيلاء طفيلي جاء بلا دعوة» ونام على نمض صاحب البيت لا يتزحزح» ولا خرج» 
ويتطلب كثيرًا مثل: هات ماء» هات شراب» هات كذا....إلخ. 

إذن قوله: #عَيرَ نَظِرِينَ إِتَنْهُ 4 هذا شرطء يعني: لا يجوز لكم أن تتحروا إناء الطعام حتى 
تدخلوا؛ لما في ذلك من التضييق على النبى يي ويحتمل أن المعنى لا تدخلوا مبكرين» بحيث 
تبقون في الببوت حتى ينضج الطعام؛ لأن في هذا أيضًا إشقافًا على صاحب البيت» إذا كان تجهيز 
الغداء في الساعة الواحدة» فجاء هؤلاء في الساعة الثانية عشرة» فهذا فيه تضييق على النبي بيا 
والنبي كَل حبي كريم» لو استأذنوا عليه قبل نضج الطعام بساعة لا يردهم كك وإن كان يتأذى 
بذلك» لکن بكرمه وحيائه؛ لا يردهم» فتبين بهذا النهي عن بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام 
- إلا بثلاثة شروط: الإذن» وأن يكون إلى طعام؛ وأن يكونوا غير ناظرين إناه. . 

لکن ف«إِلَطَّعَاِ» قلنا: إن هذا ليس بشرط؛ لأنه قيد ببيان الواقع» فلا مفهوم له» كل قيد في 
بيان الواة قع؛ فإنه لا مفهوم له؛ ولهذا لو دُعُوا إلى غير الطعام؛ فلا بأس أن يدخلوا. 

وقوله: إل أن بوذت ک4 قال المؤلف: [في الدخول بالدعاء للل طَعَاي4] أفادنا 
المؤلف: أن قوله: إل طَمَاٍ€ لا يتعلق بقوله: ابوت لک ما يتعلق ب زت 4 
إلا على وجه التضمين؛ لأن بوت 4 لا تتعدى ب (إلى)» وإنما تتعدى ب (في) أو باللام» لكنها 
باللام للمأذون له لا للمأذون إليه» فتتعدى ب (في) إلا أن يؤذن لكم في طعام» لكنها جاءت ب 
(إلى)؛ لأن الإذن هنا من معنى الدعاء» يعني: إلا أن تُدعون إلى طعام. 

وقولة: لعي رين َه € لماذا جاءت منصوبةء مع أن الذي قبلها جرورء يعني لم تكن بلفظ 
لِك مار عبر طروي إتلة 4؛ لأا حال من الكاف في قوله: #يُؤدت لَكْإِلَ طَعَا »© حال كونكم 
عير ننظِرِينَ إِنَنْهَ € فإن كنتم منتظرين نضجه» وتتحرون نضجه» فلا تدخلوا؛ لما في ذلك من 
الإشقاق والأذية. 

وقوله: 9إِتَنه ‏ يقول المؤلف: [إنبا مصدرء أنىء يأني إِنا] فهي ليس فيها شيء محذوف» يعني 
ليست إناءه في الأصل» بل هي إناه» أصلًا وفرعًاء مصدر أنىء يني إنا. ٠ ٠‏ ۰ 

وقوله: لوَلكنَإِدَادْعِيم نولدا عمش فَانتدِرُوأ 4 لما كان قوله: لا لوا يوت لبي ِل 


الت العامة الم تمن فير وة الأحزاب 


بدت لک € قد يتوهم منه واهم بأنهم لا يدخلون أبدّاء فكان في قوله: وکن إا دعِيم 
فاد را فئدة؛ وهو أنه متی دعوا دخلوا فكوئيم هم یدخلون باتهم لا یوز إلا باشر وم 
السابقة» لكن إذا دُعوا فيدخلون» فإذا طعمواء فإنهم ینتشرون» وهذا قال: #ولدكن إا دا ديم 
فاد ځلوا # ولا تدخلوا بغير دعوة» وهذا غير قوله: و أت يقتت لك إل طَمار»؛ لأن 
#يؤدت € معناها: أنهم جاءوا فاستأذنواء وأما التي معنا الجملة الثانية» ولكن لِذادعِيم م4 فهذه 
هم الذين دعوا. 
وقد كان الرسول ب يدعو الناس إلى طعامه» كا دعا أبا هريرة «لثنه حين وجده جائعًا في 
يوم من الأيام» فقد خرج أبو هريرة من بيته وهو جائع» حتى كاد يسقط مغشيًا عليه من الجوع» 
فلما خرج الناس» تبع عمر بن الخطاب يسأله عن آية من كتاب الله» وأبو هريرة حين سأله عن 
الآية يعرف الآية» لكن يؤمل لعل عمر يقول اتبعني» ولكن عمر اله ما فكّر في هذا الأمرء بل 
أخبره بالآية ومضىء يقول: فليا جاء الرسول عمد القبلار a‏ - ورآني عرف ما في وجهي» 
فدعاه» فدخل فجيء بلبن إلى النبي ية فأمره أن يدعو أهل الصّفة يقول: «لما قال ادعوا أهل 
الصفة واللبن قليل» يعني: كأنه تردد لئت قال ما يغني هذا اللبن لأهل الصفةء إذا دعوت آهل 
الصفة وشربوا اللبن بقيت أنا جائمًاء ريقول: وَلَكنْ ا ين لي ب ون طَاعة لله ورول هب 
ده أل الصو جود كبوا كل برب من هذا لبن ول يهب ٠‏ ا بي بقبة قَال: 
شرب قول ربت حتَىَ رَويْتُ فَقَالَ: اشرب أبا هی فَقلْتُ: والله يا رَسْوْلَ الله ا أَحِدُ لَه 
مَسَاغَا بيت مقف بق فَشَرِبهَا التي ” ا دعوة عامة» ودعوة خاصةء وكذلك في 
ا صنع النبي إل طعامًا قال: «اخر رج قاع لي مَنْلَقَيْتَ»” "؛ فإذا دعي المسلمون إلى 
طعام» قادح ااا طون یروا )» ول يتل اداد شبعتم؛ لأن الطعام قد يُشبع وقد لا يشبع. 
وقوله: #َآنتَشِرُوأ € قال: [أي: تفرقوا 9را تمكثوا مُسْمَمَنِسِينَ لحَرِيبٍ )]ء أفادنا ا مؤلف 
بقوله: [#ولّا» تمكثوا] أن كلمة مستأنسين: حال من فاعل محذوف مع فعله» والتقدير: ولا 
تمكثوا مستأنسين لحديث» والاستئناس بالشيء معناه: الاطمئنان إليه» يعني: لا تبقوا بعد الأكل 
تتحدثون» وتنبسطون» وتطمئنون» وأما الحديث العابرء فلا بأس به بعد الأكل» ولكن هذا ليس 
من آداب الطعام على كل حال؛ لأنه علل» قال: 1وا مُسَمَعنِيِينَ ا 
م «#كان يوْذى الى مسْبَح ء منم € أن يخرجكم. وال لا سبح 
لحن # أن رك ]وغل هذا ری ا ی وت لملا ری الا لني 
0 وبناء على هذه العلةء لو در أنه لا يتأذى بذلك فلا حرج على الإنسان قي وان إن 


.)۲٤۷۷( والترمذي‎ »)٦٤٥۲( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١578( متفق عليه: أخرجه البخاري (017177): ومسلم‎ )۲( 


التشسيالقمينللعا3مة انين < َفيِرْسُورَة الأحُزاب 
شاء الله - في الفوائ بیان أن رسو لله کان يقول لبحض الناس إذا طعم يقول: اجلس برهة. 

وقولة: وو يکم كات يوذ ؤْذى أَلتَِنَ 4 أعاد الاسم الظاهر في موضع الضمير؛ تعلية لشأن 
الرسول َه وإلا لكان المتوة قع أن يقول إن ذلكم كان يؤذيه» ولكن قال يؤذي النبي؛ إعلاءً لشأنه 
ا ال ا د | 

وقوله: لإنَّدلْكُم € لماذا جمع في ا لخطاب دلگ 4؟ 

الجواب: لأن المخاطبين جمع» واسم الإشارة إذا اقترن بالكاف» فإنه يراعى فيه المخاطب 
والمشار إليه» والمشار إليه يتغير به اسم الإشارة» والمخاطب تتغير به الكاف» فلنفرض أني أشير إلى 
جماعة وأخاطب واحذاء أقول: أولئك» وبالعكس لو أشير إلى واحد» وأخاطب جماعة» أقول: 
ذلکم» > أشير إلى جماعة وأخاطب جماعة أقول: أولئكم» > أشير إلى جماعة وأخاطب جماعة نساء 
أقول: أولئكن» أشير إلى واحد» وأخاطب جماعة نساءء أقول: ذلكن. قال الله: فلك الى 
فيه 4 [يوسف:7]. ش 

المهم: أن اسم الإشارة إذا اقترن بالكاف فإنه يراعي فيه كاف المخاطب» ويراعى في اسم 
الإشارة المشار إليه» إذا كان جمعًا اجمعها وإذا كان مثنى ثتهاء وإذا كان مفردًا فأفردها وإذا كنت 

تشير إلى اثنين مخاطبًا اثنين» كيف تقول؟ تقول: ذانكماء تشير إلى اثنتين اطبا اثنتين؟ تقول: 
تانى)؛ لأن مثنى المؤنث» يقال: تان» وهذه يخطأ فيها كثير من الطلبة» فيلتبس عليه المشار إليه 
با لخاطب. : 

إِذِنْ ¢ المشار إليه هنا مفرد؛ والمخاطب: جمع؛ لأنه يخاطب جاعة المؤمنين» ويشير 
إلى شيء مذكورء أي: إن ذلك المذكور يؤذي النبي فيستحيي منكم. 

وقوله: يى لبن 4 الأذية ليست هي الضررء إذ قد يتأذى المتأذي ولا يتضرر بذلك؛ وهذا 
يُوصف الله سبحانه وتعالی - بالتأذي ولا يوصف بالضررء قال الله تعالى: ESE‏ 
ورسولة لهم امه في الدَنيا وا رة € [الأحز اب :101 وقال تعالى في الحديث القدمي : يود ذيفي 2 
و الدَهْرَه""”» أما في الضرر فقال في الحديث القدسي: «يا عِبَادِي إِنَكُمْ لَنْ تبلُغُوا ضري 
َتَضْرٌوْني» وَلَنْ نلوا عي تعن 21 

ونحن نشاهد الآن في أنفسنا أنا نتأذى بالشىء ولا نتضرر به يتأذى الإنسان بالرائحة الكريهة 
كرائحة البصل» والوسخ والعرق» وما أشبه ذلك» ولكنه لا يتضرر به؛ إِذنْ لا يلزم من الأذية 
الضرر. 

وقال تعالى: لقِسْمَحيء منم € الفاء عاطفة على قوله:9بْوَذِى € يعني: فكان أيضًا 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (4877)» ومسلم (1747) من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
(۲)صحیح: أخرجه مسلم (7011)» والترمذي (7546)» وابن ¿ ماجه (/8781). 


يستحيي منكم أن يخرجكم إذا دخلتم في هذه الحال. 

وقوله: سىء منم € أي: معروف» ففي القاموس إذا جاءت كلمة معروفة كتب 
فوقها ميّاء يعني: معروف» ما يحتاج إلى أن نحدده» كما لو قيل لك: ما هي المحبة» ما د تطيع أن 
تقول» مثل ما قال ابن القيم في «روضة المحبين»» يقول: إن المحبة لا تحد» بأوضح من لفظهاء 
المحبة هي المحبة» ما هي الكراهة؟ هي الكراهة» فما تستطيع أن تحدها؛ لأن هذه انفعالات نفسية» 
يحس بها الإنسان من نفسه ولا يستطيع أن يعبر عنهاء فالحياء هو الحياء» وما هو النوم؟ النوم 
معروف» وبعضهم يقول: إنها غشية ثقيلة» #بجم على المخ فتفقد الوعي والإحساس» هذا لو 
أتصور أن هذا هو النوم ما جاءني النوم» الحاصل أنك إذا قلت النوم معروف» فهو معروف لكل 
أحد. أما الجوع فهو خلو البطن من قلة الطعام» هذا أثره» أما هو فإنه معروف» فهذه من العوامل 
النفسية لا يمكن في الحقيقة أن يعرّفها أحد. لا يمكن أن تعرف بأوضح من لفظهاء إذن الحياء 
معروف. 

والنبي كلل يستحبي من هؤلاء؛ لأنه ية أكمل الناس إيأناء والحياء من الإيهان؛ ولأنه كك 
أكرم الناس» والكريم يستحيي من ضيفه أن يخر جه» أو أن يتبرّم بوجوده. أو أن يتكره له» فلهذا 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يصبر وإن كان متأذيًا من ذلك با جبله الله عليه من كمال الإيمان 
وکال الکرم سبحي منم € قال المؤلف: [أن يخرجكم]ء هذه في محل جر بدل اشتمال» 
يعني التقدير: مسحي من را 

وقوله: وله لا سىء من الح € فالله لا يستحيي من الحق» وهو العدل في الأحكام و 
الصدق في الأخبار» فالرب ‏ عز وجل - لا يستحيي من الحق؛ لأن الحياء من الحق معناه: ترك 
الحق» أو يستلزم ترك الحق» والمخورء وعدم الحزن» والله - عز وجل - لا يستحبي أن يبين الحق» 
يقول المؤلف: 1لا يسْسح مِنَ ألْحَيّ © أن يخرجكم]» هكذا قال المؤلف» وفيا قاله نظر» بل 
الصواب: لا يستحبي من الحق أن يبينه لكم؛ لأن المقام هنا ما هو مقام القرار» المقام مقام تبيين لما 
يجب على هؤلاء الذين استأذنوا على الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والمعنى قلت: إن الحق هو 
الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام, والمراد بالحق هنا على رأي المؤلف هو الإخراج» يعني: لا 
يستحبي أن يخرجكم؛ ولكن الصواب: لا يستحبي أن يبين لكم ما يلزمكم فتخرجوا. 

ثم قال المؤلف عفا الله عنه -: [أي: لا يترك بیانه]» أي: لا يترك بيان الحق» وهذا من 

TT‏ انام الارع ارين اليه ء أن يدعه حييًًا من 
والمؤلف فسر الحياء بلازمه» وهو الترك. أي: لا يترك بيان الحق» وفي قوله: لا بستحي من 
لْحَيّ € مع قوله: [لا يستحيي أن يخرجكم] فيه شيء من التناقض؛ لأنه جعل المستحيا منه هنا: 
بيان الحق» وجعله في الأول الإخراج والصواب قوله الثاني» أي: لا يستحيي من بيان الحق» لكن 


53 > رادار كر« وميا o‏ ور سه رب . 
اقش الین مامتان رد5 وة الأحزار 
تفسيره للاستحياء بالترك هذا باطل؛ لأنه حلاف ظاهر اللفظ» والواجب علينا - فيا يتعلق بأساء 
الله وصفاته ‏ أن نجريها على ظاهرها اللائق بالله ‏ سبحانه وتعالی - معتقدين أنه لا مثيل له في هذه 
الصفة» ومبتعدين عن تكييفهاء أما وجوب إجرائها على ظاهرهاء فلأن الله خاطبنا بلسان عربي 
مبين» ولو أراد خلاف ذلك الظاهر لكان التعبير بهذا الذي يفيد ظاهره الكفر أو التمثيل خلاف 
البيان» والله یقول: ‏ یڈ أله لي نکم € [النساء:17] وكيف يتكلم سبحانه ‏ بخلاف البيان 
فيا يعتبر صميم العقيدة» وهو ما يتعلق بأسا)ء الله وصفاته» وهذا كانت طريق هؤلاء المنحرفين 
من أبلغ ما يكون طعتا في كلام الله عز وجل - » بل من أبلغ ما يكون طعنًا في الله نفسه» إذ إن 
طريقتهم تستلزم أن يكون الله لم يبين الحق فيم| يتعلق بأسماء الله وصفاته» وجعلّ الحق موكولًا إلى 

تقتضيه عقولهم» ويحاولون بعد ذلك أن يردوا كلام الله - عز وجل - وكلام رسوله إلى ما 
تقتضيه هذه العقول الفاسدة المتناقضة. 

والطريق الأسلم والأعلم والأحكم» هو طريق السلف: أن تأخذ كلام الله ورسوله على 
ظاهره؛ لأننا نعلم علم اليقين, أنه لا أحد أعلمٌ من الله بنفسه» ولا أحد من الخلق أعلم بالله من 
رسول الله تكد ونعلم أيضًا أنه لا أحد أصدق كلامًا من الله ولا أحد من المخلوقين أصدق كلامًا 
من رسول الله یا ونعلم ‏ الأمر الثالث ‏ أنه لا أحد أوضح بيانًا في كلامه من الله عز وجل - 
ولا أحد من المخلوقين أعظم بيانًا من رسول الله يك هذه ثلاثة أمورء والأمر الرابع: ونعلم أيضًا 
أنه لا أحد صح إرادة وقصدًا من الله - عز وجل _؛ لأن الله ما أراد من عباده إلا أن يبين هم 
الحق» وكذلك بالنسبة لرسول الله ية لا نعلم أحدًا أنصح منه للخلق» وأصدق إرادة في بيان 
الحق. فإذا تمت هذه الأمور الأربعة في أي كلام صار ما يدل عليه ظاهره هو المراد الذي يجب 
علينا أن نأخذ به؛ وهذه أمور أربعة إذا اجتمعت في الكلام» صار الكلام واجبًا الأخذ بظاهره. 
وهي: العلم» والصدق والبيان» وصحة الإرادة» ضدها ما يؤخذ ولا يعتبر» إذا جاء إنسان لك 
جاهل يتكلم بكلام بأفصح الكلام» وهو رجل نعرف أنه من أنصح الخلق» وأصدقهم» هل تثق 
بقوله؟ ما نثق بقوله» ولو جاء رجل يتكلم عن الطب» ونحن نعلم أنه ما درس في الطب أبدّاء 
وقام يشرح لناء لا نثق به» لأنه جاهل» لو جاءنا عالم» ونعلم أنه عالم بها يتكلم به لكنه کذوب» هل 
نثق بكلامه؟ لا نثق؛ لأنه کذوب» يمكن أن يكذب عليناء ولو جاءنا رجل عام وصدوق» لكنه 
سىء الإرادة قد يغش» ويقصد ضلال الخلق» هذا أيضًا لا نثق به؛ لأننا نخشى أن يكون غشنا فيا 
قال» والرابع: لو جاءنا إنسان عالم وناصح وصدوق» لكن ما يحسن أن يعبره مثل إنسان فارسي لا 
يعرف اللغة العربية» وقام يعبر باللغة العربية» هل نثق من قوله؟ لاء لا نثق؛ لأنه ما يعرف» أحيانًا 
يقول: إذا أراد أن يضيف الضمير إلى نفسه يقول: أنت أكلت» إذا أراد أن يقول: أنا أكلت يقول: 
أنت أكلت» وعندما يريد أن يقول أنت أكلت يقول: آنا أكلت» ما نفهم من كلامه فممكن أن 


الجن < فِيئِرْسُورَة الأحزاب 

يقلب الكلام» لكن كلام الله وكلام الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - اجتمعت فيه صفات 
القبول الأربع» فلهذا يجب علينا أن نؤمن بكل صفة وصف الله بها نفسه. 

فإن قال قائل: الآية وما أشبهها فيها نفي الحياء» والنفي ضد الإثبات» فكيف تقول: إن في 
الآية أنها إثبات للحياء. 

نقول: منطوق الآية: «لَايْسْبَحء من لحي 4 ومفهومها: يستحبي من غير الحق» إذ لو لم يكن 
الأمر كذلك لكان نفي الاستحياء عن الحق لغوًا من القول» لا معنى له» ثم نقول: إنه قد ثبتت 
صفة الحياء لله - عز وجل - بصيغة الإثبات» ىا في الحديث الذي في «المسند» ِن الله يي 
كَرِيْعٌ)”' حبي هذه فيها إثبات الحياء لله سبحانه وتعالى - فكل صفة أثبتها الله لنفسه» فإنه يجب 
علينا أن نأخذها بالقبول» ولكننا ننزه اعتقادنا عن محظورين عظيمين وهما: التمثيل والتكييف» 
والتمثيل أحسن من التشبيه» يعني: التعبير بالتمثيل أحسن من التعبير بالتشبيه؛ لأن هذا هو الذي 
نفاه الله عن نفسه؛ ولأن نفى التشبيه المطلق» هذا ليس بصواب؛ لأننا ذكرنا أنه ما من موجودين 
إلا ويشتركان في صفة الوجود وإن كانا يتباينان فيا تقتضيه عليه الصفة في مقتضياتها 
ومستلزماتها» وما من سميعين إلا ويشتركان في صفة السمع» وإن كانا يختلفان في ملزوماتها 
ومقتضياتهاء وما من بصيرين إلا ويشتركان في صفة البصر» فيكون بينه) مشابهة من بعض 
الوجوه في يشتركان فيه؛ ولهذا نفي التمثيل هو الذي ينبغي لنا ‏ معشرّ طلبة العلم ‏ أن نعبر به؛ 
لأنه هو الذي جاء في القرآن وهو أسلم. 

ثم قال: «وإدًا سَأَلتْمُوهُنَ 4 [أي: لا يترك بيانه» وقرئ يستحبي بياء واحدة]» قراءة شاذة أو 
سبعية؟ شاذة؟: لأن قاعدة المؤلف ةالغ أنه إذا قال: [وقرئ]» فهى قراءة شاذة بخلاف ما إذا 
قال: وفي قراءة» أو قال: بالياء والنون أو الياء والتاء» وما أشبه ذلك فهم) قراءتان سبعيتان. 

وقوله: #وإدًا سَأَلتُمُوهُنَ © الفاعل يعود على الصحابة» والمفعول يعود على نساء النبي كا 
وهن لم يسبق لحن ذكر في الآية» لكن قوله: يوب ألبّيَ ) يدل على ذلك؛ لأن ساكن بيوت النبي 
هن أزواج النبي ي ۰ | 

وقوله: وإ دا سَأَلتْمُوهُنَ 4 أي: أزواج النبي بإ أي هذه تفسيرية» وأزواج عطف بيان للهاء 
في قوله: «وإدًا سَأَلْْمُوهُنَ 4 أي أزواج النبي يك لمعا 4 المراد بالمتاع ما يتمتع به من ملابس» 
ومطاعم» ومشارب» وغيرهاء حتى الدراهم تعتبر متاعاء فكل ما يتمتع به فهو متاع. 

وقوله: ودا سَأَلتْمُوهُنَ ملعا مسو مِن ورَآء جاب € [ستر]ء اسألوهن تنصب مفعولين: 
الأول: الهاء» في قوله: فوش €. والثاني محذوف دل عليه ما قبله» أي: فاسألوهن المتاع» 


مك راك e“ KANA,‏ 
البَمْسيرالشمِينَ للعلامة| لعث 


(١)صحيح:‏ أخرجه أحمد (۲۳۲۰۲)» والترمذي (7507)) وأبو داود »)۱٤۸۸(‏ وصححه الشيخ الألباني في 
«صحيح الجامع» (/11/91). 


#منوراء جاب ). ! 
ش وقوله جاب € بمعنى: سترء وكلمة: #من* تدل على أن الستر لابد أن ينفصل» وأنه غير 
ستر الوجه»ء أو البدن بالثياب» بل هو ستر آخر حجاب» وحجاب أمهات المؤمنين غير حجاب 
نساء المؤمنين» لأن حجاب نساء المؤمنين يصح أن يكون متصلًا بالبدن» كالخمار والملحفة» وما 
أشبههماء أما حجاب أمهات المؤمنين فإنه حجاب آخر منفصل» يحول بين الرجل وبين رؤية 
أمهات المؤمنين» وهذا قال: لين وراو جاب € فتدل على أن هذا الحجاب منفصل عن المستتر به 
ومنه قوله تعالى عن الكفار: ومن يتا ويرك حاب 4. 

وقوله: «دلكم € أي: المذكورء والخطاب للصحابة رضوان الله عليهم. 

وقوله: #أطهر لِمُلويك وره 4 «آطْهْرٌ € يعني: أبلغ في طهر القلوب» لوک 4 [أيها 
السائلون #وَفُلُوبِهِنَ 4 أي المسئولات من الخواطر المريبة]» الخطاب للصحابة وهم أطهر هذه 
الأمة قلوبًا في جانب من؟ في جانب نساء النبي كل وهن أعظم النساء عفة وبعدًا عن المكرو 
فإن كان هذا الخطاب في مثل هذا القول لهؤلاء النساءء» فا بالك بمن سواهن» إذا كان احتهال 
تدنس القلب بمخاطبة المرأة من دون حجابء إذا كان احتمال هذا واردًا في مثل هؤلاء القوم» فا 
بالك بمن دونهم بمراحلء لا في الزمن ولا في الرتبة» يكون هذا أشد وأشد, ولذلك ينكر إنكارًا 
عظيًا على من قال: إن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين» نقول: من أين ا لخصوصية؟ فإذا كان الله 
علل بأنه أطهر لقلوبهن أي: لقلوب المخاطبين والمخاطبات» وهن بلا شك أطهر النساء وأعفهن» 
وكذلك الذين يخاطبونين» خير الناس» كما جاء في الحديث «حَْرُ التاس فزني“ فا بالك بمن 
دونهم؟! احتمال تنجس القلب بمخاطبة المرأة بدون حجاب فيمن بعد الصحابة أقرب وأقرب 
بكثير» وإذا كان هذا باعتبار الصحابة مع زوجات الرسول ية فغيرهم مع نساء دونهن بكثير من 
باب أولى. 

وقوله: يڪم أطهر لِفلويك وَهُلُويِهنَ € المؤلف جال يقول: [من الخواطر المريبة]» 
الخواطر التي ترد على القلب» والخواطر التي ترد على القلب إذا لم يطمئن الإنسان إليها ويسترسل 
معهاء فإنه لا يعاقب عليها؛ لأنبا من حديث النفس» بل هي مما يصول على النفس» والتحرز منها 
أشد؛ لأن الرسول ي ثبت عنه أنه قال: «إِنْ الله جاور عَنْ متي ما حَدّدَتْ به أَنفسهَا ما تعمل أو 
َتَكَلَّه"' فإذا كان هذا في حديث النفس» فا بالك فيا يهجم على النفس بدون قصد؟ يكون 
العفو عنه من باب أولى» فالخواطر التي ترد على القلب إذا لم يسترسل معها الإنسان ويطمئن 
إليهاء فإنها لا تضره» سواءٌ أكانت هذه الخواطر فيا يتعلق بجلال الله - عز وجل - أو فيا يتعلق 


م فى Ig‏ 


نفينِوْسُورٌة الأحُزاب 


(۲)متفق عليه: أخرجه البخاري (0579)» ومسلم (۱۲۷) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


برسوله يله أو فيا يتعلق بشهوة النفس وإراداتهاء فإنها لا تضر الإنسان» بشرط ألا يسترسل 
معهاء بل إن هذه الخواطر لا ترد إلا على قلب سليم يهاجم الشيطان بها القلب حتى يفسده» وهذا 
ey‏ «أَوَجَدُ جَدتُم ذَلِكَ؟) قالوا: نحم قال: «ذَلِكَ 
يخ الان“ أي: خالصه؛ لأن الشيطان ما ييجم على قلب فاسد وإنما يهجم على القلوب 

اا ع ا و ا ا 
عز وجل - با هو أهله. فتقول: الله واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد 
الاستجارة بالله والانتهاء ووصف لله تعالى بالكمال» وبعد ذلك تزول عنك شيئًا. 

إذن قوله: وماكا تكم 4 الخطاب للصحابة - رضوان الله عنهم ‏ ولمن بعدهم من باب 
أول» ونا كار ل ومثل هذه العبارة تدل على الممتنع غاية الامتناع» وهذا 
المؤلف هار في قوله : #ومأكات لحكم أن د دوأ رسو أله © ما بينهاء يعني: ما يصلح ولا 
يستقيم ولا يمكن لكم أن تؤذوا رسول الله» ومثل هذا التعبير يدل على امتناع الشيء؛ مثل قوله 
تعالى: # ماأق د اه من وروم حكَاب مع مِنَ ِلهٍ € [المؤمنون:١4]‏ المعنى: أن ذلك متنع لا يصلح 
ولا يستقيم» » فكل مؤمن لايمكن في حقه ولايستقيم ولا يصلح في حقه أن يؤؤيّ رسول اله ي 
لا بالقول ولا بالفعل» قال تعالى: ‏ نادب ودوت اله ورسوله. لمهم آله َه فى الد ياوا لكخرة عدم 
عدَابًا مهيا [الأحزاب:07] وأذية الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من أعمال المشركين» فهم 
الذين يؤذون الرسول - عليه الصلاة والسلام - بالقول وبالفعل. 

وقال: #وماكات لحكم أن وذو رسود كانه 4 وني أول الآية قال: التي € إشارة إلى أن 
الرسول يكل شرف لعظم من آرسله» وهو الله» فلم) كان رسول الله» كان لا يمكن أن يؤذى؛ لأنه 
رسول من عند الله تعالى. 

أذية الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته ما يتصل بشخصه» وأذية الرسول بعد مماته ما 
يتصل بسنته؛ فإنه لا ينبغي ولا يصلح لأي مؤمن أن يكون في سنة رسول الله يي على وجه يتأذى 
به الرسول مثل ردها وتحريفها وما أشبه ذلك قال: وما کا تڪ أن تؤذوأ سوق لله ). 

إِذْن هل نجلس مستأنسين لحديث بعد الطعام؟ 

الجواب: لاء لأن الله قال: لإنَدلِ َا يوَِى € إِذنْ ما كان لنا أن نجلس مادام فيه أذية 
للرسول ياد 

وقوله: ولا كحو أرْونِحَهُرِنْبَمَدِوء ادا 4 يعني: ما كان لكم أن تنکحوا أزواجه من بعده 
أبدّاء #تسكحوأ € المراد بالنكاح هنا: العقد» يعني: ما يمكن أن تعقدوا على أزواجه من بعده» وكل 
نكاح في القرآن فإنه بمعنى العقدء خلافا لمن قال: كل نكاح في القرآن فهو بمعنى الوطء إلا قوله: 


(١)صحيح:‏ أخرجه مسلم (117)) وأحمد في «مسنده» (1141/7)) وأبو داود(1١١6).‏ 


5 3 ر ەر ت 37 هه 0 
الس الثم ن للع لدم ة الج تمن فِيِيرسورة الأحزاب 
ولا کا ماگ ءا اؤ م يت السا [النساء:۲۲] والصواب: أن كل نكاح في القرآن 


فهو بمعنى العقدءٍْ و أما من قال: إنه بمعنى الجاع إلا في الآية هذه» وآية: تاا الد نامرا إذا 
کحم الْمُؤْمِئدتِ ت م ط اقوش نمل أن تَمَسُوشري © [الأحزاب:49] فليس بصحيح. 

وقوله: :رد اة زوجة للإنسان بالعقد عليها: 

وقوله لمن بَحَدِوِه € أي: من بعد مفارقته لماء ومفارقة النبي ية ها تكون في الحياة وتكون 
بالموت» والمفارقة فى الحياة تكون قبل الدخول» ويعد الدخول» فها هنا ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: من فارقها بموته» فهذه لا تحل لأحد من بعده بالإجماع ولم يخالف في ذلك أحد. 

والحالة الثانية: من فارقها في حياته بدون جماع» بدون دخول» فهذه تحل» ولا نزاع فيها ىا 
ذكره ابن كثير في التفسير. 

والثالثة: من فارقها في حياته بعد دخوله بب فهذه موضع حلاف بین آهل العلم؛ فمنهم من 
قال: إنها تحل» ومنهم من قال: إنها لا تحل» وعلى هذا الرأي الذي يقول إنها لا تحلء يقول: إنه 
يصدّق عليها أنها زوجته وأنها من بعده» ولولا أن من عقد عليها ثم فارقها قبل الدخول لولا 
الإجماع لقلنا أيضًا: لا تحل لمن بعده. 

ويقول: ف دلج كان عند أله عَظِيمًا 4 ف لم 4 المشار إليه إيذاء النبي كَل ونكاح 
زوجاته من بعده. 

وقوله: كان عند أله عَظِيمًا 4 كا ) هنا مسلوبة الدلالة على الزمن والمراد إثبات 
عظم ذلك عند الله وني كون هذا الأمر عظيًا عند الله - عز وجل - دليل على حماية الله تعالى 
لرسوله الله لاف ولاسي) فيها يتعلق بالنكاح» وهمذا قال الله في قصة الإفك: #إذ تلقوته الگ 
فون بأقواهك ا س کم پوه عم وتحْسبوته: هين وهو عند أله عَظِيمٌ 4 [النور:5١]‏ وهنا قال: ِن 
دلي كان ع عِنْدَأَشَّ عَظِيمًا ٠‏ يعني: في قدره ورفعته» أم عظيً) في إثمه وجرمه؟ 

الجواب: في إثمه وجرمه» وعلى هذا فعظم الشيء معناه: كبره» وهو شامل لما يكون مدحًاء ولا 
aS‏ وا حجار حي قيب ] عل حتت لزنب لاني SE‏ 
به؛ لأن الجزاء من ج جنس العمل فالتزوج من زوجات النبي لب من بعده عظيم عند الله» فلذلك 
حذر من مخالفة ذلك بقوله: 9 إِنْبدُوأْسَيمًا أَوَنحْهُوهُ 4 والجملة هنا شرطيةء ولسَّيْعًا © نكرة في 
سياق الشرطء فتكون دالة على العموم. 

وقوله: © إِنْتَْدُوأْسَيْئًا أَوَتحْهُوهُ 4 قال المؤلف: [في نكاحهن بعده]» والصواب في الآية عدم 
التقييده وأنها عامة في كل شيء في نكاح زوجات النبى ل بعده وني غير ذلك. 

وقوله: أو موه ) يعني : فلا تظهروه لأحد لقو ُو 4 في أنفسكم أو تخفوه فی يينكم وبين 
أقاربكم؛ لأن الإخفاء أو الإظهار أمر نسبي» أشده ما أخفاه الإنسان في نفسه. ثم ما أظهره لذويه 


۶ 
هن و هر 53 > / 
جما َفسْيرسَورَة الأحراب 
وأصحابه» وأخفاه عن غيرهم» ثم ما أظهره لأهل بلده» ثم ما أظهره لعموم الناس» وأيًا ماکان 
008 ع ۴ هه م نه ره لے ت 2 0 
فإن كل ما أبداه الإنسانء أو أخفاه فان الله اس يحل شىء عَلِيما 4 الجملة هنا جواب الشرط 
واقترنت بالفاء؛ لأنها جملة اسمية قن أله فهى جملة اسمية» وإن قرنت ب (إن) الدالة على 
التوكيد» ووجه ارتباطها با قبلها ‏ أي بفعل الشرط أنه إذا كان الله تعالى عامًا به فسوف يجازيكم 
عليه. إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر. 
الموائد: | 
5 506 و ت ص و ا Gi‏ وسم ا e‏ 
قال الله تعالى تاا لذب : ءامنوا لا ند خلوا بوت النَى إلا ت يؤذرمت إل طعايرغير ناظرين 
إت وکن دآ دعي وأا طوش روا کا ستيه ريي لد کم ڪان بوذ ابن 
ا کي 3 عو وو د وص ر وہ ر رار م ر ر ص رن ررم سان عر 
سی منکم وال لاسء من الح وإذا سأ لتموشن متا فوش منورآء اي دلحكم 


4و وو صد روو اس > e 3e‏ ۾ رس کے 2 چئ 
أطهر لِه ب : وقلوبهنٌ وما تل ڪم أن تؤذوا رسو لله ولا أن تن كحو أزونجحة ,من بعروء أبدا إن 


ا 6 للعلامة اة ٠.‏ 
e 7‏ 2 2 


ور 2 


ل 


دل حكن عِن أله عَظِيمًا 4 - 

-١‏ يستطاد من هذه الآيت الكريمة: أنه لا يحل لأحد من المؤمنين أن يدخل بيوت النبي 
يك إلا بالشروط المذكورة؛ لقوله: للا دحوأ والأصل في النهي: التحريم حتى يقوم دليل على 
أنه لغير التحريم» ويؤيد التحريم هنا: أن هذا يتعلق بحق الآدمي وما كان متعلقًا بحق الآدمي 
فإنه لا يتسامح فيه. ٠‏ 

"- ويستطاد من الآيت الكريمة: أن إضافة الشىء إلى الشىء تكون لأدنى ملابسة» سواءٌ 
كان ذلك على صفة الملكية أو الاختصاصيةء أو الصحبة» أو القرب» أو غير ذلك؛ وهذا من 
قواعدهم المعرؤفة: أن الإضافة تكون لأدنى ملابسةء لكن لابد أن يكون بين المضاف والمضاف 
إليه شيء من الارتباط» تؤخذ هذه من قوله: يوت لت #؛ لأن إضافتها إلى النبي باعتبارها 
مأواه» وإلا فهي مُلك لزوجاته على القول الراجح. ‏ ' ظ 

؟- ويستطاد من الآيت الكريمة: أن الإذن بالدخول معتبر» سواءٌ كان من صاحب البيت 
أو من أنابه؛ لقوله: إل أ نيودت لكُم» ول يقل: إلا أن يأذن لكم ‏ أي النبي ‏ فإذا أذن 
للإنسان بالدخول سواءٌ أكان من صاحب البيت أو من خادمه أو من ابنه أو ما أشبه ذلك» جاز 
الدخول. 

وهل يستفاد منه جواز الدخول إذا وجدت الباب مفتوحًا وقد كان بينك وبين صاحبك 
وعد أم لا يستفاد؟ 

الجواب: إن قلنا بأن الإذن العرني كالإذن اللفظي» فهو يستفاد من ذلك» ويؤيد هذا قوله 


م م دس و 


تعالى: #8 یناما الَذِنَ امنأ لا تدلو روما عار تحت خی تسْتَأْنمُوا وشل عل أَمْلهًا 
ها الذيل ءامنو بیود بيوبت حول السوا ولسد 1 


[النور:77]؛ فإن الاستئناس ‏ وهو الاطمئنان ‏ يشمل الإذن أو الاستغذان باللفظ والاستئذان 
بالفعل والعرف. 

4 - ويستفاد من الآيت الكريمة: أنه يجوز دخول بيوت النبى يياه مبذه الشروط: الإذن» 
وألا يكون ذلك بانتظار نضج الطعام» لم في المفاجئة من الإيذاء» يعني: إذا نضج طعامك ثم جاء 
إنسان يستأذن» صار فيها نوع من الإيذاء؛ لأنك إن منعته شق عليك وإن أذنت له شى عليك 
أيضَاء فلهذا لا يجوز الدخول لمنتظر نضج الطعام. 

0- ويستفاد من الآيت تحريم التطفل؛ لأن الطفيلي عادته أنه ينتظر متى يُقدم الطعام فإذا 
دم الطعام استأذن» أو هجم هجومًا بدون استئذان؛ لأنه قبل أن ينضج الطعام ويقدم يمكن أن 
يدخل» ثم يقال له: اخرج» لكن بعد أن يقدم الطعام لابد أن يأكل. 

“٣‏ ويستفاد من الآيت الكريمت: مشروعية إجابة الدعوة؛ لقوله: #وككنْ إا دِيم 

أَدَخْلُوا4. 

وهل يستفاد منه دخؤل الإنسان المدعوء وإن لم يؤذن له إذا وجد الباب على هيئة تدل على 
7 عر و 06 عر 


الإذن؟ 

الجواب: نعم» وهو واضح؛ لأنه قال: لذا دعِيت فَأدَخْلُوا4. ولم يقل وإذا دعيتم فأجيبواء 
والدخول أخصء وعلى هذا فإذا كنت مدعوّاء وأحضرت إلى الباب فلي أن أدخل إذا علمنا 
بالقرينة» أن الباب وضع موضع الإذن كما لو كان مفتوححًا. 

1- ويستفاد من الآينّ الكريمة: أن الإنسان ينبغي له إذا قضى حاجته من الطعام أن 
ينصرف؛ لقوله: «فإذا طمتر فَأنتَشِرُوأ , وهذا كا أنه في بيوت النبى باه فهو أيضًا في بيوت 
غيره» فإن الأفضل لمن دعي إلى طعام إذا طعم أن ينتشر؛ لأن بقاءه قد يشق على صاحب البيت» 
ولأن الحاجة التي جاء من أجلها قد انتهت» وإذا تأملت الشريعة وجدت أن الإنسان من حسن 
ديه وشلوكة أله كلا فرغ من حاجته التي يريد أن ينتهي منها ينصرف إلى حاجات أخرىء ولهذا 
قال النبي كك في المسافر إذا قضى حاجته: (إِذَا قَصَى أَحَدُكُم حَاجَتَه لعجل إل أَمْلِه وَلَا 
يَنتَظِر”"» ولو أننا حفظنا أوقاتنا بمثل هذا الأدب» لكانت أوقاتنا مباركة» لكن تجدنا نضيع 
أوقاتناء ولسنا نراعي هذه الحال أنه كلما انتهى الشغل لا ننتظر نمشى إلى شغل آخرء كما قال الله 
تعالى: لأفداويتَ صب (2) وَإِلَرَيَْ رطب € [الشرح:/8] فلا تضيع الوقت. 

4- ويستفاد من الآيت الكريمة: أن من دخل بيوت النبي ية بدعوة» ثم طَّعِم فإنه لا 
يجلس للحديث؛ لقوله: ولا مُسَمَعْنِيِينَ ِي € وهذا فوق قوله: لدا طعِممم فَأنتَشِرُوأ )؛ لأن 


اع ن ا 
رە و وهر 


هذا أمرء أما هذا فتهي ينهى أن يبقى هؤلاء المدعوون مستأنسين للحديث بعد فراغهم من 


(۱)متفق عليه: أخرجه البخاري (0479) و مسلم (۱۹۲۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


لتم العامة جتن 00 تقرس وة الأحزاب 
الطعام. 

9- ويستفاد من الآيت الكريمت: أن هذا الحكم إن يكون في حال تأذي صاحب البيت؛ 
لقوله: ودیک كان بؤذِى لبن 4: أما إذا كان لا يتأذى به بل يُسَرٌ به بل قد يكون بطلبه إذا 
فرغوا من الطعام قال: اجلسوا نتحدثء فإن هذا جائز ولا بأس به؛ لأن القاعدة عند أهل العلم: 
أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدماء فإذا وجدت العلة ود المعلولٌ وإذا انتفت العلة انتفى 
المعلول. 

-١١‏ ويستفاد من الآينّ الكريمة: أن النبي ككل كغيره من البشر يتأذى كا يتأذى غيرٌه؛ 
لقوله: لک حكن وزی ابن 4» لكنه يختلف عن غيره في قوة صبره وتحمله لا بخلاف 
غيره من البشرء فإنه لا يصبر ولا يتحمل كا يتحمل الرسول يَكيِ؟ِ ولهذا كان الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام يتأذى من بقائهم مستأنسين للحديث» ولا ينهاهم حتى نهاهم الله-عز وجل -. 

-١‏ ويستطاد من الآيت الكريمة: عناية الله عز وجل - لنبيه ياء وذلك بالدفاع عن كل 
ما يؤذيه؛ لقوله: دل کم كان ودی الى يكحي . منم 4. 

-١١‏ ويستفاد من الآيت الكريمت: كال حياء الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وكرمه؛ 
لقوله: «َِسسَحي منم € وإن) كان يستحيي لشدة ة حيائه؛ فإنه كما وصف أشد حياءً من 
العذراء في خدْرِمَاء والحياء من الإیان كا ثبت في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام - 
وهو أيضًا دليل على كرمه؛ لأن الكريم يستحبي أن يجّل أضيافه بقوله: اخرجواء أو يخجلهم 
بالتبرم منهم» والتكره لتصرفهم» وهذا كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يعاملهم وكأنه 
مسرور منهم» حتى بين الله ذلك للصحابة. 

١‏ - ويستطاد من الآينّ الكريمة: أن القرآن شامل لكل شي | يعني: حتى آداب الدخول 
والجلوس والطعام وما أشبه ذلك» قد بينه القرآن» فيكون في ذلك إية يضاح لقوله تعالى: ورل 
میک اكيب پنیا لحن لىع 4. 

ودلالة القرآن على الأشياء نوعان: دلالة عينية بمعنى: أنها تدل على الشيء بعينه» وهذا 
واضح» ودلالة شمول لفظيء أو معنوي» فالشمول اللفظي: بمعنى أن يكون اللفظ عامًا بصيغته 
يشمل كل ما يحتمله ذلك اللفظ من المعنى» والعموم المعنوي: هو ما يُعرف عند أهل العلم 
بالقياس؛ لأنه يكون المقيس والمقيس عليه متفقيْن في العلة فيكون بينهما عموم في المعنى» فدلالة 
القرآن على الشيء تكون على هذا الوجهء إما دلالة لفظية» وإما دلالة معنوية بالشمول اللفظي أو 
المعنوي. ش 

وهناك أيضًا دلالة الالتزام» وهي متفرعة أو داخلة في) ذكرنا من الدلالتين» فإن قلت: يرد 
عليك أنه لا يوجد في القرآن مقدار أنصبة للزكاة» ولا مقدار الواجب ولا يوجد عدد الركعات 


) 


5 943 ا o‏ ور SN‏ 
البَيرالشمِينُللعَلامَة المت نفِيِيرسُورة الأحُزاب 
yT‏ فا الجواب؟. 

الجواب: أن السنة قد بّنت ذلك وقد أمرنا الله في كتابه أن نأخذ بم جاء عن رسول الله إل 
فقال: وما اتن الول فخ دوه ومانہسک عله اندها 4 فقو له: وما انکر 4 يشمل ما آنانا من 
المال» وما آتانا من العلم؛ والعلم يسمى إيتاءً» قال تعالى: « وال لزن الاين دلرو ف 
كنب أله إِلَ يوم أَلبَنَثِ € فكما أن إعطاء امال يسمى إيتاءً» فإعطاء العلم أيضًا يسمى إيتا 
وكذلك قال الله تعالى: کن عله ليسول َد أا أله4. وقال: اومن ينص اة ویو قد َل 
ايتا € [الأحزاب:7"7]» وكل هذا يدل على أن ما جاءت به السنة فهو مما جاء به القرآن. 

4- ويستطاد من الآيت الكريمت: وصف الله تعالى بالحياء» يؤخذ من قوله: وا ل 
يتح من آلْحقّ )» وجه الدلالة ‏ مع أن هذا نفي - أنه لو كان الله تعالى ‏ لا يُوصف بالحياء ما 
صح أن يُنفى عنه الحياء في حال من الأحوال دون الحال الأخرى» وعلى هذا فمفهوم الآية دليل 
على أن الله تعالى موصوف بال حياء» لكن حياء الله تعالى ليس كحياء الإنسان؛ لأن الله يقول في 
كتابه: ليس کسلوِ۔ ٠‏ ع وهو سمالي © [الشورى:١١].‏ 

060- ويستفاد من الآيت الكريمت: أن من الأمور ما هو حق ومنها ما هو باطل» فالحق في 
الأخبار هو الصدق» وني الأحكام العدل» والباطل فيهما عكس ذلك. فالباطل في الأخبار هو 
الكذب. وني الأحكام هو الجور. 

15- - ويستطاد من الآيت الكريمت: أنه لا جوز سؤال زوجات النبي يك شيئًا إلا من وراء 
حجاب. والآية في ذلك صريحة: فوش منوراء جاب ). ش 

۷- - ويستفاد من الآينّ الكريمة: جواز تكليم زوجات النبي ياف وجهه: لوش »* 
فأباح الله - تعالى - سؤالحن» والسؤال هنا: سؤال استخبار أم سؤال استجداء؟ 

الجواب: هو سؤال استجداء» ولكن سؤال العلم من باب أولى. 

وهل يستفاد منه جواز مكالمة النساء غير زوجات الرسول كَكلةِ؟ 

الجواب: نعم يستفاد؛ لأنه إذا جاز مع زوجات الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ مع ما هن 
بق الاحرام» والعليم؛ فقي غير هن من باب ازن والكنه شر في ذلك الا ال فيان 
خيفت الفتنة من المكلّم أو من المرأة» كان ذلك حراماء وكذلك يشترط ألا يتمتع الإنسان بمكالة 
المرأة» وإن ن لم يكن تمتع شهوة؛ لأنه قد يكون الإنسان - مثا - يتمتع بمخاطبة المرأة ما هو من 
الناحية الجنسية الغريزية» ولكنه يحب أن يستمر معها في الكلام» فهذا أيضًا لا يجوز اللهم إلا إذا 
كانت من حارمه» وأراد أن يتحدث معها ليؤنسها أو ليأنس بہاء فهذا لا بأس به. 

4- ويستطاد من الآينّ الكريمن: أن الحجاب المذكور هنا ليس هو ستر الوجه فقط» بل 


ر رک 


هو شيء فوق ذلك لقوله: #من ورآء جاب € ولم يقل: (متحجبات). وهذا يدل على أن هذا 


5 0 الور هه چ 3 5 ۶2 سا هو 4 5 
الت رامين للعلكمة العُسَمَيِن تفس رسوة الاحخزاب 
الحجاب منفصل» وليس من ثياب المرأة بل هو شىء منفصل» مثل أن تكون في خدرها فيتحدث 
الناس إليها. 

۹- ومن فوائد الآيت الكريمت: ثبوت تعليل الأحكام الشرعية» يؤخذ من قوله: 

4 هوم عع ع رعو 4 5 5 ےم سس لو ميس 
#تلِحكم أطهر لقلويك وقلويهنَ #» ومن قوله ‏ في سبق : ودیک كان بى الى 4. 

ه؟7- ويستطاد منهاء أنه يجب على المرء أن يسعى في كل ما فيه تطهير قلبه» وأن يبتعد عن كل 
ما فيه تدنيس قلبه؛ لأنه علل الأمر بالحجاب بكونه أطهر للقلوب» ولا فرق في ذلك بين طهارة 
القلب من الأخلاق الرذيلة كالزنا واللواط» أو الطهارة من الاعتقادات الفاسدة أو الإرادات 
السيئة» كل هذا يجب على المرء أن يطهر قلبه منهاء وأن يبتعد عن كل ما يدنس قلبه من ذلك. 

-١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الفتنة في خاطبة النساء قد تكون من الرجل وحده» 
ومن المرأة وحدها ومنهما جميعًا؛ لقوله: يويك ويه )» فقد يكون الرجل هو الذي يتلذذ 
بمخاطبة المرأة» والمرأة ليس على بالها هذا الأمرء ولا اهتمت به ولا فكرت في هذا الموضوع» لكن 
هو يتلذذ بهذه المخاطبة» فيكون الدنس في قلب الرجل» وقد يكون الأمر بالعكس» فتتحدث المرأة 
إلى الرجل» وهى تتلذذ بهذه المخاطبة» والرجل ليس على باله هذا الأمرء فيكون هنا الدنس في 
قلبها هي» وقد يكون من الطرفين» فيكون الدنس في قلبيه) جميعًا. 

1- ويستفاد من الآيت الكريمت: تحريم نكاح زوجات النبي كَل بعده؛ لقوله: #ولاً أن 
تشكحواً أزويجة,مِنْبَحَدِوء 4. 

*"- ويستفاد منها أن التحريم فيهن مؤبد؛ لقوله: #أبدًا 4» وعلى هذا فالمحرمات إلى الأبد 
محرمات بالنسب» وبالرضاعء وبالصهرء وبالملاعنة» وبالاحترام» خمسة؛ المحرمات بالنسب» سبع 

e 1 17 3 5‏ کے 5 < اس و ع ر و ص م رص م وسر 
ذكرن في قوله تعالى: « حرمٽ کڪ م هوبنا واو تڪم وعسنکم واكم 
رر 2 رر بر مم مء ٠‏ ر چا لله و2 م 2 
وَسَاتٌ الخ وبنات لْدْحَتِ 2# وبالرضاع ي قوله تعالى: #وأمَهدتحكم آل رصعت 
وَأَحونُصكُم ورم ليَصَنَْةٍ » وقول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «يَحْرْمُ مِنَ الرّصَاع ما 
کے ی ں۲ اط و E e N‏ 
ED E‏ ا a‏ 
ما قَدْ سكت إِنَهُه كان فَسِمَّدٌ وَمَقَتَاوسَآءَ سيل 4 وفي قوله: «وربتيبحكم الى في 
جورم ین ساپ گم ای حلشم يهن قان لَمْ حَكُونوا «حَلْشُم يهرى فلا ججكاح 
يڪم وپل أبنايكم لمن أصَلَِحكُمْ © [النساء:7]» أما المحرمات باللعان: 
هو أن الرجل إذا قذف امرآته بالزنا ولم تقر به ولم يثبت ببينة» فإنه يلاعنهاء فإذا تم اللعان حرمت 
عليه على التأبيد» وأما المحرمات إلى الأبد بالاحترام فهن زوجات النبي مي 

&- ويستطاد من الآيت الكريمة: عظم إثم من تزوج واحدة من زوجات الرسول ‏ عليه 


(١)متفق‏ عليه: أخرجه البخاري »))21١١(‏ و مسلم )٠٤٤٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


الصلاة والسلام - من بعده؛ لقوله: نكم كان عِندَأَلَّه عَظِيمًا ). 

0- ويستفاد منها: أن الذنوب تتفاوت في العِظّم؛ لقوله: ن دح كان عِندَ 
O‏ 
والصغائر كذلك تختلف» وكذلك الطاعات تختلف» منها ما هو من أصول الإسلام ومنها ما هو 
دون ذلك. 

مسألة: هل يستفاد من الآية الكريمة أنه لا ينبغي للضيف أن يسأل عن طعام المضيف إذا 
قدمه له أو لاء يعني لو سأل الضيف مضيفه عن طعامه إذا قدمه له فيقول مثا لو قدم له دجاجًا: 
هذا الدجاج مستورد أو لا؟ 

الجواب: لا يستفاد» وذلك لقوله: #فإِذا طومتر فَنَشِرُوأ 4 ولم يأمر الله تعالى بالسؤال عن 
الطعام» فإنه ليس من المشروع» ولا من الأدب أيضًا أن تسأل صاحبك الذي قدم لك الطعام» 
تقول: من أين هذا؟ وحلال أم حرام؟ لأن هذا خلاف هدي النبي يَكِ؛ِ النبي يك قدمت له امرأة 
من اليهود شاة فأكل منها ولم يسأل» ودعاه بودي إلى طعام فأكل منه ولم يسألء ثم إنك إذا سألت 
أخجلت صاحبك. وإذا فتحنا هذا الباب انفتحت علينا أبواب كثيرة؛ ولهذا كان حكمة الشرع أن 
الإنسان لا يشرع له السؤال أبدَا مهما كان» حتى لو كان الطعام من بودي أو نصرانٌ فلا تسأل 
عن طعامه؛ لأن هذا من التعنت والتعمق» وفيه إشقاق على صاحبك وإشقاق على نفسك؛ لأنك 
إذا عودت نفسك ألا تأكل إلا بعد البحث معناه: أن كل شیء تأكله تكون شاكًا فيه. 

- ومن فوائد الآيت تشوف الشرع إلى ما يكون سبيًا لطهارة القلوب؛ لقوله: «دَلِكُمْ 
0 

۷- ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه إذا أوجب الله في ذلك العصر ما يكون سببًا لكال 
طهارة القلوب» ففي عصرنا من باب أولى» فكل ما يكون سببًا لطهارة القلوب وبعدها عن دناءة 
الأخلاق» فإنه يكون واجبًا. 

وتعلیقا على ما سبق من قرن الأحكام بِحِكَوِهًا نقول: إن من فوائد ذلك: 

أولا: طمأنينة الإنسان إلى الحكم. 

ثانيًا: وبيان سمو الشريعة» وأن أحكامها ليست لغرًا ولا باطلا. 

ثالثا: إلحاق ما وافق الحكم في علته بحكمه. معناه: أن يُلحق بهذا الحكم ما وافقه في تلك 
العلة. 

ثم قال الله تعالى: « إِنْتْبَدُوأْسَيًا أو ضفو اناه كس يكل شىء َعَلِيِمَا 4 

E يستفاد من هذه الآينّ الكريمي: عموم علم الله - تعالى - بكل شيء؛ لقوله:‎ - -١ 
.4 كانت يكل ییا‎ 


الله 


دك نااك ر من ىم« لف < ٠‏ 
سرامن للعامة اتيف > ترسو الحزاب 
۲- ويستطاد منها: تحذير المكلّف من غالفة الله - عز وجل - بقليل أو كثير؛ لأن الفائدة من 
ذكر علمه هو التحذير من المخالفة. ش 
۴- ومن فوائدها: الردٌ على غلاة القدرية المتكرين لعلم الله سبحانه وتعالى بأفعال العبد؛ 
لقوله: اکا يليا 4 إذ إنه يشمل ما سيفعله الإنسان وما قد فعله. 


٤‏ - ويستفاد من الآيت الكريمت: أن ما يفعله العبد من خير أو شرء فإنه محاسّب عليه» إما 


له وإما عليه» لعموم كلمة ىء وني آية أخرى: ل إن دوأسشيئا اموه 4 لكن هذه الآية 
أعم. 


# قال الل تعاليم: 


8 8 8 


الس #6 

يقول عز وجل: لا جاح عَلَِنَ ِءاباب € الضمير في قوله: لدَابَيِنَ 4 يعود على زوجات 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ اللاي قال الله في حقهن: #وإذا سالتموهن ملعا فوش من 
ورآءِ جاب ¢ فكأن هذه الآية استثناء لما سبق » أو استثناء نما سبق #وإذًا سالتموهن ملعا لوه 
من وراءِ جاب )؛ حيث إن الآية سألتموهن تشمل المحارم وغيرهم» فاستثنى المحارم» فقال: للا 
جتاح عن ف اين 4 الجناح بمعنى: الإثم» أي: لا جناح عليهن أن يرز لآبائهن» وأن يسآهن 
آبائهن بدون حنجاب» وهذا كقوله تعالى في سورة النور: اریت زِينتَهنّ إلا لبعو تهت أو 
ءابا یھی أو ءاب بعولتهري أو ای ھت أو آنا بع تهرك أو وهن وبق ونه وبق 


أحوتهن أ نییآ مام گت اه ر آلکر یت زر أو ارب لجال أ الطفل الت لر 
الْمومنورت لعل ليور € [النور:٠۳].‏ 

وقوله: لا جاح لَه فة ءايه آباء يشمل الآباء من جهة الأم» والآباء من جهة الأب 
فالجد من جهة الأم في باب النكاح» كالجد من جهة الأب» ولقد كان الناس يسألون كثيرًا عن أب 


الأم هل هو حرم لزوجة ابن ابنته أم ل؟ 


3 


ل 07ل و رك . 
۵ 
ات نفسيرسورة الأحزاب 

والجواب: يكون حَحْرماِ لأن باب النكاح لا يفرق فيه بين الأبوة من جهة الأم» والأبوة من 
جهة الأب» فليس كالابن» وأبو الأم لا يرث بخلاف أبي الأب» لكن أبا الأم في باب النكاح كأبي : 
الأب. 

فقوله إذن: لا جاح عن ف امبو ن € يشمل الأجداد من جهة الأب» ومن جهة الأم. 

وقوله: ولا بيهن 4 يعني: أبنائهن للصلب» وأبنائهن للبطن» أي: أبناء الأبناء» وأبناء 
البنات وإن نزلواء وني هذه الحال يكن جدات لمؤلاء الأبناء. 

وقوله: #ولآ إخْونين€ يعني: ولا جناح عليهن في إخوانهن» سواء كانوا أشقاءء أم لأب أم 
لأم. 

وقوله: وا لَك ِخْوَمينَ ) يعني: وإن نزلواء #ولا أبناء أَخْوْتِهِنَ ) يعني: وإن نزلواء سواء 
كانوا أشقاءء أمّ لأب. أمّ لأم» ولم يذكر ولا أبناء أعمامهن. لأنهم ليسوا محارمًا ‏ أبناء الأعمام» 
وأبناء العمات» وأبناء الأخوال» وأبناء الخالات» ليسوا محارم ‏ لكن لم يذكر العم والخال» مع أن 
العم والخال محرمء ولم يذكرا في هذه الآية ولا في آية النور أيضًا وذلك في قوله: #ولا سريت 
رهن للا لبعوکتھے أو بورك أ ءاسك بعولتوك أ تابهر أو اسا بعر تھی أو 
ودی ار بی إخوينهري او بي تھی أو ضَآبونَ أو ما ملكت متهن أو لبيك غير أؤلي 
الإرية الال أو الطِفْلٍ الذي لر يظهروأ عل عورت اسآ 4 [النور:٠۳]ء‏ ولم يذكر العم ولا 
الخال» وهنا كذلك لم يذكر العم ولا الخال مع أن العم والخال محارم. . 

أبدى بعض العلماء مناسبة في هذا وقالوا: إنه ل يذكر لا لأنه يحرم إبداء الزينة هماء ولكن لبيان 
التحرز منهماء لثلا يصفا المرأة لأبنائهن؛ لأن العم والخال» أبنائهما يجوز أن يتزوجوا بهن» فلا كان 
شى العم والخال يصف المرأة لابنه لم يُذكرء للتحرز لا للمخالفة في الحكم» وهذا التعليل له 
بعض الأوجه ‏ والله أعلم با أراد-. 

قوله: لا جاح عَبَيِنَ 4 أي: في هؤ لاء» وفي) عدا هؤلاء» عليهن جناح يعني ما عدا هؤلاء من 
الأقارب فإن عليهن جناح في عدم التحجب منهم. 1 

هنا سؤال يقول: الأخ من الرضاع وابن الأخ من الرضاع وما أشبه ذلك ما ذكر في هذه الآية. 

نقول: صحيح ما ذكر» لكنه ذكر في قول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ايِحُْمٌ مِن الرَضاعٍ 
ما بحرم من السب)”"©. 

قوله: إولا ذِسَآبِهِنَ © قال المؤلف: [أي المؤمنات]» يعني: ولا جناح عليهن في نسائهن» أي: 
المؤمنات؛ لأن النساء أضيفت إلى ضمير المؤمنات» فيكون المضاف من جنس المضاف إليهء أي: 


مّةه IMAN. aS‏ 
امس رال تمن للعم نرا لمث 


(١)متفق‏ عليه: أخرجه البخاري »)9۱۱١(‏ و مسلم )٠٤٤٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


الم براك 1 معام اة 2 > مه قشر واو سُورَة الأحزا. 


سه et rra e‏ 
تكشف وجههالماء وأن المرأة الكافرة بالنسبة للمرأة المؤمنة كالرجل مع المرأة» وهذا أحد القولين 
في هذه المسألة» على أن الإضافة هنا من باب إضافة الموصوف إلى صفته» بمعنى أنها إضافة صفة» 
أي: ولا النساء اللاتي شاركهن في الإيمانء وعللوا ذلك أيضًا بأن المرأة الكافرة» لا يُؤمن أن تفشي 
ما تراه من المرأة المؤمنة؛ لأنها ليس عندها إيمان يردّعهاء وبناءً على هذا القول» فإنه يجب على 
الجماعة الذين عندهم من الخدم الكافرات» يجب على نسائهم أن يحتجبوا عن هؤلاء الخادمات؛ 
لأخبن كافرات. 

ونحن نقول: هذا مع بالغ الأسف أن يكون لدى المؤمنين خدم من غير المسلمين؛ لأن معنى 
ذلك أن الوخل أو الراة كمع وىة وي كل وقث ينظر جل ت إل من هو عدر 
ورسوله وعدو له أیصاء كما قال الله تعالى: لأا اَذ ءامنا لا تَنَحِدُوأ عَدُوَى وعدم اويا 4 
[الممتحنة:١]‏ ما هو عدو لله فقطء بل هو عدو لله ولرسوله وللمؤمنين» ومع ذلك تجد هؤلاء 
يحتضنون مثل هؤلاء الكفار» ومع ذلك يحتضنونهم غير مبالين بهم؛ وغير مبالين بكونهم مخالفين 
لهم في الدين والعقيدة والعمل» بل إن بعضهم يحتضنهم فرحًا بهم؛ لأن الشيطان زين لهم أنهم 
أنصح في العمل وأتقن» وأجلد وأصيرء وهذا من البلية والمحنة التي امتّحِن بها الناسٌ في هذا 
الزمن» ولا سيا في هذه الجزيرة العربية» مع قول الرسول بَكله: «أَخْرِجُوا الْْرِكيْنَ مِنْ جَرِيرَة 
العرّب. وأَخْرِجُوا الود والنَصَارَى مِنْ جَريْرَة العرَبِ»”". 

وهؤلاء بدل أن يخرجوهم يحتضنونهم ثم إنه لو لم يكن من مضرة هؤلاء الخدم الكافرات إلا 
أن هؤلاء الذين يقولون إنبم مسلمون ‏ وهم کا 0 - تذهب عنهم الغيرة من نفوسهم وكراهة 
الكفار» حتى يكون فم كغيرهم كأنهم مسلمون» لأنهم يألفونهم» ويرونهم ويشاهدوهم وکا 
قيل: إذا كثر المساسٌ قل الإحساس. 

وهذه المسألة خطيرة جدًا ‏ نسأل الله تعالى أن يسلط ولاة الأمور على منعها من هذه البلاد- 
لأنه أولّا: قد لا يكون داعيًا لوجود الخادم في البيت» هذا وإن دعت الحاجة فلتكن مسلمة» لتكن 
من أندونيسيا أو من باكستان من هذه الدول المسلمة الفقيرة التي ينتفع المسلمون با يدفع إلى هذا 
الخادم من الأجرةء أما أن يجعل الكفار يؤخذ من أجورهم ما تُعْمَرٌ به الكنائسٌ وما يقوى به دعوة 
التنصير» » فإن هذا لا شك عند التأمل فيه يجد هؤلاء القوم الذين استخدموا هؤلاء الكافرات ش 
والكافرين يجدون أنهم مخطئون خطأ عظیا فادحاء إن كان لهم قلوب» فأما إن كانت قلوبهم قد 


عميت» ٠‏ کہا تی الاسر وا ع تاقوا لت في ألصّدُور € [الحج:47] يمكن أن تكون 


0 و م ا‎ ET 


لم2 | رپچ - ٠‏ 


مدالمب 


ليماشب س1 تَفسْرْسُورَةٌ الأحزاب 
رم 

ET‏ رن وعدم المبالاة وعدم الغيرة» فلا يحسون بهذا :الأمر 
الخطير. 

وبلغني أن رجلا كان من أهل الخير واغتر ببعض هؤلاء الخدم؛ وكان يجلس مع أولاده 
ويعلمهم مبادئ الإسلام» فقال لواحد من الصغار: من ربك؟ قال: رض 
أين جاء هذا الطفل وهو عائش في بلاد المسلمين أن رَبَهُ عيسى ابن مريم» إلا من هذه الخادمة! 
هذه الخادمة قد تكون مغرورة» ومخدوعة في بني قوفها ولا تعرف إلا هذاء > لكن هذا الطفل الذي 
عاش وهو من المسلمين» كيف ما يعرف الله؟! فهذا من الخطر العظيم بالنسبة لهؤلاء الخدم من 
الكفار والكافرات. 

المهم: أن كثيرًا من أهل العلم يقول: إن معنى قوله: ولا يسَآبِهِنَ 4 أي: المؤمنات» أي ولا 
النساء المشاركات لمن في الإيهان» لأن المضاف من جنس المضاف إليه 

وقال بعض العلماء: المراد ب I‏ : ما كان من جنسهن» أي النساء اللاتي يشاركهن في 
00 أو في الأنوثة» فهو من باب إضافة الجنس إلى جنسه» وهذا القول هو مذهب الإمام 

حمد هاه المشهور من مذهبه» وهو أقرب إلى الصواب؛ لأن تعلق المرأة بالمرأة لا يختلف 
ا الذين» وليس كتعلق الرجل بالمرأة. 

فالصواب: أن المراد ب نْسَآيِهِنَ 4 أي: النساء اللاي من جنسهن في الأنوثة. 

وقوله: #ولا ما مَلَكَتّ يمن يعني : ولا جناح عليهن فيها ملكت أيانهن» قال: [من 
الإماء والعبيد]. 

قوله: #ملّكت يمن 4 أي: ملكته ملكا تانًا لا ملگا مشتركًاء فلو كان عبد بين امرأتين» 
فإنه لا يحل لواحدة منهما أن تكشف وجهها له. وذلك لأنه ليس مُلكًا لإحداهماء بل هو ملك لما 
جميعاء والآية: #ما مڪ تاين 4. 

وقوله: «ما ملكت أَيَمْممْنَ 4 أضاف الك إلى اليمين؛ لأن الأخذ والعطاء يكون باليمين 
غاليًا. : 

وقوله: [من الإماء والعبيد]ء أما قوله: [من العبيد] فظاهرء وأما قوله: [من الإماء] فبناءً على 
أن قوله: #نْسَآبِهنَ € أي: المؤمنات» فإذا كان للمرأة أَمَة كافرة» فلا يلزمها أن تحتجب عنها؛ لأنها 
لو وو او سا ع السو ال ل 
التحريم فيهم إلى أمد. والمحرمية إنما تثبت - تثبت فيما إذا كان التحريم مؤبدًا؛ ولهذا أخت الزوجة حرام» 
وليست بمحرم» والمملوك حرام على ملوكته ولا يلزمها أن تحتجب عنه» لكنه ليس بمحرم ها 
بدليل أنه إذا خرج عن ملكها لزمها أن تحتجب. 
قوله: «ولا ما ملكت يسنن 4 يعني: [من الإماء والعبيد أن يروهن ويكلموهن من غير 


اني تمي للعَمَة امن تفيِرْسُومّةالأحمزاب 

ثم قال الله تعالى: واد قي أنه © [فيا أمرتن به] والواو: حرف عطف» #واتَّقِينَ © فعل أمر» 
لكن حد الفعل: الياءء والنون: فاعل» وفي الجملة: التفات من الغيبة إلى الحضورء أو إلى الخطاب 
أخص. 

وقوله: لا تاح هن م هذا ضمير غائب» #واتَّقِينَ أله 4 ضمير خاطب» وقد ذكرنا أن من 
فوائد الالتفات: تنبيه المخاطب؛ لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فقد لا يكون من الإنسان 
انتباه» فإذا اختلف النسق حصل التنبه. 

ثم إن في الالتفات هنا فائدة أخرى وهي مواجهتهن بالأمر بتقوى الله عز وجل»ء وهذا 
ا لخطاب موجه لأطهر النساء على الإطلاق» وهن زوجات النبي وك. 

قوله: #وَآتَمِينَ أله 4 أن ترين أحدًا سوى هؤلاء اا اعد ری و كات 
هذا الخطاب موجه إلى زوجات الرسول - عليه الصلاة والسلام - وهن أطهر النساء وأكرمهن 
عفةء فما بالك بمن دونهن» فإنه يُوجه إليهن من الأمر بالتقوى أكثر بما يوجه إلى نساء النبي ب 

وقوله: «إرك ان کات عل کی نو شهيدًا4 لا يخفى عليه شيء» وهنا قال: ات لكات 
ىكل ّى شّهيدًا4؛ لأن الحجاب وعدمه مما يُرى» فناسب أن يختم الآية بذكر شهادة الله على 
كل شيء؛ تحذيرًا من تخالفته في عدم الاحتجاب ممن يجب الاحتجاب عنه. 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية الكريمة: :أنه لا هب الاحتجاب عمن ذكر في هذه الآية لقوله للاج 
يه سود ته ولا اه ولا ما ملكت 

ممن وا تین بک بك کے عل کڑ شَّىَءِ شَّهيدًا 4. 

00 ومن فوائدها: ؛ أن نساء النبي إل مكلفات؛ يعني: يلحقهن التكليف كغيرهن من النساء؛ 
لقوله: لا جاح عن ءاسين . 

"- ومن فوائد الآييّ الكريمنة: أن المحرمات في النكاح حارم؟ لأن هؤلاء المذكورات» أو 
هؤلاء المذكورين محرمون في النكاح فهم محارم» وهذه قاعدة: : كل من يحرم في النكاح تحريً) مؤبدًا 
فهن محارم: أما من يحرم تحريً) إلى أمد» فليسوا بمحارم» وعلى هذا فقوله: : #ما ملكت ينين 4 
ليسوا بمحارم؛ لأن التحريم يكون إلى أمد. 

5 - ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه لا يجب على المرأة أن تحتجب عن المرأة؛ لقوله: #ولا 
بهن 4» وهل يشترط أن تكون مؤمنة؟ 

الجواب: فيه قولان لأهل العلم» والراجح: أنه لا يشترط وأنَّ العِلّةَ لَيْسَت الكُفْرء وإنها العلة 
الجنس» فا دامت من جنسنھاء فإنها لا تتعلق بها كا يتعلق الرجال بالنساء. 


التَشيالعمينإلعَاكمَةَالجكَمَينَ ھ۲5 َفيسِيرْسُورَة الأحزاب 


۵- ومن فوائد الآيي الكريمي: وجوب تقوى الله عز وجل؛ لقوله: وات فين لَه 4 
والعناية بهاء حيث انتقل فيها من أسلوب إلى آخر للتنبه ها. 

5- ومن فوائدها: أن ار اروها افر وي 0 ش 
الاستمرار على التقوى» ويدل على ذلك أيضًا قوله في أول السورة: لاا لين أن َء مع 
بعض الناس لو قلت له: يا أخي اتق الله لاشتاط غضبًاء فيقال له: إن الله أمر نبيه 00 
منك ‏ بقوله: لأا الي ناه 4 [الأحزاب: ١:‏ وهذه #وَأتَِينَ أله 4 أمر لنساء النبي بَكلة. 

۷- ومن فوائد الآييّ الكريمت: تحذير الإنسان من مخالفة تقوى الله؛ لقوله: #إرك أله 

ت عل کیو شّهيدًا 4 فإن خالفتن ولم تتقين الله» فالله تعالى شهيد عليكن. 

4- ومن فوائدها: إثبات اسم الشهيد لله. وذلك في قوله: لات آل كات عل کل سىء 
شَهيدًا» والشهيد معناه: : الحاضر الذي لا يغيب» المطلع الذي لا يخفى عليه شيء فهو e‏ 
وتعالى - - حاضر لا يغيب» ولكن ليس حاضرًا معناها أنه في الأرض» بل هو في السماء على عرشه 


وهو مطلع لا يخفى عليه شيء. 

6 ومن فوائد الآييّ الكريمة: عناية الله سبحانه برسوله محمد كَل وذلك بتوجيه هذه 
الإرشادات إلى نسائه. 

# 5 © ١ 
قال الد تعاليم:‎ © 


© اللْمْيْراْ ج 
قال تعالى: # ناله وم ڪه مي ڪه بصو التي a‏ وعطف الملائكة 
على الله - عز وجل e‏ ؛ لأنهم مشاركون الله سبحانه في هذا الفعل؛ وهمذا قال: 8 إن لَه 
كنك 6ء واملائكة تقدم أنهم جمع ملك» وأن أصل ملك مألك من الألوكة وهي الرسالةء 
ولكنه حصل فيها إعلال بالتقديم والتأخير» فصارت بدلّ مألكِ صارت ملئك» ثم حذفت الهمزة 


للتخفيف؛ لكثرة الاستعمال» فصارت ملكء أما الجمع فإنها ردت الهمزة» وقيل فيها: ملائكة. 


١ 2‏ ع 
التش القن للعَلامَة اتن تفسير و DI‏ > زات 


والملائكة هم الذين جعلهم الله رسلاء وهم عام غيبي خلوقون من نور متثلون لأمر الله -عز 
وجل - قائمون بعبادته آناء اللیل والنهارء کا ذكر الله عنهم: < يسَيَحُوْنّ اليل ولتار لا یروت 4 
[الأنبياء:١٠7]‏ وهم مع ذلك «لا يعصون أله مآ أَمَرَهُمٌ 4 [التحريم:1]؟ لقوة امتثالهم لأمر الله» 
لوَيفْعَلُوتَ مَابوممْونَ € [التحريم:7]» لقوتهم على التنفيذ» وهم أي: الملائكة ‏ أصناف في أشكالهم 
وني أعمالهم» وني صفاتهم ‏ ما نعلم من هذا إلا ما أعلمنا الله تعالى به ورسوله والباقي مجهول لناء 
فنؤمن با علمنا من أسائهم وأشكاهم وأوصافهم وأعالهمء وما لم نعلمه نؤمن به على سبيل 
الإجمال نقول: (آمنا بالله وملائكته). 

قوله: « إن هه وَمَكِتِحِكَبَهُ» الخبر: يِصَلُونَ على ألبّيَ4 قال: [حمد وَل ومعنى 
لصأو اشتهر عند كثير من أهل العلم أن الصلاة من الله الرحمة» ومن الملائكة الاستغفار» 
وعلى هذا يفسر طيْصَنُوتَ 4 باعتباره إلى الله» بمعنى الرحمة» وإلى الملائكة الاستغفار ولكن هذا 
التفسير خطأء فإن الرحمة أعجٌّ من الصلاة؛ لأن الرحمة يُدعى بها لكل أحد والصلاة خاصة 
بالأنبياء» فهي شعارهم ولا تقال لأحد سواهم إلا على سبيل لا يكون شعارّاء وأما الرحمة فهي 
عامة» حتى إن بعض أهل العلم يقول: إنه لا يجوز أن تدعو للرسول يلي بالرحمة» ما تقول 
محمد َال قال رسول الله دهاز لكن هذا القول ضعيف؛ لأن النبي بي نفسه كان يدعو 
لنفسه بالرحمة يقول: «رَبٌ افر لي وَارْنْنِي وني قصة الأعرابي قال: «اللَّهُمَ ازعنني ومُحَمَدَااء ول 
يتكر عليه النبي يكل لكنها عند السلف» يُدعى للرسول إا بالصلاةء ولغيره بالرحمة والرضا وما 
أشبه ذلك. ١‏ ش 
٠ .‏ والصواب: أن صلاة الله على رسوله معناها: ثناؤه عليه في الملا الأعلى؛ وليست رحته إياه 2 


و 


بدليل قوله تعالى:لأُوْلَِكَ عَلهِمْ صَلوتٌ من زيم وَيحَمَةٌ 4 [البقرة:191] قال: لصوت م َيه 


وَيَحْمَةٌ 4: فدل هذا على أن الرحمة غير الصلاة وهو كذلك» أما صلاة الملائكة على الرسول - ٠‏ 


عليه الصلاة والسلام ‏ فيحتمل أن تكون بمعنى الدعاء أنهم يدعون له بالصلاة» ويحتمل أن 
المعنى أنهم يثنون عليه مع الله» وهذا أقرب حتى لا يتوزع العنى في كلمة يُصَلُوَ4 ويكون 
المعنى: أن الله يثنى عليه والملائكة كذلك يثنون عليه وهذا من تعلية شأن الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ؛ ولهذا قدم الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية في قوله: «يكايا ال ءَامَبُوَصَلُوا 
عليه ؛ لأن النفس إذا علمت شرف هذا النبى» وأن الله سبحانه وتعالى ‏ نفسه وملائكته 
المقربين وغير المقربين من الملائكة الآخرين» فإنهم يصلون عليه وأنا قلت: الملائكة المقربين؛ لأن 
الملائكة كلهم مقربون بالمعنى العام» لكنه هناك ملائكة مقربون عند الله كجملة العرش ونحوهم؛ 
وكل هؤلاء يصلون على النبي يكل وني إضافة الملائكة إلى الله « إِنَّألَّهُوَمََيِحَكَمَّه 4 من باب 
التشريف. 


الاين العامة لمن < تفِْيرْسُورَة الأحزا 

ولا تقرر في النفوس علو شأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ب هذه الجملة وجه الله 
الخطاب للمؤمنين فقال: يا أل اموأ ص لوعي سلوا َسّليًا) وتصدير الجملة بالنداء 
يدل على الأهمية والعناية مها؛ لأن النداء يستلزم انتباه المنادتى» ولا داعي لتنبيه المخاطب إلا لأمر 
هام. ا 
ثم النداء بهذا الوصف: يتا أل اموأ فيه إغراء للامتثال؛ لامتثال الخطاب الم وجه 
وهذا قال ابن مسعود لت : (إذا قال الله: يكام الي ءَامَمُوا» فأزِعِهًا سمعك - ر يعني: استمع 
لما اما خير تؤم به اما شر ټی عنه» وفي وصف الإيان مع كوته إغراء دليل عل أن امتثال 
هذا الأمر من مقتضيات الإيهان» وأن معصيته نقص في الإييان. 

قال: يكم لس ءَمَمُواْصَ نويه 4 أي: ادعوا له بالصلاة» فليس المراد بالصلاة إذا قلت: 
و الدعاء المطلقء بل الدعاء بالصلاة؛ وهذا لما أمر الله نبيه أن يصلي على 
من أعطاه الصدقة صار يقول: «اللهم صل عليه»» فالصلاة في اللغة الدعاءء لكن إذا أمرتك أن 
تصلي على شخص» فالمعنی أن تدعو له بصلاة الله عليه» فالمعنى: يتا ا 
عليه € أمر بالصلاة ة على رسول الله ي وهو أمر مطلق غير مقيد. 

إِذنْ تكون الصلاة على الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام مطلقة غير مقيدة» فنصلي عليه بأي 
صيغة صليناء ونصلي عليه في كل وقت» وفي كل مكان. لكن هناك أمكنة تتأكد فيها الصلاق 
وأمكنة لا تنبغي فيها الصلاة» وأمكنة تُستحب فيها الصلاة ة مطلقاء يعني: ما هو بتأكد. 

الأول: ما تتأكد الصلاة علي النبي بيا فيه أي: وجوب الصلاة على النبي ي وذلك في 
.2 ي النبي 3 

أولا: إذا ذكر اسمهء فإن الصلاة واجبة عليه؛ القوله بي في حديث آي هريرة قال كاي 
جَبْريلٌ» فَقَالَ: زم ا ار ا و هلم صل عَلَيْك)” “» وهذا دعاء عليه بأن يرغم الله 
أنفه في التراب» وإرغام الأنف في التراب دليل على الذل والإهانة» وهذا يدل على وجوب الصلاة 
على النبي ي إذا ذكر اسمه. 

ثانيًا: الصلاة عليه في التشهد الأخير ركن» لذ فق ا لان الحنابلة 
والشافعية» ولا فرق بين الفريضة والنافلة. 

الثاني: استحباب الصلاة ة على النبي بيا ويكون في الدعاء مقدمة عليه أو مؤخرة عنه» ومنها 
عند الأذان» «فَقَولُوا مِْلَ ما د تقول فم ملو عل والؤافيع متعددةة کی منها بها هو هل یل 


a 


اب اماما 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (0460), والحاكم في «المستدرك» »)٠١١ /٤(‏ وصححه الشيخ الألباني في 
«الإرواء» (0). 
)۲( مج : أخرجه مسلم c«(TAS)‏ والترمذي )3 «(T1‏ والنسائي (/541), وأبو داود (oY)‏ 


ال تش رال مين للعلامة جين تفش وة الأحزاب 


الوجوب» ومنها ما هو على سبيل الاستحباب. 

الثالث: كراهة الصلاة على النبي ييا وذكروا أنها تكره عند الذبح» إذا قلت: باسم الله الله 
أكبر» لا تقل: اللهم صل على محمد قالوا: لأن امقام مقام إخلاص وتوحيد فلا ينبغي أن يذكر 
مع ابم لله غير ول باسم الله والله أكبر ولا تصل عل النبي 256. 

وقوله: ليا ال ءَامَموأْصُواْعكيهِ 4 قلت: إنه مطلق بأي صفة كانت؟ بها ورد عن النبي 
يله حين سأله الصحابة» فقال: قولوا: e‏ هذا على سبيل الاستحباب» 
وليس على سبيل الوجوب» ولمذا أجمع العلماء على أن الصلاة على آل الرسول ب لا تجب» مع أن 
الصيغة التي علمها النبي بي أمته» فيها الصلاة ل 
على سبيل الاستحباب» وربا يُستدل لذلك أيضّاء بأن الصيغة التي أمر بها الرسول بلا في كيفية 
الصلاة عليه لن اننا كلها حل م ر لحت رها يدل عل أن اة أزيت ا هي 
مجزئة. ْ 

وقوله: «وَسَيْماْتسْلِيمًا»4 أي قولوا: السلام عليك» ادعوا له بالسلام» تقول السلام عليك 
أيها النبي» والسلام على النبي بي مع كونه غائبًا أمر مشهورء وهذا نقول في صلاتنا: السلام 
عليك أيها النبي مع أنه غائب» والصحابة يقولون: السلام عليك أبها النبي مع أنه غائب؛ ولا 
يسمعهم» حتى لو كان معهم في الصلاة فهو لا يسمعهم؛ لكن لأن هناك ملائكة سيّاحين يبلّغون 
النبي با السلام من أمته» ولأنه لما كان الإنسان قوي الإيمان بالرسول معد عاضوالا 
صار كأنه حاضر عنده يخاطبه. 

وقوله: يكبا أب ءَامَموْصَلُوْعكيه وسَلِمُوْتَسْلِيمً 4 الآية فيها تقديم الصلاة على السلام؛ 
مع أنه في التشهد يقدم السلام على الصلاةء فهل بين الآية وما ثبت في حديث التشهده > بينه) 
تناقض؟ 

الجواب: لاء لأن العطف بالواو لا يستلزم وجوب التقديم» وإن كان قد يقتضيه؛ لكنه لا 
يستلزمه؟ لأن الواو - كما قال أهل اللغة ‏ تدل على مطلق الاشتراك بدون تقديم» وهذا إذا قلت: 
ما شاء الله وشئت مع أنك قدمت مشيئة الله صار نوعًا من الشرك؛ لأن الواو تقتضي التسويةء 
وليست تستلزم الترتيب. ٠‏ 

إذا قال قائل: لاذا أكد التسليم بالمصدرء قال: وس مولي ًا ولم يؤكد الصلاة؟ 

فالجواب: أن الصلاة تقدّم ما يؤكدهاء وهو إخبار الله تعالى بأنه يصلي عليه وملائكته» وهذا 
يعطي الإنسان قوة في الصلاة ة عليه متى علم أن الرسول ل يصلي الله وملائكته عليه؛ فلهذا جاء 
التوكيد في التسليم دون الصلاة؛ لأن الصلاة 5 أكدت تأكيدًا معنوتًا بذكر أن الله وملائكته يصلون 
على النبي» وأما التسليم فأكد تأكيدًا لفظيًا؛ لأن قوله: ليما مصدر مؤكد لقوله: 


البَمْسيراشمه 
«وسَلمواأ». 

قال المؤلف: 1[ إن أله ومکيڪه, يِصَلُونَ ع1 عل لبي 4 محمد لاء ول يفسر 
لبِصَلُو4 هاه » وهذا نقص في التفسير, ثم قال: [9صَلوعيهِ نم4 أي: قولوا 
الهم صل على سيدنا محمد وسلم]ء ولم يفسر التسليم» »فا معنى التسليم؟ 

قال بعض العلماء: إنك إذا قلت: السلام عليك» فالسلام من أساء الله» يعني: الله عليك» و 
معنى الله عليك؟ أي: الله حفيظ عليك» يراقبك ويحفظك. 

وقال بعض العلماء: : السلام عليك أي: اس عليك» فهي جملة خبرية بمعنى الدعاء 
والسلام اسم مصدر سلّم؛ مثل: الكلام اسم مصدر كلم فمعنى السلام عليك» أي: اتسليم الله 
عليك بتسليمك من الآفات» وهذا المعنى أصح» أنك إذا قلت لإنسان السلام عليك» أنك تسأل 
الله تعالى أن يسلمه من الآفات ‏ الآفات الحسية والمعنوية ‏ فالسلامة الحسية من الآفات سلامة 
البدن» والعيرضء والمال» والسلامة المعنوية سلامة الدين من الآفات؛ لأن الإنسان محوط بآفتين: 
آفة في الدين» وآفة في الدنياء والسلامة متهي جيعا من أكبر نعم الله على العبد. 

ولابد أن ي يستحضر المسلم معاني هذا التسليم وإلا كان لغوًا من القول» وأكثر الناس عندما 
يسام يستحضر أن تحية فقط وهذا لا ينبخيء بل الذي ينبغي أن تستحضر أنه دعاء ويا السلامة 
من الآفات؛ لأنك إذا كنت لا تستحضر إلا أنها تحية» صار لا فرق بينها وبين قولك: أهلا وسهلاء 
ش بل ربا تكون التحية بأهلا وسهلا مرحبًا يا أبا فلان» حَيّاكَ الله وَبَّاكَ وما أشبه ذلك من الكلمات 
.الترحيبية» أبلعَ من هذاء لهذا ينبغي لنا إذا سلمنا على أحد أن نستحضر أننا ندعو له بالسلامة من 
الآفات؛ وهذا لو أتيت بكل ترحيب ما قابل هذه الجملة الدعائيةء أن تدعو الله له بالسلامة. 

فالحاصل: أنه صحيح أن أكثر الناس يقول: السلام عليكم من باب التحية فقط» والردٌ 
كذلك» فينبغي علينا أن نستحضر المعاني في كل ما نقول حتى الآن التحيات لله الله يتوب علينا 
ویم هل نحن نستحضر معنى التحيات» ومعنى الصلوات» ومعنى الطيبات» أو تمشي ألفاظ 
تقضى؟ أحياناء وأحياناء هذا أيضًا لا ينبغي» يعني: ينبغي أن تستحضر لكل لفظ معنا ولا 
صارت ألفاظًا جوفاء» ثياب ما فيها أجسام, أو أجسام ما فيها أرواح» وما هي الفائدة» أنك تقر 
اعيات ف والصلوات والطيات» رات اقل ا دك إل اط تر عل لب فقط؟ في 
كلا قرأت هذا أن تستحضره وأنت تصلي» ما معنى التحيات؟ ما معنى الصلوات؟ما معنى 
الطيبات؟ وهكذا. 

فا معنى التحيات؟ هو كل لفظ دال على البقاء والتعظيم والتكريم؛ لأن التحية معروفة: 
تعظيم للمحيى وتكريم له لله: معروف أنها مستحقة لله وأنها خاصة به. 
والصلوات: الفريضة والنافلة. أم الصلاة المخصوصة. أو حتى الدعاء يدخل فيها؟ 


للعاكمَة مه * 5 م ۰ 
للعلامة امین ه۹٣20‏ نَفسْيرسُورَة الأحراب 


الصلوات بمعنى العبادة المخصوصة. وبمعنى الدعاء أيضًا كله لله عز وجل - ما يدعى إلا 
لله ولا يتعبد بالصلوات إلا لله. 

والطيبات: وكذلك الأوصاف» فالطيبات منا والطيبات منهم» فكل صفاته طيبة وكل أفعاله 
ليق وكل أقواله طبيقة ومنها أبضا ما بون لله ولا يقبل الله إلا ما كان لجاء وهذا قال نبي 259 
«إِنّ ّ الله طب لا قبل إ إلا طا من يستحضر هذين المعنيين عندما يصلي: أن الطيبات باعتبارها 
NR RLS‏ 

قيل: الغالب الثاني أن معناها أن الطيبات الواقعة منا تكون لله» لا يقبل الله سواهاء ولكن كلا 
المعنيين حق» إن الله طيب» هذا باعتبار ما يتعلق بالله» ولا يقبل إلا طيبًا باعتبار ما يفعله العبد. 

ورحمة الله وبركاته: الرحمة: الدعوة له بال رحمة» وهي حصول المطلوب» وبالسلام زوال 
المكروه» وبركاته: يعني الخير الثابت الكثير» فأنت بعدما دعوت له بالرحمة» سألت الله تعالى أن 
يجعل ذلك بركة عليه مستمرة. 1 

وأما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فقد فسرها النبي يك وقال: «إذًا ّم دك قد 
سم عل گل عبد صَالح في الما والأزض »ا من يستحضر إذا سلمنا السلام علينا وعلى 
عباد الله الصا حين» فمعناه: سلمنا على الأنبياء» والملائكة» والأولياء» والصالحين من هذه الأمةء 
ومن غيرهاء حتى نسلم بهذا الكلام على الحواريين الذين اختارهم عيسى» والسبعين الذين 
اختارهم موسىء والقليل الذين آمنوا بنوح» وأصحاب الكهف وغيرهم» هل نستحضر هذا؟ 

الغالب: أننا لا نستحضر. 

وقوله: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أشهد: يعني أقرء لكن إقرارًا 
كالمشاهد بالعين» يعني أشهد: أعثل الشهود از الشهاذه اوي او شوم ادن لكن ماع رعا 
في القلب بالشهادة كأن الإنسان يشاهد ما أقر به. 

وأما أن لا إله إلا الله: فالعامة يخطئون فيها فيقولون: أشهد أنَّ لا إله إلا الله أشهد أنْء وهذا 
خطأ من حيث اللغة؛ لأن أنَّ المشددة» لا محذف اسمهاء ولكنها أن المخففة» أما لا إله إلا الله 
يعني: : لا إلة حقٌّ ‏ أي لا معبود حق إلا الله -عز وجل -» والمعبودات التي تُعبد من دونه باطلة 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» فيها أيضًا الإقرار المتيقن كأن) يشاهد» بأن محمدًا عبد الله 
ورسوله» فهو عبد ليس له حق الربوبية؛ ورسول ليس فيه شيء من ا انت فهو رسول حقاء هذا 
هو معنى التشهد» وليس هذا هو كل المعنى» بل هذه معانٍ ظاهرة عابرة» ومع ذلك أكثر الناس ما 
يستحضر ونها. 
(۱) صحيح: أخرجه مسلم :)9١18(‏ والترمذي (۲۹۸۹). 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري (۲ )٠‏ ومسلم (۲ ٠‏ ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 


NANNA ۹‏ ف وو مهرب < 
اليمْسيرا مين للعلام الت مين < وة الأحراب 


e‏ ا کو 


اف م - e‏ ھی مم ع و 4< مود رھ سس 2 

ثم قال: ل انیود وت اله ورسوله: لعتهم اه فیالد نيا واخ رة ومد هم عَدَابامُهِيئا 4 

قال المؤلف: [« اذوب آله ورَسُولَهُ 4 وهم الكفار يصفون الله بها هو منزه عنه من الولد 
ومن الشريك» ويكذبون رسوله]ء هذا من الإيذاء. 


قوله: © لال 4 جملة خبرية مؤكدة بء وخبر إنَّ قوله: لماه لديا رة 4 قال: 


© إا يود أنه 4 بماذا يؤذون الله؟ يؤذون الله بوصفه بالعيوب التي لا تليق به» مثل قول 
بعضهم: إن الله فقي ومثل سب الدهر قال الله: «يُؤذيني ابن اَم سب الدَّهْنَ وأنًا الدّهْرٌ)”", 
ومثل أن يقولوا: إن الله اتخذ صاحبة وولدّاء أو ولداء أو إن الله تعالى ‏ لما خلق السماوات 
والأرض تعب واستراح يوم السبت» وما أشبه ذلك فإيذاء الله تعالى يكون بأن يوصف ب) لا 
يليق به. : 
ومنه إتكار أسرائه وصفاته» فإن هذا لا شك من أن سلب الكمال عنه يتضمن النقص؟ لأن 
الال والنقص متضادان» ما من شىء إلا موصوف بالکال» أو بالنقص» فإذا سلبت عنه صفات 
الال لزم من ذلك اتصافه بالنتقص» وهو نوع من الإيذاء. 

وما إيذاء الرسول يكل فيكون بالقول وبالفعل» فبالقول أن يُوصف الرسول وَل بأنه ساحر 
أو شاعر أو كاهن أو مجنون» والغريب أن الساحر والمجنون» وُصِففَ به كل الأنبياء السابقين 
المرسلين إلى قومهم» مُصفوا مبذاء قال تعالى: «كدَِكَ مآ أن َي ين بهم ين سول إلا الوا ادرو 
يو [الذاريات:01] هذه الأوصاف لا شك آنا تؤذي الرسول يك وتؤذي كل ولي لله ورسوله» 
وكذلك إيذاء الرسول بالفعل ى) صنعت قريش به» حين أتوا بسلا الناقة» وهو ساجد في المسجد . 
الحرام أمام بيت الله عز وجل فوضعوا سلا الناقة على ظهره وهو ساجدء أي أذية أبلغ من 
هذاء رجل لم يتعرض لهم؛ وإنما يعبد الله تعالى في آمَنِ مكان على وجه الأرضء أمام بيت الله - 
سبحانه وتعالى ‏ وأقرب ما يكون من ربه» ثم يأ هؤلاء الظلمة المعتدون فيضعون عليه هذه 
القاذورات!! أعتقد أن هذا من أبلغ ما يكون من الأذية» حتى جاءت ابنته الطفلة الصغيرة 
فأزالته عنه. ١‏ 

كذلك من الأذية ما ذكروا أنهم كانوا يلقون الأنتان والقاذورات على عتبة بابه يك في مكةء 
حتى كان يخرج ويقول: أي ِرَارِ هذا يعني: لو كنت جارًا لكم ولست منكم ما كنتم تفعلون بي 
هذا الفعل» فهؤلاء الذين يؤذون الله ورسوله #لَعتهم أله فى الدنيا وَالآخْرة © - والعياذ بالله - 
يعني: أبعدهم الله عن رحمته في الدنيا وني الآخرة؛ لأن اللعن بمعنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 

وني قوله: إنَّاِينَ يوذو له ولم يقل: آذوا الله؛ لأنهم مستمرون في الأذية فما داموا 
مستمرين في الأذية» فإن لهم اللّعْنَ في الدنيا والآخرة» أما إذا مَنَّ الله عليهم بالهداية ورجعوا إلى 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (5877)) ومسلم (1747) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


5 0 رس +» لوهس ٠١‏ 5 4 
البَشِيرااعمينُلِلعَامة لكين رسو الأحزاب 
ا لالجا طرق يسوم لأن الحكم يدور مع علته #لَمنهم هَن 


70 وعد طم عد انهم SESE a 3١4‏ 
قال المؤلف: [ذا إهانة» وهو النار]ء فعذاب النار - والعياذ بالله ‏ إهانة بدنية حسية» وإهانة نفسية» 
وهذا يقال لأصحاب النار: « خذوه فَأَعَيَنُوهُ إل سوا بحي € [الدخان:١٤]‏ يعني: ادفعوه بشدة 
وعنف» لال سو سبو € يعني : قعرها وأصلهاء «ممصبوأ وی ريد 4 [الدخان:48] الرأس 
الذي كان لا ينحني لأحد. ولا لله من عَذَّابِ الي [الدخان:۸٤[‏ الحميم: الماء الشديد 
الحرارة» ثم يقال له بعد الإهانة بالفعل: ف تات لمر ڪر € [الدخان:44] وهذا 
تهکم به غاية التهكم _ - يعني: : أنك كنت في نفسك عزيرًا كريء لكنك الآن ذليل مَهين» خلاف 
العز والكرم. 

فهذا هو العذاب المهين الذي أَعِدَّ للكافرين» فصارت عقوبة هؤلاء المؤذين لله ورسول 
عقوبتهم أمران غظيان» أحدهما: اللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والثاني: العذاب المهين 
الذي يوقعهم في موان والذل. 

r‏ 0 الله 8 لی ذو المؤميوت والمؤ متب يعبر ما سبوا قد أختماوا 
له و مه شي 

قال المؤلف: a‏ ونما میا € تحملوا كذباء وتنا 
مسا € بينًا]. 

تأمل الفرق بين أذية الله ورسوله وأذية المؤمنين تجد بينها فرقًا كبيرًا في العقوبة» فالذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا هذا لم يُذكر في الآية الأولى» والسبب أنه لا يمكن أن يكون من 
فعل الله أو من فعل رسوله ما يستحقون به الأذية» لكن المؤمنون يمكن أن يقع منهم ما 


-. م و 


يستحقون به الأذية؛ ولهذا قال: بغار بر ما أكسيوا 4؛ لآن المؤمن قد بكسب شا يستحق 
الأذية عليه. 
وأيضًا قال: #فقر أحتملوا بهت“ اميا © وم يقل: لعنهم الله» ولا أعد لم عذابًا مهيئاء بل 

قال: لاحتملوا بهتنًا) يعني: كذيًا وتحملوه؛ والبهتان: هو أن ل 
سل النبي كله عن الغِيبة قال: هی کر اك ا يَكْرَه؛ قيل: يا رسول الله أرأيت إن كان في 
أخي ما أقول؟ قال: «إِنْ كَانَ فيه ما 5 تقول قد اغْتَبتهوَإنّْ یکن فِيِْ ما تقول قد هته فيتيين 
لنا أن أذية المؤمنين تكون بالقول وبالفعل» وهي كثيرة لا حصر طاء منها أذية الجار» حتى إن 
العلاء ولون لا يجوز للإنسان أن يدق وتدًا في الجدار المشترك بينه وبين داره على وجه يؤذي 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (585 7الترمذي (5 ١7‏ أبو داود .)٤۸۷٤(‏ 


بف ي مو © 8 4 ا 
27 الجن < تفر وة الأحراب 
جاره» ولا يجوز أن يسقي نخله إذا كان الماء يتسرب إلى جاره» ولا يجوز أن يجعل رحىّ تطحن 
حول جاره؛ لأن ذلك يؤذيه. فالأذية كثيرة. 

ومن هذا النوع أن نبينه عندما يأتي لطلب حقه» فإن بعض ال موظفين والعياذ بالله -إذا جاءهم 
الناس لإجراء معاملاتهم تجدهم يمتهنونهم ويؤذونهم» وهذا أيضًا من أذية المؤمنين بغير ما 
اكتسبواء وأفرادها بل وأنواعها لا يمكن حصرهاء والشيء ء العام هو أن يحصل للمؤمن أذية من 
فعل أو قول» فالذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وتا مبيتا سال الله 


العافية . 

الطوائد: 

قال تعالی: ‏ ناه ومر کته ر عل يماما شوم وعيو ماتيا 

.4 و م ؛ إثبات الملائكة لقوله #وملحكته مر کته‎ -١ 

"- ومنهاء شرف ا بإضافتهم إلى الله سبحانه 5 لقوله: #ومليِحكته, 4 
فإضافتهم إلى الله إضافة تشر 

۴- ون فواشهاء بان علو شان اني کل لكون الله وملائكته يصلون عليه» فهذا بلا شك 
من علو شأنه ورفعة ذكره. 

1 ومن فوائدها: الأمر بالصلاة والسلام على رسول الله لا؛ لقوله: ایتا الس ءَامَنُوأ 
واي وَسَلْسوأْتسَلِيمًا4. 


۵- ومن فوائدها: أن الصلاة والسلام عليه من مقتضيات الإييان» وأنه زيادة في الإيان؟ 
لقوله: #يكاي الس ءامنا ». 

"- ومنها: أن الصلاة والسلام عليه واجبان؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب؛ ولأن ذلك من 
قضاء حق النبي كل الذي له على أمته: فإن حقّه على أمته أعظم من حق الوالدين على أولادهماء 
ولكن الوجوب يحصل بفعل ذلك مرة واحدة» فإذا دل دليل على التكرار وجب أن نأخذ بمقتضى 
الدليل» وقد قال كثير من أهل العلم بوجوب الصلاة والسلام عليه اة في الصلاة» وذلك في 
التشهد, فإن الإنسان يقول : السلام عليك أيها النبي» ويقول : اللهم صل على محمد. 

۷- ومن فوائد الآيت الكريمت أن المشروع أن يُصلي الإنسان عليه باللفظء قال: یکا 
أل ءامو أيه وَسَْمُاتَمَليِمًا4 ولا يكفي السلام أو الصلاة بالقلب» وعلى هذا فينبغي 
عندما نكتب الأحاديث نكتب با وأما ما يفعله بعض الناس من كتابته (ص) أو كتابته 
00 فإن أهل العلم كرهوا ذلك» وقالوا: إن الأفضل أن يكتب كلد وكان الإمام 

حمد رهاز ربا كتب الحديث» ولم يذكر يك وأجاب بعض العلماء ء عن ذلك بأنه كان يتركها 
ا 


وقد مر علينا في التفسير» أن الصلاة على النبي بي تنقسم قسمين: مطلقة» ومقيدة» وأنها في 
المواضع المقيدة قد تكون واجبة» وقد تكون مستحبة» وأنها في بعض الأماكن» قد تكون مكروهة. 

مسألة: هل تجوز الصلاة على غير الأنبياء؟ 

الجواب: في هذا للعلماء أقوال ثلاثة: الجواز والمنع» والجواز إذا لم يكن شعارّاء وهذا هو 
الصحيح» أنه يجوز أن تصلي على شخص بشرط ألا تجعل ذلك شعارًا له كلما ذكرته صليت عليه 
أو سلمت عليه» وقد نص آهل العلم أن ما يوجد في بعض الكتب عند ذكر علي الت » يقولون: 
علي - عليه السلام » أو علي - كرم الله وجهه -» أن ذلك من عمل بعض النساخء وأن الأفضل 
أن يقال له كا .يقال لغيره من الصحابة» علي غه » مع أن عليًا ئه أكمل من علي - عليه 
السلام -» وأكمل من علي كرم الله وجهه_؛ لأن الرضا مرتبة عظيمة. 

أما إذا لي على غير الأنبياء بالتبع فهذا جائز بالاتفاق» وقد علّم ابي إلا أمته أن يقولوا: 
«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد»» وسبق لنا أيضًا الدعاء بالرحمة للرسولء هل يُدعى له 
بالرحمة؟ وأن من أهل العلم من كره ذلك» والصحيح أنه ليس بمكروه. 

فائدة: الذين يقولون عن عل هذا القول - كرم الله وجهه ‏ يقولون: إنه لم يسجد لصنم وأنه 
ا ا 
عندهم» سواء كان ذلك أحسن أو ليس بأحسن. 

ثم قال الله تعالى: © نا زین یود وت آله ورسولة. عه ؤ اوا رة واد ماشه 
لي م م السو و 0 الذنوب» وجه ذلك: 0 
الله توعد عليه باللعن أو العذاب» وكل شيء توعد الله عليه باللعن أو العذاب» فإنه من كبائر 
الذنوب» وقد اختلف العلماء ء في الكبائرء هل تعد أو تحد؟ فمنهم من عدها عدّاء ومنهم من حدها. 
خاو قال إن الكبيرة ة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة» وهذا حد لشيخ الإسلام ابن 
تيمية الله كل شيء أو كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة دنيوية أو أخروية» فإنه من كبائر 
الذنوب» سواء.كان ذلك لعنة» أو غضبًاء أو نفى إيان» أو تبراً منه» أو عذابًاء أو ما أشبه ذلك 
فإنه من كبائر الذنوب. : 

- ويستفاد من الآينّ الكريمت: وصف الله تبارك وتعالى بأنه يتأذى؟ لقوله: يوذو يَاللهٌ 
ورسولة: 

۴“ ويستطاد منها؛ بیان كال الله عز وجل ؛ لأنه إذا كان يتأذى من الأشياء المنكرة التى لا 
ق به دل ذلك عل كاله ودا عند الداس من الحب أن" الإنساة ل اذى بأ يووضت به مه 
عيب» ولهذا يسمون مثل هذا الرجل: ال حار لبلادته وعدم أهميته. يعني: لا يفرق بين من يمدحه 
ومن يقدح فيه» كله سواء عنده» لکن الإنسان الذي يتأذى بالعيب» هذا هو الذي له شعور وله 


۹ > ر و Ig on‏ -. 
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عاطفةء ثم إذا صبر واحتسب واستعمل الحكمة في ذلك» كان خيرًا. 

إذن أن الأذية ما ليس بمحمود تعتبر كالًا. 

4 - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن أذية الرسول هة كأذية الله؛ لأن الله جمع بينهما بالواو في 
قوله: إنَّ اذب يؤذوب أله وَرَسُوله &» فى) أن طاعة الرسول كطاعة الله ومعصية الرسول 
كمعصية الله فأذية الرسول كأذية الله يعني: من حيث التحريم» وأنها من الكبائر» وإلا فإن أذية 
الله أعظم من حيث الجهة التي تسب إليها الذم والعيب. 

6- ومن فوائد الآين الكريمي: إثبات اللعنة ‏ أي: لعنة الله وهئ طرده وإبعاده» وهى من 
الفنات الت ان كر م له جل خيب فى نال قات التعلية» والعذاب اللهين كلنا 
يعرف أنه في النار» لأنها هي التي عذابها مهين. ٠‏ 

1- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الجزاء من جنس العملء فك) تعالى هؤلاء وتعاظمواء 
وأهانوا الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ بأذيته» عاقبهم الله بها يبينهم ويذلهم من العذاب. 

ثم قال تعالى: ودين وذو الْموّمِييت والْمُوْمِستٍ بحر ما كتسبوا ققد أ أَحمَملُواً بها 
نماما » 

-١‏ ل 0 #فقد أحتملواً 
بهتتاوإ مامتا €. 

8۲ - ویستقاد متها تحريم كل أذية أ كان نوعهاء سواء كانت قولية: أم فعلية» لعموم اللفظ 
| في قوله: « وان يوذو 4 واسم الموصول من صيغ العموم. 

۴- ويستضاد منهاء أن أذية المؤمن بها هو من كسبهء ليس فيها وعيد» وليست إتاء ولا ببتانًا؛ 
لقوله: #بير ماڪ سبوا . 

٤‏ - ويستطاد منها: أنه لا يجوز أن يُوْدى بأكثر ما يستحق» فلو أنه سبّك فلا تسبه أكثر؛ لأنك 
ا ل و ل 
وقد قال الله تعالى: ل وکرو سَيَوَ سيك متها 4 [الشورى:٠4].‏ 

0- ومن فوائد الآيت: الرد على الجبرية؛ لقوله: #بِعَيْرِ مَاأكتسَبوا € فأضاف الفعل إليهم؛ 
والجبرية يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله» وأنه لا حول له ولا قوة» يفعل الشيء بغير اختياره» 
ويدعه بغير اختياره. اد 


ھم ےد ا 


"- ومن فوائد الآيثن الكريمي: ذم الكذب؛ لقوله: : #فقل ق احتملوا د 
الكذب يؤدّي إلى أذية الغير. 

۷- ومن فوائد الآيت الكريمت: جواز أذية غير المؤمنين» لقوله: «وَالْدِينَ ووت 
الْمُؤْمِييت وأ ممت بعر سبوا )» لکن إن كان الإنسان غير المؤمن ذميّاء أو معامّداء 


€ ولاسيا إذا كان 


البَشياحمين ل ممت الم 0 تَييرسْويةالأحمزاب 
أو مستأمتاء فإنه لا يجوز أذيته با يخالف عهده. 

إذن غير المؤمن فيه تفصيل» المؤمن أذيته حرام بكل حال» وغير المؤمن فيه تفصيل» وهذا 
التفصيل: إذا آذيناه أكثر مما يقتضيه العهد. فهو حرام لا يجوز وإن آذيناه في حد ما يقتضيه العهد. 
فإنه لا حرمة له إلا في| يقتضيه عهده. 

4- ومن فوائد الآينّ الكريمن: أن الذنب قد يجمع بين وصفين ذميمين؛ لقوله: «أحتَمَلوأ 
هسنا وا مایا € فهم بكذيهم احتملوا بهتاناء وبعدوانهم احتملوا الإثم المبين. 


22 46 
# قال اللر تعالی: 


8 الس © 

الخطاب ب #بكامبا الى ا ا - نادى محمذا َة بوصفه 
ياء والني ينفذ ما يُوحى إليه ول يتأخر عت وسبق أن لبي مأخوذ من الباء أو الوت أو مته 
جيعًاء فإنه منبئ» منبأء وذو رفعة» فهو م* م امن اا ر كا اا مه أو راا عليه ومن 
لتبُوة» وهي الرفعة؛ فالشيء النابي: هو الشيىء 00 

وقوله: لم زديك وتاك وَل لْمُؤمينَ يڏوت عل من لبه 4 قل ) هذه فعل 
ا 
مصدّرًا ب #قل 2# » فهو دليل على العناية به؛ لأن أمر أن يبلغه بخصوصه» فيكون هذا دليل على أنه 
-أي: هذا ايء الذي أمر أن يقوله النبي بك - أمر هام. 

وقوله: لفل لرک 4 جمع زو وزوج يطلق على الرجل» وعلى المرأة؛ لأنه مأخوذ من 
هرح وهر لالط ولغ لنصحى نه لا فرق بن انكر والأشء ولكن الفرضوت 
- رحمهم الله - التزموا أن يجعلوا الأنثى بالهاء والرجل أو الذكر بدونهاء تفريقًا بين المسائل» لأنهم 
الس ا ان ا عع عن ادبن لوم لكر ا 

لأنثى؟ فالتزموا أن يفرقوا بين الذكر والأنثى بالتاءء على أنه قد قيل: إنها لغة» لكنها قليلة. 

وفي قوله: : ليوك 4 بدأ بالأزواج؛ لأن الحاية هن والغّيرة فيهن أشد وأبلغ. 

وتاك 4 كن أربعاء لكن إذا كانت الآية نزلت في السنة السادسة من الهجرة فإن بعضهن قد 
مات» وعلى هذا فيكون المراد الموجود منهن. 


التَسِيرا مين للعَلكمَةٍالجْكَمَيْنَ < قرسو الأُحُزاب 

وقوله: #ونساء َك الْمَؤْمِِينَ ‏ عام في كل امرأة من المؤمنين» وإنا قال: وسا لمن 4 دون 
أن يقول: بالاو أجل الاغزازو اكه كر ا جل امَو ُؤْنُ باله اليم الآخر”", 
وإلا فالكافرات يجب عليهن من الحجاب ما يجب على المؤمنات» لثلا يفتتن الناس بمن. 

وقوله: وساي الْمَؤْمِِينَ 4 يشمل زوجات المؤمنين» ومن للمؤمنين عليهن ولاية من البنات 
والأخوات والعالت والخالات والأمهات» وغير ذلك. 

وني قوله: لوس الْمَؤْمنِنَ 4 دليل على أن الرجال قوامون على النساء وإلا لاكتفى بقوله: 
والنساء المؤمنات. 

وقوله: ليزت عَلييْنَ من جَلَبِهِنَ 4 هذه الجملة يحتمل أن تكون مرفوعة» وأن تكون 
مجزومة» وعلى كل حال فهي مبنية الآن؛ لاتصاها بنون النسوة» والفعل المضارع يكون مبئيا في 
موضعين: إذا اتصلت به نون النسوةء أو نون التوكيد» وهنا اتصلت به نون النسوة» فهو مبني على 
السكون» لكن هل هو في محل رفع أو في حل جزم؟ 

الجواب: إن كانت يزيت) مقول القول» فهي في محل رفع؛ يعني قل ؤلاء أدنين» وإن 
كانت جوابًا للأمر» فهي في محل جزم؛ لأن جواب الأمريكون مجزومًا. 

وقيل: إنها مجزومة على تقدير اللام» أي: #فل لَأَرُويِكَ ايك وا الْمُؤْمِنِينَ )» ليدنين 
غليهن من جلابييهن أي: علقت لام الاعره كقول الشاعر: 
مد فد نَفْسَكَ 1 تفس e eA‏ 


تفد على تقدير اللام» أي: لتفد نفسك» أي الاحتمالين أرجح أن تكون مقول للقول في حل 
رفع» أو تكون في محل جزم؟ 

الجواب: القرآن قد يبين ذلك قال الله: 8 وَقُل لَصِبَادى يَمُولُوا الى هَِأحَسَنٌ 4 [الإسراء:*ه] هذا . 
يدل على أنها مجزومة على أنها جواب الأمرء إذ لو كانت مرفوعة لقال: يقولون التي هي أحسنء 
فلا قال: #يَقُولُوا» دل ذلك على أنها جواب الأمرء وهي أيضًا من حيث المعنى فهي أبلغ إذا 
كانت جوابًا للأمر» كأنهم يفعلون ذلك مباشرة» يعني: كأن فعلهم هذا جواب للأمر أي: أنه 
تیب على تكرو تلك المع ل ين ا يؤتروا أمزا قد پک ا 
وقوله: ور ی ا ا يَصَدرِهِمٌ € [النور:۳۰] وهذه ڌ تؤيد أنبا جواب الأمرء وهذا قال: 
ب ا ٍّ فجزمها بحذف النون» ولم يقل: يغضون من أبصارهم؛ وقوله: لوقل 
ترات منت يغضضن من أد بصرهن بره € [النور:۳۱] ما فيه تأيبد؟ لأنه مبني» فليس فيه دليل على هذاء ولا 


هذا. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري ))١٠١8/(‏ ومسلم (۱۳۳۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


التمس اتم للعلامة ال 

المهم: CE‏ أن نجعل قوله: يدن دك طون بد جوت € جوا ويؤيد ذلك 
اسياق في كتاب اله ويؤيد ذلك آنه أقوى في الامتال واتفين حيث كان جوابًالمجردالقول 
كأنبن يفعلن» ويمتثلن. 

وقوله: لمن جَلَندبِهنَ 0# قوله: : لين ليست زائدة كما قيل -؛ لأن من لا تزاد إلا في النفي 
كما قال ابن مالك: 

وزد في تفي وهه مجر ككيرة كا لاغ يِن مر 

وعلى هذا فمن ليست بزائدة» يعني: ليس المعنى يدنين عليهن جلابيبهن» بل (من) للتبعيض» 
أي: يدنين عليهن بعض جلابيبهن» وهل التبعيض هنا تبعيض جزء من كل» أو تبعيض فرد من 
فرد؟ بمعنى: هل إن قوله لين بهن 4 أي: من الجلابيب التى عندهن» لأن الواحدة» قد 
يكون عندها جلباب» أو جلبابان» أو أكثر» أو أن المعنى بعض الجلباب الذي عليها؟ 

الجواب: هذا الأخير هو الأقرب» أي: تدني عليها بعض جلبابباء والجلباب هو الرداء» أو 
الملاءةء أو الملحفة» يعني: الشيء الواسع الذي يشمل جميع البدن أو أكثره» وقال: ليون 
هن 4» ولم يقل E‏ ا ا ل أي يقربنه 
حتى يضممنه عليهن. ۰ 

وقوله: يديت € لم يقل: على وجوههن» ولا على نحورهن» ولا على صدورهن» 
فيكون شاملا لجميع البدن» يزيت عبن € أي: على جي البدن» ولكن من المعروف أن 
الجلباب ساتر لأكثر البدن» والعادة عندهم أن المرأة تكشف وجههاء وتخرج مكشوفة الوجه. 
ومكشوفة النحرء فأمر الله - عز وجل - أن يدنين عليهن من جلابيبهن» أي: على هذا المكشوف 
الذي يكشف عادة» وهو الوجه والنحرء كما قال ذلك ابن عباس وغيره» بأن تغطي وجههاء ولا 
تبدي إلا عينًا واحدة» تنظر بها للضرورة؛ وهذا فيا إذا كان الجلباب صفيقًاء بحيث إذا غطّت ٠‏ 
وجهها لا ترىء أما إذا كان خفيًا-ى) هو المعروف عندنا في الوقت الحاضر ‏ فلا حاجة إلى إبداء 
العين» لأن إبداء العين إنا هو للضرورة»ء بدليل أن الصحابة» كابن عباس» وغيره» رخصوا في 
إبداء العين الواحدة؛ لأنها بقدر الضرورة» وإلا لكانوا يقولون تخرج العينين جميعا. 

وعلى كل حال فالمعنى: يدنين عليهن من جلابيبهن في| يكشفنه من أبدانہن» وهو الوجه» 
وهذا ما جرت به العادة» وكان هذا الكشف عامًا للإماء والحرائر» فصار بعض من في قلبه من 
مرض من المنافقين الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات صاروا يلاحقونين فإذا عثر عليهم» » قالوا: 
هذه أمة» حسبناها أمة فعيرناهاء وهي حرة» فشكي ذلك إلى رسول الله يف فأنزل الله هذه الآية: 
اا الین 4 هكذا قال بعضهم في سبب النزول» لكنه غير مسند» ونحن لا يهمنا أن تكون 
الآية ها سبب في نزوطا أم ليس لها سبب» المهم هو الحكم الذي دلت عليه. 


مدالسم 


ال رال قم ين للعلامة الجر 


قال: يزو عن من بَلبِدبِهِنَ 4 قال: [جمع جلباب» وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة» أي 
يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن» إلا عيتا واحدة] لماذا؟ لضرورة النظر. 

قوله: [جمع جلباب وهي الملاءة]» وهو كا قال» وهي تشبه العباءة عندناء ولا أمر النبي بيا 
رو النساء في العيد للصلاة» قالت أم عطية: يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب» فقال: 
ملسا أَخُّْهَا م مِنْ جِلْبَاببَا”"2» ولم يقل تخرج بدون جلباب» وهذا يدل على أنه لابد أن تخرج 
المرأة بها يسترهاء ولا ون حجم جسمها. 

وقوله: 1 ذلك اد » أقرب إلى لأَنيسَرَنَ 4 بأمبن حرائر» يودب 4 بالتعرض هن]. 

قوله: 1 انعرف € بأخبن حرائر] هذا بناءً على ما قلت» ولكن لنا أن نقول: ادق أَن يمرن 4 
ا محتشيات» وبعيدات عن الريب» ولا يردن السوى. ولا الفاحشة؛ لأن المرأة» إذا كانت 
محتشمة» محتجبة» دل هذا على كال عفتهاء وأنها لا تريد أن تقع في مواضع الريب» بخلاف المرأة 
العاهرء ‏ والعياذ بالله ‏ فإنها تتبرجء وتكشف وجههاء وتخرج يديها وذراعيهاء وحليهاء وما أشبه 
ذلك» فإذا كانت المرأة متحجبة؛ علم أنها امرأة محتشمة عفيفة» ولهذا قال: #أدذة أن يِعْرَكْنَ € وإذا 
كانت عفيفة محتشمة» فإن الفسّاق لا يتعرضون لماء لأنهم يعلمون أنها ليست من أصحابهم » وإنا 
هي امرأة حامية نفسها محتفظة» هذا من جهةء ويحتمل أن ما قاله المؤلف: ن € بأنهن 

حرائر]» والآية صا حة لهذا وهذا. 

قال: [بخلاف الإماء فلا يغطين وجوههن» فكان المنافقون يتعرضون هن]ء 0 
الإماء في عهد الرسول بء وني عهد الخلفاء لا يحتجبن؟ لأخبن مملوكات» ولا يتعلق بهن إلا 
رديء النفس» ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية كاله قال: إنم| هذا في الإماء اللاتي لا شى منهن 
الفتنة» وأما الإماء الجميلات اللاتي يفتن» فإنه يجب عليهن أن يغطين وجوههنء وذلك قوف 
الفتنةء لا لإلحاقهن بالحرائر » وما قاله كَحَدالل صحيحء والمعنى يؤيده» فان كل ما يُحْشى منه 
الفتنة» فإنه يجب البعد عنه» ولهذا قال الله تعالى: ولا بطر روان يسما فن رن تون 4 
[النور:٠۳]؛‏ لأن الخلخال الذي يُسمع إذا ضربت المرأة چول نه ا وخشية الفتنة 
بخلخال مخفي عند ضرب المرأة برجلها أقل بكثير من أن تخرج المرأة وجههاء ذلك الوجه الجميل 
المجمل بالكحل» والتحمير وغير ذلك وكل يعلم أن هذا أعظم فتنة من خلخال مستور» يُسمع 
صوته عند الضرب بالرجل» وتأبى حكمة الله عز وجل - أن ينهى عن ضرب المرأة برجلهاء لئلا 
يسمع خلخاها ثم يرخص لامرأة من أجل النساء أن تخرج وجهها وكفيهاء فإن هذا تأباه حكمة 
الله عز وجل -. 
وما فعله عمر رضي الله عنه عندما ضرب المرأة حين غطت رأسها؛ ذلك لعلا تنشبه بالحرائر» 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)۳١١(‏ ومسلم (890) من حديث أم عطية رضي الله عنها. 


الت رال قم ن لل عماجت بن CUD:‏ 20 نفسِيرْسُورَة الأحزاب 
وخوفًا من أن يختلط هؤلاء بهؤلاء ثم يبقى الفرق» والميزة بينهما لا أثر له» لأنه إذا كانت الإماء 
يغطين وجوههن بقيت الحرائر غير معلومات. 

وقوله: ناله حَهُوا حم ) قال: [لما سلف منهن من ترك الستر جیا ) بهن إذا 
سترهن]» سبق لنا تفسير الغفور والرحيم» وأن الله يجمع بينههما داتاء لأجل أن يتركب من 
الاسمين زوال المكروه» وحصول المطلوب» فزوال المكروه با مخفرة» وحصول المطلوب بال رحمة. 
والله -عز وجل - يذكر دائ المغفرة والرحمة عن أمر قد سلفء ولم ينزل به حكم» ال RA‏ 
اران دموا بيرج الت کین ل ما د سکف رک آله کان حَهُورا ریا € [النساء:؟؟]؟ 
لأنه لولا مغفرة الله ورحمته لكان يعاقبنا على المخالفة التى لا تليق» لكن الله - عز وجل - من 
مغفرته و رحمته» لا يؤاخذنا با لم یشرع لنا. ١‏ 

الفوائد: 

-١‏ يستفاد من الآيت الكريمت: أهمية ما أمر الله به رسوله في هذه الآية» وجه ذلك: أن الله 
أمره أن يبلغها أمرًا خاصضًا في قوله: قل )» وإلا كل القرآن مأمور بأن يقوله للناس: تاا 
سول ب مال َلك ين ديك 4 [المائدة:/51]» الكن بعض الأحكام يصدرها الله عز وجل - ب 
(قل) فيكون كانه أرسل ببذه الآية إرسالَا خاصًاء فيكون في هذا دليل على أهمية هذا الأمر الذي 
أمر الله به رسوله لا. 

- ومن فوائدهاء آنه يجب على الإنسان أن غار على زوجته أكثر من غیرها؛ لأنما فراشه» وني 
فسادها فساد لفراشه» وتشكيك في نسله» وجه ذلك: أن الله بدأ بالأزواج» فقال: قل لونېک &. 

۴- ومن فوائد الآينّ الكريمةز: أن الإنسان مسئول عمن تحت رعايته» سواء كانت تلك 
مسئولية عامة» أم خاصة» وفي هذه الآية مسئوليتان على رسول الله ييو خاصة وعامة؛ الخاصة: 
قوله: «لَأَرونِيكَ وباك € والعامة قوله: لوا الْمَؤْمِِينَ ). 

*- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الإيان مقتض للعمل ببذه الآية» لقوله: #وضَلهِ 
رن 4. ۰ 

0- ومن هوائدها: أن على المؤمنين مسئولية في نسائهي لقوله: وسا المُؤْميِينَ )» ولم يقل 
ونساء المؤمنات» إشارة إلى أن المؤمن يجب.أن يكون ملاحظًا لنسائه. 

1- ومن فوائد الآيت الكريمت: وجوب الحجاب ‏ حجاب الوجه - لقوله: يديت لين 
من يهى 4 ويتفرع على هذا: أنه يجب أن نعرف مفهوم الحجاب الشرعي؛ لأن أكثر الناس 
يظنون أن الحجاب NRG‏ إلا وجهها وكفيهاء وهذا نحن 
فهمناه من الأسئلة التي ترد عليناء أنهم إذا قالوا: الحجاب الشرعي يعني: الحجب» وستر جميع 
البدن إلا الوجه والكفين» وهذا خطأء فالحجاب الشرعي أول وأولى ما يدخل فيه حجاب الوجه. 


العسراعمينللِعلامََالمَكَمَين عه( مي يسور الأححزاب 

۷- ومن فوائد الآيت الكريمن: أن من عادة نساء الصحابة لبس الجلابيب» لقوله: 

يدوت ونين بهن 4 ويدل لذلك أيضًا أن الني ويلا أمرهن بالخروج يوم العيد قلن: 

يا رسول الله إحدانا ليس ها جلباب» فقال: الها أنه ِن جلباءجا» ويتفرع على هذه الفائدة: 

أن الشرع يتشوف إلى أن تكون المرأة بعيدة عن إبراز مفاتنها؛ لأن الجلباب يكون غالبًا ‏ واسعًاء 
لا تظهر منه مفاتن الجسم. 

/ ومن فوائد الآينّ الكريمت: رأفة الله بعباده» حيث يبين لهم علل الأحكام الشرعية» وجه 
ذلك: أن ذكر العلل له فوائد منها: 

أولا: أنه يفيد طمأنينة النفس» واقتناعها اقتناعًا أكثر بذلك الحكم المعلّل. 

ثانيًا: سمو الشريعة» وأنها لا تأمر بشيءٍ عبثاء بل لابد لكل شيء تأمر به من الحكمة المناسبة 

ثالثًا: أن العلة إذا كانت عامة أمكن أن نقيس على المعلل ما وافقه في تلك العلة» فنلحقه به في 
| 
0 ومن فوائد الآيي الكريممة: عناية الله عز وجل بالمرأق وذلك بدفع ما يمكن أن 
يكون فيه أذ عليهاء لقوله: ذلك أدقة أن رفن َلابودينَ . 

-١١‏ ومن فوائد الآينّ الكريمت: أن ف الحجاب کف الأذى عن المرأة» فيكون 5 ذلك 
كرامة هاء وإعزارًا لها ورفعة لها من أن تُؤذى» ويتفرع على هذه القاعدة: بيان قصور نظر أولئك 
الذين يقولون: إن الحجاب ونحوه إذلال للمرأة» وغض من كرامتهاء وإهانة هاء فنقول 
فم :كذبتم أعظم الكذب» وافترية يتم أعظم الافتراء لاء حجابها هو الذي يدفع عنها الأذى ‏ أذى 
الفاق وتتبعهم لما ؛ لأن المرأة الجميلة تكون بالنسبة هؤلاء الأراذل كالجيفة أمام الكلاب» 
ولابد أن يتبعوهاء ولو على الرائحة» وبهذا نعرف ما انزلق فيه كثير من الشعوب الإسلامية في رفع 
الحجاب الشرعي عن المرأة» حيث أدى إلى مفاسد كبيرة» ولو فتشت ما فتشت في أولئك الأمم 
الذين يدعون التمدن والتحضر لوجدت كثيرًا وكثيرًا من الحوامل من البغاء» والزنى» هذا فضلًا 
عمن يستعملن الحبوب المانعة من الحمل» وفضلًا عمن يجهضن ال حمل قبل أن يستتم» وهذا يدل 
على أن مناهج الإسلام أسمى كل المناهج» وأحسن من كل الأنظمة. 

-١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات المغفرة والرحمة لله -عز وجل -» وهي مأخوذة من 
هذين الاسمين الكريمين في قوله: #وَكا تال ع عُورَايحمًا 4. 

. هذان الوصفان دل عليههما الاسمان دلالة تضمن أو دلالة مطابقة؟ مطابقة» فه) يدلان على 
م ؛ لأن الكريم هو الذي يغفر» وهو الذي يرحم. 
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قوله: لين يقول المؤلف: [لام قسم]ء يعني: لام موطأة للقسم» وليست هي أداة القسم» 
بل القسم محذوفء والتقدير: والله لئن لم ينته» أو وربك لئن لم ينته» فهي موطتة للقسم» وإنما قال 
المؤلف: [لام قسم] لئلا يتوهم واهم أا لا الابتداء. 

وقوله: (إن) هذه شرطية. 

وقوله: لر یه € مجزومة أم مرفوعة؟ مجزومة» والدليل حذف حرف العلة الياء» والجازم لها 
إن آم ؟ لم لأا هي المباشرة لين لر ناموك 4 يعني: [عن نفاقهم]» كا قال المؤلف» وإنما 
قال المؤلف: [عن نفاقهم]؛ لأنه هو الوصف الذي اشتق منه وصف المنافقين» وإلا قد يكون 
المعنى: لئن لم ينته ا منافقون عن نفاقهم» وعن أذيتهم للمؤمنين» وغير ذلك. 

وقوله: لينف قُنُوههم كر 4 قال: [بالزنا]» وهذا بناء على أن قوله: ذلك أذ نيرفن 
لا بُودنَ € أن المراد الأذية بالتعرض طن بالفاحشةء فالذين في قلوبهم مرض هم الذي يتعرضون 
للنساء بطلب الفاحشة والزناء ويحتمل أن يكون المعنى أعم ما قال المؤلف أي: في قلوهم مرض 
من الشك» وسوء الخلق وغير ذلك» وهو أعم وأحسن. 

وقوله: #والمرجفُورت ف الْمَدِينَةٍ 4 قال: [المؤمنين]» فتكون المؤمنين مفعول المرجفون؛ 
لأا من أرجف يرجف» وهي مأخوذة من الرجفة» والرجفة هي الزلزلة» والمرجف هو الذي 
يقول: قد أتاكم العدو» وإن لكم عدوا كثيرّاء وسراياكم قد قتلت» وهزمت الجنود» وما أشبه 
ذلك» فيدخل الخوف والرعب في قلوب الناس» وسُّمي ذلك إرجافا؛ لأنه يزلزل ثقة الإنسان 
بنفسه وبإخوانه. ولأنه يزلزل أمنهم وطمأنينتهم. 

قال بعضهم: ولأنه لا ثبات له؛ لأنه قول كذب» كل هذه المعاني يحتمل أن يكون الإرجاف 
مشتقًا منهاء أو دالا عليها. 

إذنْ فالمرجف هو: الذي يخبر بيا يزلزل طمأنينة المؤمنين من هزيمة» أو قتل عدوء أو كثرة 
جنود. أو ما أشبه ذلك» ويوجد أناس من هذا النوع في المدينة» إذا بعث النبي يكو السرايا صاروا 


ol‏ 3 ر e‏ مهن و ت و 
الس والقمینللعا3مة امین رھ 0 سْيرسُورَة اللحزاب 
يبثون مثل هذه الأقوالء بأن السرية قد هزمت» وأسرتء وقتلت» وما أشبه ذلك. 

وقوله: ريتك بهم 4 اللام في قوله: #لغريتك » واقعة في جواب القسم المقدرء 
فالجملة إذن جواب للقسم» وليست للشرط؛ لأن القاعدة إذا اجتمع قسم وشرط فالجواب 
للسابق منهما کا قال ابن مالك: 

راخف لدف قاع قوط و راف ا ار .كوو .لوم 

قوله: #لنغريتك ) قال المؤلف: [لنسلطتّك عليهم]» وهذا التفسير تفسير باللازم؛ لأن 
الإغراء معناه: المت بذعا عل أن کل جي وت إغراء الإتسان بالعدو بخ أنه دعل 
(راع» لبوقع به وكات أ SL‏ 

وقوله: ثم لا جاورويّك 4 [يساكنونك] فما( يعني: في المدينة» إلا قلا » [ثم 
يخرجون ملعونين]ء ملعونين: مبعدين من الرحمة» يعني: نغرينك بهم بالتسلط عليهم إما 
بالتعزير» أو بالتأديب» أو بالقتل» أو بغير ذلك» فإذا ضاقت عليهم المدينة» خرجوا ولهذا قال: 
لثم لا نجاوروتك € ول يقل: فلا بجاورونك» وذلك لتأخر انتفاء المجاورة عن الإغراءء لأن 
الله يغريه بهم» فيحصل م من التأديب» والتعزير والإهانة ما لا يتمكنون معه من البقاء في * 
المدينة» وهذا جاءت ب (ثم). 

وقوله: نر لا نجاوزوتك فْبَآإِلَا قلاا € يحتمل أن المعنى: إلا قليلا من الزمن» أو: إلا قلي 
منه وعلى كلا الاحتالين فإن قوله: # لوي حال من الفاعل في يجاورونك» وعلى تقدير 
الولب اع جال من تاغل ی عاملن عر فل [ثم يخرجون ملعونين]» ولكن الأقرب ألا 
نقدّر» بل المعنى: ثم لا وروت فِهَآإِلَّادِيلا 4 في حال كونهم ملعونين حال المجاورة» يعني: 
UIT SE‏ ع اي 

ثم قال: لأسا فوا اذو هيلوا تيلا 4 #أَيْتمًا ثمَفْراً ‏ قال: [وجدوا]ء أخذوا وقتلوا 

قوله: دأيْمَا4 هذه أداة شرط تفيد العموم في المكان» وفعل الشرط قوله: ففرا 4 
وجرات ار ادوا . ٠‏ 

وقوله: «أجدو وَيَنُوا ّيا © يقول: [أي: الحكم فيهم هذا على جهة الأمر به]» وجملة: 
لأسا قفو أخذو وَقيَلُوا ) جملة خبرية؛ لأنها شرطية» والجملة الشرطية خيرية» لكنها خبرية 
بمعنى: الإنشاء» أي: بمعنى الأمر والطلب» أي: أين) وجدتموهم فخذوهم واقتلوهم. 
وني قوله: #تَفْتِيكَا 4 المصدر المؤكّد دليل على أنهم يُقَْلُونَ أفرادًا وجماعات» هذه الآية لا 


0) 


)١(‏ البيت رقم )۷٠١(‏ من ألفية ابن مالك. 
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شك أن فيها وعيدًا لمن جمعوا هذه الأوصافه المنافقون» والذين في قلوبهم مرض» والمرجفون في 
المدينة» والبحث فيهاء أولًا: هل هذه الأوصاف لموصوف واحدء أو أا لأناس متعددين؟ هل 
المعنى أنهم منافقون» وفي قلوبهم مرض» ومرجفون؟ فالأوصاف هذه لموصوف واحد» وصح 
العطف؛ لأنه من باب عطف الصفة» کا في قوله تعالى: سبع اسم رك الل © ایی ری 3 
ىدرهد ل وَالىَأْجَ أل € [الأعلى:1١: ]٤‏ وهو واحد أم متعدد؟ 

واحد» فالعطف هنا عطف صفات» هل نقول: إن هذه عطف صفات» وأنها لموصوف واحد» 
أو نقول: إنبا عطف أعيان موصوفين» ليست لموصوف واحد؟ هذا الأخير هو الأصح» وهو أعم 
أيضًا؛ لأن المنافق قد يكون في قلبه مرضء يميل إلى الفاحشة والزناء وقد لا يكون» وقد يكون 
مرجفًا وقد لا يكون» وقد يجمع بين النفاق والمرض القلبي والإرجاف» وقد يكون الإنسان في 
قلبه مرض» ولیس منافقاء وقد يكون مرجمّاء ولیس منافقاء ولا في قلبه مرض؛ فحيئئلٍ نتبين أن 
الأولى أن هذا العطف عطف لموصوف على موصوف» وليست عطفًا على موصوف واحدء يعني: 
ليست وصفًا لموصوف واحد» حتى نجعل العطف من باب عطف الصفات بعضها على بعض. 

البحث الثاني: هل هؤلاء انتهوا أم لم ينتهوا؟ 

الواقع أن الإغراء لم يحصل؛ وهذا بقي المنافقون فما قتلواء ولا أخذواء فهم باقون» فهل نقول: 
إنهم انتهوا حين رأوا هذا الوعيد» أو نقول: إنهم لم ينتهواء لكن الله عز وجل - عفا عنهم فيا 
بعد» وأن هذا من باب إخلاف الوعيد» وإخلاف الوعيد من الكرم» بخلاف إخلاف الوعد أيم| 
ار 

الجواب: هما قولان للعلماء: 

فبعضهم يقول: إنهم لما رأوا هذا الوعيدء وكانوا من أخوف الناس» وأرعن الناس انتهواء 
وتركوا هذا الأمر. 

وبعضهم قال: إنهم لم ينتهواء لكن الله عز وجل - لم يغر نبيه بهم لحكمة اقتضت ذلك. 

والذي يظهر لي والله أعلم ‏ : أنهم انتهوا؛ لأن المعروف من حال المنافقين أنهم جبناء» وأنهم 
يخافون» ويحذرون» وهذا يحلفون عند النبي بيا أنهم مؤمنون» ولا تخلفوا عن غزوة تبوك جاءوا 
يحلفون ويعتذرون» فهم جبناء» ويعلمون أن وعد الله حق» وأنهم لو استمروا في أعالهم العدوانية 
هذه» لأغرى الله بهم نبيه» وحصل الجلاء ثم القتل. 
الطوائد: 
-١- ٠‏ في هذه الآيت الكريمت من الغوائك: شدة عناية الله - عز وجل - لنساء المؤمنين» فإن 
علاقة هذه الآية بالتي قبلها ظاهرة» فإن المنافقين» والذين في قلوبهم مرض» هم أكثر الناس ‏ 
تعرضًا لأذية المؤمنات» فلهذا أعقب الآية السابقة هذه الآية» ففيه كال عناية الله تعالى بنساء 


المؤمنين. 

؟- ومن فواتدها: الوعيد الشديد لهؤلاء المتصفين ذه الصفات الثلاث الذميمة» النفاق» 
ومرض القلب»ء والإرجاف. 

؟"- ومن فوائدها: أنه إذا ظهر نفاق ا وتبين عداؤه فإنه يجوز أن يعامل با يقتضيه 
نفاقه» لقوله: لين لر ي ينه 4 وقوله: ريتك ك يهم )» وسبق لنا البحث هل هؤلاء المنافقون 
والذين في قلوهم مرض» والمرجفون انتهوا من أعمالهم أم لا؟ وقلنا: إن في ذلك رأيين لأهل 
العلم» وأن الأقرب من هذين الرأيين: أنهم انتهوا عن ذلك؛ لأننا لم نرَ أن الله -عز وجل - ساط 
رسوله عليهم» وأغراه بهم وهذا أقرب بكثير من القول بأن الله لم يغره من باب إخلاف الوعيد. 

5 - ومن فوائد الآيت الكريمم: التحذير من النفاق» ومرض القلب» والإرجاف؛ لآن الله 
توعد هؤلاء إذا لم ينتهوا بن يسلط الله رسوله علیهم» ويغريه بهم وبح هذه الصفات معلوم» أما 
النفاق فظاهرء فإنه من أرذل الأخلاق؛ لأن من الصفات التي يتصف بها الاي کا جاء في 
الحديث أنه : إِذَا وَعَدَ أَخْلَف وَإِدَا حَدَّتَ گب وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ وَإذَا اننْنَ خان » وهذه من 
راك اغات ا را الكو اف ر ی قن كرضي ا انيد مع ا 
لأن مرض البدن يوجب الألم الحم الذي قد يتحمله الإنسان» وأما مرض القلب - والعياذ بالله - 
انه يوجب القلق النفسى وضياع الحياة كلهاء والموت المعنوي» واسمع إلى قول الله تعالى: ول 
ع م من اغفا قله ورا واک ر وكات مره فط 4 [الكهف:۲۸]ء وما أكثر الأوقات التي 
تضيع على من غفل عن ذكر الله تضيع بلا فائدة» وأنت إذا رأيت من نفسك أن أوقاتك ضائعة بلا 
ا ا EN‏ 

ولو نظرت فيا سبق من التاريخ» كيف أنتج العلماء ما أنتجوا من المؤلفات» ومن فطاحل 
العلماء الذين تخرجوا على أيديهم؛ في أوقات قد تكون أقل من الوقت الذي عشته أنت» وذلك 
عيب نامل اليه تارجم من ذكره حت سارت أع رفي لا تشع منها le‏ 
تنتبه لمرض القلب» وأن تبادر بمداواته» لأنه إذا ‏ تفشى المرض في القلب - نسأل الله العافية ‏ قد 
یموت» ويُطبع عليه فلا يحق حقا ولا يبطل باطلا. 

٠‏ وأما الإرجاف» وتخويف الناس المؤمنين» وإلقاء الذعر في قلوبهم» فهذا أيضًا من الأخلاق 
الذميمة؛ لأن الواجب على المرء - على الأقل - أن يكون موقفه موقف المحايدء أما أن يذهب 
ويرجف بالمؤمنين» ويقول: عدوكم أكثر منکم» ولا يمكن أن تغلبوه» وعدوكم فعل وفعل» فإن 
هذا من علامات النفاق. 
م6 - ويستطاد من الآيم: أنه ينبغي للإنسان أن يدخل على المؤمن ¿ ما يقوّي عزيمته وينشطه. 


)١(‏ رواه البخاري (5 7)» ومسلم (0) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


يلين للعَامَةَالمُكَمَينَ ھ5 تَفسِرُسُورَة الأحزاب 
و ا ا 

"- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن النبى ييل مكلف عبد يؤمر وينهى» لقوله: 
ليك بهم 4؛ إذنْ إذا لم يغرينه الله بهم» فالواجب عليه الكف والتوقف حتى يؤذن له فيه. 

۷ - ومن فوائد الآيت الكريمت: مشروعية إجلاء من في بقائه ضرر» تؤخذ من قوله: 
الريك َك به ُد لااو روت فالا ليد € وقد ثبت نحو هذا الإجلاء في الزاني إذا لم يكن 
محصتاء فإنه يجلد مائة جلدة» ويغرّب عن وطنه أو عن البلد الذي زنى فيه لمدة سنة» وثبت أيضًا 
ا ا ا ا لي 
الأرض» ويبعدون» وثبت الإجلاء أيضًا في التعزير» فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» نفى نصر 
بن الحجاج» وكان رجلا وسيماء حتى إن النساء بدأن يتغزلن به يقول قائل: 

مَل من سپيل إل عر كَأشْرَينَا ام مِنْ سيل لل نَضْرٍ بْنِ حَجَّاج 


فأمره عمر أن يحلق رأسه» حتى لا تفتتن الناس به» فلا حلق رأسه» صرن يتغزلن به من وجه 
آخر بعد الحلق» فرأى عمر رضي الله عنه أن يُنفى» فنفاه إلى البصرة» وكذلك أيضًا نفى الخطيئة. 

إِذِنْ قاصل النفي والإبعاد عن الأرض ثابت في القرآن» يعني : دل عليه القرآن» وهو قوله 
ثم امورو تک فاليا 4. ۰ 

۸ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن هذه الأوصاف الثلاثة سبب لأ النفاق» ومرض 
القلب» والإرجاف» لقوله # مَلْعوني € يعني : إذا م ينتهوا فإنهم يتصفون بهذا الوصف. 

4- ومن فوائدهاء أن المنافق إذا أظهر نفاقه» فإنه يجوز قتله؛ لقوله: #أُيِدوأ ولوا تفتلا 4 
هذا إذا لم ينته عن أذية المؤمنين» فإنه يُؤخذ ويقتل» ولا يرد غل للك أن الى و كان بعلم من 
المنافقين أقوامًا بأعيانهم» لأن النبي بيه كف عن قتلهم» » قال: (لِعَلّا يمدت التاس أَنَّ ار 
أَضْحَابَهُ». فيكون في ذلك تنفير عن الإسلام» والإسلام ما زال في ابتداء الدعوة إليه» ثم إن 
المنافقين في عهد النبي يله يتسترون» ما يعرفون إلا في لحن القول» أو بوحي أوحاه الله تعالى إلى 
رسوله د 

١‏ - ومن فوائد الآينّ الكريمة: استعمال المبالغة في الألفاظ لفظًا ومعنئ» أما معنىّ ففي 
قوله: «آَيْمَما يما قفو دوا في أي مکان» في برء Î‏ 
عمو و انوأ ذا 4» والوجه الثاني من المبالغة في اللفظ قوله: وتوا 
َفْتِيِلا ؛ لأن هذا أبلغ من قوله: ا 0 
فالمبالغة في المعاني مأخوذة من الشرطء والمبالغة في الألفاظ مأخوذة من قوله: #وَمِيَّلُوا يأو تويلا 4. 


يرف 
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قوله: # مسُنَّةَ * السنة بمعنى: الطريقة» وسنة الله» ‏ عز وجل - نوعان: سنة كونية» وسنة 
شرعية» أما السنة الشرعية» فإنها تكون بحسب مصالح العباد» وتختلف باختلاف الأمم» كا قال 
تعالى: لكل جعلتا نكم سْرَعَةٌ وَمِنَهَاجا 4 [الائدة:۸٤]ء‏ وإن كانت هذه الشرائع كلها تتفق في 
أصول التوحيد فيا يتعلق بذات الله وأسائه وصفاته متفقة» وكذلك في القواعد العامة في 
الشريعة» وقد أشار الله إليها في قوله: # فلَإِنَمَاحَوَم ري الفوكوش مَاظهر ونما ومابطن ولام وألبقى بغر 
ای وان شرا يأل ما کر مرل بو- سلطا وآن تَمُوُوأ عل أل ما کا عاو € [الأعراف:] كم هذه؟ 
الفواحش» ما ظهر منها ما بطن» والإثم» والبغي بغير الحق» وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطاناء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» هذه الأصول الخمسء ذكر أهل العلم أن جميع الشرائع 
متفقة عليهاء لكن من الشرائع التي تختلف مصالحها باختلاف الزمان» والمكان» والأمم» هذه لابد 
أن تختلف أحكامها بحسب ما تقتضيه حكمة الله -عز وجل -. ` 

أما السنة الكونية: فهى ما يجريه الله تبارك وتعالى ‏ قدرًا من العقوبات وغيرهاء وهذه السنة 
لا تتبدل ولا تنغير» وإن كان الله عز وجل - قد يُضاعف العقوبة على بعض الناس دون بعض» 
كما سبق لنا في نساء النبي في قوله: لمن يات منك يكو مو يُصَعَفلَهَاالْمَدَابُ صْعَمَْنِ 4 
[الأحزاب:0]» وقد يجزي الله تعالى بعض العاملين على العمل أكثر من البعض الآخرء كا في هذه 
الأمةء فإنها أعطيت كفلين من الأجر على من سبقها من الأمم» وكا في أصحاب الرسول وَل 
الذين قال فيهم الرسول يكلة: «وَالَّذِيْ تفيي بدو لو أَْمَقَ أَحَدُكُم يل أَحدٍ دََبَا مَابَلََ مد حدِهِمْ 


١١ ومو‎ <a 
وَل تَصِيفَهة200.‎ 


لكن في العقوبات يقول الله: « َة لله قال المؤلف:1 أي سن الله ذلك]ء وأفادنا المؤلف 
بهذا التفسير أن # سسُنَّةَ 4 منصوب على المصدر المحذوف عاملهء أي: سننا بهم سنة الله أي: 
سننا بهؤلاء المنافقين والذين في قلوبهم مرض» والمرجفين في المدينة سنة الله فيمن سبقء فإن كل ٠‏ 
من نابذ عباد الله وأولياءه سلط الله عليهم. 


.)1051( متفق عليه: أخحرجه البخاري (۳۹۱۷۳)» ومسلم‎ ) ١( 


اتش رالقمینللعاكمة امن 0 تَفيِيرسُورة الأحزاب 

وقوله: 7577 € قال: من الاسم و کارا بمعن: مضواء و هذا قال 
المؤلف: [من الأمم الماضية؛ في منافقيهم المرجفين بالمؤمنين #ولن تد لس َة اه تبَدِيلا ) منه] 
ولا من غيره» وذلك في السنن الكونية» أما الشرعية فيمحو الله ما يشاء ويثبت» وربا تبدل» لكن 
سنة الله الكونية» لن تجد ها تبديلاء لا منه ولا من غيره» في إنزال العقوبة بمن يستحقهاء وإن 
كانت هذه العقوبة لن تختلف» لكن لابد للمخالفين من عقوبة - والله أعلم -. 


1 © 5 2 
© قال الل تعالم: 


الس © 

قوله: يسك الاس قال المؤلف: [أي: أهل مكة]ء والصواب: أنه أعم» وفي قوله: 
يساك 4. ول يقل: سألك» دليل على أن هذا السؤال ما زال مستمرًا على النبي بء يسأله الناس 
عن الساعة» والسؤال عن الساعة يحتمل أن يكون الحامل عليه التكذيب بهاء واستبعادهاء وهذا : 
إذا كان الحامل عليه التكذيب والاستبعاد يورد من الكفار» وتارةً يسل عنها سؤال استفهام» متى 
تكون؟ مع الإيقان بهاء وهذا قد يرد من المؤمنين» وتارة يُسأل عنهاء ليبين للناس أنه لا يمكن 
العلم بهاء كا سأل جبريل النبي يكل عن الساعةء قال: «متى الساعة؟» » وما سأل استبعادّاء ولا 
استنكارّاء ولا استرشادًا متى يكون وقتهاء ولكن إعلامًا بأن وقتها لا يعلمه إلا الله. 

ولكن قد يقول قائل: إن قوله: َلك لتاس لا يدخل فيه سؤال جبريل؛ لأن جبريل ليس 
من الناس. 

Eau‏ مر الا 


7 ا 


۹ يه رار جره مريت 0. مه ور سه رب چ 
رامين إلعَامَةَالصَتمَيْن ور 0۹ نفسيرسورة الأحزاب 

قوله: يسك الاش نِلسَاءَةٍ4 متى تكونء أمر الله نبيه أن يجيب بقوله: قل نما ْمُه عِندَ 
4 َل ) با لجواب» وهذا تلقين من الله عز وجل - لرسوله ب با لجواب» أن يقول هذاء وإنما 
لقنه الله عز وجل - ليتبين للناس عامة أن قوله: َم 
تلقاء نفسه» حتى يقتنع الناس بذلك ويؤمنوا به. 

وقوله: #إنَمَا عِلْمهَا عِنْدََههِ * هذه الجملة فيها حصرء طريقه: ما يعني: ما علمها إلا عند 
الله وحده» وهذا كقوله: # إِنَالّه عنده ولم أَلسَامةٍ 4 [لقمان:5”] » فلا أحد 5 متى تقوم الساعة 
إلا الله عز وجل -» وكل ما قيل عن وقت قيامهاء من السابقين واللاحقين» فا هو إلا تخرص 
كاذب» اعلموا ذلك علم اليقين؛ لأن الله قال: لفل إِتَمَاعِلمُهَعندَهَهِ 4 وأعلم الرسل بالله البشري 
والملكي محمد ب وجبريلء وكلاهما لا يعلم» لما سأل جبريل النبي بها قال: «ما اسول عَنَْا 
أعْلّمَ مِنَ السّائِل»”'" فإذا كنت تجهل أيها السائلء فأنا مثلك أجهل منك. 

وقوله: قل ِنَمَاعِلْمُهَاعِندَآَئَهِ 4 وهذا كا يشمل الساعة العامة التي تقوم» ويحشر الناس فيها 
من قبورهم إلى رب العالمين» تشمل أيضًا الساعة الخاصة» التي هي موت كل إنسان» فإن من مات 
قامت قيامته» وقامت ساعته؛ لأنه انتهى من الدنيا إلى دار الجزاء» ويدل لذلك قوله تعالى: وما 
درك تفاي رض نَمو 4 [لقران:4] وجه الدلالة: أنه إذا انتفى علمه بأي أرض يموت ففي أي 
زمن من باب أولى» وذلك لأن الأرض يتمكن الإنسان من أن يذهب إليهاء أو لا يذهبء والزمن 
ما له فيه تصرفء فإذا انتفى علمه با له فيه التصرف» وهو الانتقال من مكان إلى آخرء فانتفاء 
علمه با لا يتصرف فيه من باب أولى. 

يقول الله عز وجل: لوَمَايدْرِيكَ 4 قال: [يعلمك اء أي: أنت لا تعلمها]. 

قوله: #وَمَايِدْرِيكَ » (ما) يحتمل أن تكون نافيةء يعني: لا يدريك عنها شيء» ويحتمل أن تكون 
استفهامية» يعني: أي شیء يعلمك يها حتى تسأل عنهاء وأيّا كان فالله تعالى ينفي علم رسوله کا 
بهاء ويقول له: #ومَايدرِيك 4. 

وقوله: [ لعل السام تمن 4 توجد هربا 4] ظاهر صنيع المفسر أن قوله: لعل ساعد 
جملة مستأنفة لا علاقة ها بالفعل الذي قبلهاء وأنها جملة مستأنفة من الله» يعني: لا تدري عنها 
أنت ولكنها قريبة. 

وقوله: طلْمَلَّ4 هنا للتوقع» أي: أنها متوقعة» وذهب بعض المعربين إلى أن قوله: وعلّ 
أَلسَّاعَةَ 4 مفعول لقوله: #يدَرِبك 4: مفعول ثان وثالث» لكنه علق ب $ لعل ؛ لأن لعل ) من 
امعلّقات» يعني: وما يدريك عن توقع قربهاء يعني: لا تدري عن قربا - أيضًا ‏ ومن لم يدر عن 


g2 


علمها عند آله € صادر من الله وليس من 


)1 ) صحيح: أخرجه البخاري (00) من حديث أبي هريرة وولنه ومسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب 


مدن و مهار > 

والحمثمين < نفْيسْرْسُورة الأحزاب 
قريهاء لا يدري عن وقوعها من باب أولى» وأيّا كان فالله -عز وجل - نفى أن يكون النبي كك عا 
بها أو بقريهاء وإذا انتفى علم النبي إل بذلك فعلم غيره من باب أولى أن ينتفي. 

ثم إن السؤال عن الساعة ليس بذي قيمة كبيرة» القيمة الكبيرة ما أشار إليه النبي ب حيث 
قال حين سأله رجل عن الساعة: «انْظْرْ مَاذَا أَعْدَدتٌ ها هذه هى القيمة» أما متى تأتي؟ أو لا 
تأي» ليس ذا قيمة كبيرة» لكن القيمة الحقيقية أن ينظر الإنسان ماذا أعد ها. 

ومن ثم أعقب الله تعالى هذا بقوله: 3 إن أ َم نَالْكَفرنَ وأعد هم سوا € يعني: احذر أن تقوم 
الساعة عليك وأنت من هؤلاء. 

قوله: # إِنَأَلَهَلعنَالْكفْرنَ € اللعن قال أهل العلم معناه: الطرد والإبعاد عن رحمة الله» وهذه 
الجملة مؤكدة ب 8 إِنَّ». ٠‏ 

وقوله: #الْكفْرِنَ4 أي: الكافرين بالله وبا يجب الإيان به» وقوله: #لَمِنَالْكفْرِنَ» أبعدهم 
عن ال رحمة. 

ثم قال: #وأعد لحم سا 4 يعني: ليسوا مبعدين عن الرحمة فقط» وسالمين من الإثم» بل إنهم 
جمع لهم بين الإبعاد عن رحمة الله» وبين العقوبة. 

وقوله: وعدم أي: هيأ هم سوا € يقول: [نارًا شديدةً يدخلونها]» نار يسعرون بها 
- والعياذ بالله - » فهم وقودها والحجارة» نارّا تطلع على الأفئدة» تصل إلى قلوبهم» التي في 
أجوافهم ‏ والعياذ بالله - هذه النار ليسوا باقين فيها يومّاء أو يومين» أو سنةء أو سنتين» بل يقول: 
« رین فا أبن » قال: [مقدرًا خلودهم] أشار المؤلف إلى أن الحال هنا: حال مقدرة؛ لأن 
الخلود ليس حال كفرهم» ولكن حال مجازاتهم يوم القيامة» فالحال هذه حال مقدرة» # خَلينَ 
فاب € وابد 4 هذه تفيد استمرار الزمن في المستقبل» وأزلًا تفيد استمراره في الماضى» وهذا 
نقول: إن علم الله علم ثابت لله آزا وأبدًا. ١‏ 

وقوله: ‏ حَللِيينَ فبا بنا © هذه إحدى آيات ثلاث صرّح الله فيها بأبدية خلود أهل النارء 
والآية الثانية في سورة النساء قوله: إن لين كقروا وظلمُوا لم يكي مه لمرَ لهم وَلَاليْدِيَهُمَ 
طريقًا ا( إِلَّا طريّ جَهَئَّمَ حَلِدِنَ فبا أب € [النساء:174: 1174 والآية الثالثة في سورة الجن 
قوله: ومن يع الله ور سوه إل نارهم حَلِدينَ فیا أَبدَا4 [الجن:77]) وني بعض هذه الآيات» 
بل في واحدة منها رد واضح على قول من قال: إن النار غير مؤبدة» ولهذا كانت عقيدة أهل السنة 
والجاعة: أن النار مؤبدة كالجنة» وليس في هذا منافاة لرحمة الله عز وجل وحكمته» وليس فيها 
إبطال لقوله تعالى في الحديث القدمي «إنَّ َحَتِي سَبَقّتْ خَضَبِي»”"؛ لأن هذه العقوبة قد أنذر بها 


A‏ و 4 ر ور م “م 
البمسيرالشمين للعلام تال 


(۱) متفق عليه: خر جه البخاري (۳۹۸۸)» ومسلم (۲۹۳۹) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (17477)» ومسلم (717/01) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


9 كه لم »زر يعء. o‏ ور ع <I‏ 
براحن عَاآمَةَالمُتمَيْن «789كهكر تفسيرسورّةالأحمزاب 
أولئك الذين فعلوا ما يستحقونهاء وقامت عليهم الحجة بهاء فليس هم عذْرء فيكونون قد أمروا 
بمقتضى العدل» فعقوبتهم هذه عدل من الله عز وجل - وليس فيها ظلم» ومن أنذر بشيء ففعل 
السبب الموصل إليه باختياره» فهو الذي جنى على نفسه. 

قال الله تعالى: لوديا 4 قال: [يحفظهم عنها اتيا 4 يدفعها عنهم]. 

قوله: الَايَدُونَ نّا يتولاهم بحصول المطلوب» ولا نصيرًا ينصرهم بدفع ا مكروه فهم 
لا يجدون أحدًا يوم القيامة يتولاهم ويحصّل هم مطلوبهم بحمايتهم من النار وإدخاهم الجنة» ولا 
يجدون أحدًا ينصرهم من هذه النار» ويدفعهم عنهاء ويخرجهم منها بعد الدخول؛ لأن هؤلاء 
الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. 

أما العصاة من المؤمنين: فإنهم قد يجدون شفعاء في ذلك اليوم يشفعون فيمن استحق النار ألا 
يدخلهاء وفيمن دخلها أن رج منها. 

ثم قال الله تعالى: ل يئ تُعَلْبُ وَجُوهُهُمْ في لار ِقُولُونَ يتنا أطعتا أله وأطعتا الرَسُولا 4 
[الأحزاب:١٦]‏ 

قوله: # يوم 4 هذه ظرف» والظرف وال جار والمجرور لابد له من عامل وهو الذي يسمى 
المتعلق» فأين عاملها؟ يحتمل أن العامل قوله: #أعد» في قوله: #وأعد طَمْ سَعِيرَا » ويحتمل أنها 
« خَِدينَ 4 ويحتمل أنبها: يمدو فتكون تنازعت فيها العوامل الثلاثة» ويحتمل أن العامل 
محذوفء أي: اذكر يوم تقلب وجوههم» وكل هذا محتمل» وكل هذا هو الواقع. - 

فائدة: هنا قال: ا حلفم مع أن السعير مذكر؛ لأن المراد بالسعير هنا سعير النار وهي 


مؤنثة. 

وقوله: «تُقلَبُ وجوه € أي: تصرف من جهة إلى جهةء كما يقلب اللحم على النار لينضج - 
والعياذ بالله - وني قوله: 9 يوم تعب 4 ول يقل يوم يقلبون» لأن هذا الأمر يقع منهم على سبيل 
الكره ‏ والعياذ بالله ‏ وأنه ليس باختيارهم. 

وقوله: ‏ يَمُولُونَ ياتتا أطعتا أله وَأَطعنا السلا 4 قوله: ‏ يِمُولُونَ 4 يحتمل أنها حال» وهو 
الأقرب من الهاء في وجوههم» يعني: تقلب» وهم يتحسرون هذا التحسرء 8 يَمُولُونَ يللينآ4» 
ويحتمل أن تكون استئنافية» حكاية الله سبحانه وتعالى ‏ عنهم ما يقولون. 

قال المؤلف: [«يا) للتنبيه ليا أطعتا اله وَأطَعنًا اَليَسُوا ] قال المؤلف: «يا» للتنبيه 
وليست للنداء» لأن ياء النداء لا تدخل إلا على من يصح نداؤه حقيقة أو حكمّاء وليت لا يصح 
نداؤها؛ لأنها حرف» وهى للتمنىء يقول المؤلف: [إنها للتنبيه]ء وقيل: إنها نداءً لمنادىّ محذوف 
يناسب المقام» يقول: يا ربنا ليتنا أطعنا الله» المنادى محذوف تقديره: يا ربنا ليتنا أطعنًا الله وأطعنًا 


الرسولاء فعلى الأول: يكون التنبيه هنا يراد به زيادة التحسر كأنهم ينبهون أنفسهم بهذا التمني 


اتان < تقرس وة الأحزاب 
الذي تمنوه» وعلى الثاني: يكون المنادى محذوفًا للمبادرة بذكر التمنى دون ذكر من وجه الخطاب 
إليه» وأيّا كان فإنه يدل على شدة تحسرهم. ١‏ 
وقوله: ييتنا أطعتا آله وأطعتا ليولا 4 هذا التمنى ما يعثر حصولهء أو ما يتعذر في ذلك 
الوقت؟ يتعذر في ذلك الوقت» وهذا أشد تعذرًا من قول الشاعر: 
آله ليك السات تة يرما أَخْرَةٌ ب فَعَلَ الَشِيبُ 
وقوله: # أَطَْعما الله اعا لوا 4 نحذف الألف في لاأَلَمَنَا4؛ لأنها أصلا جاءت بالألف 
فنقول: أطعنّ الله» وأطعنَ الرسولاء ولا تقل: إنه يجب أن أشير إلى الألف. لئلا تشتبه النون بنون 
النسوة؛ لأن السياق يدل على المعنى» فهم ينبهون السامع على أنهم يتمنون هذاء والألف هنا 
موجودة خطا لکن ما ينطق بها لفظا. 
وقوله: #الرسُولا * بالألف» والألف هنا للإطلاق» ومر علينا في هذه السورة نظيرهاء قوله: 
وين لطبو 4» وسيأتي بعدها كلمة أخرى طَأصَلُوب لمكا )» فهذه ثلاث كلمات فيها 
ألف تسمى ألف الإطلاق» ثلاث ألفات فيها ثلاث قراءات» قراءة بإثبات الألف وصلا ووقفاء 
وقراءة بحذفها وصلا ووتمّاءوقراءة بحذفها وصلا وإبقائها وقمّاء نرى الآن وقوله: يا 
اکاک ایر © ز4 هذا على قرائيين کا کت اط تنلا © ونا » 
قراءة واحدة» يادا عتا الله وا السو © واوا € قراءة واحدة» يعني: يجوز أن نقرأها. 
على الثلاث على النشر فنقرأ: #يالدنا أطعنا الله وأطعتا السو € وفيا ليتنا أطعنًا الله وأطعئًا الرسولا 
وقالوا) هذه قراءة» يعنى: أثبتنا الألف وصلا ووققًاء والقراءة الثانية: يا ليتنا أطعنًا الله وأطعنًا 
الرسولٌ وقالوا» و ليا ليتنا أطعنًا الله وأطعنًا الرسول وقالوا» هذا أيضًا القراءة الثانية» فيها حذف 
الألف وصلا ؤوقفَاء والقراءة الثالثة: يا ليتنا أطعنًا الله وأطعنًا الرسول وقالوا» ياتا أَطَعنَااَشَهَ 
اط الرس © الوا 4 هذه التي تثبتها وقمًا لا وصلا. 
وقوله: الا 4 الرسول هنا اسم جنس يشمل كل رسول أرسل إلى هؤلاء؛ لأن أهل النار 
ليسوا مختصين بأمة محمد ييف بل جميع الأمم» فيقصدون بالرسول الجنسء وبالله واحدًا. 


و2 


4 
عرس ل عرس KG‏ 72 دا کہ ا ناقا ا صر 


ثم قال الله تعالى: 9# وقَالوارينا إنا أطعنا ساد تتا وكبراء تقاض لوا سيلا ©. 

قوله: $ وَقَالُواً » قال: [أي: الأتباع منهم]» صحيح ما قال المؤلفء الأتباع دون المتبوعين» 
ربناء يعني: يا ربناء فحرف النداء محذوفء إنا أطعنا سادتناء [وفي قراءة #سادتا ) جمع الجمع]» 
وقوله: في قراءة يعني سبعية» وسادة جمع سيد» وسادات جمع سادة» فهي جمع الجمع» قراءتان: 
#سادتًا 2# و سًاداتتا©» وإنا جمعت لكثرة الإتيان في الأمم» والسيد: هو ذو الشرف والقدر في 
قومه» المقدم فيهم. 1 

وقوله: ورتا وهم الذين فوق الأسياد كالأمراء ونحوهم» فالناس لهم أسياد مُطاعون» 


مك eI GUNS‏ 
الس ورال تمي ن للعَلامَة المت ن 


اتراك 4 العامة الم / 2700 رة ال رار 
لبمسيرا جا 8 


وهم كبراء فوق هؤلاء» فيقولون: َا 
السبيلا. 

وقوله: أضوت اليا لبيك € أي: فبسبب طاعتنا لهم أضلونا السبيل» والضلال هنا بمعنى 
الضياع عن الصواب وعن الححق أو التيهان» يعني : تبنا. 

والمراد بالسبيل: الطريق الذي هو طريق الله» ف (أل) للعهد الذهني» أي: السبيل المعهود 
الموصل إلى الله» قال المؤلف: [#آَلسيَاْ # طريق الهدى]. 

قال الله تعالی: ‏ ا٤ا‏ تو ضبن يس العا َع ناگرا ¢ 

قال المؤلف: [أي: مل عذابنا]ء الله أكبر» كانوا في الدنيا جلو نېم ويجترمونهم» ويعظمونوم 
ويؤثروتهم عل أنفسهمء وفي الآخخرة على العكس؛ » قال تعالى: ا 
ابوا وروا الاب وَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ (53) وتال الین ابوا لو کا کر یرام ا 

تَمَرَّعُوأ هِنَا € [البقرة:7701737١]‏ فالمتبوعون يتبرأون وهؤلاء أيضًا يشتمون» ويلعنون 
َتاَم ضقن يرس لماي )» وهم بهذا الدعاء ليسوا جائرين» لأنهم أرادوا بالضعفين» أن 
EEN‏ : ثم الضلال بأنفسهم؛ وإثم الإضلال لغيرهم؛ 
ولهذا النبي ميا امَنْ سَنَّ في الإشلام سنه سَيٌَ علي وزرا » وَوزْرُ مَنْ ول يا إلى يوم 
القِيَامَةه”' وقال تعالى: #وَليحيرري نهم وَأَنْعَالَا س فاليم € [العنكبوت:17] فدعاء هؤلاء 
الأتباع دعاء عدل» وليس دعاء جور؛ لأن هؤلاء المتبوعين مستحقون للعذاب مرتين. 

وقوله: #والعتهم لمَتاهِيرا € يقول: 1لم #عذبهم ]» ماذا فسر اللعنة بالعذاب؟ لأنهم في 
النار فهم مطرودون عن رحمة الله ولكن لو أن المؤلف أبقاها على ما هي عليه :لكان ل 
لولعم € يعني : أبعدهم إبعادًا كبيرًا عن رحمتك؛ حتى لا ترحمهم يومًا من الدهر. 

وقوله: كيرا 4 يقول: [عدده» وفي قراءة بالموحدة» أي: عظيًا] فيها قراءتان: لوَالعَنِهُمْ لَعْنا 
كَِيرا» وهذا باعتبار الكمية» #ولعنًا كبيرًا# باعتبار الكيفية» أي عظيّاء فإن قلت: كيف يكون 
فيها قراءتان» والقول واحد صادر من هؤلاء» فهم إما أن يقولوا قالوا كبيرّاء وإما أن يكونوا قالوا 
كثيرّاء والله-عز وجل يحكي عنهم» فا الجواب عن هذا؟ 

الجواب من أحد وجهين: إما أن بعضهم يقول: كثيرّاء والآخر يقول: كبيرًاء وإما أنهم يقولون 
أحيانًا كبيرّاء وأحيانًا كثيرّاء فإن قلت: ألا يحتمل أن الواحد منهم يجمع بينهما في كلمة واحدة» 
بمعنى أن يقول: العنهم لعنًا كبيرًا كثيرًا؟ 

الجواب: لا¿ لأن الله ما حكي هذاء بل الكلمة واحدةء إما كبيرًا وإما كثيرّاء وهذا لا نجمع بين 


8 ر رر مہ 


طعنا سادتنا ود براءنا تا€» الصنفين جميعاء وبطاعتهم أضلونا 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۱۰۱۷)» والترمذي (3717/6)» والنسائي (1005). 


٠ 4 025‏ 
2 فسِيرسَورَة الأحراب 
الكلمتين» لا في الآية هذه ولا في قوله كك حين علّم أبا بكر: «اللَّهمَ إن ظَلَمْتُ فيي ظُنَا 
کی وني لفظ «كبيرًا» ما يجمع بينهماء ما نقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلا كبيرًا كثيرّاء بل 
نقول أحد اللفظينء لأن السنة لم ترد بالجمع بينهماء كذلك هنا في القرآن لا يجوز لأحد أن يقول: 

والعنهم لعا كثيرًا كبيرا » حرام؛ لأنه إذا قال ذلك فقد زاد في القرآن» فنقول إما هذا وإما هذا. 
ثم قال الله تعالى: « تاا لذن اموا اكوا € قال المؤلف: [مع نبيكم الزن ءادَوأموسى 4 

بقوهم مثلا ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدر]. 
قوله: « يكأا رین اموا کا یکو ءادو وى € تقدم الكلام على قوله: « ياي أي 


3 د راا اريم 4. 
البشس زاتمي للعلامة المتمين 


i7‏ هه اهم 


م 


َامَنُواً € على أنها صدرت بالنداء» وعلى أنها فيها وصف الإيمان. 
لش 2 د و 1 1 رسو جرم 
وقوله: #لاتكونواكالْذِنْءَادَوأمُوسَ € الكاف هنا اسم بمعنى: مثل فهي خبر تكردا 1. 


وقوله: کال ادوا موس » ولكنهم آذوه بدون ضررء وهذه الآية لها صلة بها سبق في قوله: 
إِدَالنِن يوذو اله ورسوله. لعتهم أله في الدنيا والْآخْرَةَ 4 [الأحزاب:/01] وني قوله: لتک لزن 


دوأ موسّی € فيها تحذير» وفيها تسلية» أما التحذير فللمؤمنين» لأنهم إذا آذوا نبيهم استحقوا ما 
استحقه مَنْ آذوا موسى» وفيها تسلية للرسول بء لأنه إن أوذي فقد أوذي من قبله» ولهذا ثبت 
عنه اة أنه قال: «رَحِمَ الله خي مُوسَى لَقَذ آوذِي بتر مِنْ ذلك قَصَبر)0". 

وقوله: #مومئ € هو موسى بن عمران - عليه الصلاة والسلام أفضل أنبياء بني إسرائيل» 
وبءاذا آذوه؟ قال المؤلف: [بقوطم: مثلا ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدر]ء هم يؤذونه بغير هذا 
الكلام» ويؤذونه بالفعل أيضًّاء لكن المثل الذي ذكره المؤلف؛ لأنه قال مثا كان موسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام - على ما فيه من الشدة» كان حييّاء وكان بنو إسرائيل يغتسلون عراة» ولكنه هو 
يغتسل وحده. لا يغتسل معهم» لا يتعرى» فقال بنوا إسرائيل لماذا هذا الرجل يشذ عنا؟ هذا لولا 
أن فيه آفة برص» أو أدرة ما انفرد عناء والآدر كبير الخصيتين» فيقولون: هذا السبب أنه كان 
يغتسل وحده» ما يغتسل معناء أو فيه برص» أو غير ذلك وإلا كان يغتسل مع الناسء فأراد الله - 
عز وجل - أن يتبين لبني إسرائيل أن الرجل من أحسن خلق الله وأسلمهم» فاغتسل ذات يوم 
وحده» ووضع ثوبه على حجرء ولما خرج ليلبسه فر الحجر بثوبه» فجعل يلحقه» ثوبي حجر ثوبي 
حجر كان يخاطبه» ولكن الحجر مأمور بأمر الله -عز وجل -ما وقف حتى وصل ملاً من بني 
إسرائيل» وموسى يمشي وراءه عريانّاء يقول: لما وصل بني إسرائيل رأوا الرجل» وإذا الرجل 
سليم ما فيه شيء أبدّاء من أحسن خلق الله وأسلمهم من العيب» وقف الحجرء فأخذ ثوبه 


(۱)متفق عليه: أخرجه البخاري (۷۳۸۷)» ومسلم (۲۷۰۵) من حديث أبي بكر رضي الله عنه. 
(۳)متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۷۸)» ومسلم (۳۳۹) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


5-3 2200-2 مهن ور سم نري < 
البَمْسرالشَمِينُ للعَلامَةٍ لثمن 22 َفِيِيرسُورَة الأحزاب 
فلبسه» وجعل يضرب الحجر بعصاه» حتى ضار فيه أثر من ضرب العصا. 

إذن لماذا يضرب الحجر؛ لأنه لما عمل عمل العاقل» بهروبه بالثوب» استحق تأديب العاقل 
وإلا كان الحجر ما يستفيد» ولهذا الآن صار لنا فيه نوع من التأسي بموسى» حين) يعثر الصبي 
بالحجر» فإذا ضربت الحجر يبدأ الصبي» ويقف عن البكاء» لكن شتان ما بين المسألتين» نقول: 
يعني نوع من الأصل. 

على كل حال أن موسى - عليه الصلاة والسلام * أراد الله ا مم 
قالوا وأنه سليم» وسيأتي - إن شاء الله في الفوائد ما في هذه القصة من الحكمة. 

قال: براه سه مِمَاقَانُوا € قال المؤلف: أذ وهم فل ج لكشيل قاو الجر کی 
وقف على ملو من ب بني إسرائيل فأدركه موسى فأخذ ثوبه فاستتر به فرأوه ولا أدرة به» وهي نفخة 
في الخصية]. ش 

رأوا أنه سليم ‏ عليه الصلاة والسلام أفادنا سبحانه وتعالى بقوله: لممَاقالُوا © أن الأذية 
التي أشار الله إليها هي قول. 

وقوله: اهالوأ (ما) اسم موصول والعائد محذوف. والعائد ما قالوه. 

قال: لوان عند اہ وبا 4 قال : [ذا جاه]» والجاه بمعنى القدر» وعلو المنزلة» فكان موسى - 
عليه الصلاة والسلام ‏ وجيها عند الله» يعني: ذا قدر ومنزلة رفيعة» وهل وصف الله غيره من 
الأنبياء بالوجاهة؟ 

نعم عيسى» حيث قال: ويه فى ادا والآيزَة ون القن () يكلم الس في لَه 
وكهلا 4 [آل عمران:45: ]٠١‏ إذا كان موسى وجيهًا عند الله وعيسى» فمحمد ‏ عليه الصلاة 
والسلام - أعظم جامًا منهم» لأنه أفضل الرسل» ولكن هل يلزم من الجاه» أن يتوسل الإنسان 
بجاه النبي إلى الله؟ 

الجواب: لاء لأن جاه النبي قدر ومنزلة خاصة بالنبي» ما تنتفع بجاهه» لأن نجرد وجاهة النبي 
عند الله لا تنفع أحدًا من الناس؛ وهذا القول الراجح من أقوال أهل العلم أن التوسل بجاه النبي 
َي حرم . 

قال المؤلف: [ومما أوذي به نبينا بك أنه قسم قسّاء فقال رجل: هذه قسمة ما أريد بها وجه 
الله]» وهذا من أعظم ما يكون من السب» لكن سب النبي ية حق له إذا عفا عنه وأسقطه فله 
الحق: ولا أحد يتهم النبي تك بأنه ما أراد بها وجه الله على الإطلاق» وإن قاله بعض الناس غَيرة» 
كما قاله بعض من قاله من الأنصار حين قسم النبي ب غنائم حنين» قالوا: إن الرجل وجد قومه 
وأراد أن يُغدق عليهم المال» ونحن قاتلناء وفعلناء وفعلناء ولم يعطنا شيئاء لکن قاله شبّان من 
الأنصارء ماهم قيمة بالنسبة للكبار منهم» ومع ذلك النبي بيه خطب فيهم كما تعرفون تلك 


53 ر 2 چ OS‏ 
التَسِيرالشَمِين للعَلامَة المُكَمَيْن ‏ فرشو الاحخزاب 
الخطبة العظيمة التي بين فيها فضلهم» وبين الحكمة في إعطاء هؤلاء القوم دونهم» وأنه يعطي 
هؤلاء ليتألفهم على الإسلام» وكي يقوى إيانهم أو ينكف شرهم» أما الأنصار فليسوا بحاجة إلى 
ذلك؛ لأن الناس يذهبون بالشاة والبعير» وهم يذهبون برسول الله يك وشتان ما بين هذا وهذاء 
حتى قال لهم: َو أن الاس سَلَكُوا شِعْبًا او وَادِياه وَسَلَكَ الْأَنُصَارٌ شِعباء او وَادِيًا لَسَلَحْتُ شعبَ 
الأنصَار»» وقال لهم: «النّاسٌ شِعَارٌ وَلأنْصَارٌ دار“ وقال لهم: « لوا اجره لَكُنْتُ مرا مِنْ 
الأنُصَارِ»”": كل هذا أقنعهم حتى جعلهم يبكون, وابتلت لحاهم بالبكاء خض » لأن هذا 
يساوي الدنيا ومثل ما قال النبى يك الذي يذهب بالشاة والبعيرء والذي يذهب برسول الله 
فرق عظيم بینهم» فهذا فيه حكمة من الله عز وجل -» أن الله قد يقدر للإنسان ما يكرهه؛ ليكون 
بعد ذلك ما يحبه» فموسى ب كره أن يفر الحجر بثوبه بلا شك» ولكن صار فيه حكمة عظيمة» 
أن ما يتكلم به بنو إسرائيل من الکلام» والاتهام كله زال. 

الضوائد: 
قال تعالی: یاک الاش نالاد قل مامه اعند آنه ويرك لمل اة كربا 4: 


-١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الناس ما زالوا يسألون عن تلك الساعة» ويتفرع 
على هذه الفائدة فائدة أخرى» وهي: أن شأن الساعة عظيمء لأنه إنما يكثر التساؤل عن الأمور 
العظيمة دون الأمور السافلة. 

3 ومن فوائدها: أن النبي با لا يعلم الغيب» ولو كان يعلم الغيب لعلم متى تقوم الساعة. 

- ومن فوائدها: أن علم الساعة عند الله لا يعلمه أحد؛ لقوله: فل إِتَمَاعِلْمْهَاعِندَاََهِ 4 وهذا 
ش عل ١‏ 2 

5 - ومن فوائدها: أن الساعة قريب» لقوله: #ومايدريك لعل السَّاعَةَ تكن هَرِبًا 4» ويدل 
لقرمها أن النبى يهل كان آخر الأنبياء» وثبت عنه ية أنه قال: ١بُعِنْتٌ‏ آنا وَالمَّاعَةَ كاين" 
وأشار بالسنبابة والتي تليهاء يعني: أننا مقترنان» أو أنه ليس بيني وبين الساعة إلا كبا بين الأصبع 
الوسطى والسبابة في القرب. 

0- ومن فوائدها: أن الله خاطب نبيه اة بقوله: #ومَايدَرِبكَ 4» وهو دليل على أن النبي كلل 
بشر كغيره من البشرء يخاطب كغيره من البشرء فلا يقال" كيف يخاطب الله نبيه» ويقول وما 
يدريك؟ لو خاطبت إنسانًا وقلت: ماذا يدريك عن هذا الأمر لعد ذلك من باب التنقص» ولكن 
الله-عز وجل يخاطب نبيه با هو أهله. 


(١)متفق‏ عليه: أخرجه البخاري »)٤۳۳۰(‏ ومسلم )١1١71(‏ عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه. 
)۲( صحبح: أخرجه البخاري )۷۲٤٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳)متفق عليه: أخرجه البخاري (5 ))56٠0‏ ومسلم (۲۹۰۱) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


ايلم لعَلمَةَالعكَمَيْنَ ره عي ترسو الأحزاب 
ثم قال الله تعالى: « 1 آل نآل کفر ی وعد حم سوبا © لی فیا ہنا جو واولا 
تصِيرا © [الأحزاب:٤٠)‏ 16] 

١‏ - من فوائد الآيت: أن الله تعالى لعن الكافرين» وأبعدهم وطردهم عن رحمته. 

"- ومن فوائدها: التحذير من الكفر؛ لأنه سبب للعنة. 

۴- ومن فوائدها: إثبات العلل والأسباب» يؤخذ من قوله: #الْكَفْرِينَ* يعني: الكافرين 
وصف علق به اللعن» فهو ربط للعن بالكفر» فيكون في هذا إثبات العلل والأسباب» وهذا كثير. 

٤‏ - ومن فوائدهاء الردٌ على الجهمية» الذين يقولون: إن الله عز وجل يفعل الأشياء لا لحكمة 
بل لمجرد المشيئة. ش 

۵- ومن فوائدها: إثبات وجود النار؛ لقوله: «وأعد َم سیا 4. 

"- ومن فوائدها: عظم النار؛ لأن السعير إن يقال للنار العظيمة المسّعرة» وهذا أمر ثبت في 
عدة آيات وأحاديث. 

۷- ومن فوائد الاي تأبيد خلود الكافرين في النار» لقوله « حَِدينَ فآ أبن )» وفيها رد على 
من قال بفناء النارء والذين قالوا بفناء النار طائفة من السلف والخلف» لكن قوهم ضعيف» أما 
أبدية النار» فقد أجمع عليها السلف. وأهل السنة» ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من المعتزلة الذين 
يمنعون تأبيد أفعال الله» ويقولون: إن التسلسل في الأبد ممتنع» ا يرون أن التسلسل في الأزل 
ممتنع. | 

4- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن هؤلاء المعذبين في النار لن يجدوا أحدًا يتولاهم بدفع 
العذاب عنهم» ولا بمنعه قبل أن ينزل بهمء لقوله: لا يدون وا ولا نصا الولي الذي . 
يتولاهم» ويحميهم» ويحفظهم من أن ينالهم سوء, والنصير هو الذي يدفع عنهم البلاء بعد نزوله. . 

ثم قال الله تعالى: « يقب موه فلار يَمولُونَ لحتنا أطعنا أللمَواطعنا السرا 4 : 


١ 
امم‎ 


-١‏ يستفاد من هذه الآيت: شدة عذاب الكافرين - والعياذ بالله ‏ في النار» حيث إنه ذكر 
التعذيب على الوجه الذي يكون تعذيبه أعظم إهانة من بقية البدن» ولأن الوجه يمس بالألم أكثر . 
ما يمس غيرٌه من الأعضاء الظاهرة» ولأن الوجه هو شرف الإنسان وظاهرته؛ فإذا وقع التعذيب 
عليه صار هذا أشد في الألم النفسي؛ لقوله: « ىلب وجوم فلار ٤‏ 

۲- ومن فوائد الآيت: أن هذا التقليب بغير اختيار منهم» لقوله: لَب € فهم يقلبون فيها - 
العياذ بالله كا تقلب اللحم على النار لشيه. 

؟- ومن فوائد الآيت الكريمت: ظهور التحسر من أولئك الكافرين حين عذابهم» لقوله: 

قو لون يتنا طعتاانلهوأطعتا السو 4» ولكن هذا أمر فات أوانه. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن طاعة الله ورسوله سبب للنجاة من النارء لأنهم لم يتمنوا 


ه. 5 حير هه کہ یی ت ظ مو ٠.‏ 2*0 
انرايد ية الم > وة الأحزاب 


شيئًا سوى طاعة الله ورسوله التي ينجون بها من هذا العذاب. 


iE e ر که‎ 


ثم قال الله تعالی: ‏ واوا رتا إا لعا سادا وکر اوتا ليا © اام عبن 

-١‏ في هذه الآية: دليل على اعترافهم أنم مقلدون» وليسوا متبوعين» لقوله: ريا نآ 
أَطْعَنا سَادَتنًا ©. 

"- ومن فوائدها: أن التقليد لا يغني من العذاب» يعني: حتى لو كانوا كبراء وزعماء» وبين 
لهم الحق» فإذا خالفوه لأجل موافقة زعمائهم, فإن ذلك لا ينجيهم من العذاب. 

۴- ومن فوائدها: تحريم تقليد العالم إذا تبين النص» يؤخذ من أن الله عذب هؤلاء على تقليد 
كبرائهم» وزعمائهم في مخالفة الحق» فإذا تبين لك الحقء فلا تقل: والله قال العام الفلاني» وقال 
الإمام الفلاني» فتكون مشابيًا لأهل النار الذين قالوا: لإا أطعتاساد تتا وفبرلةنا. 

-٤‏ ومن فوائدهاء جواز نسبة الشيء إلى سببه» لقوهم: طقَأصَنُوَا )» مع أن الذي يضلء 
ويهدي - حقيقة ‏ هو الله عز وجلء لكن هؤلاء الكبراء صاروا سببًا للإضلال فنسب الإضلال 
إليهم. 

0- ومن فوائدها: الرد على القدريةء في قوهم: «أطَعَتا 4 وقوهم: اوتا ليا 4. 

"- ومن فوائدها: أن موالاتهم لهؤلاء الكبراء والسادة» ستنقلب يوم القيامة عداوة» لقوهم: 

۷- ومن فوائدها: تحذير من حول ولاة الأمورء الولاة سواء كانوا وزراء» أو أكبر من ذلك» 
تحذير من كان حوهم أن يتبعهم في معصية الله وأنه سيأتي اليوم الذي يندم فيه ويتبرأ» ويدعو 
عليهم بمثل هذا الدعاء. 

۸- ومن فوائدها: أن السادة والكبراء المضلينء لا ينفعون أتباعهم يوم القيامة» لقوله: ل 
يدوب وبا ولات ولأغهم دعوا على هؤلاء» وقالوا: # 
كانوا ينفعونبم, ما دعوا عليهم. 

4- ومن فوائد الآيت الكريمة: التحذير من جلساء السوءء وجهه: #قَأَضَلُوبَا #. وأن كل 
إنسان ترى أنه سيضلك عن سبيل الله» فالواجب عليك البعد عنه» وقد قال الله عز وجل - تخبرًا 
عن هذه ا حالة: « ووم ع الال م ل بدو فول ییک ادت مح الول سيلا ل نویل یت ر 


- وس 
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َد لاا حلبلا » [الفرقان:۲۷ء ۲۸] فلانًا هذا ما هو من الكبراء والسادة» بل أي فلان» قال: 


ص 


ربتاء اتوم ضِعْفَنِ م العداب 4» ولو 


الت رالتمينللعاكمة مين روه تَفيئِيرْسُورَة الأحُزاب 
لذ قد مَل عي لكر ند إ1 ماز [الفرقان:۲۹]ء وهذه هي النقطة» فيكون قوله هنا: 
ألو ليا © يعني: بعد أن جاءهم الذكر» وتبين لهم الحق تابعوا هؤلاء» فصارت عليهم 
هذه العقوبة. 

-١*‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الدار الآخرة لا ينقطع فيها التكليف انقطاعا تامّاءِ لأن 
الله أثبت أن هؤلاء يدعون الله والدعاء نوع من العبادة» ولا نقول: إن الآخرة ليس فيها دعاء 
ولا فيها سجودء ولا فيها عمل؛ » بل فيهاء لكنها ليست كالدنياء وإلا فإن الله يقول في سورة نون: 
وم حف ف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إل أَلسجُوو ما سََطِيعُوَ € [القلم:47] هذا تكليف. قوله: 9 عصرم 
رَكقهم ذل رايدو اجرد سلون [القلم:؟4], 

-١‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: بيان شدة بغض هؤلاء الأتباع للمتبوعين؛ لأخهم دعوا الله 
٤‏ يضاعف 0 العذاب» ويلعنهم أیصاء ولیس لعنًا قليلاء بل كثيرًا وكبيرًا أيضًاء قال: 


11 


ن ٤ا‏ | all E‏ م2 ے لت مه م وه 
0 لله e‏ اا منوا کا نوا الزن ادوا مو هرأ أل قالوا وکان عند الله 


وجا ©: 

-١‏ يستطاد من هذه الآيت الكريمة: تحريم أذية الرسول وَكلة؛ لقوله: لا تنو مادو 
موس » ويقصد في النهي التحريمء وقد سبق أن أذية الرسول من كبائر الذنوب» لقوله: «إنَّ 
يدوا مه رسود عسوأ َك لديا رة € [الأحزاب:01]. 

"- ومن فوائد الآيت الكريمة: عناية الله - تعالى - برسوله؛ حيث يضرب له الأمثال بمن 
سبقه من الرسل لأجل التسلية» وتهوين الأمر عليهم وأن هذا أمر قد سبقك» وهذا كثير في 
القرآن» قال تعالى: وَلَفَدَ كُدِبتَ رشل من لك فصبردا عل ما كوا وأودوأ حو أنه سي 
[الأنعام:٤۳].‏ 

- ومنهاه تحذير المؤمنين أن يصيبهم ما أصاب من سبقهم حين تجرأوا على رسل الله لقوله: 
لان عادو مُوسى 4. 

؟ - ومن فوائد الآيت الكريمت: عناية الله تعالى برسلهء لقوله: فاه اسم مِيَاقَالُوا 4. 

۵- ومن فوائدها: أن التبرأة تكون بالقول وتكون بالفعل» تكون بالقول مثل قوله تعالى 
لرسوله وَكِ: انعمو ريك يمجن 4 [القلم:۲]ء فنفى عنه الجنون الذي رماه به أعداؤه» وقال: 
# فڌڪر فا نت نعمت ريك كاه ن ولا نون 4 [الطور:۲۹] هذه التبرأة بالقول» والتبرأة بالفعل كا 
جرى لموسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لأن الله تعالى ما قال لبني إسرائيل إنه ليس بآدر» لكنه هيا 


المشِاحمين لمات الم تفيِيرسُورّة الأحمزاب 
له هذا الأمر الواقع الذي يكون تبرأة من الله -عز وجل لرسوله بالفعل. 

؟- ومن فوائد الآيت الكريمت: فضيلة موسى» حيث برأه الله ما عيب عليه» هذا من وجه. 
وحيث قال فيه: وان عِنداله وها 4. 

۷- ومن فوائد الآيت: الإشارة إلى أن العبرة بوجاهة الإنسان عند الله لا عند الخلقء؛ لأنه 
قال: لوان عِندَ أَلَِّ ويا )» فقدم إعِندٌ4 على قوله: وبا € إشارة إلى أن المهم أن تكون 
وجيهًا عند الله» وبماذا يكون الإنسان وجيهًا عند الله؟ يكون الإنسان وجيها عند الله تعالى بعبادته» 
كلما كان الإنسان أعبد لله وأطوع له كان عند الله أوجه؛ ودليل ذلك قوله تعالى نڪرم عند 
فدح 4, فكل من كان أتقى فهو أكرم عند الله وأرفع منزلة. 


هذا ما انتهى إليه الشيخ رحه الله من تفسير سورة الأحزاب 
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قال المؤلف: [سورة سبأ مكية إلا الآية السادسة نزلت بعد لقمان فمدنية وهى قوله 
تعالى:# وَيرَى لدي ووا ليلم الآية» وهي أربعة وحمسون على الصواب أو خمس وخمسون آية]» 
الصواب أن تقول: أربع» قوله: مكية إلا كذا ا مكي: المشهور هو الذي نزل قبل الهجرة والمدني ما 
نزل بعد ال هجرة فيعتبر الجمهور المكي والمدني بالزمن لا بالمكان. 

وقوله: 8 وير ارين أوُوأ ْنَم سبق لنا بيان أنه لا يُقبل استثناء شيء من السور المدنية 
والمكية إلا بدليل» أي أنه إذا كانت السورة مكية فجميع آياتها مكية إلا بدليل» وإذا كانت مدنية 
فجميع آياتها مدنية إلا بدليل» فاستثناء المؤلف هذه الآية ننظر إن شاء الله تعالى - إذا وصلنا ها إذا 
كان هناك دليل يدل على أنها نزلت في المدينة قبلناه وإلا فلا. 

تياس اَن اير € البسملة تقدم أنها آية مستقلة من كتاب الله عز وجل - يؤتي بها 
للفصل بين السور أو يؤتي بها لبدء السورة إلا في براءة فإنه ليس فيها بسملة؛ لأنا لم تنزل بسملة 
بينها وبين الأنفال فتركت» وسبق أن قلنا: أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف؛ لأن كل جار 
ومجرور لابد أن يتعلق بشىء إذ أن الجر والمجرور معمول وكل معمول فلابد له من عامل» وعليه 
فكل جار أو مجرور لابد له من متعلق أي من شىء يتعلق به وكذلك الظرف» والمتعلق إما أن 
يكون فعلا أو مبيًا على الفعل» هنا يقدر المتعلق فعلًا؛ لأنه الأصل في العمل ولذلك لا يعمل غير 
الفعل عمل الفعل إلا بشروط وكل شيء لا يتم عمله إلا بشروط؛ لأن الأصل عدم العمل» فكل 
جار ومجرور لابد له من متعلق؛ لأن الجار والمجرور معمول وكل معمول لابد له من عامل متعلق 
إما أن يكون فعلاء أو ما بمعنى الفعل» وهنا نقدره فعل ؛ لأنه الأصل في عمل الأفعال» وهذا غير 
الأتطال كالآناة والضادر رشا لا تعمل عمل الفعل اروف 

أما الفعل يعمل بدون شروط ونقدره متأخرًا أي: لفعل متأخر عن الجار والمجرور لفائدتين؛ 


البَسْيِراشمِينللعَادمَة لعشم 
الفائدة الأولى: التيمن بالابتداء (باسم الله)» والفائدة الثانية: الدلالة على الحصر فنقدر العامل 
متأخرًا نظرًا لهاتين الفائدتين ونقدره فعا خاصًا فنقول مثلا عند ابتداء القراءة: التقدير باسم الله 
أقرأ وعند الوضوء التقدير باسم الله أتوضاً وعند الأكل باسم الله آكل وهكذاء وإنا نقدره خاصًا؛ 
لأنه أدل على المقصود فصلح أن نقدمه عامًا فنقول التقدير: باسم الله ابتداء أو باسم الله أبدأء 
ولكن الخاص أولى فيصير عندنا الآن ثلاثة أمور: لابد من متعلق ومتأخر خاص وهنا باسم الله 
مفرد مضاف فيعم ويكون المعني بكل اسم من أساء الله أبدأ وهكذا ذكر الرحمن ن الرحيم دون 
غيرهما من الأسماء؛ لأنها البسملة يؤتى بها للاستعانة وأنسب ما يكون للاستعانة هي الرحمة» 
وهذا أتبع لفظ الجلالة ببذين الاسمين الكريمين» و(الله) أصله الإله هذا أصلح ما قيل فيه 
وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال» كا حذفت الهمزة من الناس» وأصلها أناس وحذفت الهمزة 
من شر وخير وأصلها أشر وأخير» وأما الرحمن فهو اسم من أس)ء الله دال على سعة رحمته - 
سبحانه وتعالى -؛ لأن الرحمن على وزن فعلان وهو يدل على السعة والامتلاء» وانظر ذلك في 
كلمة غضبان وندمان وسكران وعطشان وريان وما أشبه ذلك» تجد أن هذه الصيغة دالة على 
السعة والامتلاء. 

وهذا قال بعض السلف: إن (الرحمن) دال على الرحمة العامة لجميع الخلق» وأما الرحيم: فهي 
دالة على الفعل أي أنه - سبحانه وتعالى ‏ يرحم برحمته الواسعة» فالرحيم دال على الفعل» وهو 
إيصال الرحمة إلى المرحوم» والرحمن دال على الصفة وهي اتصاف الله سبحانه وتعالى - بهذه 


الرحمة الواسعة. 
© 5 5 . 
© قال الك تعايم: 


© النسيرا 
قال الله تعالى: #أَْحَمَدٌ لله 4 [حمد تعالى نفسه بذلكء والمراد به الثناء بمضمونه من ثبوت 
الحمدء وهو الوصف بالجميل لله تعالى]. 
وقوله تعالى: المد يه الى له ما فى أَلسَمَوَتِ» الحمدٌ لله (أل) يقول العلاء: إنها 
للاستغراق أي كل و(أل) التي هي للاستغراق. هي التي يحل محلها كل مثل #إِنَّ لضن ئى 


مھ 


خُر € أي: كل إنسان لفي خسر وقوله تعالى: رل لاسن صَصِيمًا 4 أي كل إنسانإذن 


البمْسيرالشمينُ للعَلامَةٍ 
فهو معناه أن كل حمد فهو لله. والله هنا للاستحقاق والاختصاص. للاستحقاق؛ لأن لا أحد 
. يستحق أن يحمد لذاته إلا الله عز وجل» والاختصاص؛ لأن الحمد المستغرق لكل المحامد لا 

يكون إلا لله. 

يقول المؤلف: [حمد تعالى نفسه بذلك] يعنى: حمد الله تعالى نفسه بهذا الوصف» [والمراد به 
الغا بمضموته من كبوت الحمذ] بعتن لن هذا ددا تلمد ا ولكنه اء عل :الل تعال 
بمضمون الحمد وهو الوصف بالجميل لله تعالى» لو قال المؤلف: الوصف بالكمال لكان أعم» 
فالحمد وصف المحمود بالكمال فإن كرر وصفه بالكال صار ثناءً قال الله تعالى: المد يورب 
العداميرت 4 فيجيب الله: مدني عبدي: #اليّحَمن انير * أثنى عل عبدي» والله - سبحانه 
وتعالى - يحمد على ما له من الكمال الذاتي» والكال المتعدي للغير أي: على كاله بذاته وعلى كاله 
بفعله وإحسانه ‏ سبحانه وتعالى ‏ ويحمد على الأمرين جميعًاء أما غيره فلا يحمد إلا على فعله إن 
كان فعله ما محمد عليه» أما حمدًا للذات نفسها فهذا لا يكون إلا لله فمثلا إذا حمدنا الله -عز وجل 
- على ما له من صفات الكمال كالسمع والبصر والعلم والقدرة والعظمة وما أشبه ذلك فهذا حمد 
على الكمال الذاتي» وإذا حمدنا الله تعالى - على ما له من الإحسان والإنعام» فهو حمد على الكمال 
المتعدي, إذا حمدناه ‏ سبحانه وتعالى ‏ على إنزال الغيث وإنزال الكتب وإرسال الرسل ودفع 
الضررء فهذا حمد على الكال المتعدي. 

قوله: #آلَمَرُ ی لی له ماف لسوت وما ی لاض € ملكًا وخلمًا له مان أَلسَسْوَتٍِ * هذا 
كالتعليل للحمد؛ لأن هذا الوصف يدل على العلية» أي يحمد الله نفسه؛ لأنه مالك لا في 
السموات وما في الأرض وقول الله تعالى: ل مان لسوت ماني الْأَرَضٍ € يشمل العقلاء وغير 
العقلاء وهذا أتي ب(ما) لأجل أن يشمل هؤلاء وهؤلاء وإنما غلب غير العقلاء؛ لأهم أكثر من 
حيث النوع» أما من حيث العدد فإن في هذا شك؛ لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا شك 
أنهم من العقلاء» وهم لا يحصيهم إلا الله» ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك. 

وقوله تعالى: #مافى أَلسَّموتِ ومان الْأَرَضٍ € السموات جمع وجمعت؛ لأنها متعددة فهي سبع 
سموات» كل واحدة فوق الأخرى وهي مأخوذة من السموء وهو العلو والرفعة» #وما في 
لْدَرَضٍ 4 أفردت» لكن المراد بها الجنس فتشمل الأراضين السبع؛ ؛ لأن الأراضين سبع بعر 
السنة وسبع بظاهر القرآن» فهي سبع بصريح السنة لقول الني كلا امن اقْتَطعَ من الأض شير 
ظا عير حى طُوَقَهُ َو القِيَامَةٍ ِن سبع رَضِينَ!" وبظاهر القرآن؛ لقوله تعالى: “219 2 
سبح سات وم ألأرض مهن 4 فإن امثلية هنا قطعًا ليست بالصفة » فتكون بالعدد وقول المؤلف: 
[ملكًا وخلقًا] يعني أنه هو الذي خلقها ‏ سبحانه وتعالى - وهو المالك ها المدبر» ولو قال المؤلف: 


الجن ۷2 تفس رسوة با 


مدالحب 


. من حديث سعيد بن زيد عله‎ )١111١ /۱۳۷( متفق عليه: أخرجه البخاري (7107) ومسلم‎ )١( 


لبهم پرا ل لم ماج ٠‏ و سهه 
ا لطي ل GG‏ ل 
E‏ وي يا تر ل 


وقوله: ووا فى الك 4 [كالدنيا يحمده أولياؤه إذا دخلوا الجنة]» قوله: و 


معي ام 


الأخرة © هنا خص الحمد في الآخرة أنه حمود في الدنيا والآخرة» كما قال الله تعالى في 
أخرى: له الحمدن الأول والأيخروٌ ول الك 4 لكنه ذكر ذلك؛ لأن ا این 
وأوضح فإن في الدنيا من ينكر حمد الله عز وجل - ويكفر به ولا يري إلا أن هذه الدنيا طبيعة 
تتفاعل بذاتها وليس لما مدبر» ومن اعتقد هذا الاعتقاد فهل يمكن أن يحمد الله؟ 

الجواب: أبدًا لا يمكن حتى لو رأي الخير واندفع عنه الشر فإنه لا يحمد الله؛ لأنه لا يقر به 
لكن في الآخرة لا يمكن لأحد إلا أن يحمد الله فالحمد في الآخرة لله ىا أنه أيضًا في الآخرة لا أحد 
يحمد إلا النادر قال الله تعالى للنبى :عى أن يجك ريك ماما نموا €» أما بقية الناس عن 
ا ا و 
الآخرة ما تحمد صديقك ولا صاحبك» اللهم إلا أن يكون ذلك بابّا لدخول الجنة» يقول: #وله 
مد ف الخو #كالدنيا يعني: كا أن له الحمد في الدنياء وكأن المؤلف بهذا التقدير كاله يقول: 
إنه حذف الشق الآخر لدلالة السياق عليه ىا في قوله تعال: وجعل ل ميل تكم 
لحر يعني: والبرد قوله: [يحمده أولياؤه إذا دخلوا الجنة]» قال الله تعالى: 0 
NE‏ ورا لار 24 ولكن الصحيح أنه جمد حتى على جزائه الكافرين» فإن 
الله - تعالى - قال في آخر سورة الزمر لما ذكر سوق آهل النار إلى النار وسوق أهل الجنة إلى الجنة 
قال: فی بم پاق وقیل الحَمد لله رر بَ الْعَبَمِيَ» فإن الله تعالی يحمد على کال عدله وکال 
فضله ومجازاته 4 الثار من باب العدل فيحمد عليه قال: [يحمده أولياؤه إذا دخلوا الجنة وهو 
الحكيم في فعله الخبير بخلقه] الحكيم يقول المؤلف: [في فعله] وهذا فيه قصور؛ لأنه حكيم في 
شرعه وفعله أيضًا الذي هو القدر فليست الحكمة هي خاصة بالفعل» بل حتى في الشرع الذي 
يكون بكلامه؛ لأن الشرع هو الوحي وهو كلام الله ليس فعلًا له» بل هو كلام» وكذلك فعله هو 
حكيم فيه والحكمة مأخوذة من الإحكام» وهو الإتقان ولهذا يقال في تفسيرها: إنبا وضع الشيء 
موصعه. 

وهذا هو الإتقان ولكنه سبق لنا أن الحكيم له معنيان: الحاكم والمحكم؛ لأنها مأخوذة من 
الحكم ومن الإحكام وأن حكم الله حكم شرعي وكوني» وأن الحكمة نوعان أيضًا: صورية- 
وغائية» الصورية بمعنى: أن يكون هذا الشيء على صورة معينة موافق للحكمة» والغائية بأن 
الغاية من هذا الشيء حكمة نحمد الله عليهاء فمثلا كون الصلاة على هذا الوجه؛ والصيام على 


اتش لقنل ِلِعَاآَمَة العْكميْن مہ ں قر 2 تكبا 


هذا الوجه والوضوء عل هذا الوجه حيث الأمور الشرعية وكذلك في الأمور الكونية كون خلق 
الإنسان على هذا الوجه والشمس والقمر وما أشبه ذلك هذه حكمة صورية كونه خلق هذا 
الشيء المعين هذا موافق للحكمة» ثم الغاية من - خلق ذلك الشيء حكمة أخرى تكون هذه الحكمة 
الصورية والغائية في الشرع وني القدر وإذا أضاف اثنين إلى اثنين تكون أربع حكم غائية في الشرع؛ 
حكمة صورية في الشرع» وحكمة غائية في القدر وحكمة صورية في القدر وحكمة غائية في 
الشرع» وكل ذلك ثابت لله عز وجل» وإذا آمن الإنسان بهذا اطمئن إلى أحكام الله الكونية 
والشرعية ولم ينقدح في ذهنه أي اعتراض؛ ؛ لأنه يعلم أن هذا صادر عن حكمةء وإذا علم أنه 
صادر عن حكمة؛ فإنه لا يبقى في قلبه شك من أن هذا هو عين الصواب وهو الذي تقتضيه 
الحكمة» ومبذا يطمئن الإنسان إلي شريعة الله ويطمئن الإنسان أيضًا إلى قدر الله - عز وجل - 
ويعلم أن هذا هو الصواب الذي لا يجوز غيره. 

وقوله: مير € يقول المؤلف: [بخلقه] والخبير معناه: ذو الخبرة وهي العلم ببواطن 
الأمور ومنه سمي الزارع خبير؛ لأنه يستر ا لحب في الحرث. فالخبير ذو الخبرة وهي العلم ببواطن 
الأمور وهل ينافي ذلك العلم في ظواهر الأمور؟ 

الجواب: لا بل إنه يؤيده؛ لأن الذي يعلم البواطن من باب أولى أن يعلم بظواهرهاء والحكمة 
دات يقرنها الله -عز وجل - بالعزة وبالعلم» هنا قرنها بالعلم الذي تضمنته الخبرة وإنما يقرنها الله 
بذلك» ليتبين أن حكمته ‏ سبحانه وتعالى ‏ مبنية على علمه» وأنه إذا تراءى لك أن هذا الشيء 
ليس بحكمة فذلك لنقصان علمك وإلا لو كان عندك علم وفهم لعرفت لحكمة فيا شرعه الله 
وفيها قدره ثم فصل شينًا من علمه كا في الآيات التالية. 


© قال الد تعاليم: 


فقال: [« َعَم ابح 4 يدخل فی آلأرض) کاء وغيره وما يرح ينها كنبات وغيره 


3 


ا ا ا عزج 


#وما لے السَمَاء 4 من رزق وغيره #وما یعرج € يصعد 5 من وغيره]ء هذا من 
باب التفصيل. 
وقوله: # حلم ماج في رض وما اسم موصول تفيد العموم و يلج € بمعنى: يدخل 


فكل ما يدخل في الأرض فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ يعلمه يقول المؤلف: [كالماء وغيره] يدخل 
في الأرض أو يخرج منها؟ يدخل ويخرج فإذا أنزل الله الماء من السماء أدخله في الأرض ينابيع 
وإذا أراد الله تعالى أن يخرج خرج بآلة أو بغير آلة وقوله: [وغيره] وما غير الماء يدخل في 
الأرض؟ الأموات والأشياء التي لها جحور في الأرض نقول: والنبات أيضًا بذوره كلها 
داخلة في الأرض» المهم أن كل ما يلج في الأرض لا يحصى ‏ أصنافه فضلا عن أفراده - وهو 
واسع» والله - سبحانه وتعالى ‏ يعلمه حتى الذرة التي تدخل في جحرها يعلمها الله سبحانه 
وتعالى - #وما يحرج ينها € يقول المؤلف: [كنبات وغيره]ء النبات واضح وغيره كالماء والمعادن 
والحيوانات التي تنتشر في الأرض» وهل نقول: أمِن ذلك الإنسان؟ نعم» ليها خلقتكم وفيا 
يكم € الإخراج والإدخال وم اک لاض تاا © م ید فما ور جڪ يرا 
يقول: [#وماينزل مى اسما © من رزق وغيره]. 

الرزق كيف ينزل من السماء» هل أنت تبقى في البيت كل يوم ويعطيك التمر وينزل عليك من 
السماء أو الثياب؟ لا ولكن الرزق يكون بالمطر مثلا ينزل الله المطر فتنبت الأرض» ويخرج منها 


ju 


الماء والمرعى #مكها لَك ولانکی 4 وغير هذاء وينزل أمر الله عز وجل ٭ دامر آلا 
إِلَالْايْضٍ 4 [السجدة: 5] وتنزل أيضًا الملائكة» وتنزل الشهب ترمى بها الشياطين» وأشياء كثيرة 
عن هذ وا بعل 

وقوله: وما يعر € يقول: [يصعد #فيا» من عمل وغيره]» هنا يعرج بمعني يفعل كذا 
ويعرج تعدى بإلى کا قال تعالى: لتَمَرُجُ لْمَلهِحكةٌ وَلروحٌ له € وقال: ا رالرى الم 
إل لاض َّي 4 [السجدة: ]١‏ وهنا قال: #يََرُحُ فا #» والنحويون اختلفوا في مثل هذا 
فمنهم من قال: إن الحرف بمعني أنه ينافذ الفعل» يعني: يجعل حرفا بمعنى حرف آخر ينافذ 
الفعل» كمثل (في) بمعني (إلى)» ومنهم من يقول: بل الحرف باق على معناه الأصلي ويضمن 
الفعل معنى ينافذ ذلك الحرف وهذا مذهب البصريين فيقول: يعرج مضمن مع معناه الظاهر 
وهو العروج معني الدخول» يعني: (يعرج) فيدخل فيهاء ليس المراد أنه يعرج فقط لا يدخل 
يعرج ويدخل فيها. : 

وسبق لنا في «شرح مقدمة التفسير» لشيخ الإسلام ابن تيمية: أن هذا المذهب هو المذهب 
الصحيح المحقق» وهو أن تصن الفعل معنى يناسب الحرف؛ لأن هذا التضمين يجعل للفعل 
معنيين أحدهها المعني الظاهر من اللفظ والثاني المعني الذي تضمنه ليناسب الحرف الذي تعلق به» 
ويظهر لك ذلك جلا في قوله تعالى: بيبا يبَأ © (يشرب بها عباد الله) معلوم ننا لا 
نشرب بالعين من معرفتنا أن الإناء من آلة الشرب أنت تقول: أنا أشرب من الإناء صح» لكن 


DS‏ تقرس وة سسباً 
یشرب بها وهي عين لا يمكن أن تكون إناءً له يرى بعض العلماء أن نجعل الباء بمعنى من أي 
يشرب منها ويرى آخرون متضمن يشرب معنى يروى إذا ضمنا يشرب بمعني يروى استفدنا 
فائدتين: الشرب والريء لكن إذا قلنا: إن الباء بمعني من لم نثبت هذه الفائدة فالمهم أن المذهب 
الصحيح هو أننا نضمن الفعل معني يناسب الحرف ولا نجعل الحرف معني حرف آخر قال: 
[لوَهْوَآليّحِيمُ © بأوليائه لمر © لهم]ء هذا أيضًا من التخصيص بلا دليل» كلمة الرحيم لم 
يذكر متعلقها والمؤلف دجوا يقول: بأوليائه فعليه يكون أعداؤه لا رحمة لهم هذا كلام المؤلف! 
والغفور أيضًا لأوليائه فأعداؤه لا مغفرة لهم ولكن الصحيح العموم؛ لأن هذين الاسمين 
مطلقان فيبقيان على مطلقهم| فهو رحيم حتى بأعدائه؛ الكافر قد أعطاه الله تعالى صحة ورزقا من 
اللباس والطعام والشراب والمسكن والزوجة والأهل وكل هذا رحمة لكنها رحمة عامة يعني أنها لا 
تكون خاصة كرحة المؤمنين والمغفرة أيضًا يستحقها من تاب من عداوته لله وإذا تاب فهو ولي 
من أولياء الله عز وجل ولكن قد يكون في الإنسان عداوة وولاية لقوله تعالى: لحَلطُوأعمَلاسيعًا 
وََاحَرَ سي © وهم مستحقون لمغفرة الله سبحانه وتعالى ‏ والله أعلم. 

مسألة: هل الرحمة عامة أو خاصة؟ 

الجواب: عامة كما قلنا قبل قليل: الرحيم معناه أن الرحمة تختص بالفعل يعني إيصال الرحمة 
بالمرحوم. 

الضوائد: 

قال الله تعالى: المد له الى له ماف لسوت وما فى الأرض وله اند ف الكخرة وهو فككم 
لير 4 

١‏ من فوائد الآييّ السابقت: ثبوت الحمد الكامل لله -عز وجل - في قوله: «أَيْر يه الى 
له ماف لسوت ومَاف الْارَضٍ وهأ مد ف الأيخرو وهو ا لَك مير *. 

" - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن هذا الحمد الذي ثبت له هو أهل له؛ لقوله: لله #؛ 
لأن اللام كا قلنا: للاستحقاق والاختصاص. 

۳ ومن فوائد الآيت الكريمة: ثناء الله عز وجل على نفسه لأجل مصلحة العباد؛ لأننا 
لا نستطيع أن نثني على الله أو نحصي ثناء عليه» فإذا حمد الله نفسه فهذا من مصلحتنا؛ لأنه يعلمنا- 
عز وجل - كيف نحمده وكيف نثني عليه وهو أهل لأن يمدح نفسه ‏ سبحانه وتعالى - ويثني 
عليها المصلحة عباده؛ وإلا فهو في غنى عن كونه يظهر لنا من صفات الكمال ما يظهرء وني غني أن 
تقرف :ذلك رلك هذااين أجل مضلا وهف الفائذة فد تكن هة عل سوال القدر ك 
يثني الله تعالى على نفسه؟! وهل مدح الشخص نفسه يعتبر منقبة أو لا؟ 


م © ار 0 0 رک رچ . 
البمسَبرالشَمِين للعلامة جتن 


والجواب: 7 يقال: أن الله يمدح نفسه لا لحاجته إلى أن نثني عليه أو أن نعرف كاله؛ لأنه 
ش كامل لکن من أجل مصلحتنا؛ إذ أننا لا نحصي ثناء عليه» ولا نعرف اا ا 
. طريق وحيه. 

؟ - ومن فوائدها: عموم ملك الله؛ لقوله: لدی له ماف السَّموتٍ وما ی لاز 
نفسه على عموم ملکه» وقد يحمد نفسه على فعله مثل قوله تعا تعالى: اند وى 0 
وَالْأَرْضٌ # وقد يحمد نفسه على شرعه مثل: ایند ر الى > أَنْرَلٌ عل عبد التب ولز حمل لَه 
عِوَجًا 4. 

0 - ومن فوائدها: أن السماوات جمع ‏ يعني أكثر من واحدة ؛ لقوله: #آلسَّمُوَتِ #)؛ ومن 
أدلة أخرى قد ثبت أنها سبع» وكذلك الأرض. 

١‏ - ومن فوائد الآييّ الكريمت: ظهور كال الله عز وجل - يوم القيامة أظهر مما يكون في 
الدنيا لقوله تعالى: ودف آلأيغرة 4 فا ملك عام وظهور الحمد جليًا واضحًا يكون في الآخرة 
ومنها ثبوت البعث لقوله: (الآخرة). 

7 - ومن فوائد الآييّ الكريمة: إثبات حكم الله دعر وکل اکن لفات 
حكمته المتعلقة بالكون والمتعلقة بالشرع» ويتفرع على هذه القاعدة: وجوب التسليم بقضاته 
الكوني والشرعي» بحيث لا نريد أي اعتراض» حتى وإن جاء على ظاهره خلاف الحكمة فإنه 
يجب أن نتهم عقولنا؛ لأنه إذا ثبت أنه سبحانه وتعالى - حكيم في الحكمين الكوني والشرعي لزم 
من ذلك التسليم للقضاء الكوني والشرعي؛ لأنه صادر عن حكمة» لكن هذه الحكمة قد تخفى 

4 - ومن فوائد الآيت الكريمة: عموم علم الله» يؤخذ من قوله: لير © وما جاء من 
تفصيل بعدها؛ لأن الخبير هو العليم بالبواطن والعالم بالبواطن عالم بالظواهر من باب أولى. 

4- ومن فوائدها: إثبات هذين الاسمين الكريمين لله -عز وجل - وهما الحكيم والخبير. 

١‏ - ومن فوائد الآينّ الكريمت: أن من الأساليب البلاغية: الإجمال ثم التفصيل» مثل 
قوله تعالى: لير € يعلم إلى آخره من الآيات» وفائدة هذه الطريقة يقة البلاغية هي: أن الشيء إذا 

جاء مجملا ڌ تشوقت النفوس إلى تفصيله فجاء التفصيل وارد على نفوس تتطلع إليه» فإذا ورد 
التفصيل على نفوس تتطلع إليه كان أوقع في النفس وأرسخ في القلب» لو قلت لك: حصل 
البارحة شيء عظيم أو ما دريت البارحة الساعة الواحدة من الليل حدث أمر عظيم ما علمت؟ 
فإنك تتشوق لهذا وتتطلع إليه ما هذا الشيء العظيم؛ لكن لو قلت لك: حصل البارحة مثلا أن 
رمي بنجم فاستنار نور عظيم على كل حال تقبل هذا الخبر» لكن ليس كالأول؛ لأنك ستقول: 
وما هذا الشيء العظيم؛ حتى يرد على قلبك وقد تشوقت إليه كثيرًا. 


العْضيد التمین للع جتن 


١‏ - ومن فوائد الآيت الكريمت تمام تصرف الله - سبحانه وتعالى في غلوقاته هذا يلج 
وهذا يدخل وهذا ينزل وهذا يعرج # يَعَلمم مالف الأرّضٍوَمَا خرچ مہا وما يلم السا وما 

۲ - ومن فوائدها: وهي فائدة بلاغية وهي: البداءة فيما يمس الإنسان وإن كان غيره أشرف 
منه؛ لأنك ستتحدث عا يلج في الأرض وما يخرج منها قبل أن تتحدث عا ينزل من السماء وما 
يعرج فيها هذه الفائدة بناءً على أن السماء أشرف من الأرض وهل هذا مُسِلَّم؟ هل هو مُسِلَّم أن 
السماء أشرف من الأرض أو الأرض أشرف من السماء؟ هناك خلاف بين العلماء ويوجد جدل 
كثير منهم من يرى أن السماء أشرف ويقول: أن السماء لو لم يكن فيها إلا الملائكة المقربون وهي 
جهة علو والسماء فيها أيضًا الله - عز وجل - فوقها فهي أشرف» ومنهم من يرى أن الأرض 
أشرف يقول: لأن الله تعالى خلق منها أفضل المخلوقات وهم الأنبياء والرسول» فهي أشرف 
وهذا النزاع وإن كان نزاعًا قد يكون من فضول العلم» لكنه على كل حال في أول وهلة يرى 
الإنسان أن السماء أشرف من الأرض» ولكن ذكرت الأرض هنا؛ لأا تمسنا أكثر ونعرف عنها 
أكثر. 

١‏ - وفيها أيضًا من الطوائد؛ إثبات الرحمة والمغفرة لله - عز وجل - في قوله: #وهو الْرّحِيمُ 
مور € وهنا قدم الرحيم على الغفور وإن كان الأكثر هديع العقور عل الرخيم لا كرد في 
السماء والأرض من المصالح والمنافع والمصالح والمنافع» من أثار الرحمة» ودفع المصائب من أثار 
المغفرة؛ لأن المغفرة محو الذنب التي تزول فيه المكروهات والرحمة حصول الخير» الرحمة عند أهل 
السنة والجماعة صفة من صفات الله - عز وجل - حقيقة ثابتة له وعند الأشاعرة يقولون: أن 
الرحمة هي الإحسان أو إرادة الإحسان فيفسرونها بالشيء المفعول لله يعني بالنعم» أو بإرادة النعم؛ 
لأنهم يقرون بصفة الإرادة فيفسرون الرحمة بإرادة الإنعام والإحسان أو بالإنعام والإحسان 
نفسهم| ولكن سبق لنا القول الصواب المقطوع به هو أن تجرى نصوص الكتاب والسنة فيم) يتعلق 
بأسماء الله وصفاته على ظاهرها ولا نقول اللائق بالله إلا على سبيل الإيضاح فقط؛ لأننا نعلم علم 
اليقين أن ظاهرها غير مراد؛ لأنه لو كان ظاهر نصوص الكتاب والسنة في أساء الله وصفاته 
التشبيه أو التمثيل» ل ل ا لله 
كفر حيث كذب قوله تعالى: ليس ِو تق 

TT‏ ا 
لله وصفاته تجرى على ظاهرها اللائق بالله» فهذا من باب الإيضاح وإلا فنعلم علم اليقين الذي 
هو عندنا أيقن من الشمس أن ظاهرها هو ما يليق بالله» فلا حاجة إلى التقيد به لكننا قد نقيده على 
سبيل الإيضاح فقطء والرحمة هل هي صفة كيال من حيث هي بقطع النظر عن موصوفها أو 


o‏ 2 ع 
الس راتما ُللعَاكمَة المت ممه ن قشر س D51‏ عن 
صفة نقص؟ هي صفة كمال في الواقع 

قال الشاعر ا 

وضع الى في مَوْضِع السَّيِفِ العلا 0 السَّيّفِ في 3 التّدَى 
ال احا ان لماه ١‏ ال ل وير 
له يا ولد هذا المنزل لك وهذه السيارة لك وهذا المستودع المملوء بالخزائن من الذهب والفضة 
لك؛ لأنك مجرم» هل هذا حكمة أو لا؟ ليس حكمة؛ لأن وَضَمٌ السيف في موضع الندى» ولو أن 
إنسانا صاحب خير وإحسان ومستحق لأن يكرم فجيء به فوضعنه على نطع القتل ونقول له: 
ا ا ا 
من أبيات الحكمة» والمتنبي معروف أنه حكيم الشعراء. 

إذن نقول: SS‏ 


ييف 


ووو 


© الس چ 

قال تعالى: 8 وقال الرس كمَرُوأ لا تايا َلسَاعَةُ4 الذين كفروا بالله - عز وجل - وبقدرته 
وبحكمته قالوا: لا تأتينا الساعة قالوا: هذا اللفظ أو قالوا: معنى هذا اللفظ؟ 

الجواب: قالوا هذا اللفظ لأن الأصل أن ما نقوله: عن الغير فإنه منقول بنصه فهم قالوا: لا 
تأتينا الساعة وقالوا في موضع آخر: يحي الْعظم وى رمي 4 وتنوعت عباراتهم في إنكار 
ا ل ا لي 
رتب فا وار الله يَيْصَتُ مَن في البو ر © فكذبوا بذلك قول الله مستندين إلى استبعاد عقوم أن 
ر ا النخرة خی تعره ا حا ولا علموا أن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته» 
وهو الَِى يِبِدَوا الصَلْقَ ثم بيده وَهْوَ أَهْوَرتٌ عَيَنْهِ» فشبهتهم إذن في هذا الإنكارء هي 
الاستبعاد هذه واحدة ثانيًا يقولون: إذا كنتم صادقين في إننا سنبعث ايتوا بآبائنا ابعثوهم لناء وهذا 


مك ا 14م كد و مە ں و و سي سے و 
ليرا مين لِلعَلامَة امین و ۸ے َفسْيرسُورَة ہا 
تحر في غير موضعه؛ لأن الرسل لم تقل هم أنكم تبعثون الآن تبعثون متى؟ إذا مات الخلق» 
وانتهت الخلائق ومات الخلق كله بعثواء فهل هذا التحدي في غير موضعه؟ لا هذا التحدي يكون 
في موضعه إذا كانت الرسل تقول: إن الناس سيبعث أوهم الآن مع وجود آخرهم صح أن يقال: 
أيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أم وقد قالوا أنهم سيبعثون بعد أن يفنى الخلق كله ثم يبعث فهذا 
ليس في التحدي؛ إذن شبهتهم الاستبعاد والتحدي في غير موضعه حيث قالوا: ايتوا بآبائنا يقول 
الله عز وجل: فل بل ور يكم 4 بلى هذه يؤتى بها لإبطال النفي قل: بى ورب أمر الله 
النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بخلاف ما قالوا مؤكدًا ذلك بالقسم واللام والنون وري 


س- ا 


لاتم 4 قلت: بلى» جواب م عه نوه للتوكيد» 


فا لجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات اكم © أي الساعة وهذا أحد المواة لثلاثة التي أمر 
الله بها نبيه أن يقسم عليها والموضع الثاني فول تعالى: ود ويلك ای هر كل ی ورف إِنَّهه 
حى . 


ذه درم 2 323 


والموضع الثالث قوله تعالى لوحال كفروَا أل توا فل بل رمعي لماعل وَدَلِكَ على 
ا انا انر اك ا بش عل ذلا کی س ی 
البلاغة فإن مقتضى البلاغة» أن المنكر يؤتى له بالكلام مؤكدًا بمؤكدٍ واحد أو اثنين أو ثلاثة 
حسب ما يقتضيه المقام ولأهمية هذا الموضوع أمر الله نبيه محمدًا بَا أن يقسم عليهم فإن قلت ما 
فائدة القسم أمام من ينكر؛ لأن من أنكرك بدون قسم أنكرك مع القسم ف| الفائدة؟ 

الجواب:من وجهين الوجه الأول أن هذا هو مقتض ى اللسان العربي» ومقتضي اللسان 
العربي أن الأخبار تؤكد بأنواع المؤكدات. 

ثانيًا: أن التأكيد يدل على أن المتكلم جازم با أقسم به» جازم بهذا المقسم عليه» فبا أننا 
جازمون بالله عز وجل - بوجوده وكماله» فنحن جازمون أيضًا بم أقسم عليه وهو إتيان الساعة 
قال تعالى: قل بل وري لََأْبسحكُمْ ع لعي € عالم الغيب بالجر يقول: بالجر صفة والرفع خبر 
مبتدأ و(علام) بالجر ففيها إذن ثلاث قراءات عالم مرفوعة ومجرورة علام مجرورة فقط . 

وقوله: #عللم اليب # مناسبة ذكر هذه الصفة لإثبات القيامة ظاهر؛ لأن قيام الساعة من 
الغيب» والذي أخبر به هو علام الغيب فإذا صدر هذا الخبر من عام الغيب وجب علينا قبوله 
ولهذا فإن الخبر إذا صدر من جاهل لا يدري فإننا نرفضه»ء وإذا صدر من عالم فإننا نقبله» وعلم الله 
الغيب أمر معلوم حتى عند الكفار» فإن الله سبحانه وتعالى ‏ يخبر بأشياء تقع ويشاهدونهاء وهذا 
شيء لا يمترون فيه فلهذا وصف الله نفسه هذه الصفة بعد إثبات إتيان الساعة؛ لأنه أمر معلوم 
عندهم» فإذا صدر هذا الخبر من عالم الغيب الذي يقرون بعلمه الغيب صار الخبر مؤكدا واقعًا. 

وقوله: #عَلِمِالْعَيبٍِ #4 بالجر صفة لرب؛ لأن (رب) مجرور فنقول في إعرابه: الواو حرف قسم 


الت رال قم ينل لعاكمة تمن "0 مدن بر وه sS‏ 


وجرء (ربي) مقسم به مجرور بالكسرة الظاهرة» ورب مضاف أو مضاف إليه مبني على السكون 
في محل جرء هل هذا صحيح ؟ لاء يكون معربًا مجرورًا بكسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة فليست» الكسرة هذه كسرة العراق وإنا قلنا ذلك ربا 
يرد علينا مثل قولنا ربي الله كيف تكون مجرورة؟ ما هي مجرورة كسرت لأجل المناسبة» فالكسرة 
إذن ثابتة قبل أن يدخلها حرف الج فلذلك تكون الكسرة الإعرابية مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» إذن هو مجرور عل ألْعيِ» صفة لرب وصفة المجرور مجرورهء أما بالرفع فيكون خبر 
مبتدأ يعني: هو عالم الغيب والجملة كلها إما حال من رب وإما نافية لبيان اتصاف الله تعالى بهذا 
العلم والغيب ما غاب عن الإنسان وهو أمر نسبي» لكن الغيب المطلق لا يكون إلا لله -عز وجل 
- أقول: إن الغيب أمر نسبي؛ لأنه قد يغيب عنك ما لا يغيب عن غيرك» فصاحب الدكان الذي 
عند المسجد الآن تصرفه الذي يتصرفه الآن بالنسبة لنا غيب بالنسبة لمن عنده شهادة» فالغيب أمر 
نسبي ولذلك الخبر عن الشيء الواقع هل يعتبر من الغيب الذي يختص به الله؟ لاء لأنه يعلمه من 
وقع عنده وحدث عنده لكن الغيب المستقبل» هذا هو الذي من خصائص علم الله عز وجل وهذا 
من ادعى عم الغيب في المستقبل صار مكنبًا لقول الله تعالى: #قُل ايعاو من في السَموَاتِ وَالارضٍ 
لعب لاه . 

ومن ادعى علم غيب واقع فهذا الغيب ليس غيبًا مطلقًا ولكن غيبًا نسبيًا يعلمه من شاهده 
ولا يعلمه من لم يشاهده فغيب الله في قوله : لمال عيب * يشمل الأمري ين؛ لأن كل ما حدث ولو" 
في أزمان بعيدة جدًا فالله عالم به وكل ما سيحدث فالله عام به» فالغيب المطلق للواقع والمنتظر هذا 
من خصائص علم الله والغيب المقيد بالواقع هذا ليس من خصائص علم الله بل هو حاصل لكل 
من شاهده» قوله تعالى: يغرب عن يقول: [يغيب عنه] يعني عن الله عز وجل [ليِْقَالٌ 
درو #مثقال وزن ذرة أصغر من النملة] انی الوت ودی الأرض ول أضكس رمن در لل 
00 إلانى ڪي رين > هذا كقوله: یشرت عه قال درم في لسوت ولاف الْارْضٍ 

أ تكد ين دیل وله ڪر إلا ف ڪپ مين 4 #لا عرب € صفة من الصفات 
السلبية: وعالم الغيب من الصفات الثبوتية» والصفات الثبوتية كا تقرر كلها صفات كال 
والصفات السلبية تأكيد لصفات الكمال؛ لأنها تتضمن ثبوت الصفات الكالية الخالية من هذه 
الصفة التى بالنقص» وهذا ما من نفى في صفات الله إلا وهو متضمن لإثبات ضده» بل لوثبات 
كال ضده مثل إذا قلنا: لا يعزب عن علم الله شيء فذلك لكمال علم الله وإذا قلنا: أنه خلق 
السعوات و ارين ل مد أب وا حي اوج زاك 51 O O‏ ات 
النفي في المضاف إلى الله عز وجل يراد بها إثبات كمال الضد» كآنه وصف الله بالكمال الخالي عن 
هذا النقص وقوله #يِعْقَالُدَرّمَ © يقول المؤلف: [أنها صغار النمل] أفادنا المؤلف أن من النمل ما 


مك INI IA. aS‏ 
اتير شمن للعلامة الجتم ن 


لطبا قر كس رجن a DOD‏ 
لا؟ عندنا الذر وعندنا شيء يسمونه نمل النمل هذا معروف أكبر من الذر ودون ذلك فكلها نمل 
وكلها ذر ولهذا نبي الرسول و يشمل هذا کله وقوله: «فى ڪب سين » > وهو اللوح 
المحفوظ هل في هذا علم و أ رمن للك وَل حي إلا سحتب من > نعم يكون 
فيه إثبات العلم؛ لأنه لا كتابة إلا بعد العلم؛ لآن كتابة المجهول لا تتصورء فيكون فيه فائدة زائدة 
على إثبات العلم وهو أن معلوم الله -عز وجل مكتوب في اللوح المحفوظ. 

الثالث: بيان ما يلزم على نفيه من لوازم باطلة فإن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. 

الرابع: لا تحتمل التأويل وهي مكملة بعضها بعضه فليس فيه ما يمنع إرادة الظاهر فتعين 
المصير إليه» 9 وَمَالَاَلَدينَ كرو لأا ألسَاعَةُ4. 

أمر الله نيه إا أن يقسم بأن الساعة تأتيهم هل ها نظير في القرآن؟ 

نعم الإقسام على هذا المعني» قوله يمايم وَدلِكَع لاسر 4 في موضع ثالث أيضًا . 
أمر الله نبيه أن يقسم به قوله فل ی وَرَيَإِنّهُ نه حى €. 

الضوائد : 

45 من فوائد هذه الآيت الكريمة: إنكار الكافرين للبعث لقوله : تاتا ألسّاعَةُ‎ ١ 

۲ - ومن فوائدهاء أن إنكار البعث كفر لقوله: # وال الذي كَفرُوا» فإن قلت ما وجه 
الدلالة؟ فوجه الدلالة: أنه لو لا أن هذا الوصف تا ثيرًا لما قاله الله تعالى بهذا الوصف وهو قوهم: 
لاعلا أَلسَاعَةُ عد فلا قال تعالى: # وتال ل ليبن مرو علم أن هذا القول لا يصدر إلا عن 
كافر 9 وََالََلَذِنَ كفروأ 4. 

” - ومن فوائد الآينّ الكريمن: تعظيم شأن القيامة لأمر الله نبيه محمد به أن يقسم على 
أنها ستقع فل بل ورق يكم 4. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الكريمت: كال رحمة الله عز وجل لعباده حيث أخبرهم بالبعث 
وأكده بالمؤكدات اللفظية والمعنوية والحسية؛ لأن الإيمان بالبعث هو الذي يحمل الإنسان على 
القيام بطاعة الله إذ لو لم يكن هناك بعث ما عمل الإنسان للآخرة أبدًا فنقول: إن هذا دليل على 
رحمة الله تعالى بالعباد أن يؤكد هم البعث الذي يكون فيه الجزاء عن العمل من أجل أن يعملوا 
لهذا اليوم. 

۵ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن إخفاء ها موكل إلى علم الله؛ لقوله: وڪم عر لم 
لْمَيبِ 04 فهي خبر من أخبار الله - سبحانه وتعالى ‏ الغيبية التي لا يطلع عليها إلا الله والآيات في 
هذا المعني» والأحاديث أيضًا كثيرة» فمن ادعى علم الساعة فهو كافر لأنه مكذب للقرآن والسنة 
وإجماع المسلمين. 


 "‏ ومن فوائد الآينّ الكريمت: شمول علم الله لكل شيء؛ لقوله تعالى: ##لا يغرب عنه 
مِتْقَالُدْرَمَ في موت ت ولا ا لأرض و اضر ین ذلك ولا كبر ). 

۷ ومنها: إثبات السماوات» وأنها عدة يؤخذ من قوله: لف لسوت € وجمعها ففيه إثبات 
للسموات وأا عدة» والأرض هل هي كالسموات؟ الجواب: نعم كا تدل عليه نصوص أخرى 
غير هذه الآية. 
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4 - ومن فوائدها: أن هناك شيء أصغر من الذرة لقوله#ولا أ ضِعَرْ # وهو الوغث» فإن في 
تخلوقات الله عز وجل ما لا تكاد تراه بعينك» ما لا تراه إلا بالمجهر ومع ذلك إذا رأيت هذا الشيء 
- سبحان الله العظيم في مجهر يكبر يجعل الشيء كبر مليون مرة إذا رأيت الذي لا تراه بعينك تجد 
له جميع مصالحه أيدي وأرجل وأعين وكل شيء حتى الزغب الذي على ظهره لوقايته تجده 
موجود وهذا دليل على کال قدرة الله سبحانه وتعالى - وأنه لطيف خبير. 

9 وفيها أيضاء إثبات اللوح المحفوظ؛ لقوله: #الكتب *. 

٠6‏ ومن فوائدها: أن هذا اللوح كتب فيه مقادير كل شيء الصغير والكبير في قوله ول 
كزين كلك ول اسك إلا جكب بين 4: 

١‏ ومنهاء أن هذا الكتاب مبين أي مفصل لكل شيء؛ كما قال الله تبارك وتعالى ناراف 
الكت من سىء ونم إل رهم سروت )€ ففي هذا اللوح المحفوظ كل ما يكون إلى يوم القيامة كا 
جاءت بذلك السنة موضحة هذا. 

۲ - ومن فوائد الآيي الكريمة: إباحة القسم بل وجوبه إذا دعت الحاجة إليه من أين 


يأخذ من أمر الله نبيه أن يقسم على قيام الساعة» تؤخذ من قوله: لل بل وق يسكت 4 
ولهذا نجد بعض الأئمة رحمهم الله إذا ذكروا حكم مسألة من المسائل أحيانًا يقسمون عليها 
وهذا يوجد في كلام الإمام أحمد ورب) في كلام غيره لكن لم نطلع عليه يعني أحد يسأل هل 
تقول بكذا وكذا فيقول إي والله فيقسم على الشيء تثبيتًا له وتأييدًا وإيحاءًا بطمأنينته إليه 
GO COE‏ لطر E‏ لكي الإو لجار جلك 
بل قد يكون ذلك واجبًا حسب ما تقتضيه الحالة. 


وقوله تعالى: قل بل ور تأت 4 > هل يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الخطاب 
الخاص بالرسول بيا يشمله والأمة؟ ليس في هذا دلالة ظاهرة على هذاء ولكنه سبق لنا أن 
الخطاب الموجه إلى الرسول يي ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم فيه الدلالة الصريحة على أن المراد به 
الأمة: يعني: مع الرسول ب والقسم الثاني دلالة صريحة على أنه خاص بالرسول بيا والقسم 
الثالث ما ليس فيه دلالة ولا قرينة فهذا مختلف فيه عند أهل العلم هل هذا الخطاب الموجه لرسول . 


يك يشمل الأمة مقتضى الصيغة أم يشمل الأمة في مقتضى الأسوة؟ مثال الذي فيه الدلالة على ما 


اختص به الرسول عليه الصلاة والسلام مثل أل سح لَك صَدْرَكٌ ((8) وَوَصَعَنَاعَندك ودرك 4 
[الشرح: ١‏ » 7] فهذا بلا شك خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام» ومثال ما قام الدليل على 
عمومه قوله تعالى: بيه لت دا لقثم السا 2 ففي قوله: لإا طَلَدَثْمُ 4» دلالة واضحة على 
أن الخطاب للرسول يكل مراد به الأمة وما عدا ذلك فهو كثير فهل يشمل الأمة الحكم بمقتضي 
الخطاب أو بمقتضى الأسوة؟ فمنهم من يقول: إنه يشمل الأمة في مقتضى الخطاب لكنه وجه 
للرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه إمامها وأن نظير ذلك أن تقول لقائد الجيش: اذهب إلى 
الجبهة الفلانية» فالمراد اذهب ومن معك من يتبعك من الجنود ومنهم من يقول: إنه خاص 
بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يشمل الأمة لكن الأمة مأمورة بالتأسي به؛ لقوله: # لَفَدَكَانَ 
کم ف رول نئو اسو تة كيليركا . 

والخلاف في هذا قريب من اللفظ للاتفاق على أن هذا الحكم يشمل الأمة إذن لو سمعنا 
شخصًا ينكر الساعة» لنا أن نحلف هل نحن مأمورون على أن نحلف على ثبوتها؟ نعم مأمورون 
على أن نحلف على ثبوتها. 

١‏ - ومن فوائد الآييّ الكريمم تأكيد الحكم على حسب ما تقتضيه الحاجة أو تأكيد الخبر 
على حسب ما تقتضيه الحاجة» وقد ذكر البلاغيون أن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يلقى إلى 
خالي الذهن أو إلى المتردد أو إلى المنكر فإن ألقي إلى خالي الذهن» فإنه لا حاجة إلى تأكيده ولا 
يمكن أن يؤكد حسب قواعد البلاغة إلا لنكرانه وإن نقل إلى متردد حسن توكيده ليزول عنه هذا 
التردد والشك» وإن نقل إلى منكر وجب توكيده فالأول: ابتدائي والثاني: طلبي والثالث: 
إنكاري؛ مر علينا هذا في البلاغة» هذه المسألة تأكيد هذا الخبر فل بل وري لتَأبسكُم © من أي 
الأقسام الثلاثة الإنكاري» أو الطلبي» أو الابتدائي؟الإنكاري؛ لأنه يخاطب به قوم منكرون» 
فكان تأكيده واجبّا ذكرنا أثناء الشرح إيرادًا وهو أنه إذا كان هؤلاء منكرين فلا فائدة من القسم 
لهم؛ لآن المتكر للخبر سواء أقسمت أم لم تقسم ما يصدقك وأجبنا عن ذلك. 

مسألة: هل القسم قد يمنع فعل البر والتقوى؟ 

الجواب: قال الله تعالى: ولا يلوا اله عة لََبَمَيِحكُع أن تبروا وفوا وص لخا 
ب لتاس € أصح ما قيل فيه ألا تجعلوا اليمين مانعًا لكم من فعل البر والتقوى والإصلاح بين 


الناس. 
5 5 


# قال الد تعالى: 


© َنْب © 

قال تعالى: ل لجرب لَب مامتو ولوأ ألصَلِحَنتِ € قال: ليجزي [فيها] الضمير يعود 
على الساعة ليجزي (اللام) هنا للتعليل وقد علمنا من قواعد اللغة العربية أن حروف الجر لابد 
لها من متعلق فأين متعلق هذه اللام؟ متعلق هذه اللام قوله ولَأْييَكُمَ ) أي: (لتأتينكم) 
ليجزي» فهذه اللام لتعليل وهي متعلقة بقوله: «أتَأَيبَكُمْ € ويجزي بمعنى: يكافى» أو يثيب» 
والفاعل هو الله سبحانه وتعالى - وقوله: [فيها] أشار المؤلف لقوله فيها إلى أن الجر والمجرور 
متعلق ب (ليأتينكم)؛ لأن الضمير في قوله: [فيها] تعود على الساعة ليجزي فيها #الْدِنَءَامَنُوا .. 
وعدأ للحت € آمنوا بالقلب وعملوا الصالحات با لجوارح» والإيمان إذا أطلق شمل 
الأعمال الظاهرة» وأعمال الجوارح» وكذلك العمل إذا أطلق يشمل الإيان بالقلب لأن الإييان 
بالقلب من أعمال القلوب فإذا قرنا جميعًا صار الإيهان في القلب والعمل في الجوارح الإهان سر 
والعمل علانية. 

وقوله دَامَنْوا» الإيمان في اللغة: التصديق» وفي الشرع التصديق المستلزم للقبول والإذعان 
ليس مجحرد تصديق بل هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان القبول في الأخبار والإذعان في 
الطلب» فيقبل مثلا ما أخبر الله به ورسوله ويقبل کون هذا الحكم فرضًا وكونه تطوعا وما أشبه 
ذلك ويذعن لذلك بمعني أنه يتعبد لله بمقتضى ما آمن به وبمقتضى ما شرعه الله - سبحانه وتعالى 
- وني قوله الزن ءامنوأوعيلوا لصحت ) عملوا الصالحات يعني عملوا الأعمال الصالحات ش 
فتكون الصالحات وصمًا لموصوف محذوف وحذف المنعوت جائز إذا قامت القرينة عليه. 


قال ابن مالك: 
aM ° 2‏ 5 ء. 3 ا و ق < ١١95‏ 
وَمَامِنْ المَنغوتٍ والنغتٍ عُقِل يَجُورُ حَذفة وَفِي الئعتٍ يقل 


)١(‏ البيت رقم (019) من ألفية ابن مالك. 


ارال مين للعلامة تمن 
ومن حد المنعوت قوله تعالى # أن أَعْمَلُ ا ا ll‏ 
الصالحات صفة لموصوف محذوف أي 00 50 وما هى الأعمال الصالحات؟ العمل 
الصالح هو الذي جمع بين أمرين الإخلاص لله سبحانه وتعالى ‏ والمتابعة للرسول بيا فإن فقد 
الأول ل يكن صالخا وكان مردودًا على العامل وإن فقد الثاني لر يكن صاًا وكان مردودا على 
العامل أيضًاء الدليل ني الأول قال الله تعالى في الحديث القدسي «آتا أَغْنَى الشرَكَاءِ عَنِ الشرْك مَنْ 
عَوِلَ عَمَلا أ شرك فيه مي غَبْرِي تركْنةُ وَشِرْكَهُ ”“ وني الثاني: قال النبي يي دمن نْ عل عَمَلًا 
ل عله ا هو ر“ أو «مَن أَحْدَتَ في أَمرنَا هذا ما ليس مئه هو رذ فلا يمكن أن 
يكون العمل صالًا إلا مبذين الشرطين (الإخلاص والتابعة ) للرسول ل لو أن رجلا أحدث 
بدعة من البدع يتدين بها لله سبحانه وتعالى - ويجد من قلبه الاطمئنان إليها والخشوع والبكاء 
لكنه مبتدع في دين الله هل تكون عملا صا ًا؟ لا تكون» حتى وإن زين للإنسان هذا العمل 
واطمأن إليه فإنه ليس من العمل الصالح» فلا يكون مقبولاء ولا نافعّاء بل يأثم به الإنسان ؛ لأنه 
من التقرب إلى الله تعالى با يكره والتقرب إلى الله تعالى بها يكرهه نوع من الاستهزاء بالله عز وجل 
أرأيت لو أتيت إلى ملك من الملوك وأهديت إليه قارورة فيها - أعزكم الله - بول ما تريد أن 
تذهب به إلى التحليل - هل تكون مكرما له؟ لاء لأنه يكر يكره هذا الشيء ء كيف أهدي إليه طيبًا لا 
بأس بذلك أن أما تبدي إليه هذا الشيء GR E‏ ين 
الاستهزاء ذا المكرّ م أو المعظم» إذن الأعمال الصالحات التي جمعت بين شَرْطيٍ الإخلاص لله - 
سبحانه وتعالى - والمتابعة لرسول بيه يوجد بعض الأعمال ما يكره في الشرع» لكن الإنسان 
يطمئن إليها ويرتاح ها فنقول: لا تغتر ببذه الراحة وهذه الطمأنينة فإن ذلك من تزيين الشيطان 
عباد الأصنام الذين جعلوها شفعاء لهم عند الله يرتاحون لهذا ويرون أنها واسطة بينهم وبين الله - 
سبحانه وتعالى - ومع ذلك فهي من الشرك مثال هذا يوجد بعض الناس يغمض عينه في الصلاة 
ويقول إن ذلك أدعى للخشوع وهذا مِنْ تزيين الشيطان؛ لأن تغميض العين في الصلاة لغير 
سبب مكروه» وخلاف هدي النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ فقد كان لا يغمض عينه» ولكنه إما 
أن ينظر إلى موضع سجوده أو إلى تلقاء وجهه» أما أنه يغمض عينيه فهذا خلاف السنة ولهذا كرهه 
الفقهاء ‏ رحمهم الله نعم لو كان هناك سبب» للتغميض كا لو كان أمامك شيء يجهد عينيك» 
فغمض عينيك فإنه لا بأس بذلك. 
١‏ جر الزن ءامو ورلو لصحت اوك كم فر € قوله اوليك نة 


E 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (57/ )۲۹۸٩‏ من حديث أبي هريرة ل . 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم )۱۷١۸ /١۸(‏ بهذا اللفظ من حديث عائشة ۋشا , 
(۴) متفق عليه: أخرجه البخاري (/77941) ومسلم (۱۷/ ۱۷۱۸) من حديث عائشة <ننا. 


ع 
الب 4 اك لِلعَاكَمَةا لم مي : : ممه ن تفس رسو ين 
َك ڪر هذه الجملة استثنافية لبيان جزائهم؛ لأن قوله تعالى: : لزب امأ رمیا 


أَلصَسلِحَتٍ » مبهم فبين هذا الجزاء بقوله تعالى: : ھلک کم ن ود كرب 4 
٠‏ والإشارة في قوله اوليك 4 تعود إلى الذي اموا وَحَمِلُوأ ايحت € وهو مبتدأء 
و للم » خبر مقدم» ولمَعْفِرة € مبتدأ مؤخرء ول ورز ڪريم € معطوف عليه والجملة من 
المبتدأ الثاني وخبرهء والجملة الثانية من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول فعندنا الآن مبتدآن 
صرح لعا هه خا 

اک4 و عة اولك € مبتدأ وهم جار ومجرور خبر مقدم لمغفرة وَلمُعْفِرة 
مبتدأ مؤخر ولوَرِزْقٌ ريم 4 معطوف عليه والجملة من المبتدأ الثاني وخيره في محل رفع 
خبر المبتدأ الأول أين الرابط؟ الضمير في لالم )؛ لأنه يعود على المشار إليهم قوله #أوْليلكت 
كم مَفِرَةٌ € وكيك € أشار إليهم بإشارة البعيد تنبيهًا على علو مرتبتهم؛ لأن هذا الصنف 
من الناس هو أعلى طبقات الناس الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وقوله: #تَعْفِرَةٌ #بها زوال 
المكروه #وَرِزْقٌ ريم € به حصول المطلوب فلهم مغفرة لذنويهم وخطاياهم» فيغفر الله هم 
الخطايا والذنوب؛ بأن يتجاوز عنهم ويسترها عليهم؛ لأن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه 

وهي مُشتقة من الغْمَر: وهو الذي يُلْبَسٌ على الرأس عند الحرب» وفيه فائدتان: ستر الرأس 
ووقايته من السهام» فالمغفرة ة إذن فيها ستر الذنوبء والتجاوز عنهاء وعدم العقوبة عليهاء #ورزقٌ 
كريمٌ € الرزق بمعني العطاء ومنه قوله تعالى: ¥ ولا حَصَرَالْفِسمَة أوُلُوأ الْمرَى وَالْشىَ 
والس ڪين ردقو هم يَنْهُ 4 أي: آع ر والخرية بيغتي ان ي كه ولي كمد وقد 
E‏ خفی فم 
رة عن جره ِمَأكَانوأََمَْوْيَ #فثواب هؤلاء المؤمنين الذين عملوا الصالحات ثوابهم أن تغفر 
0 وأن يجازوا على عملهم بالرزق الكريم قلت في # ڪريم © أنه حسن في كميته 
اي للد رد د جو سوه بوه 
عل تس مخف َم من فة ان جر ب ماماو € ثم قال عز وجل 7 ولذ سَعَو فج ايتا 
م اوک لع دات مرج اليم 4 تكلمنا سابقًا وقلنا: أن القرآن مثاني کا وصفه الله به 


1 gs 


فقال تعالى: الله درل َحْسَنَ ليث كنبا متها نَنَانَّ 4 ومثاني هذه غير المثاني في قوله تعالى: 


صر ص 


- 


0 لا الي وک ا ل ل 


ولقد ءائيتك سبعا من المثافى والقرء ات العظير )؛ لأن المراد + المي من المثاني) الفاتحة كا ثبت 
ذلك عن النبي ية فا ماني معناه كتاب متشابه» مثاني: آنه شی فيه المعاني فغالبًا إذا ذكر جزاء 
المتقين» ذكر جزاء الكافرين» وإذا ذكر وصف الجنة» ذكر وصف النار» إذا ذكرت الأوصاف 
المحبوبة إلى الله ذكرت الأوصاف المكروهة إليه لماذا؟ لأنه لو ذكر المطلوب فقط من أوصافء أو 
جزاء أخذ الإنسان الرجاء حتى أمن مكر الله وإن ذكر المكروه من ذلك أخذه القنوت واليأس 
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فكان الله - عز وجل - يذكر هذاء ثم يذكر إلى جانبه الشيء الأخرء حتى يكون الإنسان سائر إلى 
ربه بين المخوف والرجاء؛ لأن هذا هو الاعتدال أن تكون خائقًا راجيا في سَيْرِكَ إلى ربك؛ لأنك إن 
غلبت الرجاء كنت من الآمنين مكر الله؛ لأن مَنْ غلب الرجاء صار يعمل الذنب ويقول: أن الله 
يغفر لي» ويتهاون بالواجب, ويقول أرجو الله أن يغفر لي وَمَنْ غلب الخوف دخل في القنوت من 
رحمة الله وذكرنا أن بعض العلاء خالف في هذاء وقال: أنه ينبغى أن تغلب الرجاء؛ لأنك قمتٌّ 
بها أمرتٌ به فارج الله سبحانه وتعالى ‏ ثوابه؛ لأن هذا من باب إحسان الظن بالله» وإذا كنت في 
مقام المعصية فغلّب جانب الخوف لتردع نفسك عا تريد أن تفعله من معصية» وأن بعض العلماء 
5 0 04 - 

ذهب مذهب آخر وقال: في حال المرض تقدّم جانب الرجاء؛ لأنك الآن في مقام الضعف فتغلب 
جانب الرجاء وإحسان الظن بالله - عز وجل فلا تموتن إلا وأنت تحسن الظن بربك ‏ سبحانه 
وتعالى وإذا كنت في حال الصحة غلب جانب الخوف» والإمام أحمد جال قال: ينبغي أن 
يكون خوفه ورجاؤه واحذاء فأ غلب هلك صاحبه» والإنسان طبيب نفسه» في الواقع لا شك 
أنك إذا رأيت نفسك تيل إلى الباطل» فإنه يجب عليك أن تخوفها بالله عز وجلء لا ترجها لأنك 
إن رجوتها في هذه الحال ماذا تصنع؟ تدم على المعاصي. 

ويقول الله تعالى: # ادن سمو فآ ءابا رین وليك امزالم 4 «سَعْرَ ف 32 
ءانا 4 قال المؤلف : [في إبطال آيات القرآن] فجعل في الآية محذوف تقديره (في إبطالها) ومعني 
سعوا أي مشوا بشدة هذا في الأصل ومنه السعي أي الركضء فالمراد أن هؤلاء يسابقون 
ويتسارعون إلى إبطال آيات الله - سبحانه وتعالى ‏ » إبطالها بالنسبة هم لا يقومون بهاء وإبطالها 
بالنسبة لغيرهم يصدون الناس عن دين الله» قال الله تعالى: # إن الت كفرو أ وی ص دون عن سیل 
لَه ولمس الحرم © فهؤلاء سعوا غاية السعى في آيات الله عز وجل - لإبطالها وإخفاقها. 
وقوله: #سََوْ ف ينا لم يبين باذا سعوا؟ لأن هؤلاء يسعون في إبطال آيات الله أحيانًا 
بالصراع المسلح» يعني: مباجمون الديار ويقاتلونهم حتى يردوهم عن تدينهم» وأحيانًا بالسلاح 
الفكري فيبثون فيهم الشبهات في دينهم» وفي نبيهم» وفي ربهمء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا؛ 
وأحيانًا يسعون في ذلك بالشهوات؛ فيبثون في الناس حب اللهو والشهوة» ومن هذا ما تبثه 
وسائل الإعلام الخبيثة في الدول الكافرة» والآن تشبهت البلاد الإسلامبة بها فتجدهم يدعون إلى 
أسافل الأخلاق» يدعون بالقلم وبالصورة» ويصورون النساء الفاتنات» وعلى صفة مذرية - 
والعياذ بالله - ويكتبون بالدعوة إلى ذلك» هذا الأمر هل تظنون أنه يمس العقيدة أو البدن فقط؟ 
يمس العقيدة في الواقع؛ لأن الإنسان إذا أصبح بهيميًا ليس له إلا إشباع بطنه» وإشباع غريزته» 
فإنه يبقى لا صلة له بالله» أهم شيء عند هذا الذي انغمس فيه من الشهوات واللهوات» فتجده 
يُعرض عن دين الله ولا يتم به» ولذلك مِنْ أَضَرّ ما يكون على البلاد الإسلامية بعد بت السموم 


مكالم من رار سمه 


ال ال لأن الشهوانية هذه يميل إليها الإنسان بفطرته التي تمليها عليه 
نفسه الأمارة بالسوء؛ فيدخل فيها مكرمّاء فإذا انغمس - نسأل الله العافية ‏ فيهاء فإنه يندر أن 
ينتشل نفسه منهاء المهم أن الذين كفروا يسعون سعيًا حثيثًا في إبطال آيات الله أن تنشر» أو أن 
يعمل بهاء أو يتجه الناس إليها بكل ما يستطيعون من قوة» إما بالصراع المسلح» وإما ببث الأفكار 
المشككة المشبهة؛ وإما ببث الشهوات حتى يعرض الناس عن دينهم. 

وقوله: ايتا قال: [القرآن] الصواب أن ءَايَيتا) هنا أعم من [القرآن]؛ لأن الساعين 
في آيات الله ليسوا في هذه الأمة فقط حتى في الأمم السابقة فإن فيهم من يسعى في آيات الله أليس 
كذلك؟ مثل فرعون يحدث قومه يقول: اما عَلِمْتُ أَحكُم ين إل عيريف 4 [القصص:8"] 
ويحثهم على أن يكفروا بموسى - عليه الصلاة والسلام - وغير ذلك أيضًا من الأمم الأخرى 
كلهم يسعون في آيات الله أي في إبطالها وصد الناس عنها وعلى هذا فنقول: إن المراد بآيات الله هنا 
أعم من القرآن يشمل السعي في أي آية من آيات الله [وقوله#معَاجِرِينَ 4 وني قراءة هنا وفيا أي 
إذن معجزين] الأصل معجزين يسعون في آياتنا معجزین» [وفيا يأتي معجزين أي مقدرين 
عجزنا أو مسابقين لنا فيفوتونا لظنهم أن لا بعث ولا عقاب] وهناك قراءة ثانية سبعيتان أو 
أحداهما شاذة سبعيتان كذا؛ لأن من اصطلاح المؤلف [أنه إذا قال: وهناك قراءة فهي سبعية» أما 
إذا قال (وقرئ) فهي شاذة] هذا اصطلاح خاص للمؤلف لو وجد في هذا التفسير وفي قراءه تعلم 
أا قراءة سبعية» وإذا وجدت (وقرئ ) فهى قراءة شاذة والفرق بينهما: أن القراءة السبعية يجوز 
أن يقرأ الإنسان بها في صلاته ويتعبد لله سبحانه وتعالى ‏ بهاء وأما الشاذة فهي على اسمها شاذة» 
لكن هل يحتج بها في الأحكام؟ يوجد خلاف بين العلاء. إذن فيها قراءتان (معجزين) 
و(معاجزين) المعجز معناه: الذي يريد أن يعجز غيره بدون أن يكون من الغير مقابلة له» فيكون 
الإعجاز من طرف واحد» أي أنهم يريدون بهذا أن يعجزوا الله عز وجل - في عدم مؤاخذتهم 
وعقابهم» لأنهم آمنون من مكر الله سبحانه وتعالى (معاجزين) تكون مِنْ طرفِيْنِ» كل واحد 
منهم يريد إعجاز الأخر» فكأنهم لطغيا:هم وعدوانهم جعلوا أنفسهم في مقام الصراع مع الله -عز 
وجل - وإن كان الله عز وجل . يريد أن يعجزهم فهم أيضًا يريدون أن يعجزوا الله سبحانه 
وتعالى وقد سبق أن القراءتيْنٍ قد تد كل واحدة منهما على معني يُكمّل القراءة الأخرى» فأيهم 
أبلغ المعجز أو المعاجز؟ المعاجز أبلغ في الطغيان؛ لأنه أراد أن يجعل نفسه حربا لله - سبحانه وتعالى 
- مقابل له - سبحانه وتعالى - فیا جزاؤهم؟قال: « وین سمو ف ءانا مجر أوْليِكَ لم 

داب من رجز الي » قال ER‏ هم عَدَاٌ ‏ الجملة نقول في إعرابها كا قلنا في قوله 
لوهک ك تمق € فهي مبتدأ وخبر» والجملة بعده للم عَدَاتٌ من رَجْ رْأَلِيمٌ 4 العذاب: 
بمعنى العقاب» والرجز يقول المؤلف: [سيء العذاب] الرجز: هو السبىئ من كل شيء» فإذا قال: 
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عذاب من رجز» فمعناه: سيئ العذاب» فعذابهم هذا - والعياذ بالله عو ا اضرا 
العذاب» فإن ا عذاب E‏ هو عذاب دار فهو 0 أالعذاب» وقو نول يئر € أي 
«أركِيكَ عات رايم أو PEO‏ أما کون (أليم) صفة 


£ 


(لعذاب) فهي كثيرة في القرآن وك ابال € كثير يعني : ما يصف الله العذاب إلا وآ 
الرجز فإنها صفة له؛ لأنها أقرب من عذاب» وعليه» فإذا قلت: لاوک هم داب ن رجز 
أَليمٌ 4 قلنا إنها صفة لعذاب» وإذا قلت: وليك م عدَابُ ين رجز َأَليمٌ €» قلنا إنها صفة 
لرجزء ويجوز أن تقرأ بهذا ومهذاء بل يستحب لك أن تقرأ بالقراءتانٍ جميكاء والثلاثة إذا كان فيها 
ثلاث قراءات؛ لأن اختلاف القراءات كاختلاف الصفات في العبادات وقد مر علينا أن الأفضل 
فيها جاء من العبادات على صفات متعددة» الأفضل أن تعمل بهذا مرة» ومهذا مرة حتى تحصل على 
السنن كلها وتعمل بهاء وهكذا القراءات» ولكن إياك أن تقرأ وأنت شاك في القراءة يعني لا يجوز 
أن نقرأ إلا ونحن متيقنون أن هذه القراءة الصحيحة. 

ثم قال الله تعالى: « وَيرَى اَن اوو آل تم ار ِل لك ریک مْوَالْحنَّ 4 (يرى) بمعني 
أيعل]؛ لأن الرؤية تكون بمعني الرؤية بالعين» وتكون الرؤية بالقلب؛ والرؤية بالقلب هي 
العلم» ورأي بمعني علم تأتي في القرآن كثيرّاء مثل قوله تعالى: للم ونه بيدا ) ونر قريب 
راميضعني كلع يعني ي متي اا انهل ن ون المت ف لون ا 
الظن وعلى هذا فيكون نراه بمعني نعلمه هنا $ وير اين ووأ للم 4 أي يعلم» لكنه إذا 
جاءت (يري) بمعني يعلم دلت على أن العلم في أعلى مقامات العلم» وأنَّ المشاهد بالعين يرى 
رؤية بالغة كالذي يشاهد وقوله انوي أب أي أعطوه وهل المراد . بهم أهل الكتاب أو 
هو عام؟ يقول المؤلف: [الذين أوتوا العلم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه] 
والصواب: أنها أعم من ذلك وأن المراد بالذين أوتوا العلم: كل من أعطاهم الله تعالى العلم» 
ل أجل الكنات من الود واا و اي - جاه - من النصارى» ورأي أن 
الذي أنزل إلى النبي ية حق وعبد الله بن سلام من أحبار اليهود رأي أن الذي أنزل على النبي يلل 
هو الحق» وكذلك أيضًا مَنْ أعطاه الله علا من هذه الأمة» فإنه يرى أن الذي أنزل إلى النبي ية هو 
الحق» بخلاف من كان جاهلاء فإن إيرانه إيمان تقليد» وهو ليس كإيان الذي آناه الله العلم» ويدل 
عل اا بان أوتوا العلم ما هو أعم» قوله تعالى: # هد آله آنه لله إل هو وَالْمَلَيَكَةٌ 
الوا لأر فالذين أوتوا العلم هم الذين يَرَوْنَ أن ما أنزل إلى النبي بيه هو الحق؛ وذلك با 
آتاهم الله تعالى من العلم الراسخ في قلوبهم» ولهذا تجد عبادة العامي يعبد الله - سبحانه وتعالى - 


عبادة أشبه ما تكون بالعادة وإن كان في قلبه الإنابة والخشوع والاستحضارء لكنه ليس كالذي 
يعبد الله تعالى على بصيرة وعلى علم؛ لأن في قلب هذا من اليقين ما ليس في قلب الأول» فيكون 
عامّاء یری الذين أوتوا العلم الى أنزل لك من ريك هُوَالْحَقَّ € إذا كانت (يرى) علمية فإنبا 
تنصب مفعولين أين المفعول الأول؟ ائ € اسم موصولء وله والح € . المفعول الثاني» أما 
لَب € الأول فهي فاعل قوله #الَِى رمن ريلك € يعني [القرآن] فإن الله تعالى أنزله 
إلى النبي َل بواسطة جبريل وقوله ين ريلك € هنا أضاف الربوبية إلى النبي يل لأن الوحي 
ربوبية خاصة إذ لا أحد يشارك النبي بيه من هذه الأمة في ذلك فلهذا أضاف إليه الربوبية وحده. 

فقال از زل ّلك من رَبك € للعناية بهذا المنزل إليه والمنزل أيضا وقوله من رَبك » 
تقدم أن معني الربوبية هو: الخلق والملك والتدبير» فالله تعالى خالق النبي ية ومالكه ومدبره قال 
المؤلف: أي [القرآن] هو الحق»ء الحق هذا هو المفعول الثاني» و(هو) ضمير فصل لفظه لفظ 
الضمير» لكنه ليس ضميرّاء ولذلك لا نقول: أنه اسم» وأيضًا لا نقول: له محل من الإعراب 
يعني: لا محل له من الإعراب وليس باسم لكنه جيء به للفصل والدليل على أنه لا محل له من 
الإعراب» قوله تعالى: لعلا نع ألسّحَرَةَ إن كاد هُمْ الْمَلِيِنَ € لو كان له محل من الإعراب لقال: 
(هم الغالبون)؛ ولكنه قال: (هم الغالبين) وتأتي الغالبين خبر كان» فدل ذلك على أن الضمير 
ليس له محل من الإعراب» لكن ما فائدته؟ ذكر العلماء أن له ثلاث فوائد: الفائدة الأولى: الفصل 
بين الصفة والخبر والفائدة الثانية: الحصر والفائدة الثالثة: التوكيد فهو فيه ثلاثة أشياء الحصر 
والتوكيد والتفريق» أما الفصل بين الخبر والصفة» فمثاله: زيد الفاضلء كلمة (الفاضل) هنا 
يحتمل أنها صفة ل (زيد) وأن الخبر لم يأتِ» فيكون الإنسان الآن مترقب للخبرء كأن يكون 
تقديره: زيد الفاضل حاضرء إذا قلت زيد الفاضل حاضرء صارت (الفاضل) هنا صفة لا شك 
و(حاضر) خبرء فإذا قلت: (زيد الفاضل) فقطء يحتمل أنك تريد أن تصف زيدًا بأنه فاضل» 
والخبر لم يأتِ أليس كذلك؟ فإذا قلت: (زيد هو الفاضل) تعين أن يكون الفاضل الآن خبرًا أم 
لا؟ نعم يتعين هذا وجه كونه فاصل بين الصفة والخبر»وهو مؤكد أيضًا؛ لأنك إذا قلت: (زيد 
الفاضل) و(زيد هو الفاضل) هذه آكد بلا شك» كذلك أيضًا مفيد للحصر؛ لأنك إذا قلت: (زيد 
هو الفاضل) معناه» لا غيره» فضمير الفصل إذن يفيد ثلاث فوائد: الحصرء والتوكيد» والفصل 
بين الخير والصفة. 

يقول ‏ عز وجل -#ه وَالْحَنَّ € الحق بمعنى: الشىء الثابت» فقولك: أحق الشىء؟ أي أثبته» 
(حقت كلمة ربك) أي: ثبتت ووجبت» E‏ الثبوت في القرآن؟ هو ادف في الأخبار» 
والعدل في الأحكام» فالحق إذا أضيف إلى الحكم فمعناه: أنه حكم عادل» ولهذا لو تنازع خصمان 


الاق عن د د قلنا: هذا حق؛ لأنه عدل» ولو حكم بخلافه 
قلنا: هذا ليس بحق هذا باطل؛ لأنه حكم بغير حق, فالحق في الأحكام هو العدل» وفي الأخبار 
الصدق» فالذين آتاهم الله العلم يعلمون أن هذا القرآن حق في أحكامه» وحق في أخباره. 
فأحكامه كلها عدل؛ لأنهبا وضعت الشىء في نصابه» وجعلت ا حق لمستحقيه» وهى أخباره أيضًا 
حق يعني ثابتة» ما فيها كذب» فإذا قلت: هذا خبر حق أي صدق» هذا حكم حق أي: عدل؛ 
ولهذا قال الله تعالى: # وَتَمَتَ كلمت ريك صِدَْاوَعَدَلَا 4 قال العلماء: صدقًا في الأخبار» وعدلا في 
الأحكام. 

وقوله تعالى: #وَيهَدِئ إل صِرْطٍ € [طريق لالْعَري زيمي € أي الله ذو العزة المحمودة] 
هدي بمعني: يدل» فاهداية هنا: هداية دلالة سات والهداية نوعان: هداية توفيق» وهداية 
دلالة» أما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الله عز وجل قال الله تعالى لنبيه محمد لا : إتك لَاتجَرِى 
مَنْ حبك #وأما هداية الدلالة فثابتة لكل ما يكون به الإرشاد والدلالة» فالقرآن يمدي إلى 
صراط مستقيم والنبي ية هدي إلى صراط مستقيم ويهر دِى إِلّ عط » يعني بدي أي: يدل 
وقوله: اك صر العزي ريد € يعني: لله وهنا قال: #صَرط لعي را لْحَمِيدٍ 4 کا قال تعالى 
في سورة إبراهيم: لخر رالاس ين المت إكَ الثور بإِدْنِ ريه إل ضط الْعَريز امير 4% 
فأضافه إلى هذا الاسم العظيم وهو الدال على العزة» إشارة إلى أن مَنْ تمسك بهذا الصراط كانت 
له العزة» لا لميا € أيضًا إشارة إلى من لزم هذا الصراط فيكون له من الحمد بقدر تمسكه بهذا 
الصراط هذا الوجه الأول. 

وأما الوجه الثاني: لعن ارم الصراط كار و مام a‏ بعر اعم ان فإن 
العزيز مَنْ له العزة» والله تعالى له العزة جميعًا لفن الْعِرَه يِه جمِيعًا* العزة التي وصف الله بها 
تتضمن ثلاثة معانٍ: عزة القذر» وعزة القهْرء وعزة الامتناع» أما عزة القدر معناها: أن الله تعالى 
ذو قدر عظيم» وأما عزة القهر: ذو قهر عظيم» وغلبة لا يغلبه أحد» وأما عزة الامتناع فمعناها: أن 
الله - عز وجل - يمتنع عليه النقص بوجه من الوجوه فلا يمكن أن يناله نقص أبدّاء هذه هي 
العزة المضافة إلى الله عز وجل عزة قدرء وعزة قهرء وعز امتناع» يقال مثلًا: هذا عزيز عَلّ أي 
3 قذر شريف عندي» وقال تعالى: #وَعَرّن في الطاب € يعني: غلبني» هذه عزة القهر والغلبة 
ويقَال: أرض عِرَّان أي: قوية شديدة ما يؤثر فيها وَطْءُ الأقدام» وهذه عزة الامتناع» فالله غ 
وجل موصوف بالعزة بمعانيها الثلاثة. 

وأما الحميد فيقول المؤلف: [أنه بمعني المحمود] وصحيح أن فَعِيل تأتي بمعني: مفعول ومنه 
قوهم: قل بمعني: مقتول؛ وجريح بمعني تجروح؛ لكتها تاي تمعني الفاعل أيضاء مثل: عَلِيم 


000 ي للام 9 3 ع 
الش رامین للعلامة اتان و ۹ي ر سوک سسبا 


. بمعنى: عَالم» عَزِيز عاز» حكيم بمعني مُحْكِم وهكذا تأت بهذا المعني» فإذا كانت تأتي بالوجهيْنِ 
جميعًا أي بالفاعل والمفعول فهل الأولى أن نجعلها مقصورة على المفعول أو نجعلها شاملة؟ شاملة 
فهو سبحانه وتعالى ‏ بمعني حامد وبمعني حمود» أما كونه حامدًا فما أكثر ما يني الله عز وجل 
على عباده المؤمنين أم لا ؟ هل الله يئني أو لا يثني؟ يني إذن هذا حمد فهو حامد ‏ سبحانه وتعل 
أما كونه محمودًا فظاهر, فإن الله له الحمد على كل حال» والحاصل أن تفسير المؤلف الحميد بالمحمود 
فيه قصورء والصواب أنه بمعنى محمود وبمعنى حامد» وأن له الحمد ‏ سبحانه وتعالى ‏ في الدنيا 
والآخرة هل إضافة الصراط إلى اسم الله الحميد فيه فائدة؟ قلثٌ: إن فائدته أنه يدل على أنه مَنْ 
تمسك بهذا الصراط فإنه عزيز ومحمود على التزامه بهذا الصراط. 

سؤال: هل تظهر للمغفرة آثار؟ 

الجواب: لاء هو لما ذكر المغفرة» فإن المغفرة ما تظهر أثارها إلا هناك» ولكن كما قلت الأحسن 
أن نقول أن هذا عام» فإن قلت إننا نجد من المؤمنين العاملين الصا حات مَنْ هو فقير فأين الكرم 
في الرزق؟! نقول كما قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لَيْسَ الغِتى عَنْ كَثرَة العَرّض وَلَكِنْ 
الى غِتى النفس»” "» فقد يكون الإنسان عنده مال كثير ولكن حاله حال الفقراء. 

سؤال :هل ُوجد مِنْ أهل العلم مَنْ لا يرضى أن ما أنزل هو الحلّ؟ 

الجواب: فنقول: لا يمكن هذاء كل مَنْ اوي علا فإنه یری أن ما جاء به النبي - عليه الصلاة 
والسلام ‏ هو الحقء لكن يكون معاندًا مستكبرًاء هذه مشكلة» يعني مكابرة» أمرٌ ما فيه إلا السيف 
ليسحق » وأن كل إنسان يُؤتي العلم لابد أن يشهد با جاء به الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ ؛لأن ما 
جاء به الرسول مطابق للواة قع» فلابد أن يعلم أنه ا حق» وقد قال الله تعالى عن آل فرعون: ایا 


يها اقتا دعوو 175 م وعلوًا * ذ فهم ي ي 0 0 ويعلمون أنها الحق» لكنهم يجحدون وقال عر 
NEAR ELT‏ 
الموائدك: 


م دس ا رص و۶ ص رخا فيا 


ر اموا وعماوا السات ويلك هم مَعْضِرهُ ورف 


-١‏ من القوائد في الآيت الكريمة؛ أن أفعال الله - سبحانه وتعالى ‏ معللة» بمعني أن لها 
علّة» فمن أين يُفهم ذلك؟ من اللام # لجز 4! لأن اللام للتعليل وهذا يؤيد مذهب أهل 
السنة والماعة الذين يقولون: أن أفحال الله مال مقروتة باطكنة) وتحلمون أن الحيمية وكذلك 
بعض الأشاعرة ينكرون أن تكون أفعال الله تعالى لحكمة» ويقولون: إن أفعاله لمجرد المشيئة» 
قالوا: لأن الحكمة غرض من الأغراض التي تحمل على الفعل والله - سبحانه وتعالى - منزه عن 


)١(‏ متفق عليه: البخاري: 1555 - مسلم: 0١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 


الف رال بن للعلامة الج 


شْ الأغراض» ونقول لهم إن هذا الذي : ل را لد فيه 
كثيرًا من الآيات تدل على إثبات الحكمة لله -عز وجل -ءثم إن الغرض إن كان لمصلحة الغير فهو 
مدح وثناء» وإن كان لحاجة ليس بها نقص بوجه من الوجوه فهذا من تام الحكمة» وقد سبق لكم 
القاعدة الخبيثة الذين يقولون فيها: أن الله منزه عن الأعرّاض والأغرّاض وَالأَبُعَاض» فإذا 
سمعت هذا الكلام 3 تقول: هذا كلام طيب منزه عن الأعراض» يعنون بذلك: ني أفعاله 
الاختيارية» يعني أنه لا يّنزل ولا يأتي ولا يتكلم وما إلى ذلك؛ لأن هذه أعراض تحدث وتزول» 
ومنزه عن الأبعاض يعنون بذلك نفى الوجه واليدين والعينين وما أشبه ذلك» لأن هذه أبعاض 
بالنسبة لناء والأغراض يعنون بذلك: نفي الحكمة» والقرآن يرد قوم هذا. 

= - ومن فوائد الآدب ر فصل الروان والعكل الصالح وا البزيل عليه 
کا في قوله: لوك ندر رة ورزق ڪريم 4. 

۴- ومن فوائد الآيت الكريمة: الفرق بين الإييان و العمل الصالح عند الجمع بينهما؛ لأن 
هنا ما قال الذين آمنوا فقطء لد أنه 
إذا جي بينهما صار الإيمان في القلب» والعمل الصالح في الجوارح 

5- ومن فوائد الآين الكريمة: الإشارة إلى أن لإيان ققط يمني الذي في القلب فقط لا 
يكفي» بل لا بد منَ العمل الصالح؛ لأنه رتب الجزاء على قيام الوصفيْنٍ وهما الإيمان والعمل 
الصالح» لكني أقول: إن كان الإيهان صادقًا فلابد أن يكون العمل صا ًا؛ لقول النبي مي « آلا 
وني ابكَسَدِ مُضْعَة إا صَلَحَتْ صَلَح اللَسَدُ کل . 


0- ومن فوائد الآييّ الكريمة: أن العمل ليس مقبولًا ولا محمودًا ولا مثابًا عليه حتى 
يكون صالًا؛ لقوله #وَعمِلُوأ ألصَّدلِحَتِ 4 ومتى يكون صالًا؟ إذا جمع شرطي الإخلاص لله 
والمتابعة لرسول الله ا ل ا عمل لابين a‏ وهو مردود على فاعله» قال الله 
تعالى: «أنَا أَغْنّي الشرَكَاءٍ عَن الثرك مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَثْرَ رك فيه مَعِيّ غَيِي تر کته ورگ 
وإن فقد المتابعة فهو مردود غير مقبول؛ لقول النبي يك ن ول عَمََا يس عَلَيْه ْنَا َه فَهُوَ 
رد" ولا تتحقق المتابعة إلا بشروط ستة: ل ل ريه يك 
وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه)» لا تتحقق المتابعة حتى يكون العمل موافق للشرع في الأمور . 
الستة» فلو أحدث الإنسان عبادة لسبب غير شرعي فهي مردودةء لو قال: كلما سمعت نباح 


الكلاب صليت ركعتين تقبل أو لا ؟ لا تقبل؛ لأنه علّقها بسبب غير مشروع فلا تُقْبَلُ» لو أن 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (07) ومسلم (۱۰۷/ )۱١۹۹‏ من حديث النعمان بن بشير فض . 
(۲) تقدم تخريجه. 


PSH‏ پچ م ٠‏ وه سا هوه 


ل اللي E O‏ ل O‏ 
فرس تساوي عشرون ألف ريال» هل لو ضَحَّى بالفرس تُقبَلُ؟ لا؛ لأنه خالف للشرع في 
الجنسء لو أن أحدًا تعبد لله عز وجل بعبادة محددة بقدْر معين» فزاد في قذرها كا لو صلى ست 
صلوات قال: إن المدة بين العشاء والفجر طويلة تحتاج إلى زيادة في الصلاة» والمدة بين الفجر 
والظهر طويلة تحتاج إلى زيادة في الصلاة» فجعلها سبع مرات ما تقولون؟ لا تقبل؛ لأنه خالف 
القذر» وإذا صلى حمسا في الرباعية» أو ثلاثا في الثنائية» فإنها لا تقبل» لو قال قائل: إذا سبح 
الرجل دبر الصلاة ة مائتي مرة فهل ترفضون هذا التسبيح كله أم تقولون ما وافق الشرع فهو 
مقبول» وما زاد عليه فهو مردود؟ إذا كانت العبادة التي حصل فيها الزيادة تتجزأء بمعني أنه 
يصح أولاء دون أخرها؛ فإننا لا نبطل أوها با طرأ عليها أما إذا كانت لا تتجزأء فإنه إذا بطل 
آخرها بطل أولها فلو صل الظهر خمسًا بطلت صلاته؛ لأنه لا يمكن أن يصح أولها مع فساد 
أخرهاء لكن في زيادة العدد لا نبطل العدد الأول» لكننا نقول لهذا الرجل: إن كنت تعتقد أن 
الاتن هي eS‏ د توك أ Sa‏ 
مائة» ولكن زدت على أنه تطوع» فهذا يكتب لك لأجل التسبيح المطلق لا المقيد» وأما فيا 
يختص بالكيفية فلو أن أحدًا صلى وصار يسجد» ثم يركع» ثم يسجد :ما تقولون؟ لا قبل 
لاختلاف الكيفية» وفي الزمن» لو أن أحدًا قال: أنا سوف أحج في ذي القعدة» أخرج إلى منى في 
ليلة التاسع من ذي القعدة» وأبيت فيهاء وني التاسع أذهب إلى عرفة» وأقف . .. إلى آخره. ىا 
هي أفعال الحج» ما ڌ تقولون في هذا؟ لا تُقبل؛ لأنها لم توافق الشرع في الزمن؛ يقال أن رجلا 
بدويًا كان يبيع المواشي في الأضاحي» يأتي بها يجلبها إلى السوق» وهو ما أدى الفريضة: فقيل له: 
لاذا لم تؤدٍ الفريضة؟ قال الفريضة تأي في وقت الموسم» وأنا ما أحج» ولكن سأذهب إلى الشيخ 
أسأله» هل يجوز أن أحج في عيد رمضان؟ فذهب إلى الشيخ يستأذنه أن يحج في عيد رمضان 
بدلا من عيد الضحية؛ لأن عيد الضحية فيه موسم لناء فقال له الشيخ: إن أذنت لك أن تحج 
فإني آذن لك أن تضحيء وحينئذٍ يكون الموسم تابعًا للحج ما يتخلص منه» فأقول: إن هذا 
الذي حَجَّ في ذي القعدة حتى لو وافق التاسع والعاشر والحادي عشر والثالث عشرء فإنها لا 
تقبل لمخالفتها للزمن» ورجل في العشر الأواخر من رمضان: قال سأعتكف في بيتي هل يقبل 
منه؟ لاء لأنه خالف الشرع في المكان» فتبين الآن: أن تحقيق المتابعة لا يكون إلا إذا وافق العمل 
الشريعة في الأمور الستة. 
-٣‏ ومن فوائك الآيت الكريمت علو مرتبة المؤمنين العاملين الصالحات لقوله 
اوليك ؛ لأن الإشارة هنا للبعيد وذلك لعلو مرتبتهم» مثل قوله تعالى#الم (© ذَلِكَ 


كانه ما 


البَمْسيرالشمِين للع 
اماك لكاب ب لي الك الإ اليا رار 

۷- ومن فوائد الآيت الكريمت أن في الويهان والعمل العام حصول المطلوب وزوال 
المكروه» لقوله لاوک لم مَْفِرَةٌ»* هذا زوال المكروه ورف ڪريم #هذا حصول 
المطلوب. واعَلّمْ أن الله تعالى إذا غفر لك فتح لك أبواب المعرفة وانشرح صدرك بالإيمان؛ لأن 
الذي يُوجب ضيق الصدر وتشتت الفكر هو المعاصيء قال تعالى: لدا تل عه ءاسا قات 
سريت € ما يعرف قذرَ القرآن» إذا فُرئ عليه القرآن قال أساطير الأولين» فلا يعرف 
قدره» لماذا؟ کڈ بل ران عل فوم ااا م ران على قلبه صار لا يرى هذا القرآن العظيم 
إلا أساطير الأولين؛ وهذا قال بعض العلاء ء: ينبغي لمن نزلت به نازلة وطلب حكمها سواء كانت 
هذه النازلة خاصة به أم كان مسؤلا عنهاء ينبغي أن الله» وَاسْتدل بذلك في قوله 
تعال لتا أ امالك الكتب بالحيّ لتس بی الاس 1 ل اه ولا مك لانن صا 
احفر ا 1 رك الله كان حَهُورًا رحا 0 ببعيد» إذن من فوائد الإيان والعمل 
الصالح: حصول المطلوب» والنجاة من المكروه . 

4- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن رزق الجنة رزق ر 4 واسع كثيرٌ دائم حسن 
ويدل على ذلك قوله تعالىظ لا نعم نس ا خی للم من 2505 58 
تعالى: «# وف مرک رة لا مقطو لاوم ر 

ثم قال الله تعالى:8 ولد سمو فج تامج حرس وليك َء اراي 4 

-١‏ يستفاد من هذه الآيت: تحقق ما وصف الله به القرآن من أنه مثانى. إذا ذكر فيه المعنى ذكر 
اا و]ذااذكر فيه الغام]: وکا يقابله : ۰ ٠‏ 

؟- ويستطاد منها أيضاء الحكمة في الخطاب» وأنه ينبغي في الخطاب أن يكون جامع بين 
أسباب المخوف وأسباب الرجاءء لماذا؟ ليكون جامعًا؛ ولأنه إذا ذكر ا خوف فقط» فقد يستولي على 
القلب القنوت من رحمة الله وإذا ذكر الرجاء فقط فقد يستولي عليه الأمن من مكر الله - سبحانه 
فال 

۴- ومن فوائد الآينّ الكريمت: أن الكفار يسعون جادين لإبطال آيات الله عز وجل؛ 
لقوله وَين سكوف ايتا والسعي كا نعلم هو الجري بشدة؛ فهؤلاء يسعون جادين لإبطال 
ايات الله - سبحانه وتعالى -. 
٤‏ - ومن فوائدها أيضًاء أن هؤلاء الكفار كأن) يعاجزون الله ويغالبونه» لقو له #معلجرين 4 
۵- ومن فوائدها أيضاءأن هؤلاء الذين سعوا في آيات الله معاجزين يعَاتَبُونَ 3 العقاب 


الأليم معدب سراي 4 وقوله مرج زْ* أي من عذاب سئ مؤلم؛ کا مر علينا. 


التب القن للعلامة جتن CD2:‏ تفسيرسورة سبا 

5- ومن فوائد الآينّ الكريمت: التحذير من سعي الإنسان في إبطال آیات الله ا 
على القاعدة التي مرت علينا في قواعد التفسيرء أنه إذا ثي عن شيء فهو أمر لضده» فتكون 
متضمنة للحث على السعي إلى آيات الله لتقريرها وتثبيتهاء فإننا مأمورون بأن نسعى في تثبيت 
آيات الله قدر استطاعتنا ونشرها بين الأمة حتى تقوم المنة. 

۷- ومن فوائد الآيت الكريمت: إثبات الجزاء والحكمة فيه؛ لأن المؤمنين الذين عملوا 
الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم» وهؤلاء هم عذاب من رجز أليم . 

ثم قال الله تعالى: « وبرى الزن اونا لل الى ر لَك من ريك هو ألْحَقَّ وَيَهَدِىَ ى إِلّ 
رط الع زايد €: 

-١‏ - في هذه الآيت: فضيلة العلم؛ العالم يرى الحقائق ق على ما هي عليهاء فيرى أن الذي أنِلَ 
على الرسول هو الحق» وهذا لا شك أنه من فضيلة العلم» » عكس الذي يتردد في كونه حقاء أو 
يمكن أنايكون قا - والعياذ بالله -. 

"- ومن فوائد الآيت الكريمت: الإشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يجب يعلمه+ من 
أين تؤخذ؟ من قوله تعالى: اوا أ ألْعِلْمَ* يعني ما أدركوه بأنفسهم» ولكن الله تعالى مَنَّ عليهم 
به» لا َمل هذا مِنْ عندي» مثل المال» فون الناس من يُعجب بنفسه إذا حصّل مالا والله وهو الذي 
أعطاه المال» فاذا صنع الله بالذي قال: تَا اويه عل عر صني * عق نه الأرفن ولان 
لأُويُوأ ِنَم € دليل على ألا ينبغي للإنسان أن يعجب بنفسه» ويقول: أن هذا العلم حصلته آنا 
بفهمي وحرصي ومثابرتي. 

۴- ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله تعالى في تحصيل العلم 

من أين تؤخطذ؟ من قوله: : 9أُوبُوأ لِْلْمَ4 فإذا كنا نأتي لتحصيل العلم» فلنسأل أنفسنا مَنٍ الذي 
م به علينا؟ 

-٤‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن القرآن كلام الله والدليل قوله تعالى: لزل من 
َي 4 كيف يكون في ذلك دليل على أنه كلام الله؟ نقول ليس كل نازل كلامّاء فالكلام لايمكن 
إلا للمتكلم» فيكون غير مخلوق. فيكون كلام الله غير مخلوق» وهناك أشياء ينزها الله يقول: 
نزلناها وهي غلوقة» أنزل من السهاء ماء رتاو من السا مء > ورل لكر لانو نيه 
روچ 4 #وَأَرَلْمَا لَلَرِيدَ فيوبأس سَدِيدٌ4 وكل هذه الأشياء مخلوقة؛ لأا أعيان قائمة بذاتهاء 
بخلاف القول» فإن القول لا يكون إلا بقائل» فإذا قال الله : أل عَلَبِكَ الْكتبَ * وهو قول» صار 
هذا القول من كلام الله . 

0- ومن فوائد الآيت الكريمة: فضيلة النبي بها لأنه هو المخاطب بالوحي 

وكذلك فضيلة القرآن وأنه منارٌ وهدّىء يبتدي به الناس ويقتدون به؛ لقوله: لوَيَهَدِى إل 


ال سپ رال تمن للعاامة المت CD:‏ ممه ي و و 5 ا 


مر 


صرب لالع زايد 4. 

- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن من ابتغى الهدى من غيره ضل؛ لأنه إذا كان هو الذي 
هدي إلى صراط العزيز الحميد» فإذا ابتغيت الهدى من غيره المخالف له. فإنك لا دى إلى صراط 
العزيز الحميدء ولهذا لما طلب أهل البدع الوصول إلى الخالق عن طريق غير القرآن ماذا حصل 
لهم؟ ضلّوا وتاهوا وبقوا متحيرين مضطربين. 

/ا- ومن فوائد ار ال ا 
محمودًا؛ لقوله تعالى: إل صر ط لد يزا محمد € وم يقل: إلى صراط اللهء بل قال: العزيز الحميد» 
يا ا ا ا 0 

۸- ومن فوائدها: إثبات هذين الاسمين لله -عز وجل - وها العزيز والحميد» وقلنا إن العزة 
التي اتصف الله بها سبحانه وتعالى لما ثلاثة ثة أنواع: عزة القدر» وعزة القهرء وعزة الامتناع» 
وشرحها بأن تقول: هذا إنسان عزيز عل أي كبير القدر عندي» وأما عزة القهرء تقول قال الله - 
سبحانه وتعالى ‏ عزني في الخطاب أي غلبني» وأما الامتناع فتقول هذه الأرض امتنعت عن ذلك 
أي قوية صلبة ممتنعة. ٠‏ 

الحميد من أساء الله أيضَاء وهو مشتق من الحمد» فهل هو بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم 
المفعول؟ العزة وإثبات الحمد لله» نجد عبارة عند الناس يقولون: الحمد لله الذي لا محمد على 
مكروه سواه» أي شيء تكون هذه العبارة ؟ هذه ليست مناسبة؛ لأنك تعلن إعلانًا تامّا بأنك تكره 
ما قضى الله والرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ كان إذا أصابه أمر يسر به به قال: الحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات» وإذا أصابه ما یکره قال: انهه له هل كل الوا نن رة 
وهذا ينبغي لنا أن ننبه مَنْ تكلّم بهذه العبارة؛ لا تقل هذا لأنه يشعر بأنك لا ترضى بقضاء الله 
قل: الحمد لله على كل حالء الآن نحن نعلم أن الله رب كل شىء ويدخل في ذلك الكلاب 
والخنازير والحشرات وما أشبه ذلك» لکن هل من اللائق أن تقول: الله رب الكلاب» ورب 
الخنازير» ورب الحشرات» هذا ليس من الأدب أن تخصص كا نص على ذلك شيخ الإسلام بن 
تيمية وغيره» فهناك فرق بين التعميم وبين التخصيصء وطذا قال الرسول كَككةِ: الحمد لله على كل 
حال. 


© قا الل تعالم: 
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قوله: 3# وکال الین کقروا هل ند 00 مُمَرَقإنَكُملنِى لق كدير *. 

أولا: في الإعراب» والمعاني البلاغية: هد4 المقصود بالاستفهام هنا: : السخرية ورجل 
نكرة تدل على التحقير يعني: أنه رجل حقير» كقوله تعالى عن قوم إبراهيم: ادا لی 
نكر َإلِهَنَكُم * عمّن كذبوا الرسل عمومًا #أهَدًا أل يَنْحكُرْ ءاه تكم 4 وقوله 
#أهدذًا الى بسك آله رشولًا د € فإن (هذا) للتحقير وقوله يك € تنصب ثلاثة مفاعيل 
المفعول الأول: الكاف» والمفعول الثاني والثالث: معلق بقوله: #إنَّكُم لنى حلت بريد € يقول 
الله -عز وجل عن الكافرين: سا موس كر 00 
جهة التحقير 9 وال ارين كفروا4 فقال بعضهم على جهة التعجب لبعض: هل ندلكم على 
معد نا ف كوه ار ما سس 
تتعجبون ما سندلكم عليه» وقوله لعل رمل يقول: هو (محمد) لكنهم قالوه: بالتنكير على 
IM GS 1‏ وار را 
٠‏ بهذا اللفظ المدكر تحقيرًا له» (ينبئكم) يخب ركم لدا مزفشر کل مرق 4 مزقتم قطعتم لكل شمر ) 
بمعنى تمزيق فم ل حل رید ) هذا ما نبدأ به يقول ينبئكم أي يخبركم؛ اا بسع ادن 
وقد يكون النبأ في الأشياء الهامة والخبر في] هو أعم فتخبر عن الشيء الهام وعن الشيء الحقير 
ولكنك لا تنبئ إلا بشيءٍ عظيم كقوله تعالى: عا لود )عن النَيَألْمَظِيرٍه» وقال تعالى: # كَل 
هر َعَم © انم عة مس4 . فالنباً قد يستعمل في الأشياء العظيمة» بخلاف الخبر» فإنه 
يكون أعم وقوله 01 سر کل مر قي يقول: إذا قطعتم» وهذا التمزيق يعني تمزيق الأرض 
للحوم البشر» فإن الإنسان إذا دفن مزقته الأرض وقطعته وصارت عظامه الصلبة رمياء فهم 
ار 

وقوله: واک لیاق بتري 4 هذا هو عل النبأء وهو في عل تصب سد مسد مفعولي 
ينبئكم الثاني والثالث وقوله: 9 #إذا مشر © كلمة (إذا) هذه ظرفية» فهل هي متعلقة ب ينبئكم 
أو متعلقة بشيء محذوف يدل عليه السياق الأخير؛ لأن إنباء الرسول بل ليس في وقت تمزيقهم؛ 
ولكنه أنبأهم في الحياة الدنياء إنما تمزيقهم إذا دفنوا ب ا 


الس رال تم ينلا للعلامةالجتمن 2 
جديد وهذا الخلق الجديد هو البعث وهل البعث إعادة لما مضى أو ابتداء خلق غير الأول؟ 
الصواب: أنه إعادة ما مضى كما قال الله تعالى: وهو لى يدوا لْحَاقَ ثم يده 4 لكنه سمي 
خلقا جديدًا؛ لأن الإنسان إذا بعث فإنه لا يبعث كحاله في الدنياء بل يبعث في حال أشد وأقوى, 
إذ أنه سيبعث على أنه مؤبد لا يموت» ولهذا يتحمل الناس يوم القيامة من الكرب والهم والغم ما 
لا يتحملونه في الدنياء فالناس مثلا لو دنت الشمس منهم قدر ميل في الدنياء لأحرقتهم ولكنها في 
الآخرة و ومع ذلك کر يقوك: لک لنى حل رید € إذا جديد بماذا جديد 
ماكر ا جمور ا eM‏ 

ثم قال الله تعالى: ری عل ا كِب أ م يو نة" بل لذبن لا يمون بالأخرة في الْعدَابٍ والصَّكلٍ 
عد ». ٠‏ 

[ #أفتر # رف بفتح ا همزة للاستفهام واستغني بها عن همزة الوصل] فى أصلها أأفترى 
لكن همزة او مع همزة الاستفهام تسقط ومثاها أيضًا قوله تعالى: « أصطفى الْبنَاتِ عل 
آلبسَنِينَ 4 أصطفى بمعنى أأصطفى سقطت الهمزة؛ لأنبا وقعت بعد همزة الاستفهام وأظن 
سقوطها معلومًا؛ لأن همزة الوصل تسقط في الوصلء فإذا جاءت همزة الاستفهام سار الكلام 
متصلاء وإذا كان متصلا سقطت همزة الوصل « اوتا إِلَنَهِ أن اصع الك (أن اصنع 
الفلك) أين ذهبت 2 ة الوصل في اصنع سقطت لاتصال الكلام؛ «أفرئئ عل اَلَو كبا 4 في ذلك 
أي في قوله: إنكم ست ستبعثو ستبعثون وتنشرون خلقا جديدًا هل هذا افتراء على الله؟ يبين الله ذلك لكنهم 
يقولون: إن حاله دائرة بین أمرين: إما رجل مفتر على الله آفتری عل آل ذبا 4 ام بو ج4 
جنون تخيل به ذلك إذن هم - والعياذ بالله - قسموا حال النبي َة إلى حالين لا ثالث لمى): وهما 
الافتراء على الله والثاني الجنون لإأم وء نة أي جنون تخيل له ذلك به هل هنا حال ثالثة؟ نعم 
هنا حالٌ ثالثة» ولكنهم لا يقرون بها وهی أنه صادقٌ عاقل صادقٌ لم يفتر وعاقل ليس به جنة 
وهذا هو الواقع لكنهم هم والعياذ بالله أسقطوا هذا القسم الثالث لأنهم لا يقرون به ومن 
العجب أن هؤلاء الذين يقولون في الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هذا الوصف أنه إما مفترء 
أو جنون» أو شاعرء أو كاهن» أو ما أشبه ذلك» وكانوا يسمونه قبل النبوة بالأمين» ويرونه أنه من 
أصدق الناس وأعظمهم أمانة» لكن - والعياذ بالله - لما جاء با لم يوافق أهواءهم صاروا يلقبونه 
هذه الألقاب» وهذه الألقاب السيئة التي لقب بها المشركون رسول الله ئة موروثة ورثها أعداء 
المؤمنين وأولياء المجرمين. 

كما قال تعالی: إن أل جروا کاو ی زین “نوأ یکو (50) وَإدَا مروا ينامو 4 
فهذه الألقاب السيئة موجودة الآن» كل أعداء الرسل يلقبون أتباع الرمزليفخل ماه 


ع 
الرسل» تعلمون أنه مر علينا في العقيدة أن من الناس من يلقب آهل السنة والجماعة بالحشوية» 
والنوابذ» والغثاء» والمجسمة» وما أشبه ذلك كل هذا تنفيرًا للناس عن سلوك مذهبهم يقول 
تعالى: #إأم بو جن 4. 
قال الله تعالى مبطلا ذلك: بل الذي لَابْوميُونَ اة المشتملة على البعث والعذاب #في 
لْعَدَابٍ والصَّللٍ اليد * في العذاب فيها والضلال البعيد عن الحق في الدنيا قوله #بلٍ ) هذه 
للإضراب وهل هو إضراب الإبطال أو الانتقال؟ الإضراب الإبطالي معناه: أن ما قبل بل باطل 
والإضراب الانتقالي معناه: أن ما قبل بل مرحلة انتقل منها إلى مرحلة أخرى بدون إبطال لها فهنا 
بل للإضراب الإبطالي يعني: أن الله أبطل هذين القسمين اللذين ردد هؤلاء الكفار» وحال النبي [ 
يه بينهم يعني: بل هو غير مفتر وليس به جنة» ولكن هؤلاء الذين لا يؤمنون في العذاب 
والضلال البعيدء ولا يمكن أن يقروا ومثال الإضراب الانتقالي قوله تعالى: « بلأدرك ِْمُهُمَ في ْ 
لْآخِرَو همف سكل ينها َل هُم مَنْهَا عَمُونَ 4 فإن هذا انتقالي يعني: نهم ألا بعد عنهم في 
الآخرة» ثم شكوا فيهاء ثم بعد ذلك عموا عنها - والعياذ بالله ‏ فهذه أحوالهم الانتقالية. 
قال الله تعالى: بل لذن لومون بالآخرَة » أي: لا يصدقون بها ولا يعترفون قال تعالى: بل 
لذبن يمون ية € أي لا يؤمنون بوجودها ولا يؤمنون بها يحصل فيها وقد مر علينا أن اليوم 
الآخر يدخل فيه كل ما أخبر به النبي بي ما يكون بعد الموت» فكل ما أخبر به الرسول َة ما 
يكون بعد الموت كفتنة القبر ونعيمه وعذابه فإنها داخلة في الآخرة قال: [المشتملة على البعث 
والعذاب] في العذاب فيها وني الضلال البعيد» والعذاب البعيد عن الحق في الدنيا المؤلف 
هال قيد المطلق في الموضعيْنِ فهنا قال الله #في العداب € والمؤلف قال في الآخرة وقال 
#وَاَلصّللٍالبعِيدٍ * وقال [في الدنيا] والأصح : أن الآية مطلقة في العذاب في الدنيا وفي الآخرة أما 
ش عذاب الآخرة فظاهر» وأما عذاب الدنيا فما في قلوهم من الحرج والضيق وما يحصل عليهم أيضًا 
من العذاب من الله عز وجل كما قال تعالى: « فكلا أَحَدْدا يديو مهم من أَرْسَلْنَا عليه حَاصِمًا 
ومهم تن َمَدَتَهُ َة وَهِنْهُم تن حَسَفْكا ب الأرضك وَمِنْهُم مَنْ أَْرهِنَا4 [العنكبوت: 
].٠‏ وكذلك العذاب الذي يجري على أيدي الرسل كالعذاب الذي يحصل مم باهزائم» فإن هذا 
من عذاب الدنيا أما الآخرة فظاهر في العذاب يشمل الدنيا والآخرة» وتقييده بالآخرة فيه نظر» 
بل إنه ينبغي لناء بل يجب علينا ألا نقيد شيئًا أطلقه الله إلا بدليل من كتاب الله» أو سنة رسوله 
يكل أو الإجماع وقوله تعالى:#والضكلٍالبعيد € يقول: في الدنيا فهم في ضلال بعيد عن الحق» 
وهم أيضًا في ضلال في الآخرة» فإنهم لا ييتدون إلى الصراط الذي ينجون به من عبوره من 
النار» ولكنهم يهدون إلى صراط الجحيم» فيضلون عن الصراط الذي به النجاة قال الله تعالى: 


الي 3 للعَاكمَةًا ووس ا 
w2 e‏ 


ر کر » ٢١‏ مد ١‏ ت سے مہ 0 
ِلعَلامَةالعشمَيْن 2® >٠0‏ تفش رسوة سبا 


«اخشررا ایی طلا روجهم وما کاو بثو ا من دون هه شوم إل يرط اسيم 4 وقال - 
سبحانه وتعالى ‏ عن المؤمنين :وشم سى بت أيهم وبأتسنوج 4 فدل ذلك على أن الضلال 
كا يكون في الدنيا يكون كذلك في الآخرة فالأولى إذن إبقاء النص على عمومه في الدنيا وفي 
الآخرة . 
قال الله تعالى: « مرإ ماب دهم اعقوم ترك الاي وَالْارضٍ]إن تَا یف بهم 
لاز أو مقط عل کسام اسما إن ف دلت ةلل عبرمُنيب ) 
[قوله:8 أَفَلَريروَا» ينظروا للل ما بن يديهم وما حَلَهُم » وما فوقهم وما تحتهم مب 
الا وَالاَرضٍ" إن َا ف بهم الذرص أو سقط علب كِسَهًا م ألسَّمَآءِ 4] إلى آخره 
الاستفهام هنا للتهديد يعني أن الله هدد هؤلاء الذين كذبوا النبي ية في قوله: (إنهم سيبعثون) 
هددهم بأحد أمرين بالخسف» أو إسقاط الكسف » أي القطع من العذاب من فوقهم وإنا ذكر 
الفوق والتحت؛ لأنه لا يمكن الفرار منهم) أما اليمين والشمال والخلف والأمام» فيمكن الفرار لو 
جاءك عدو من الخلف أمكنك أن تفر إلى الأمام؛ ولو جاءك من الأمام أمكنك أن تفر إلى الخلف» 


تستطيع لهذا هددهم الله تعالى بأمرين لا يمكنهم الفرار منهما» وقول المؤلف: #8 أفار روا € فسر 


فسرها المؤلف أيضًا: [ما فوقهم وتحتهم]: أي) الذي بين الأيدي؟ على كلام المؤلف يكون ما 


فوقهم هو الذي بين يدهم وما خلفهم هو الذي تحتهم» ولكن قد يقول قائل: إن هذا صرف 
;€ أي ما أمامهم لوْمَاخَلْفَهُم © وما وراء 


ص 


چ و 


هنا أفار وال مَابَينَ دهج وَمَاخَلَقَهُم € نقول فيها: يحتمل أن يكون المراد ا مكانء ويحتمل 


الله؟ والجوات: لاء لم ينج إذن هم أيضًا لا ينجون من عذاب الله. 
وا چوا ينج إدل هم اي پول من دا 


ايلعم لِِعَاكمَة المت تفس رشوة سكبأ 
وقوله: إن َيف بوم آلأز ‏ الجملة هنا شرطية وفعل الشرط فيها وجوابه مضارع 
مجزوم 9إن نَمَأتَخْسِف € وقوله لأَوْشُسَقِط ) معطوفة على نخسف يعني أو إن نشأ نسقط عليهم 
كسفاء قال المؤلف: [في قراءة بسكون السين وفتحهاء قطعًا] يعني أن فيها قراءتْنِ سمعيتيْنٍ 
سكون السين كِسْفًا أو كِسَمًا بفتح السين» ويجوز القراءة با جميعًاء وقد سبق أن قلنا: أن القراءات 
إذا تعددت فالأفضل أن يقرأ ببذه تارة وببذه تارة؛ لأن كلها حق وكونه يلتزم قراءة واحدة هذا 
فيه قصورء إلا أن القراءات التي لم تتيقن أا ثابتة» لا يجوز لك أن تقرأ بها؛ لأنه يجب أن تقرأ ب 
ثبت عندك. 

[قال كسام سمه 4 وفي قراءة في الأفعال الثلاثة بالياء] أين الأفعال؟ (يشاء ونخسف 
ونسقط )فيقول تعالى:إإن فا ف به اذاه ص أو قط عل ًا مى آَلسَّمَكهِ 4 والفاعل 
في الضمائر هنا يعود على الله عز وجلء أما على قراءة النون إن نشأ فالأمر ظاهر؛ لأن الضمير فيها 
ss‏ ا N‏ لابد فيه من 
مرجع» يرجع إليه إما سابق» وإما لاحق ف مرجع الضمير لن نَّنَأ » يقال إنه معلوم من 
السياق كي في قوله ولق لانن عقا صَعِيفًا © من الذي خلقه؟ الله فهنا يعلم كل أحد أنه لا 
مل اد ين ار ولا من قير اثر أن ع الأرض اقات ار با عليه تلم من 
الغذاب فيكون مرجم الضعير معلومًا بالسباى. 

قوله: [ ن في دلت € المرأي اليه عبد جع إلى ربه تدل على قدرة الله على 
البعث]ء يعني: TS‏ ار 
يد ا ریپ © ذكرنا اھا يان أينسهم وما خلقه من السباء والأرضن يششهل كل با 
سبق» وکل ما مضی» وکل ما أمامهم من المكان» وكل ما كان خلفهم» » من ذلك أننا نرى الآية في 
السماء ينزل المطر من الها عل ا ا ی ر حي ا يكرد في ذلك ليل 
على إمكان إعادة الخلق؟ الجواب: بلى؛ وهذا قال إن فى ذال للت € أي المنظور مما بين أيدينا وما 
خلفنا من السماء والأرض ليه أي علامة على قدرة الله -عز وجل - وعلى علمه وحكمته. 
لكن هذه الآية ليست آية عامة لكل أحدء بل لكل عِبَرٍمُِيسٍِ 4 عبد مأخودٌ من العبودية وهي: 
التذلل» وقد سبق لنا أن التذلل نوعان: تذلل للأمر الشرعي» وتذلل للأمر الكوني وأ) المحمود 
ا ماب عليه؟ التذلل للأمر الشرعي أما التذلل للأمر الكوني؛ فإن هذا لا طاقة للإنسان به راجع 
إلى الله من أين؟ من معصيته إلى طاعته فيشمل القائم بالعبادة ولو بدون أن يذنب ويشمل التائب 
من الذنب» فإن الرجل إذا قام يصلي يتعبد لله -عز وجل - وقال: إنه أناب إلى الله وإذا أذنب» ثم 
استغفر وعاد يقال: إنه أناب إلى الله أيضًاء فالإنابة هنا تشمل كل ذنب فعله» فتكون بمعنى التوبة» 
وتشمل الإنابة إلى الله القيام بطاعته» فتكون أشمل وأعم. 


الْبنالحمِينللعَامَة المُكَمَيْن وة كبا 


£ هه هو 


وفي قوله تعالى: # أفارد E‏ وهو أمر نسيت أن أنبه عليه في الإعراب الذي 
اختلف فيه علاء النحو وهو أن النحويين اختلفوا في إعراب جملة إذا كانت مصدرة مهمزة 
الاستفهام وبعدها حرف عطف فقيل: إن ا همزة أعني همزة الاستفهام داخلة على شيء مقدر 
بحسب السياق» وقيل: إن الهمزة داخلة على الجملة الموجودة بدون تقديم وأن حرف العطف كان 
من حقه أن يتقدم على الهمزة» لكنها قدمت عليه؛ لأن لها الصدارة على الوجه الأول: يكون 
التقدير في قوله تعالى: 7 أفكربروا ل ما بن يديهم وما حلمم 4 غفلوا أو أعرضوا وما أشبه ذلك 
وأما على الثاني: فلا حاجة إلى هذا التقديم» بل نقول: إن ا همزة للاستفهام والفاء حرف عطف 
وتأخرت عن الهمزة؛ لأن ها الصدارة أيي) أحسن؟ الثاني أحسن يعني كونه يقول: إن الهمزة 
داخلة عل هذه الجملة نفسها أولاء وذلك لأن القول الأول قد يعوزك تقدير المحذوف» يعني 
بمعنى: أنه يصعب عليك أن تقدر المحذوفء أما هذا فبناء على أن الجملة هذه معطوفة على ما 


سبق» لا تحتاج إلى تقدير» فلا تتعب فيه. 
الغوائد: 
قال الله تعالى: « وکال الذبنكفرُوأ هل ندل عل ل یتیک إِذا مرقشر کل مُمرَّقي نكم نی حل 
كدير 4: 
-١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمن: 0 7 َي دعا إلى الإيمان باليوم الآخر من أين 
؟ من قوله یشک لام رفش ر کل مرق اکم لنى حل ريد 4. 


3 ومن فوائد الآينّ الكريمت:بيان عتو 00 واستعلائهم واستكبارهم؛ حيث عبّروا , 
بهذا التعبير ساخرين با أخبر به النبي إا وجه علوهم واستكبارهم أولا: السخرية بهذا النبأ 
والثاني: تحقير النبي كه والثالث: وصفه بأنه لا تخلو حاله من أحد أمرين» إما كاذب» وإما 
مجنون» هذه ثلاثة أوجه كلها تدل على هؤلاء الكافرين واستكبارهم وعنادهم. 

'- ومن فوائد الآيي الكريمي: بيان ما حصل للنبي بلا من الأذى وأنه صبر؛ لأن أمرًا 
يصل إلى هذا الحد في الاستخفاف به والاستهانة بخبره لاشك أنه يؤثر على نفسه تأثيرٌ ثرا بالعاء 
وأعتقد أن صاحب الدعوة إذا أوذي بمثل هذا الإيذاء كان أشد عليه من أن يضرب ويحبس. 

-٤‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: بيان قدرة الله عز وجل حيث يعيد هذا الخلق بعد أن 
يتمزق كل تمزق؛ لأنه ظاهر من قوله: !دمر فر مرق 4. 

ثم قال تعالى: «أقرر على أ کہا أم بو جت بل انين لا يمور رة في العذاب والصَدلٍ 


-١‏ ومن فوائد هذا الآية الكريمة:أن الكافرين الذين كفروا برسول الله به كانوا يقرون بالله 
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من أين تؤخذ؟ قوله تعالى: لأَفرَكعَلَ كديا 4. 

- ومن فوائدها: بيان قبح الافتراء على الله» حتى إن الكافرين يستقبحونه؛ لقوله 
تعالى: #أفتر عل ال كَزِيًا . ۰ 

؟- ومن فوائد الآييّ الكريمة: أيضًا أن أعداء الرسل بل أعداء دعوة الرسل يكيلون 
السب والقدح والعيب لما جاءت به الرسل أو بالرسل وبا جاءوا به لقوهم: #أفترئ عل اسه كَزيًا 
أم يد حِنَّة #ومعلوم أن كلام الكاذب وكلام المجنون ليس بمقبول» فهم يأتون بعبارات التشويه 
والتقبيح» حتى لا يقبل الحق» وهل هذا جار إلى وقتنا هذا؟ نعم جار إلى وقتنا هذا؛ لأن أعداء 
ل ا NEE‏ عن 
هذا الكلام؛ لأنهم على الحق كما قال الله تعالى :إت علا لحي لمن ©. 

* - ومن فوائد الآييّ الكريمة: بيان أن الله -عز وجل - تكفل ببيان الحق وإظهاره وإيطال 
الباطل واندحاره لقوله وبل لذن لومون با لخر فالعذاب والصَّكلٍالبعيد * 

۵- ومن فوائدها: أيضًا أن الكفر يوجب عدم قبول الحق والاهتداء به» تؤخذ من قوله 
ل و في للظرفية ومعناه أن الضلال محيط بهم من كل جانب؛ ولهذا 
قال الله تعالی 3 ول یکرم امرخ کار یڑاہو ار وودر في نھ تیوه 
ل إلى مثل هذه الآية 
وإلى قوله تعالى: # بل لدبو الح مجاهم ف أمرِمرِج 4 يعني مضطرب مختلف فكل من 
كذب الحق فإنه لا يز زداد إلا ضلالا حتى لو جاءته الآيات البينات ا ات» فإنه لا ينتفع بذلك 


ر ا 


۾ وأ کے 5 لوبهم م مرش رادم رِجْسَاإِلَ رجسهم ومانوا وهم ۾ ڪفروت 4# مع 
أنا اتات وات 


و و rl‏ ر 4 


ثم قال الله تعالى: $ روأ لل ما بان أن ھم وما ھم ت ال إن د نا یف 


بهِمالارْصَ أو شْعَط عل كنات الما 3 كيلك ايك ترشب 

-١‏ ومن فوائد الآيت الكريمت # فيرو وال ا ر 0 وجوب النظر 
والاعتبار فيا حصل من الآيات في الساء والأرض لقوله تعالى:# أفلريروأ ل E‏ 
حَلْفَهُم يرب السَمك والْأَرْضِ )؛ لأن هذا الاستفهام للتوبيخ» ولا يُوَبّخ إلا على تزك واجب. 

؟- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن في السموات والأرض؛ آيات لكنها لمن؟ للعبد المنيب 
إلى الله وأما من لا يريد الإنابة إلى ربه» فإنه لا ينتفع بهذه الآيات حتى لو رآها ونظر فيها وفكر 


فإنه لا ينتبه . 


رامين للِعَامَةَالعتمَين رھ 467:5 تفييوْسُويَة سسباً 
۴- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات المشيئة إلى الله لقوله إإن نَأ ف به حْالْارض 4. 
-٤‏ ومن فوائدها أيضًاء إن ما يحصل من الخسف والزلازل والنوازل فإنه بإذن الله عز وجل 
عقوبة للعباد واعتبارّاء حلافا لمن قال إن هذه أمور طبيعية لا تدل على غضب الله عز وجل - 
ولا على إنذاره كا هو رَأَيّ مَنْ لا يؤمن بالله» فالخسف في الأرض عقوبةء وما يأي من الصواعق 
والكوراث الأفقية فهي أيضًا عقوبة» وهذا قال تعال : «إن دعا حسف به الأرص أو سيط عل 
كِسَفَامَ َالسَّمَآءِ €. 

0- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الله تعالى حيط بالعباد» لا يمكنهم الفرار من قضائه 
وقدره الله تعالى حيط بكل شيء لا مفر للعباد منه لقوله خسف به ْالْأرْص أو سقط عمسا 
تس العمل 4. 

"- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الله عز وجل - يمن على العبد بظهور الآيات له حتى 
يتبين له الحق لقوله إن في دلت ية لحل عبر منيب #وإذا منّ الله على العبد بالنظر في آيا 
والتدبرء ازداد بذلك إيأنًا بالله-عز وجل - وإيانا با تقتضيه هذه الآيات من صفاته؛ فإن كل آ 
تدل على صفة معينة من صفات الله» فإنزال المطر مثلًا يدل على القدرة والعلم والرحمة» وكونه في 
وقت مناسب يدل على الحكمة في كل شيء ما يقع في السماء والأرض؛ فإنه يدل على صفة من 

صفات الله تعالى تناسبه. 
۷- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن ني السماء والأرض آيات لمن نظر وتدبر» وهذا أثبته الله 
. تعالى في القرآن في مواضع كثيرة وف الْرْضٍ َال لوقن 4. « وفي الْأرضٍ فطع جورت 
كلإ ف للت لَأَينتٍ لموم بيلوت #والآيات في هذا المعنى كثيرة فكل من تدبر ما في 
الساء» وما في الأرض» وما بينهماء تبين له من آيات الله ما يقوي إيمانه ويزيده طمعًا في فضل الله 
تعالى وخوفًا من عقابه. 


© قال الل تعالم: 
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ثم قال الله تعالى: وقد ءائيناداورد ما فصلا يبال أو معهدوالطير وألا له مدید 4 


- 1 a مر‎ o 


قوله: #ولقد -َائينا داد ينا فَضْلا4 الواو حرف عطف» ويجوز أن تكون للاستئناف» واللام 
موطئه للقسم» وقد للتحقيق» ومثل هذا التقييد يأتي في القرآن كثيرًا ويقال فيه: إن الجملة مؤكدة 
بثلاثة مؤكدات القسم المقدرء واللام» وقدء فتقدير هذه الجملة: والله لقد آتينا داود منا فضلاء هل 
يجوز أن تحذف اللام؟ نعم يجوزء قال الله تعالى: ومين وهال )والتَر إدَائكها) لارا 
ھا )لاغش ها ) لاء رابا € إلى أن قال قد أفح من ركلا 4 هذا جواب القسم» 
ويجوز في قوله #من كلها في غير القرآن أن نقول لقد أفلح» وهل يجوز أن تحذف اللام وقد؟ 
ا جواب: نعم يجوز كقوله تعالى: و ات لوج © ولور الود © اهر ودجو 9 ر 
أب اندو € (فقتل) هذا جواب القسم ليس فيه (قد) و(لا) (اللام) فصار جواب القسم إذا 
كان فعا ماضيّاء جاز فيه ثلاثة أوجه: أن يقترن باللام وقد أن يقترن بقليه أن تحذف اللام وقدء 
لكن لا تحذف اللام ولا تحذف قد في الغالب إلا إذا طال القسم» أما إذا لم يطل فإنها لا تحذفء إذا 
قلت: (والله لقد قام زيد) صحيح وهذا هو الأصلء (والله قد قام زيدٌ) هذا أيضًا صحيح حذفنا . 
اللام» (والله قام ز 5 هذا a‏ حذف 8 وقد و اا د 

قال الله تعالى: #ولقد ٤اا‏ داؤد ما ضلا نبال اوی Es‏ ألما له لْذَرِيد 4 آتينا 
بمعنى: أعطيناء وهي تنصب مفعولين ليس أصلهم المبتدأ والخبر» وكل فعل ينصب مفعولين ليس 
أضلها البتدا والكنء يسمى من بات أعطى وكساءفهنا آثينا:ذاود مثا قضلاء (داود) المنغول 
الأول» و(فضلا) المفعول الثاني» ولا يمكن أن يكون هذا مبتداً وخبرًاء ولو قلت: (داود فضل) 
يصلح ؟ما يصلح ويقال (آنِينَا) ولكنها يختلف معناها عن (آتَيْنَا) بمعنى أعطينا قال الله تعالى: 

وقد حِنْنَهُم يكنب فَضَلَنَهُ عل عار 4 وقال تعالى أن مر أله 4 أي جاء أمر الله قال وقد 
َأئِينا داو د ماضلا داود هو أحد أنبياء بني إسرائيل وهو بعد موسى أم قبله؟ #أَلَمْكَرَ إِلَ ألملا 
من به انیل من بق د مومۍ إِذ الول لهم اب كنا مڪ مدل في سيل أله 4 وني القصة 
أن داود كان منهم» إذن فهو بعد موسى وهو نبي من الأنبياء» وقد أنكرت اليهود - لعنة الله عليهم 
- كونه نبا ووصفوه بأنه ملك» وقد كذبوا في ذلك فإنه كان نبيّا من أنبياء الله الذين يجب علينا أن 
نؤمن بهم ولا يتم إياننا إلا بالإیمان بہم؛ لأن أركان الإيهان كما نعلم الإيهان بالله وملائکته» وكتبه» 
ورسله» وهو أيضًا رسول؛ لأن كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول قال #ولقد انا داورد منَا 
مَضلا4 (منا) فبدأ بالجهة قبل الفضل ليتبين عظم ذلك الفضل؛ لأن الشيء إذا نسب إلى جهة 


عظيمة كان ذلك عظيًا كا في قوله في الحديث الصحيح: «فَاغْفرُ لي مَغْفِرَة مِنْ عِنْدِكَ وَارْعَنْنِي إِنّكَ 
نت العَفُورُ الرّحِيجُ)”'© فأضافها إلى الله» حتى يتبين بذلك عظمها. 

ايسا دود ماضلا [نبوة وكتابًا] وهذا الذي فسر المؤلف الآية به من باب التمثيل فإن الله 
أعطاه النبوة والرسالة أيضًا وأعطاه الكتاب» قال الله تعالى: #وءَاتَينا داور د رورا # وهل أعطاه 
شينًا آخر غير هذا؟ نعم» وهذا نكر كلمة (فضل) جاءت منكرة؛ ليشمل كل ما أَعْطِيهِ من فضل 
سواء كان ذلك دينيًا أم دنيويّاء وكان داود ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من أحسن الناس صونًا وترم 
بالذكر حتى أن الله ۔ عز وجل - أمر الجبال أمرًا إما كونيّاء وإما شرعيًا قال لها: یتال اوی 
مع أوّب بمعنى: رجع» ومنه الأواب أي: الرّجاع إلى الله ومنه آب يؤوب أويًا بمعنى: رجع 
(فأوبي معه) أي: رجّعي معه» والترجيع معناه: تردد الصوت الذي يقوله» فمثلًا إذا قرأ سمعتَ 
كأن الجبال التى حوله كلها تقرأ بقراءته» وهذا غير ما نسمعه نحن من الصدى الذي يحصل لكل 
إنسان؛ لأن هذا الصدى الذي يحصل لكل إنسان يكون إذا أحاطت به الجبال» هذا أمرٌ طبيعي» 
لكن هذا الذي آوتي داود فوق ذلك فكانت الجبال ترجُع معه؛ وذلك لحسن صوته ونغماته» حتى 
إن الجبال ترجع معه بأمر الله سبحانه وتعالى -. 


وم م ررر 
و 


#واَلطَيرَ 4 [يقول بالنص عطقا على محل الجبال] #ينْجبَالٌ 4 (جبال) مُنادى مبني على الضم 
في محل نصب؛ وإنا بني على الضم وهو نكرة؛ لأنه مقصود والنكرة المقصودة بمعنى العلم فلهذا 
بنيت على الضم» (الطير) لو عطفت على اللفظ يبال 4 لكان مرفوعًا مبني على الضم» لكنها 
. عطفت على محل الجبال وهو النصب» يعني وكذلك أمر الله الطير بأن ترجُع معه فكانت الطيور في 
جو السماء تقف عند سباع قراءة داود ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وترجّع معه» وأنت إذا تصورت 
هذا الأمر وأن رجلا يقرأ الزبور بهذه القراءة والنغهات الجميلة» ثم الطيور من فوق تسبح والجبال 
لاشك أنه مشهد عظيم ورهيب» كل شيء يقرأ بقراءة هذا الرجل بأمر مَن؟ بأمر الله عز وجل -. 

وقوله تعالى: #واَلمًا له ََدِيدَ 4 [فكان في يده كالعجين] #واأَلنَلَهُ لِد # أي جعلناه لتا 
بيده حتى إنه كالعجين في يد أحدناء وهل المراد أن الله ألانه له بالوسائل التي تلين الحديد؟ 
سخرت له وهيئت له أو أن الله ألان له الحديد بغير السبب المعلوم» يرى بعض الناس أنه الأول» 
وأن المراد بقوله #وَأَلنَا لَُ لَكَدِيدَ 4 أي يسرنا له الأسباب التي تلين ذلك الحديد؛ لأن تيسير 
الأسباب لا شك أنه من نعمة الله »أرأيت لو أنك تريد أن تعقف سيحًا من الحديد وعندك نار 
ضعيفة فإنك تتعب في ذلك» لكن لو كان عندك نار قوية جدًّا كان في خلال دقائق قليلة يلين هذا 


) 


براح إإعلامَةالمَُمَيْن رو عي تفنِرْسُومَة سما 
الحديدء كا يفعل الحداد» فيرى بعض العلماء: أن المراد بتلين الحديد لداود تيسير الأسباب التي 
يسهل بها لينه» ولكن بعض أهل العلم يقول: إن الله ألان له الحديد بغير سبب» بل بقدرة الله عز 
وجل وجعل الله ذلك آية له» ىا جعل الله عصا موسى إذا نزلت في الأرض صارت حية» وإذا 
رفعها صارت عصا في آن واحد في لحظة واحدة» فالله على كل شىء قدير» والذي جعل الحديد 
صلبًا قادر على أن يجعله ليئاه وعندي أن هذا أقرب إلى المعنى وذلك لأمور أوها: لأن الله قال 
لوألا لَه 4 فجعل التليين مضاقًا إليه» إشارة إلى أن لين هذا الحديد بمجرد القدرة» وكوننا نقول: 
لس سس لس ا E‏ 
هذه آية له؟ لا؛ وهذا قال.الله تعالى: # أن ن اعم سيعت ودر في ارد د وَأعْمَلُوا صلا إن يما 
كَمَلُونَ بصي *. 

و أعمل سَنِبِغَاتِ مر لوا CE‏ 
للمجاهدين في سبيل ا قال: 8 أن أَعْمَلُ سَِعَتٍ € أفادنا المؤلف تحنداله بقوله: [وقلنا أن 
اعمل] أن (أنْ) مصدرية حذف عاملهاء 0 [وقلنا أن اعمل] أي بأن اعمل آي بالعمل. 
ويحتمل أن يكون (أن) تفسيرية» وأن يقدر المحذوف (بأوحينا) أي: وأوحينا إليه أن اعمل؛ لأن 
أن التفسيرية هي التي سبقها معنى القول دون حروفه وهذا من تقدير المؤلف ‏ أَنِأعمَلٌ > أي: 
وأوحينا إليه أن اعمل سابغات» اعمل بمعنى اصنع» مِنْ أين؟ قال: [منه] أي من الحديد 
«9سَِيعَاتٍ 4 [دروعًا] بالنصب وعندي ما هي منصوبة [كوامل يجرها لابسها على الأرض] 
مابات را الولف ر کرمز عرفا ما عل الأرض] واناد هنا شرل ادرا 
آقاذنا بان شابغات ضفة أوضوف دوف وهذا الحذوف تقديره :دروا وحذقه الموصوفه: 
جائز» قال ابن مالك : 

قا مِنَ المنغوتٍ والئغتِ غقِل 2 يجوز حَذْفْهُ وَفِي النّعْتٍ يَقِل 
والسابغ من كل شيء هو الكامل الصافي التام» ومنه قوله تعالى: وا سبع عم يعمد ظلهرة هة 
ريك آي مها وأكملها؛ ومنهإسباغ الوضوء أي إقامه وإكاله فهذه الدروع السابغات يعني 
الوافيات الكوامل التي تمنع لابسها من أن يناله أذى» وأما قول المؤلف: [يجرها لابسها على 
الأرض] ففيها نظر لأنه ليس هناك حاجة إلى أن يجرها على الأرض؛ ولأنها إذا بلغت إلى هذا 
المستوى فربا تعوقه مِنَ الكَرٌ والمُرٌ . ش 
ومعروف أن الدروع تصل إلى الركبة فقطء هذه غايتها لأنها حديدء وإذا الإنسان 
حديدًا يصل إلى الأرض فإنه سيكون مُكَبّل بالأغلال» فالواجب أن نقول (سابغات) أي 


)١(‏ البيت رقم )2١19(‏ من الألفية. 


البَيرااَمِينْللعَلامَةَا صمي 31 
كاملات ليس فيها نقص وكال كل شيء بحسبه» ودر في ألسَّرّدِ 4 [أي نسج الدروع قيل 
عام سرّاج أي اجعله بحيث تتناسب حلقه]ء لوَقَدَر ف أَلسَرّدِ 4 معناه: نسج الدروع كا 
ينسج الثوب من القطن ومن الصوف. ي ضع الدوع من احديده ريعي العدير قي المرة أي 
اجعل هذا السرد أي النسج مقدرًا متناسبّاء من التقدير: أن تجعل الحلقات متناسبة» ما تأي 
بحلقة كبيرة وحلقة صغيرة ومنها أن تجعل الحلقات ضيقة؛ لأنها إذا كانت ضيقة وقف الدرع 
ولم يكن سهل الحركة» ولا تجعلها واسعة جدًا لأنك إذا جعلتها واسعة جدًا لا تقي» ثم هي 
تكبر إذا جعلتها واسعة» كبرت وآذت لابسهاء ولكن اجعلها مقدرة متناسبة» الدرع قميص 
مثل ثوبناء هذا قميص من حديد تلبسه كا أنك تلبس الثوب هذا إلا أنه لا يصل ذراعه إلى 
الكف. فهو إلى العضد فقطء وهذا الدرع منسوج من حِلّقَ حديد. حلق صغيرة مشبوك بعضها 
ببعض حتي يتم النسجء > #وقَدَر في لسّرّدِ 4 معني التقدير في السرد الآن: أن تكون الحلقات 
متناسبة وألا تكون ضيقة ولا واسعةء لأنها إذا لم تتناسب فإنها تؤذي 9وَأعْمَلُوا صلا 4 
[اعملوا أي آل داود معه صا ًا] لإنِيِمَاتكَمَنُونَ بی © [فأجازيكم به] بعد أن بين الله - عز 
وجل - ما مَنّ به على داود من تعليم صنعة الدروع» ولين الحديد وتوجيهه وكيف يصنع هذه 
الدروع» قال: #واعملواً أصَيِحًا» اعملواء كيف عدل عن ضمير المفرد في قوله: ودر فى 
اسرد € إلى ضمير الجمع في قوله: ولوا أ صللِحًا4؟؛ لأن تقدير السرد خاص بداو 
والعمل الصالح عام له ولغيره» فوجّه الخطاب إلى جميع آل داود» قال: لواعملا أ صلا 4 
و رة للحوميوف المتدوقه: رالد عملا صالمًاء والعمل الصالح ما 
جمع وصفين: : الإخلاص لله» والموافقة لشريعته» فلابد فيه من هذَيْنٍ الشرطيْنٍ: الإخلاص لل 
والموافقة للشريعة» فإن فقد الإخلاص فليس بصالح لوجود الشرك؛ وقد قال الله تعالى في 
الحديث القدمي: «أنَا أَعْنَى الشرگاء عن الشّرْكِ مَنْ عمل عملا أَذْرَ ك فيه معي غَيْري ترکته 
وَشْر گه»“ والثاني: الموافقة فقة لشريعة الله فإن لم يوافق شريعة الله فإنه ليس بصالح ولا بل 
ولال قر وصول الله تأ ن حول عملا لبس عا رن فهو رد“ وقوله تعالى اَم مء 
3 رعو شَرَعُوأ لهم ين ال ما م يَأَدَنْيهِ َه فلابد لكونه عمل صالح» > من وجود 
هين الشرطين. 
إن ِمَاتحَمَلُونَ بير #هذه الآية فيها تقديم وتأخير, وما التقديم؟ (بصير) مر والمقدَّمَ 
المعمول. فإن قلت: من القواعد المقررة أن تقديم المعمول يدل على الحصرء هنا إذا قلنا أنه يدل 
على الحصرء صار الله بصيرًا بها يعملون دون غیره» مع أنه عز وجل - بصير بكل شيء فيا هو 


3 5 55 4 مه * و و سدهه £ 
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السك؟ السبب في ذلك التقديم» حيث جاء بصيغة الحصر؛ للردع عن المخالفة» كأنه لو م يكن 
الله بصير بشيء لكان بصير بماذا؟ بأعمالكم» فلا كان الإنسان قد يقول: إن الله تعالى لا يبصر 
عملي» جعل الله تعالى الصيغة دالة بظاهرها على الحصرء حتى لا يدعي مدع أن الله تعالى ليس 
غا عملت عاتن ولج ومن ويه اکر ا سه افیا که وا اعد 

سؤال: هل يجوز الدخول إلى مكان العذاب؟ 

الجواب: لا يجوز الدخول إلى مكان العذاب إلا بشرط أن يكون الإنسان باكيّاء قال النبي - 
عليه الصلاة والسلام -: «فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها». 

سؤال: هل يصح أن تسبح الجبال؟ 

الجواب: يصح؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - أمرها بأن تسبح بحمد الله تعبدًا لله -عز وجل - 
وتذللًا له. 

الموائد: 

قال تعالى: وقد السا داو د ادیال أو ممه لير وألا لِد 4 

١‏ - من فوائد هذه اليب الكريمي: أولا: بيان منة ة الله سبحائه وتعالى - على داود؛ لقوله 
وقد يداد ناضلا 4» ثانيًا: عناية الله تعالى ببيان هذا الفضل» حيث أكده بالقسم» واللام؛ 
وقد . 

۲- ومن فوائدهاء أن هذا الفضل فضل عظيم؛ لأن الله تعالى عرفه إليه في قوله ماضلا 
والمضاف إل العظيم يكون عظياء ونظير ذلك الدعاء الذي علّمه الني يكل أا بكر الصديق رضي 
الله عنه: «قَاعفِز لي مَغْفرَ رة من عند" 1 

"- ومن فوائد الآييّ الكريمم: توجيه الخطاب إلى الجماعات من الله - سبحانه وتعالى - 
لقوله لجال أو مع . 

4 - ومن فوائدهاء أن الماد بحس بخطاب الله سبحانه وتعالى - وجه ذلك لولا أنه جس 
لكان توجيه الخطاب إليه عبنّاء والله - سبحانه وتعالى ‏ مره عن العبث في أقواله وأفعاله» ويدل 
على أنه بحس بذلك» أا أوّبت معه ورجَعَتْ. 

0- ومن فوائدها: أيضًا أن من فضائل داود أن الله أمر الجبال أن توجه معه التسبيح وقراءة 
الزبور هي والطيرء وهل الأمر في قوله لجال أو مَك أمر كوني أو أمر شرعي؟ يحتمل 
ا معنيئن» » فإذا نظرت أنها مأمورة بعبادة قلت: إن هذا أمر شرعي» وإذا نظرت إلى أن هذه الجبال لو 
فرض أنها عَصَتْ» هل تعاقب؟ الله أعلم» ربم| تعاقب ورب) لا تعاقب؛ لأنه ليس لها عقل تدرك به 


. ومسلم (54/ 7706) من حديث أبي بكر الصديق لنت‎ )۸۳٤( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


10 إن أمر كوني؛ وننتخلص من هنين ااحت ال نل مر لجال أن ترج 
معه» ولا نقول: أمرًا كونيًا ولا أمرًا شرعيًا . 

1- ومن فوائد الآينّ الكريمة: ظهور آية الله -عز وجل -في تمام القدرة حيث ألان الحديد 
لدواد؛ لقوله وألا له لََدِيرَ 4 وهذه E‏ أنه لو كانت 
لأسباب معروفة» لم يكن فرق بين داود وغيره» هذا هو الصحيح؛ وإن كان , بعض العلاء يقول: 
لتا له أي: : هيأنا له الأسباب التي يلين بها الحديدء ولكننا هيأنا له أسباب عظيمة قوية لا تحصل 
لغيره . 


۷ ومن فوائد الآيتّ الكريمت: أن الحديد بطبيعته قاسيّاء ولكن الله تعالى يلينه بها جعله من 
الأسباب التي تلينه حتى ينتفع الناس به» وهل هو أقسى أو الحجارة؟ الحجارة ولهذا لا تلين 
الحجارة بالنار» والحديد يلين بالنار» قال العلماء: فدل ذلك على أن الحجارة أقسى» ولذلك شبّه 


چ 


الله تعالى القلوب القاسية بالحجارةء قال تعالى: #فھ ی کالیجارۃ أواشد سوه * [البقرة: 4 ۷]. 

ثم قال الله تعالی: أَنِعْمَلْ سَبِرعَاتٍ وَهَرِر ف ارد اموا ص لاإ بمانشم لون ب 4. 

-١‏ من فوائد الآييّ الكريمت: أن الله - سبحانه وتعالى من على داود وعلى غيره» لتعليمه 
هذه الصنعة» صنعة الدروع» كا قال AEE SE‏ ي ڪم لتک يذ 
اکم كأ نكري 4 وهذا التعليم الذي علمه الله لداود يقي إل يومنا هذاء وهذا کا عل 
الله نوحًا صنع السفينة وإشارة الله تعالى إلى مواد بنائها و لته عل دات أل ألوج ودر دسر #أي مسامير . 

۲- ومن فوائد الآيبّ الكريمت: أنه ينبغي لمن صنع شيئًا أن يكمله. » لقوله: © أن عمل 

سيعت 4 يكمله ولا ينقص منه شين وينبغي لمن صنع شيًا أن يتقنه» وهذه فائدة جديدة لقوله: 
NET‏ إكال وإتقان . 
5- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن ينبغي بل يجب على من أنعم الله عليه بنعمة أن يقوم 

بشكرها بالعمل الصالح لقوله لوَاعْمَنُوأصيًا 4. 

٤‏ - ومن فوائدها: أن الله إذا أنعم على شخص من القبيلة بنعمةء فإنه إنعام على القبيلة كلهاء 
كيف ذلك؟. لقوله:لواَعْمَلُوا صِحًا4 فوجه الخطاب إلى آل داود كلهم مع أن الفضل خاص 
بداود» وهذا إذا نبغت نابغة في قبيلة من القبائل» فإنه يرفع قدر هذه القبيلة E‏ العكس 
بالعكس إذا سفل أحد من القبيلة عيّرت القبيلة به كلهاء وهذا أمر معلوم. 

0- ومن فوائد الي الكريمة: التحذير من المخالفة لقوله: إإِقْيِمَاكَمَلُونَ بصي € . 

1- ومن فوائدها: أن الله تعالى بصير بكل ما نعمل من خير وشرء وقليل وكثيرء وظاهر 


الت العامة امن رھ که وة با 
وباطن» حتى أعمال القلوب يعلمها الله قال الله تعالى: وقد حَلََنَا لاضن وَبَعكُ ما وسوس به 
GEG EL ES‏ 


© قال الد تعالم: 


الم 


قال الله تعالی: وسین أربي غدوها شر ور اهامر © قال المؤلف: [وسخرنا] لسلیمان 
ولاذا قَذّر [وسخرنا]؟؛ لأن الريح منصوبةء فلابد من تقدير عامل يتم به اللفظء وهنا نقدر ما 
يناسب وهو (سخرنا له) کا جاء ذلك في آيات أخرى مرا له الح جر مرو اء حي 
َسَابَ #وقوله 8 وَلِسْليْمنَ 4 مَنْ سليمان؟ هو ابن داود وقد تاه الله تعالى الرسالة والملك؛ ملكا 
عظيًا لا ينبغي لأحد من بعده؛ لأن الله سخر له الإنس والجن. 

وقوله ظآلرَييسَ * هي المواء» سخرها الله له أي ذللها بحيث تجري بأمره» يأمرها تتجه إلى 
الشمال إذا كان يريد ناحية الشهال» ويأمره تأت في الجنوب إذا كان يريد ناحية الجنوب» ويأمرها أن 
تذهب شرقًا فتذهب» وأن تذهب غربًا فتذهب» وأن تسرع فتسرع» وأن تبطئ فتبطئ» تجري بأمره 
ولا يُقَالُ أنَّ هذا يدل على أن سليمان مشارك لله في الخلق؛ لأنه لا أحد يستطيع أن يصرف الهواء» 
ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يصرفوا المواء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء وسليمان يستطيع أو 
لا؟ يستطيع ؛ لقوله تعالى في الآیات» فلا يقال: ا ریت ا ایر الت له قو اله 
ولهذا لا نقول: اني كريك مه الله ا الى ول تعالی: رَد لقن الین 
كَهَبَةِ اير يدن َنم يها سرن بدن 4؛ لأن قدرة هؤلاء الخلق على ما يقدرون عليه 
ما لا يقدر عليه غيرهم من المخلوقينء إن) هي بأمر الله - عز وجل فهم لا يستقلون بذلك» 
ولكن الله تعالى أعطاهم قدرة كا أن الله يمن على بعض العباد بقدرة هائلة في الحفظء أو في الفهم» 
أو في قوة السمع؛ > أو في البصرء أو البدنء أو غير ذلك» إذن نقول: الريح هي الهواء سُخْرَتْ 


هو 0 
5 فير وة سسا 


لسليهان. ) 

قال: الريح [وقراءة الرفع على تقدير تسخير] تركيب المؤلف هنا ببيان القراءة الثانية غريب» ما 
كان معهود منه» وكان الأولى أن يقول: وني قراءة بالرفع على تقدير تسخير هذا هو الْأُوْلَ؛ لآن 
الآن قوله وقراءة الرفع لم نستفد هل هذه القراءة سبعية أو شاذة؛ لأن المعهود أنه يقول في السبعية 
وني قراءة وفي الشاذة يقول: قرئ» وهنا يقول: وقراءة الرفع لكن على كل حال القراءة سبعية ففي 
قراءة 8 وليم َي غدوها شمر 4 كيف نعرب ليح 4 على هذه القراءة؟ نقول: إنها مبتداً 
مؤخر» وأصل الكلام تسخير الريح فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وابن مالك 
شل 

وَمَا يلي الضَافَ ياي حََلَمًا عَنْهُّ في الإِعْرّابِ إا ما حزق 


أي لسليهان تسخير الريح» ولو قال قائل: ولسليمان الريخ» إن الريح مبتدأ بدون تقدير لم يكن 
بعيد» ويكون معنى كون الريح له أنها مسخرة له فيكون له التصرف فيها. 
عدوا شه ر ورَوَاحهَا بر € غدوها: [مسيرها من العْدوة يعني معناه الصباح إلى الزوال 
شهر]ء ورواحها [سيرها من الزوال إلى الغروب] شهر أي: [مسيرة شهر]ء الريح سخرها الله له 
إذا صارت به من الصباح إلى الزوال فهي مسيرة شهر بسير الإبل» وعلى هذا فإنها تكيون سريعة 
رواحها شهرء فيستطيع أن يذهب إلى مكان مسيرته شهر ويرجع إلى بلده في نفس اليوم؛ لأن 
غدوها شهر ورواحها شهرء ومع ذلك فقد وصفها الله تعالى بأنها عاصفة» ولكنها غير مؤثرة» 
ولس این ارج عاصقة يج مرو و أيضًا: مر ل ليح ری رو َه حت ساب 4 فهي 
سريعة لكنها غير مزعجة» لكن كيف يطير بالريح؟ قال العلماء: أنه يضع بساطًا معتدًا عاديا 
ويجلس هو وحاشيته عليه» ثم يأمر الريح تطير بهم بهذا البساطء والله على كل شيء قدير» ولا 
عادةٌ أن يكون الإنسان مع حاشيته على بساط ويرتفع» العادة أنه يُسْقِطُ هذه العادة» ولكن الله 
سبحانه وتعالى - على كل شىء قدير» هل يمكن أن نقول: إن قانون الطيران بالطائرات الحديثة 
مبني على هذا أو لا يمكن؟ إن قانون الطيران مبني على هذاء على المواء الذي تولده هذه 
٠‏ المولدات. ٤‏ 
#وأسلتا لم حينَالْقَطْر € أسلنا [أذبنا] له عين القطرء أي [النحاس] هذا أيضًا قد يكون ما 
أوتيه داود؛ لأن داود قال الله له: #وَأَلنَالَهُكَرِيدَ 4 أما هذا فأسال الله له عين القطرء يعني فجر 
له عين من النحاس تسيل كما تسيل الماء مع أنها نحاس» وهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل؛ 


(۱) في البيت رقم (517) من ألفيته. 


o‏ 4 شور هه ص 35 موه n‏ ع 
الت رال تمن للعاكمة لمن وة سا 
لأن المعروف أن النحاس معدن جامدء فجعله الله - سبحانه وتعالى - لسليان عين سائله كأنها 
الماء؛ وهذا قال: #وأساتا له عينَ قر 4 وقوله #عَيّنَلْقِطْرِ» يدفع ما قيل إن سليان يُذِيبٌ 
النحاس فيسيل» كما تشاهدون الآن الرصاص إذا أذبناه يصير سائل كالزئيق» فنقول: لاء بل إن 
الله قال: #وَأْسلْمَالَمعيْنَالْقَِطَرِ #فجعل هذا عيئًا يندفع من الأسفل» ويسيل» ونحن نعلم أن الله - 
سبحانه وتعالى - خالق الأشياء جامدها ومائعهاء وأن الله قادر على أن يجعل الجامد مائعًا والمائع 
جامذاء وهذا الماء المائع المتدفق الجاري لما ضرب موسى بعصاه البحرء انفلق فكان كل فرق 
كالطود العظيم كالجبل العظيم» وهو ماء سائل ضربه مرة واحدة فقط فتفرق البحر وصار اثني 
عشر طريقاء كل طريق بينه وبين الطريق الأخر مثل الجبل من الماء وهذا بأمر الله تعالى؛ لأن خالق 
الأشياء قادر على كل شيء #وَأسَلْمَالمِينَلقِطْرٍ € ثم قال المؤلف هاه [فأجريت له ثلاثة أيام 
بليلهن كجري الماء] هذا التقدير يحتاج إلى توقيف» يعني أن الله أجراها له ثلاثة أيام فقط» قد 
نقول: أن الله سبحانه وتعالى ‏ أسال له عين القطر يتصرف فيها کا يشاء» وهذا يقتضى أن تكون 
هذه الإسالة مستمرة» وقتم) أرادها وجدها وهذا هو الأقرب» ولا يمكن أن نحددها بثلاثة أيام إلا 
بدليل من الشرعء أو من السنة» وليس في الكتاب تحديد وكذلك ليس في السنة» فَالأَوْل أن 
نجعلها على ظاهرهاء قال المؤلف: [وعمل الناس إلى اليوم ما أعطي سليان]؛ ولماذا عمل الناس 
إلى اليوم؟يعني أن انتفاع الناس بهذا النحاس وتذويبه حتى يكون كالماء هذا أثره من عمل 
سليهان» يعني أن النحاس إنما ذاب من وقت سليمان إلى اليوم» وقد قيل إن النحاس كان من قبل 
لايذوب أبدّاء ولكنه في عهد سليمان ذاب» ثم صار مستمر الذوبان. 

ومن الجن من يعمل بين َوَن ري € بإذن: [بأمر] ربه $ ومن الجن من يَعْسَلٌ © (مِنْ) 
للتبعيض» والجن عالم غيبي مستةر عن الأعين. ولهذا جاء بلفظ الجن وأصل هذه المادة (جيم 
ونون) الإستتار ومنه سحت الجنة التى يستدعى مهأ الإنسان» وسميت الحنة للبستان الكثير 
الأشجار؛ لأنه يجن ما فيه أي يغطيه» ويُسَمَّى الجنة هذا السبب» وسّميَ الجنين جنيتا لاستتاره 
وتخفيه في بطن أمه؛ لأنه مستتر. ' 

والجن ربا يتلبسون بالإنسان» أي يدخلون في جوفه حتى يكون كاللباس هم» فيصرعونه 
ويؤذونه وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله: #الذي رت يَأْحِكُلُونَ اربوا لا يمومو إلا كما يموم ألزى 
بلاطن هِنَ الم #يعني :مثل المصروع الذي صرعه الشيطان» وهذا الصرع أي: صرع 
الجن للإنس لا ينكره إلا الملاحدة كا قال ابن القيم اة في زاد المعاد: إنهم لم يصلوا إلى هذا 
النوع من الصرع فجعلوا ينكرونه ويحيلون جميع أنواع الصرع إلى صرع الأعصاب والمخ وما أشبه 
ذلك» وصرع الجن للإنس معلوم بالمشاهدة أيضًا فلا ينكره إلا مكابر» كيف ذلك؟ لأنه شوهد 


من يصرع ويخاطب الجني الذي صرعه مخاطبة صريحة واضحة» وجرى ذلك على أيدي أئمة 
الإسلام كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم إلى يومنا هذاء جى مرة بمصروع إلى 
شيخ الإسلام بن تيمية هال فوعظ الجني الذي صرعه ونصحه وقال له: اخرج وقال: إني لا 
أخرج إني أحبه» وكانت امرأة التي صرعته صرعتٍ الرجل امرأةٌ قالت: إني أحبه» فقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: لكنه لا بحبك» فقالت: إني أريد أن أحج به» كيف؟ تحمله إلى مكة فقال: إنه لا 
يريد أن يحج معك ثم وعظها فلم تتعظ» ثم ضربها شيخ الإسلام ابن تيمية جعل يضربها على رقبة 
هذا المصروع يقول: حتى تعبت يدي من الضرب فقالت: أنا أخرج كرامة للشيخ فقال: لا 
تخرجي كرامة لي» اخرجى طاعة لله ولرسوله» فخرجت على ألا تعود» فأفاق الرجل فليا أفاق 
قال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ يعني شيخ الإسلام ابن تبمية فقيل له: إنه قد قعل كذا 
وفعل كذا قال: والله ما أحسستُ بشيء من هذا لا أني خاطبته ولا أنه ضربني» وهذه القصة 
ذكرها ابن القيم في زاد المعاد عن شيخه. وابن القيم ثقة» وشيخ الإسلام كذلك ثقة وقد ورد مثل 
ذلك عن الإمام أحمد, إذن الجن نقول في تعريفهم: عال#غيبي مستترون عن الإنس وربا يظهرون» 
ومنهم صالح ومنهم دون ذلك» ومنهم قاسط ومنهم مسلم» ويأكلون ويشربون ويبولون 
ويتقيئون» كل هذا ثبت في القرآن وفي السنة. 

يقول تعالی: ومن الجن من يَعَمَلُ # (مَنْ) بمعنى (الذي) يعمل بين يديه فهي اسم موصول» 
وما محلها من الإعراب ؟يحتمل أن يكون محلها الرفع على أنها مبتدأ مؤخر» وخيره (من الجن)» 
ويحتمل آنا في محل نصب يعني: وسخرنا له من الجن من يعمل بين يديه» وآي) أولى؟ نحن ذكرنا 
قاعدة أنه إذا دار الأمر بين التقديرء وعدم التقدير فعدم التقدير أولى؛ لأنه الأصل» الأصل أن 
الكلام ل يحذف منه شيء» وعلى هذا فنقول: (من الجن) جار ومجرور خبر مقدم من يعملٌ # 
مبتدأ مؤخر #من يعمل بيْنَيَدَيّدِ #يدي سليهان يعني: : أمامه» لكن الإذن بأمر ربهء والإذن كوني 
أو شرعي؟ كوني بإذن الله»الكوني يعني :ن الله سخر الجن يعملون بين يدي سليان بإذنه بأمره 
الكوني» وقد يقال: إنه إذن شرعي بدليل. 

قوله #وم نيرع منم عازف من عدا الس 4 قال ومن يرع 4 [يعدل] وقيل:يميل 
وهذا أقرب» ومنه: زاغت الشمس أي مالت عن وسط السماء ومن بزع م مم يعني :من يميل 
3ے نا4 [له بطاعته] له أي الجن بطاعته أي بطاعة سليمان و € [النار 
ف الآخرة] #نذِفه »4 جزمت بِمَنْ؛ لأنها جواب الشرط› وفعل الشرط يزغ ةين داب 
ألسَعير ‏ أي :نعذبه بالنار حتى يذوق عذابها »فهل هذه نار الدنيا أو الآخرة؟ قال المؤلف:[في 
الآخرة وقيل في الدنيا بأن يضربه مَلَكْ بسوط منها ضربة تحرقه] وال أعلم»هل إن عذابه في الدنيا 
ش بواسطة الملك »أو أن سليمان أَذْنَّ له بتعذيبهم في النار. 


الت القن للعاكمة الجن < تفرش وة سحبأ 

على كل حال: الذي يزغ من الجن عن أمر الله - سبحانه وتعالی - بطاعته ات هذا ت 
بالنار إما في الدنيا وإما في الآخرة »ولكن إذا قلنا إنه في الدنيا فإنه لا يتعين أن يكون الأمر كا قال 
المؤلف: اطاط ور و صر لمر 

الموائك: 

-١‏ من فوائد الآيت الكريمت:أن الله تعالى قد يسُر بعض الأمور الكونية لبعض عباده 
آية له؛ لأن الريح کا تعلمون لا أحد يستطيع أن يصرفها کا يشاء» وسليهان شخرت له تجري 
بأمره» فيستفاد من هذا أن الله قد يسخر بعض الأمور الكونية آية لبعض عباده كهذاءوهل يمكن 
أن يأتي مثل ذلك لغير الرسل؟ الظاهر أنه لا يمكن» وما ذكر عن بعض الخلفاء أن الله تعالى سخر 
له الريح يأمرها کا يشاء فتنقل جنده» فإن هذا في صحته نظروالظاهر أن آيات الأنبياء لا تكون 
كرامة للأولياء صحيح أن آيات بعض الأنبياء تكون كرامة لبعض الأولياء أما الآيات الكبيرة 
كهذه. فالظاهر والله أعلم أنها لا تكون. 

"- من فوائد الآينّ الكريمة: أن للريح سرعة عظيمة كا قال #عذوها قر وراشا 
سه 4. 

"- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات الجن أو وجود الجن وهذا ثابت بالكتاب والسنة 
وإجماع المسلمين» ولهذا مَنْ أنكر وجود الجن فقد كذّب القرآن» ويحكم بكفره »لكن هل الجن 


ہے سه ساحن سر ق رور 


يعملون للإنس أو لا يعملون؟ نقول: إن الجن يعملون للإنس لقوله: # ومن الجن من يعمل بين 
مك ولا شك أن عملهم بين يديه آية له دلالة على نبوته وعلى رسالته» لکن هل يعملون لغير 
الأنبياء؟ يقول شيخ الإسلام: نعم إنهم يعملون لغير الأنبياء» وعملهم لغير الأنبياء له سبب إما 
أن يكون سببه الشرك بمعنى أن الجن تأمره أن يسرك فيعبدهم» أو تأمره أن يشرك فيعبد من 
يعظمونها هذا واحد »وقد يكون سببه نم يعشقون هذا الإنسان فيحبونه حبّا ليس لله» لکن مثا 
لجال صورته أو ما أشبه ذلك» ومنها أنهم يعملون له مثال ذلك يعملون له محبة لله لكوم 
صالحين» فأحبوا هذا الرجل الصالح فعملوا له عملهم له» يقول شيخ الإسلام: إن عملوا له أمرًا 
حرمًا كان ذلك حراماء مثل أن يستخدمهم في أذية المسلمين أو في الاعتداء على شخص معين 
يروعونه أو ينفرون إبله أو ما أشبه ذلك فهذا حرام» فإذا استعان به بطريق المعصية أو من أجل 
المعصية كان ذلك حرامًا بلا شكء أما إذا استعان به في الأمر المباح فإن هذا لا بأس به إذا خلا من 
شرك أو عدوان على الغير» فإن قلت إن القول بإباحة الاستعانة بهم في غير | لمعصية يشكل عليه 
قوله تعالى ووم حشرشر یع امغر شَرَألِنَ 5 قد أسدكارثم من آلإ وال و يشمن آلإ 
e N A‏ ا 


رکا اتن نشا رض وَبكننا امک لزه جلت 1 لمرن کر الاک ل 
ربك حم علي € فإن ظاهر هذا أنه لا يجوز أن يستمتع الجن بالإنس ولا الإنس بالجن . 


0 2 رر 1 1 
البمسيرالشمين للع موا جت تفسيرسورة سا 

فلا بأس به وقد ذكر اله في كتاب «النبوات» وفي كتاب «إيضاح الدلالة على عموم 
الرسالة» ذكر أشياء وردت عن السلف؛ لأخهم ربما ينتفعون بالجن في الإخبار عن الأشياء البعيدة» 
والأمر الواقع شاهد بذلك. فإنا نسمع قضايا عن بعض الناس أن الجن يساعدونهم على ما 
يريدون مع صلاحهم وعدم شركهم وعدم معصيتهم. 

فإذا قلت: هل يمكن أن يعتدي الجني على الإنسي؟ 

فالجواب: نعم يمكن» وهل يمكن أن يعتدي الإنسي على الجني؟ نعم يمكنء أما الأول فظاهر 
كثيرًا أن الجن يعتدون على الإنس أحيانًا يروعونهم في الطرقات بل وربا في البيوت» وأحيانًا 
يفسدون عليهم شئونهم, وأحيانًا يرمونهم بالحجارة» وأحيانًا يؤذونهم بأصوات» وهذا شيء لا 
يحتاج إلى دليل؛ لأنه أمرٌ واقع مُشَامَده وكذلك الإنس ربا يعتدون على الجن فلو أن أحدًا 
استجمر بعظم أو استجمر بروثء لكان معتديًا على الجن ؛ لن العَظمَ طَعَامُ مُ الجن » والروث 
طعام دوابهم؛ فيكون في هذا عدوان من الإنس على الجن» وهل يمكن أن يدخل الجن في بدن 
الإنسي؟ نعم ولا يحتاج إلى طلب الدليل؛ لأن هذا أمر واقع محسوس ثبتت به الأخبار وتواترت» 
وشاهده الناس؛ وقد ذكر أن الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهم الله- يؤتى إليهما 
المصروع فيخاطبونه ويكون الخطاب على لسان مَنْ صرعه ويضربونه أيضًاء ويكون الضرب على 
مَنْ صرعه أي: على الصارع لا على المصروعء وني القرآن ما يشير إلى ذلك في قوله تعالى: 
الي ڪون لبأ لا يسومُونَ إل كما يَهُومُ الى بَتَحَبَطهُ ألشّعِطن ,و من أَلْمَسَ € والمس معناه 
الصرع ولهذا يقال: به مس من الجن أي: الصرعء والذي يتخبطه الشيطان من المس يكون مبلا لا 
يحس ولا يعرف» قال أهل العلم: إن هؤلاء يقومون من قبورهم كمثل المجانين الذين أصابتهم 
الشياطين» وأما إنكار بعض الناس لهذا فقد قال شيخ الإسلام: إن هؤلاء الفلاسفة الذين أنكروا 
. ذلك لا يعلمون من الشرع كا يعلمه آهل الشرعء فهم يُدْكِرون ما غاب عنهم ولا يقرون إلا 
بالشيء المحسوس» وأنكر عليهم إنكارًا عظي في «زاد المعاد». 

+ . ومن فوائد الآييّ الكريمت 

أن الجن قد يُسَامَدُونَ من قوله لمن يعمل بين يُدَيّهِ» فإن الظاهر أنهم يُسَامَدُونَ وهم 
يعملون بين يدي سليمان يعني أمامه 

۵ د ومن فوائدهاء أن الجن مكلفون بمعنى أنهم إذا خالفوا عُذّبواء ومن تمام عدل الله أنهم إذا 
وافقوا نُعُمُواء أما كونهم يُعذّبون إذا خالفوا فهذا أمرٌّ متفق عليه بين العلماء» وأن كافرهم يدخل 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (7870) من حديث أبي هريرة الت . 


رامن ِعامَةالمُحَمَيْن تفر وة مكبأ 
ا 0 
في سورة الرحمن وهو يخاطب الجن والإنس ومن حاف مَقَام وي جتان ©) ماي ءال ريا 
كران فيكون هؤلاء الجن إذا خافوا الله فلهم الجنة وقال في أثناء ذلك بين إل متهم لهم 
ولا جال كلمة ولا جان لا تتناسب مع الإنس وإنا تتناسب مع الجن» وهذا هو القول الحق 
امتعين» ولا يعارض ذلك قوله تعالى عن الجن الذين صرفهم الله لنبيه ية يستمعون القرآن حين 
ولوا إلى قومهم منذرين فقالوا 69 لوايقومتا ئا يتا ڪا أل ِن بعد موب مُصَدَهَالِمَا يي 
يديه هد ۍ إل الْحَقّ وَإِلَ طرق مسقم( ) ير نومآ ییو دای الکو واوا بویع ر کم من د ویک 
وج ثم ين عَذَابٍ ار 4 فيقال إن الله إذا أجارهم من عذاب ب أليم فلازم لذلك أن يدخلوا الجنة؛ 
لأن الآخرة ليس فيها إلا داران هما الجئة أو النار» فمن نجا من النار دخل ال جنة ولابدء إذن الجن 
مُكلّقونَ لکن هل تكليفهم كتكليف الإنس» بمعنى أن صلاتهم كصلاتناء وصيامهم كصيامناء 
وحجهم كحجنا أو يختلف عنا؟ 

في هذا احتمالان: أحدهما أن يكون ما كُلَّمُوا به مساويًا لما كُلَّفنَا به من كل وجه» مادام الرسول 
يك مبعونًا للجن والإنس» ول تأتِ السنة بالتفريق بل والقرآن بالتفريق بين أحكام الإنس والجن 
والواجب إجراؤها على ما هي عليه» وأن تكون هذه الأحكام ثابتة في حق الإنس والجن على حد 
سواء» والاحتمال الثاني: أن تكون الواجبات بالنسبة للجن موافقة لما هم عليه مناسبة هم فلا يلزم 
على هذا أن يكونوا مساوين للإنس؛ لأن الله عز وجل يجعل الأحكام مناسبة لمن شرعت له 
فهذا المريض ملا هل عليه صوم؟ إذا كان المريض لا يُرْجَى زوال مرضه ففرضه الإطعام؛ 
والفقير ليس عليه زكاة وليس عليه حج» فلا كان اختلاف الشرائع ظاهرًا بالنسبة للونس 
لاختلاف أحوالهم؛ فإنه يلزم أن تكون الشرائع أيضًا مختلفة في الجن عن الإنس؛ لأن الجن لا شك 
- كا ذكر شيخ الإسلام - مخالفون للإنس في الحد والحقيقة» فحقيقة الجن وحدودهم وطاقاتهم؛ 
ليست كحدود البشر وطاقاتهمء فإذا كانوا مخالفين للبشر في الحد والحقيقة لزم أن يكونوا مخالفين 
لهم في الأحكام الشرعية وهذا فيا يمكن الاختلاف فيه أماء ما لا يمكن كالتوحيد والرسالة» 
وأصل الرسالة وما أشبه ذلك» فهذا أمرٌ نعلم علم اليقين أن الجن مساوون للإنس في تلك 
الأحكام» لكن الكلام على المسائل الفرعية التي يُحَاطَبُ بها المخاطبون باختلاف أحواهم فالمسألة 
فيها احتمالان ولكن شيخ الإسلام اله جزم بأن الأحكام التي كلف بها الجن» تخالف 
الأحكام التي كلف بها الإنس؛ لأنهم مكلفون بالجملة» بدون أن يساووا الإنس» والعلم عند الله. 


يقن 


ميرو 


ال راك 1 العامة الج 0 -هنفه 14 ممه یں و و ا 


© قال الل تعالم: 


الس © 
قال الله تعالى: 9# یعملون لَهُدمَامَسَآم من تحاريب € إلى آخره # يَعْمَلُونَ له لِنْ؟ لسليان وهذا 


كالتفصيل لقوله ون الجن من سمل بن ّي كأنه يقول ماذا يعملون؟ ففصّل وقال 
< يعمو لَه ميعن تحب 4 (ین) بيانية مبينة للإبهام في الاسم الموصول وهو قوله لما 
سآ يعني #ما) اسم موصول ونحن نعلم جميعًا أن الاسم الموصول من الأسياء امبهمة فقوله 
دين كو 4 بيان يقول المؤلف: [أبنية مرتفعة يصعد إليها بدرج] هذه المحاريب» 0000 
عبارة عن أبنية مرتفعة ذات أسوار منيعة قال الله تعالى في داود وهل تك تَا لَص اذ د د 
لْمحرَابَ ) هذا واحد٬‏ وکا قيل تماثيل جمع تمثال [وهو كل شيء مثلته بشيء أي صور من نحاس 
وزجاج ورخام ولم يكن اتخاذ الصور حرامًا في شريعتهم]» التتاثيل جمع تمثال» وهو ما صُوّر على 
مثال شيء آخر» فكل ما صور على مثل شيء آخر فإنه يقال: تمثال له» وعلى هذا فيمكن أن نقول 
لمن صَوْرَ صورة شجرة ونحتها من جسم نقول: إن هذا تمثال للشجرةء وكذلك نقول لمن نحت 
خشبًا أو حجرًا على صورة حيوان نقول إن هذا تمثال» والمؤلف جزم أن المراد بالتهاثيل ما كان 
مثالا لحيوان» وهذا قال كل شيء مثلته بشيء هذا أصل التمثال أو صور من نحاس وزجاج 
ورخام» النحاس معروف والزجاج أيضًا معروف والرخام كذلك يقول: [ولم يكن اتخاذ الصور 
حرامًا في شريعتهم] وهذا مبنىٌ على أن المراد بالتماثيل: ماثيل ما بحرم تصويره كالحيوان من إنسان 
وغيره ولكن نقول: إن هذا لا يلزم أي لا يلزم» أن يكون المراد بالتاثيل هي صور الحيوان» فمن 
الجائز EN‏ ساس ورور جع راد عام E‏ 
وَيَْالُ إن هذا تمثال» يوجد الآن مجسمات يجعلونها على صورة نخلة» على صورة سيف» على صورة 
قصرء وما أشبه ذلك نقول هذا تمثال أو لا؟ تمثال ويوجد أيضًا مجسات على صورة حيوان» أسده 
أو جملء أو بقر أو ما أشبه ذلك» هذا أيضًا تمثال» فنحن الآن نقول: إن كان قوله #مَايِسَآءُ من 
تريب وميل € إنه عام لتمثال الحيوان والأشجار وغيرها فنحتاج حينئذٍ أن نجيب بها أجاب به 
المؤلف: وهو أن الصور في شريعتهم ليست حرامًا ولكن ما دام الأمر غير لازم إذ من الممكن أن 
كرد التاتيل الي يأمرهم بعملها غالال أكذاف وز تصويرعاء قلا خاج إل هذا الحوات” 
لوجقا ن کواب ب الجفان ما هي؟ الصحفة التي يُوضَمٌ بها الطعام كوا € [جمع جابية] 


مين للكاكمة اين فينِيرْسُوكة سما 


والجواب: هي [الحوض الكبير]» ومنه البركة تسمى جابية حتى الآن يسمون البرك جوابي» هل 
الجفان على ما تقتضيه الآية الكريمة جفان كبيرة وافرة؟ 

يقول المؤلف مبيئًا سعتها: [يجتمع على الجفنة ألف رجل يأكلون منها] وهذا قد يكون واقعاء 
وقد يكون الأمر أكبر من هذاء وقد يكون دون هذاء المهم أن هذه الجفان لعظمها وسعتها وكبرها 
مثل الجوابي وهي الأحواض الكبيرة ب يعني البرك وَقُدُو رسيت 4 [ثابتات لها قوائم لا تتحرك 
عن أماكنها تتخذ من الجبال بالق ق إليها بالسلالم] #وَقُدُور دَاسِيتٍ » قال العلماء: 
الراسي الثابت» والقدور جمع القدر وهو ما يطبخ به الطعام؛ وإنم كانت راسية لكبرها كبيرة راسية 
ل الأاضى نوي كينا لا تاك اد ال ارقا أو ييايهاء والحات اد اللاو مار ا 
لكن هذه لكبرها وسعتها وعزمها راسية لا تتحرك» وقول المؤلف: ها قوائم ما المراد بالقوائم؟ 
المناصب التي تنصب عليها أرجل. 

يقول اة : [تتخذ من الجبال باليمن] هذا ليس بلازمء أا تتخذ من الجبال» وإن كانت 
القدور تتخذ من النحاس والحديد وكذلك من الأحجار يمكن تنحت وتكون قدرّاء وممكن أن 
تجعل طيئًا ويتخذ منها الفخار» ولكن ليس بلازم يعني تتخذ من الحديد والنحاس ومن الأحجار 
ومن غير ذلك. ۰ ظ 

وقلنا: [#اعملوأ) يا ءال داو » بطاعة الله #شكرا » له على ما آتاكم]» أفاد المؤلف 
اة أن اعملوا جملة في محل نصب لقول محذوف تقديره قلنا اعملوا آل داود» وأما آل داود 
فهى منصوبة بيا النداء محذوفة أي [يا آل داود] وآل داود هنا ذريته وقرابته؛ لآن الله تعالى أنعم 
على هذه القبيلة عائلة داود بنعم عظيمة أنعم على أبيهم وعلى ابنه سليهان وقوله شر € أفادنا 
بتقدير الشكر لله على أن شكرًا مفعول من أجله» وأن مفعول (اعملوا) محذوف تقديره (بطاعة 
الله) يعني (أن اعملوا بطاعة الله)؛ لأجل الشكر لله» ويحتمل أن تكون (شكرًا) مفعول به ل 
(اعملوا) يعني (اعملوا الشكر)» والشكر هو الطاعة ولكن هذا الوجه فيه من التقدير» أما على 
الوجه الأول فإنه لابد أن نقدر مفعول (اعملوا)» الشكر عرفه العلماء بأنه: القيام بطاعة المنعم في 
القلب واللسان وال جوارح» أما في القلب بأن تعتقد بأن ما بك من نعمة فهي من الله» وأما باللسان 
بأن تثني على الله بالنعمة» ولا تذكر النعمة افتخارًا بها على الناس» وأما الجوارح بأن تقوم بطاعة 
الله - سبحانه وتعالى - في] يختص بتلك النعمة» أو بطاعته على سبيل العموم» والفرق بين هذا 
وذاك إذا قلنا أن تقوم بطاعة الله فبها يختص بهذه النعمة» فإذا أنعم الله عليك يبال فشكره الزكاة 
والإنفاق وما أشبه ذلك فإذا عصيت الله في غير ذلك لا يقال: إنك لم ت تقم بشكر المال» أما إذا 
قلنا: أن الشكر هو أن ڌ 1 د 


2 


با مال وقام بحقه على الوجه الكامل» لكنه يعصي الله سبحانه وتعالى ‏ في أمور أخرى يقال: إن 
هذا ليس بشاكرء ولكن قد نقول: إن الشكر نوعان» شكر مطلق: وهو الذي يقوم بطاعة المنعم 
فيم| أنعم به عليه فيه وفي غيره» وشكر خاص: مقيد بهذه النعمة المعينة فيكون هذا الشاكر قام با 
ا ا ا ل ا 
التوبةء أن التوبة تصح من الذنب مع الإصرار على غيره» لکن لا د يستحق التائب وصف التوبة 
المطلقة» قال الله تعالى: «وقلیل من عباوی اشكر € [العامل بطاعتي شكرًا لنعمتي] (قليل) خبر 
مقدم لکد € مبتدا مؤخر؛ لأن المقصود الإخبار عن الشكور بأنه قليل» والشكور من 
عبادي قليل» فلا قدم عليه صارت موضع نصب على الحال» يعني الشكور حال كونه من عبادي 
قليل» وتعليل ذلك أن أكثر بني آدم غير شکور بل هم ضالون» فبنو آدم يكون منهم تسعمأئة 
وتسع وتسعون في النار وواحد في الجنة ولا شك أن واحدًا إذا نسب إلى المائة يكون قليلا وقوله 
من عِبَادى # المراد بالعبودية هنا العامة أم الخاصة؟ العامة الشاملة للكافرين والمؤمنين. 

الموائك: , 

-١‏ في هذه الآييّ فوائد منهاء أن الله سبحانه وتعالى- سخر الجن لسليان يعملون له ما يشاء 
وهذا لا يتأتى لأحد من البشر» نعم تعمل الجن لبعض البشر أشياءً» لكن لا تكون قائمة بها شاء. 

۲- ومن فوائدها: جواز البناء العالي لقوله لمن ححرِيبَ &. 

؟- ومن فوائدها: جواز التماثيل في شرع من قبلنا وهي متعلقة بمبحث شرع من قبلنا في 
أصول الفقه» وهل يشمل التماثيل للحيوانات والأشجار والبحار والأنبار على كلام المؤلف؟ 
يشمل» بل يقال: هذا قبل تحريم الصور» وعلى الاحتمال الثاني: لا يشمل؛ لأن التتاثيل تطلق على 
كل ما كان مثالا على غيره ولا يلزم أن يكون على صورة الحيوان» فعلى رأي المؤلف يكون الحكم 
منسوخا بشريعة النبي إا فيستفاد منه فائدة: وهي جواز النسخ ني الأحكام الشرعية» وعلى 
الرأي الثاني والاحتمال الثاني: لايكون دالا على جواز تماثيل الحيوانات. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: بيان كثرة جنود سليان وكرمه؛ لأن الجفان كالجحواني 
والقدورراسيات. 

0- ومن فوائدها: وجوب القيام بشكر الله عز وجل لقوله #أعَمَلْواءالَ داود شک € والأمر 
في الأصل للوجوب. 

"- ومن فوائدها: أن الشاكر على النعمة قليل لقوله ورمن عباوی الت كور € والمراد بهذه 
الجملة الحث على الشكر. 

۷- ومن فوائدها: إثبات العبودية العامة الشاملة لقوله #مَنْعبارئ) فإن المراد بها العبودية 


ا“ 6 للعلامَة ES‏ 
ا سرا سے ہے سسا سے مالجتم ن 


العامة الشاملة. 


م 


ع 


4- ومن فوائدها: أن داود ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أب أي فخذٍ كامل من بني إسرائيل؛ 
لقوله '#أَعَمَلْوَْءالَ دود * كما قال بني تميم» بني زهرة وما أشبه ذلك. 


قف 


© قال ادما 


رص وس ر ری س الي رد 
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0 ر سر لومحم > 0 وسو مده 
موت ماد ف عل رتولا داه آلاأزض تڪ ل ناته فلما 


قال الله تعالى: # لما قَصِيْسَا علدا 
خر تیت ان أن لو كاو أيع لمو ألْعَيّب ما لوأف العدًاب هين ). 


قوله: # فَلَمَاقَصَيْسَاعَليَهِ* أي [على سليان] الموت [أي مات] إلى آخره #قَضِيسًا » أي قدرنا 


- 


عليه الموت فيات» والقضاء هنا قضاء قدري» وقضاء الله - سبحانه وتعالى - نوعان: قدري 
وشرعيء فهنا ظ لما شتا علد الوت 4 قفا فدرى مضنا إل بن زت وب في الكل 
نيدد في الْدَرْضٍمَرَِ 4 هذا أيضًا قضاء قدري قدرنا عليهم ذلك» والثاني: قضاء شرعي» وهذا 
إذا تعلق ب أمر الله به» فمنه قضاء شرعى كقوله تعالى #وقضئ ريك ألا تعبدوا الايا 4 فالقضاء 
هنا قضاء شرعي» إذا لو كان قضاءً قدريًا لوقع ولعبد الناس الله كلهم بدون إشراك» وهنا القضاء 
قدري # فَلَمَاكَضِيْسَا عطي الْمَوَتَ € أي قدرناه عليه فهات قال: [ومكث قاتا على عصاه حولا متا 
والجن تعمل في الأعمال الشاقة على عادتها لا تشعر بموته حتى أكلت الأرضة عصاه فخر ميتا] 
كل هذا الذي ذكره المؤلف واضحًا من الآية لما قضى الله عليه الموت بقي مدة لا تعلم الجن أنه 
مات» وهم يعملون دائبين؛ لأنه قد كلفهم بذلك فمات وبقي متكدًا على عصاه. 

أولا: المؤلف دجاه يقول: بقي [حولا] تقيّد هذا البقاء بالحول ليس عليه دليل» لكن لا 


شك أنه بقي مدة وهم يعملون بين يديه وهم لا یدرون أنه میت» أما أن يقيده بحولء أو بأقل» أو 


البَسْسيرا شمن للعادمة المت ن ED:‏ تَفسيرسورة بأ 
بأكثر» هذا يحتاج إلى دليل» وقولنا إنه متكئ على عصاه فيه دليل من الآية 9اک وهذا ل 
يمكن إلا وهو متكى. 8 

يقول لما دهم عل موتو إلا داب لاض € [مصدر أرضت الخشبة بالبناء للمفعول أكلتها 
الأرضة]ء كلمة الأرضة» هل المراد بها الجنس أي الدابة التى تكون في الأرض أو المراد بها 
المصدر؟ المؤلف يرى أن المراد بها المصدر» مأخوذ من قوله أرضت الخشبة يعني أكلتها الأرضة» 
يعني ما دهم على موته إلا الدابة التي تأرض الخشب تأرضهاء فعليه تكون كلمة أرض مصدر أي 
شيء؟ أَرَض يأر أَرْضًا مثل صرب يَضْربُ صَرْياه هذا تقرير كلام المؤلف» وما قرره ارز 
بعيد من مفهوم الآية؛ لأنك عندما تفهم لا دابَة الْأَرضٍِ € ما تفهم الذي قرره المؤلف أبدّاء بل 
الذي يتبادر إلى الذهن أن المراد بالدابة الجنس» يعني | إلا الدابة التي تخرج من الأرض. 

قال الله تعالى: لفلا خر 4 ڪل كل يِنسَأَتهُ 4 [بالهمز وتركه بألف] يعني فيها قراءتان: 
ایسا والقراءة الثانية: جعل الهمزة ألما أي: منساته» وهذا قال: [با همز وتركه] ولكن إذا 
تركناه يكون ألمًا؛ اا ا بطره وروي ا كان ت ةالغ يريد أن يبين اشتقاق هذه 
الكلمة وأنها من النسأ أي الطرد والزجرء والإنسان يزجر بعصاه رفا عل من يوبن إليه 
الخطاب» ويطرد بها بالضرب» وهذا يدل على أن الكلمة عربية» ولكن , بعض المفسرين يقول: إن 
الكلمة غير عربية وأنها من الكلام الذي عَرّب» وإذا كانت الكلمة من المعربء فإنها لا يشتق لها 
من الاسم وني اللغة العربية كل كلمة ها اشتقاق» وعلى كل حال فهذا سهلء المهم أن المنسأة هي 
العصا يطرد بها الشيء ويزجر بها. 

لفسا خر 4 [ميتا] ّت أن €» الجملة كا تشاهدون جملة شرطيةء وأداة الشرط فيها [ا] 
وقد مر علينا أن [لما] تأتي لعدة معان: تكون شرطية» وتكون للنفي» وبمعنى إلاء والرابع أن 
تكون ظرفًا بمعنى حين» فهنا شرطية بدليل آنه جاء ادها قرط وراب الما حر ی 
ونافية كقوله تعالى: ابل لمَايدوْعنّاٍ 4 أي لم يذوقوا عذاي» وتاي بمعنى إلا کا في قوله تعالى: 
إن فی اما عاف * أي إلا عليها حافظ» وتأني بمعنى حين أي ظرف مثل أن : تقول: أكرمتني 
لما زرتك» أي حين زرتكء إذن لها أربعة معانٍ؛ أو تأي على أربعة أوجه. 


لي 4 


يت لبن 4 تبينت أي علمت وبان ها بقوله [انكشف لهم] أن [غففة أي أنهم] الَو 
ا يكل e‏ َيب و e‏ و 
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ا a‏ ودح ر 
ا ا 

وني قول المؤلف: إشارة إلى ما سبق أن قلنا إن ضمير الشان ينبغي أن يكون مناسبًا للمقام» 
فقد يكون مفردّاء وقد يكون جمعاء وقد يكون للغائب» وقد يكون للمّخَاطّب» خلافا لما عليه 


الم رالقمین للعلامة المت و تل وة كبا 
E EAS‏ 


أكثر النحویین» حيث يقدرونه مفرةا للغائب ويقولون: أنه آي اخال َأ ليلقب 
الوا © [سباً: ]لو شرطية وجوابها مشا وهلو» تأي شرطية» وتاي مصدرية» وتأتي بعد 
رَد كذلك فتأتي شرطية» مثل هذه الآية ومثل أن تقول: لو زرتني لأكرمتك» وتأتي مصدرية إذا 
جاءت بعد وَدَّ في قوله تعالى: #ودوا لويد هن هنوت € أي أن تدهن وهذا معناه فقط هنا 
شريطة فعل الشرط فيها #كَانوأيمَكمُونَ € وجوابه لما توف العذاب ألمَهين > لو ايع كمون 
لعب ) [ومنه ما غاب عنهم من موت سليمان ما توأ ألْعدَاب مين © العمل الشاق هم 
لظنهم حياته خلاف ظنهم علم الغيب] وهذا واد ضح؛ لأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا أنه 
مات قبل أن بخر بسبب تآكل عصاه ولعلهم كانوا يظنون أو يعون أنهم كانوا يعلمون الغيب» 
فأراد الله تعالى أن يبين حالهم لهم ولغيرهم» وأنهم لا يعلمون الغيب مع أن الغيب الذي حصل 
هنا ليس غيًا مطلقًاء ولكنه غيب نسبي» إذ أن مَنْ كان قريبا جا من سليمان فقد يعرف أنه مات» 
يقول المؤلف: [ومنه ما غاب عنهم من موت سليران] ما لََنُأ» أي ما بقوا في العذاب المهين 
الذي البق بهم المهانة والذل» وقال المؤلف: [العمل ناويل لي ار خلاف ظنهم علم 
الا يحي كانوا يدون ا دار لت لمكا بين لع آعم لا يعلمون الغيب قال: 
[وعلم كونه سنة بحساب ما أكلته الأرضة من العصا بعد موته يوم وليلة]» مثلا هذا جوابٌ عا 
قيل إنه بقي سنة وهو ميت ولم يعلم به» يعني كأن قال قائل: ما الذي أعلمكم بأنه سَنَة؟ قال: 
علمنا ذلك بالحساب؛ لأننا حسبنا ما أكلته الأرضة يومًا وليلة من العصا فقسنا عليه ما مَضَىء 
مثا إذا كانت تأكل في اليوم والليلة مثلا سنتيمتر» عرفنا أنها تأكل في السنة ثلاثائة وستين 
سنتيمتر» وعرفنا هذا من طول العصاء ولكن هذا في الحقيقة ليس متعيتاء إذ قد تأكل اليوم أكثر مما 
تأكله بالأمس أو بالعكس» وحتى نقول أيضًا: من الذي قال أنها أكلت في اليوم والليلة هذا 
المقدار حتى عرف به ما مضى؟ يحتاج أيضًا إلى دليل» أو بالعكس قلنا: بأنه لا حاجة لنا إلى تقدير 
المدة التي لبثها سليمان» وأن مثل هذه الأمور لا يركن إليها ولا يعتمد عليها إلا إذا جاءت عن 
الشارع عن النبي بلا أو جاءت في كتاب الله» وأما ما يأ عن بني إسرائيل في مثل هذه الأمور 
فإننا نقول نقف فيها لا نصدّق ولا نكذّب. 

ات تعالى: ولد کان ا اق که جتان عن مين وشمال كوأ من رذق ریم 
وشک وا لد الان مورك ع4 

قوله: لدان اا سني مَسَكنهمَ € إلى آخره» الجملة هذه كما تعلمون مؤكدة بثلاثة مؤڭدات 
وهي اللام» وقد والقسم المقدر؛ لأن هذه على تقدير القسم: أي: (والله لقد کان لسبأ وكان هنا 
تدل على جرد الحدوث» أي أا مسلوبة الدلالة على الزمن فإن هذه الآية باقية» حتى الآن كل من 
قرأ خبرها تبين كال الآية للذ كان سإ 4 بالصرف وعدمه» قبيلة سميت باسم جد لهم من 


العرب» سبأ اسم في الأصل اسم رجل يسمى سبأ وكان من قحطان» 9 0 
النسّابون في قحطان هل هو من العرب العاربة أو من العرب المستعربة» والمشهور أ أنهم من العرب 
العاربة الذين قبل إبراهيم» لكن رَوَى البخاري: أن النبي يك مرّ على قبيلتينٍ من الأنصار كانوا 
يترامون بالنبل فقال لهم النبي ب «ارْمُوا ب ني إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ اكم كَانَ اا۱“ وهذا يدل على 
أنهم عرب مستعربة؛ لأن الأنصار معروف أ: هم الأوس والخزرج كلهم من قبائل اليمن من 
م و و و ارسق هنا كج لامر ديت ار د 
هؤلاء من قحطان كلهم من بني إسماعيل» والحاصل أن العلماء ء في النسب يقسمون العرب إلى 
قسمان: : ما كان قبل إبراهيم فهم عرب عاربة» وما كان بعده من ذريته فهم عرب مستعربة» المهم 
أن سبأ اسم لرجل كان له أولاد كثيرون جاء في الحديث أنهم عشرة بقي منهم ستة في اليمن؛ 
وأربعة في الشام» وان نتشروا في الأرض وكثرواء وفيها قراءة يروما المؤلف بالصرف وعدمه 
#لسبا #. هذا الصرف» وعدمه #لسبأ» يقول: «إفي مكنم € [باليمن] آية. المؤلف يقول: 
ف [مساكنهم] أتى بالقراءة قراءة الجمع وم أره ذكر قراءة الؤفراد» وفيها قراءتان سبعيتان: قراءة 
يي م O GS‏ 
والمفرد امضاف يعم ويشمل كل ما يدخل تحت هذا المعنى؛ مثل قوله تعالى: 3 ولنتعدوا يْعَمَةَ 
أله لا خصو ُحْصومَآ © فهنا نعمة مفردء وقال فيها لا تحصوها إذن هي كثيرة» فمسكن من حيث المعلى 
بمعنى مساکن؛ ا مات 117ر اله ايد قل 5 a‏ 
ومسكنهم قراءة سبعية أيضًاء والمسكن ما يسكنه الإنسان» فيسكن فيه ويطمئنء كالبيوت 
والخدائق والبساتين وما إلى ذلك #وءايةٌ © آية بمعنى علامة قال الله تعالى: #وءَايةٌ مآ اا 
دُرِيَتَهُمْ في الْملْكِ لحرن ور يكن هم ليه أن حلم عسوا إِسَرْةِيلَ 4 فالآية بمعنى العلامة 
الدالة على الشيء» هذه الآية دالة على أي شيء؟ دالة على قدرة الله -عز وجل دوحل حك ري 
حكمته في النهاية» و(آية) من حيث الإعراب اسم كان مؤخرء و(لسبأً) خبر مقدم» قال المؤلف: 
علد 4 [دالة على قدرة الله] وعلى إحسانه وإنعامه وعلى حكمته في النهاية» يعني هذه المساكن كا 
سيأتي مرت بسبب إعراضهم» قال: جتان [بدل] من عاد 4 ويجوز أن تكون عطف بيان؛ 
لأنها بينت الآية ووضحتهاء والجنة هي البستان الكثير الأشجار سميت بذلك؛ لأنها تجن من فيها 
أي تستره» وقد علمنا سابقًا أن هذه المادة وهي الجيم والنون تدل على معنى الاستتار والمنفاء. 
وقوله: جتان عن يون وَشمَالٍ 4 يقول: [عن یمین وادهم وشماله] وكان هذا الوادي بين 
جبال» وكان على أطراف هذا الوادي هذه الجنان العظيمة من الأشجار المتنوعة الكثيرة الثهار» 
وكانوا في أحسن ما يكون من الرغد والهناء والأمن يقول: عن يمين وشمال» يعني إذا كانت على 


. صحيح: أخرجه البخاري (۲۸۹۹) من حديث سلمة بن الأكوع ولتت‎ )١( 


يمين الوادي وشماله» صار لها أيضًا منظر بديع جذاب يقول عز وجل: وا ِن رق رَيَكُم 
وَأَشَكُرُوأ .4 [على ما رزقكم من النعمة في أرض سبأ] إلى آخره» يعني أن الله سبحانه وتعالى - 
جعل في هاتئن اجنين حيرا كثيراء وجعل تناوها ميسرًا وهذا قال: وان رَرْقٍ رَيَكُم 4 ما يدل 
على أن الأمر مُيَسّره ىا لو قدمت لك طعامًاء وقلت: كُلء إذن فهذه الجنات تعطي ثارها بدون 
مشقة» بل باليسر والسهولة. ٠‏ 

وقوله: ین رذق َك الرزق بمعنى العطاء ومنه قوله تعالى: 9 وَإِدَا رأة ألو 
اشر وای وَالْمَتحكين اروشم مِنْهُ 4 وقوله: #من رذق رَيَكُم 4 الرب تقدم لنا أن معناه 
الخالق المالك المدبر» والربوبية هنا ربوبية خاصة بعنايته ‏ سبحانه وتعالى - بهم با أعطاهم في هذه 
الجنات» #وأشكروا ل هذا هو الذي يطالبون به جزاءً أو إظهارًا لنعمة الله سبحانه وتعالى - 
عليه والشكر تقدم أنه يتعلق بالقلب واللسان وا جوارح» يعني فَاغَْرِفُوا بأن هذه النعمة من 
الله واوا على الله بهاء وَقُومُوا بجوارحكم بطاعته حتى تؤدوا الشكر على الوجه المطلوب منكم» 

فكوا ل4 على [ما رزقكم من النعمة في أرض سبأ] «وَأشْكُروأ ل4 أحيانًا تتعدى 
(شكر) بنفسها فيقال: شكرت الله» ويقال: شكرت له» فهي من الأفعال التي جاءت في اللغة 
العربية لازمةٌ ومتعدية» متى تكون لازمة؟ تقول: لازمة إذا جاء حرف جر له» وتكون متعدية إذا 
لم يأتِ حرف الجر فإذا قلت: شكرت الله صارت متعدية؛ وإذا قلت: شكرت لله صارت لازمة. 


قوله: بده طيبَهٌ ورب خَهُورٌ 4 بلدة طيبة [ليس فيها سباخٌ» ولا بعوضة» ولا ذبابة» ولا 
برغوث» ولا عقرب» ولا حية ويمر الغريب فيها وفي ثيابه قمل فيموت لطيب هوائهاء إن| نقول: 
هي بلدةٌ طيبة» أما كون الغريب يأتِ من البر وني ثيابه القملء فيموت لطيب اطواء] فالله أعلم» 
لكن نقول لا شك أن وصف الله إيّاها بالطيبة» أا من أحسن البلاد في هوائهاء وني قرهاء وفي 
حرّها ليس فيها الحر الشديد ولا البرد القارس» وليس فيها عفونة الهواء والماء وما أشبه ذلك 


فخذ بها شئت من طيب المسكن في كل ما يسمى طيبا بده يبه ورب غَفُورٌ * يعني يقول: 
[والله] «ربٌ غفور» للذنوب» قَمَنَّ الله عليهم بنعمتإن» نعمة السكن وطيبه» ونعمة المغفرة» 
فيكون في نعمة المغفرة السلامة من الآثام» وعقوباتها في الآخرة» وفي البلدة الطيبة السلامة من 
الآفات في الدنياء و(الغفور) صيغة مبالغة» واسم الفاعل منها غافر وهي مأخوذة من الغفر وهي 
الستر مع الوقاية» ومنه قوهم: (الِعْمَر) الذي يلبسه الإنسان ليتقي به السهام في الحرب ففيه تغطية 
وستر» وفيه أيضًا وقاية» وهكذا مغفرة الذنوب فإن معناها: أن الله يستر عليك الذنب ويقيك 
عقوبته اورت عقو € [فأعرضوا عن شكره وكفروا] # أرسلتا عك * إلى آخره» الفاء عاطفة» 
يعني أنهم مع هذه النعم جنات وبساتين عظيمة وبلد طيب ومغفرة للذنوبء إذا قاموا بطاعة الله. 


ای ر 3 و و2 


55 1 0000 ه سم وول ت سه ر د رم عام 4 
قال الله تعالى: # فأعرضوا فأرسلنا عتمم سيل العرم ویداتهم يتئم نتن دَوَاقَ أكل خط 


اتش رامين عتمتن < 
وال ویون سدقلل 4 

قوله: « اموا © يقول: [أعرضوا عن شكر الله» وكفروا] فأعرضوا عن الشكرء وقابلوا 
هذه النعمة بالكفر» فهاذا كانت عاقبتهم؟ قال لماعك سي آرم الغاء هنا عاطفةء وتفيد 
السببية أيضًاء أي فبسبب إعراخ ضهم أرسلنا عليهم سيل العرم وهذه سنة الله انهو تال 32 
خف كانقال تسال: ہو ااام كاب اة مطوينه يأنيها رركي ا 
مَكَانِ ڪڪ فرت بانسو اله فََدفَهَا أنه مهيا سَالْجوع وَاَلْكَوْفِ ڀا ڪان وَأْيَصْبَعُورتَ € هؤلاء 
أعرضوا فدمر الله ديارهم. 

رسلا علوم سيل مرم © [جمع عرمة» وهو ما يمسك الاء من بناء وغيره إلى وقت حاجته 
أي سيل واديهم الممسوك با ذكر فأغرق جنتيهم وأموالهم] سيل الْمَرِم € العرم بمعنى السدء 
يعني أن هذا السيل منسوب إلى السدء أو بمعنى سيل العرم من باب إضافة الثيء إلى صفته» أي 
السيل العارم الجارف الذي يتلف كل ما مَرّ عليه والمعنى أن الله - سبحانه وتعالى - أرسل عليهم 
سيلا عظيًا وذلك بفساد السد الذي جعلوه ه بين هذه الجبال» وكان هذا السد المنيع تجتمع فيه 
السيول وتمتصها الأرض وتخرج في العيون فلما تصدع هذا السد جرت المياه بغير تقديرء وذلك 
بقدرة الله اسيك ولاو 

يقول: #وَيدَأْتهُم يتئم جين 4 الحنتان السابقتان كلها ثمار طيبة تؤكل وينتفع بها بالبيع 
والشراء وغير ذلك» ا ينهم يوم جسن دوا 4 [تثنية ذوات مفرد عل 
الأصل]ء هو في الأصل (ذات) للمفرد» و(ذوات) للجمعء فشني الجمع وصارت ذواتي أكل» 
ويمكن أن يقال: خلاف كلا م المؤلف يقال: إن الأصل ذات لكن لما ثني عادت الواو فصارت 
ذواتي» ومعنى ذواتي أي صاحبتي؛ لأن ذات بمعنى صاحبة» قال الله تعالى: ولاه ذاتٍ البروج # 
أي صاحبة البروج #ذواق أكلٍ ي » قال المؤلف: [مر بشع بإضافة اکل بمغنی فأكول 
وتركهاء ويعطف عليه] يعني أن فيها قراءتين: (ذواتي أكل خمط) هذه الإضافة» وتركها (ذواقي 
أكلي -مط»» دوق كل حم 4 أي أن الأكل يخمط خا وهو شجر الأراك كا فسرء بذلك 
ابن عباس _ مانب - والأراك هي المساويك؛ هذه ها أوراق بسيطة جدًّا وليست لذيذة» وهذا 
يقول المؤلف: [مَرٌ يد بشع] بدل الفواكه والخضر والزروع وغيرها ويقول لاڪ » بمعنى 
مأكول» يعني ذواتي مأكول يخمط خط وَأ 4 بدل الأشجار المثمرة البهيجة» صار بدها أثل» 
والأثل بعضهم قال: : هو الطرفة والصحيح أ عبن ال فق لآن الطرفة تكون صغيرة ما تكبر» 
والأثل معروفة. 

سؤال: الآراك هو الأثل أم الخمط؟ الجواب: الخمط» قال لوأل وين ڌر كليل € هنا 
قال: وشيء من سدر: : وهناك خمط وأثل؛ لأن السدر أحسن هذه الأنواع الثلاثة 8و1 رام 


کے 


9 
o: 


لش لين العامة المكَمَيّن ره تفشی رسو 


الشيء القليل شيء من سدرء وأيضًا قليل مع أن كلمة شيء من سدره تدل على القلة لکن أَكدَتَ 
هذه القلة بقوله #قَليِلٍ #. 

الخلاصة الآن: أن هؤلاء لما أعرضوا ول يقوموا بشكر الله عز وجل - أرسل الله عليهم 
السيل؛ فأغرق أموالهم وهدم بناءهمء وأبدهم بباتين الجنتين جنتين لا يساويان ولا يقاربان ما 
سبتق» ذواتي أكل ليس بالقليل» خط والمؤلف قال: [إنه م بشع] وأثل هو شيء من سدر قليل بدل 
تلك الجنات العظيمة المفيدة النافعة. 

ا 4 ل لسعم و ر صو کار رع چس اي ماس عدم 

قال الله تعالی: ‏ ذلك جزيكهم يما كفروأ وح ری إلا الكمور €. 

قوله: « ذلك جرهم يما مروا € ذلك [التبديل] جزيناهم» ولو قال المؤلف: ذلك التبديل 
وإرسال السيل لكان أعم وأشمل» أو لو قال: ذلك المذكور لكان أشمل جرهم يما كقروا) 
[بكفرهم] # وهل حر إلا اكمور > قال المؤلف: [بكفرهم] فأفاد أن ما مصدرية» وأما (الباء) 
فهي للسببية أي جزيناهم هذا الجزاء بإغراق أموالهم وهدم بنائهم وإبدال الجنتين بهاتين الجنتين 
«بما كُتَرُوا* أي [بسبب كفرهم] لول ير إلا الْكَفورَ 4 [بالياء والنون مع كسر الزاي 
ونصب الكفورء أي ما يناقش إلا هو] في قوله: (هل نجازي) قراءءً تُجَازِيء وعلى هذه القراءة 
يجب نصب اكمور 4 على أنها مفعول به والقراءة الثانية (تجَارَى) وعليه ترفع (الكفور) على 
أنها نائب فاعل» والاستفهام هنا بمعنى النفي؛ لأنه عُقَّب يإلاء فيكون هل نجازي إلا الكفور؟ 
أي ما نجازي إلا الكفورء والمجازاة هنا بمعنى المناقشة» أو بمعنى المكافأة على الفعل» والكفور 
صيغة مبالغة» أي ذو الكفر بالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ والله أعلم. 

يعنى ما نجازي بالعقوبات إلا مَنْ كفر بالله» سواء كان كفر نعمة» فَيُجَارَى على قَذْر ذنبه» أو 
كر رج عن الملة» ليس المراد جنتان يعني بستانان واحد يمين وواحد يسار المراد بساتين» لكن 
قال العلماء: لما كانت هذه البساتين متصلةء صارت كأنها بستان واحد» ومعلوم أنه لو كان بستان 
وبستان ما هى بآية» لكنها بساتين متصل بعضها ببعض» على يمين الوادي وشمال الوادي» فلا 
كانت متصلة بعضها ببعض» صارت كأنها واحدة» كأنها جنة واحدة عن اليمين» وجنة واحدة عن 
الشمال. 
الضوائد: 5 
قال تعالى: 7 لسا ساعد اموت ما دفن ڪل مويو لد دا الأزض ڪل مات فاخ 


3-2 
يد هه 
ت 


يت ان أن لو انويع مو اليب ما وای الْعدَا الموين € 
١‏ - من فوائد هذه الآيت: أولا: أن الموت غاية كل حى» وإن عَظُّم ملكه» فإن سلييان كان 
من أعظم الملوك ملكاء ومع ذلك لم ينقذه ملكه من الموت» ومنها أن الأمور كلها إلى الله؛ لقوله: 


م 
Et‏ 


« فما قَصَيْسَا عَليْهِ الْمَوَتَ . ومنها: أن الله - سبحانه وتعالى - موصوف بالعظمة والجلال 
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والكال؛ لأن (ما) هنا ليست للتعدد» ولكنها للتعظيم؛ لأن كلمة (ما) تدل إما على التعددء وإما 
على التعظيم» والتعدد هنا متنع» فيتعين أن تكون للتعظيم. 

۲- ومنهاء أن الشيء ء الحقير قد يفعل شيئًا عظيًا كبيراء يؤخذ من قوله ماده عل مدال 
داب رض » وهذا شيء جرت به سنة الله - عز وجل ۔» أن الشيء قد يكون حقيرًا لكن 
يترتب عليه أمرٌ عظيم» فنحن الآن لا نعرف كيف نقبر موتانا إلا بدلالة الغراب» أليس 
كذلك؟ بل أيضًا جميع المباني الهندسية الفخمة الجميلة عُرِفَتْ مِنْ صنيع النحل» أيضًا كل ما 
حدث من الآلات التي يحدثها الناس الآن تجدهم يشبهونها بمخلوقات الله - عز وجل - 
كالطائرات وغيرها؛ بهذا نعرف أن الأشياء الحقيرة قد تكون مفيدة للإنسان فائدة عظيمة» 
ويترتب عليها أمور خطيرة» ومنها: أن إضافة الشيء ء إلى سبب معلوم جائزة: لقوله: مادم 
عل موتو إلا داب َلْأَرْضٍ € فأضاف الدلالة إلى دابة الأرض» مع أن الدابة هل هي أكلت 
العصا؛ لأجل أن تدل الجن على موت سليان؟ لاء لكتها كانت سيا للشيء وإضافة اليه إلى 
سببه المعلوم شرعًا أو حسًا جائزة» ة» حتى ولو لم يذكر فيها اسم الجلالة» فمثلا إذا قلت: ال 
فلان هلكت» وصحيحٌ أن فلاا هو الذي أنقذك فهذا جائزء إذا لم تعتقد أن هذا السبب هو 
الفاعل الوحيد» والممنوع أن تضيف الشيء ء إلى سببه مع الله مقرونًا بالواو» أو تضيف الشيء 
إلى سبب غير معلوم سببيته لا من الشرع.ولا من الحس؛ لأن هذا يكون من باب الأوهام 

والتخيلات. 

د ومن فوائد الآيت: الحذر أو التحذير من دابة الأرض لأنها مادامت تأكل الأخشاب 
وتأكل هذه الأشياء فاحذر منهاء وكم من إنسان أفسدت عليه دابة الأرض مكتبته القيمة التي 
تساوي شيئًا كثيرًا؛ وهذا انتبهوا لا تأكل الْأَرَضَة عليكم كتبكم وتُفسدها. 

&- ومن فوائد الآيجّ الكريمت:إضافة الفعل أو إضافة الشيء إلى من لم يقم به باختياره 
لقوله #فلمًا خر ب چ فالخرور قد يضاف إلى الفاعل بالاختيارء وقد يضاف إلى الفاعل 
بغير اختيار» فتقول حر الماء» وتقول حر ميئّاء وقال الوسر كوا بدا 4 # ورون 

لادان کرت € هذا بلا اختيار. 

0- ومن فوائد الآيت الكريمن: أن الجن لا يعلمون الغيب والدلالة على ذلك واضحة, فلو 
كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين» ومنها أن الأمور الحسية الواقعة يُستدل مها وهذه 
الفائدة معناها الاستدلال بالأمور الحسية؛ لأن الله استدل على كونهم لا يعلمون الغيب بأنهم 
بقوا معذبين با يعملونه من الأعمال الشاقة» فلك أن تستدل على الأمور المعقولة 7 
المحسوسة؛ وهذا شىء معروف. 

1- ومن فوائد الآيت: أن الجن ذوو عقول؛ لقوله: ميت ن وهو كذلك؛ فإن الله 


الم العم ن للعاكم ةلمن 2 مہ ں و و تكبا 
أعطاهم عقولا بهتدون بها إلى مصالح دينهم ودنياهم» ومنها: تسمية الأعمال الشاقة عذابّاء 
لقوله:إما واف الْعدَّابٍ» مع أن سليمان - عليه الصلاة والسلام - لم يجعلوا له ما يشاء عقوبة 
ههم» ولكنه تكليف» وبهذا نعرف أن العذاب قد يُطلّق على ما ليس بعقوبة» کا في قوله 84 : إن 
المَّمَرَ قطعة مِنَّ العَداب» . 0 

0 7 لله تعايل: لكان سيف ءايه نان عن يون وشمال ومن رذق 

واشكروا له, بلدة طيبة ورب غفور 4 

من فوائد هذه الآيت الكريمة: أن فيها دليل على استعمال التأكيد في الأمور الهامة» وإن 
لم يكن المخاطب مُنْكِرًا أو مترددًاء تُؤخذ من قوله: : لَمَدَكانٌ لإ 4؛ لأن التأكيد - کا نعلم - 
إننا يجب في مخاطبة الُنر» ويحسن في مخاطبة المتردد» ويكون على خلاف البلاغة فيي عدا ذلك 
هذا هو المعروف عند علماء ء البلاغة» ولكن بتأمل ما ورد في القرآن الكريم» نجد أن الأمور الحامة 
وإن نحوطب ہا مَنْ لا يتكرها أو يتردد فيهاء نجد أن الله تعالى يؤكدها . 

"- ومن فوائد الآيت الكريمة: هذه العبرة العظيمة الدالة على قدرة الله وحكمته» وهي 
قصتهم على سبيل العموم نهم منعمون في ديارهم وبساتينهم وقصورهم وغير ذلك فل أعرضوا 
انقلبت الحال» ففيها عبرة وفيها آية من وجوه كثيرة» آية دالة على قدرة الله» آية يعني عبرة لمن عصى 
الله -عز وجل ؛ وعبرة لمن أطاع الله آية دالة على حكمة اله فبتأمل هذه الآية تجد فيها أصناف 
وأنواع من العبر والعظات» الآن شرحنا هذه الآيات قلنا: : آية دالة على قدرة الله حيث خلق لهم هذه 
البساتين» ثم أبدهها بأخرى لا تساويها بشيء» دالة على حكمته - -عز وجل -حيث أعطاهم ذلك الخير 
حين كانوا مقبلين على الله وسلبهم إياه حين أعرضوا واستكبروا عن طاعته» آية للمعتبرين من آهل 
المعاصي؛ لأن فيها تحذير ِن أن تزول نعمة الله عليهم بسبب معاصيهم؛ آية للطائعين حيث يعتبرون 
ها با نهم ما داموا على طاعة الله؛ فإن نعمة الله تدر عليهم» هذه أربعة أوجه على كونها آية . 

؟- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن هذه الجنات تُوْتي أكلها على وجه واسع؛ ؛ لقوله لاوا 
من رذق رب ک4 

4 - ومن فوائدهاء وجوب الشكر لله - سبحانه وتعالى - لقوله #واشكرواً ل € والشكر 
واجب عقلاً ىا هو واجب شرعًاء أما وجوبه الشرعي فالآيات بالأمر به كثيرة» وأما وجوبه 
العقلي؛ فلأن العقل الصريح يقتضي أن كل مَنْ أحسن إليك فإنك تشكره ه على ذلك» 'وَمَنْ لا 
يَشْكُر الناس فلا يشكر الله» يعني كل أحد يرى أنه من الخطأ أن يُسْدِي الك اناد ها سدئ ين 
الخير ڈ ثم تتنکر له» ولا تقم بشكره كل يعرف أن هذا خطأء وأن الواجب أن تشكر . 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )۱۸۰٤(‏ ومسلم (۱۷۹/ ۱۹۲۷) من حديث أبي هريرة شف 


امسا لشمِين للعلامة العَسمبن 

0- ومن فوائد الآييّ الكريمن: أن بلاد الله تنقسم إلى: طيب» وخبيث؛ 0 
وما نوع الطيب في هذه البلدة هل هو طيب الأرض» أو طيب اهواءء أو طيب الثار؟ 318 
يعم كل ذلك؛ قال الله تعالى: لالد اليب يحرج أنه يان ن ري الى حت ليولا کد 
ڪدلك نصرف ايت لموم يشود 4 . 

ومن فوائد الآيت الكريمم: إثبات ربوبية الله - عز وجل - ومغفرته في قوله وړت 
4 

ثم قال الله عز وجل: # قاع عرضوا اراتا علوم سيل العم ويد انهم جنم جتن دوا أ ڪي 
حل وَأَثلٍ وَسَىْءِ یتر 
-١‏ من فوائد هذه الآييّ الكريمت بيان حال هؤلاء القوم» وأ نهم بدلوا نعمة الله كفرّاء 
ركان عليهم ل عم ل عليهم بهذ اعم أن يقوموا بطاعة له لكنهم أعرضوا. 

- ومن فوائدها: عقوبة المعرضين با تقتضيه حكمة الله؛ وقد قال الله تعالى في آية ية 
اخری: 69 اَی 4 فالمتریات دنکن من جنى العمل فهؤلاء م بطروا نس ا 
وكفروا به بسبب هذه الجحنات» ابتلوا بجنات سيئة بالنسبة لما نُحّمُوا به من قبل . 

۴- ومن فوائد الآيت الكريمة: أيضًا إثبات الأسبابُ من قوله # فأعرضوا فارسا 4 
فجعل الله تعالى سبب الإرسال إعراضهم. 

4- ومن فوائدها: أن المعاصي سبب لزوال النعم؛ لقوله ‏ فأعرضوا فَأَرسَلْنَا #بين) كانوا 
ا و ا : 


وح ل دص ر رم 2 


2 ل ددا ص مهو 2 سوم لس سل ےک بي د ر له 77 
قوله: # وضرب آله ملا قري كانت ءامتة مطميئّة يأتيها رزفها رعدا من كي مَكان 


ل 


فڪمفرت بانع آله فادها نه ESE‏ 
تعالى: ولو أن أهلّ الشرئ َامَنُوأ وأَنَعوا ّا علوم جر من ألتما والارض وکن كَدَيوأ 
َأحَدَكَهُم پڪاڪ اوا يبون 200 ال لک اس ليوف ٹر نَ 7 اوآ 
َل شرع باح م اشاش وهم يعون © آف ینوا مَك أله کیام کر امہ ر 
م 
۵- ومن فوائدها: أن المطر الذي هو نعمة ورحمة» قد يكون نقمة وعذاب لقوله :سیل 
ارم #فإن السيل في الأصل هو اجتماع الى اي لال المع ا دل 3 ق 
دروا آنا فو ق الما ESE‏ تأ ڪل يه نه انتمهم نشم اش م وهذا خير أو 
لا؟ خير ولكن أحيانًا يكون عذايًا. 
"- ومن فوائدها: بيان ضلال أو لئك القوم الذين إذا أصابتهم مثل هذه المصائب من 


00 0 2 ع 
يشمي إلعَلامَةَ امن < تَفسْيرسُورَة مہا 


الفيضانات وأشبهها لم يتأثروا لذلك» فإن هذه الفيضانات التي تدمر» إنما هي عقوبة من الله عز 
وجلء عقوبة ليبتلي به أولئك المعذبين» ويرتدع بها مَنْ كان على شاكلتهم. 

۷ - ومن فوائد الآيت الكريمت: بيان قدرة الله عز وجل بإرسال هذه السيول الحارفة 
التي أغرقت ثارهم وزروعهم» ونبت بعد هذه الثار والزروع نبت خط وأثل وشيء من سدرء 
فبعد هذه الجنات العظيمة صار سدرًا أي حل محلها. 

۸- ومن فوائد الآيت الكريمت: الحكمة في أن الله عز وجل - جعل بدل جتتنٍ جنتين 
أخرتين؛ لأن الطاعة نور وصلاح وفلاح فيناسبه الجزاء بالعطاء» وا معصية ظلمة وفساد فناسبه أن 
يكون فيها البدل السيء بالنسبة لما قبله. 

ثم قال تعالى: 3 « دك ركه یما کفروا وکل جرع لكر 4 

١‏ - في هذا دليل على: أن الله عز وجل - لا يجازي أحد بعقوبة إلا بفعله؛ لقوله:#إيما 
كَمَرُوأ» وفيها أيضًا إثبات الأسباب؛ لأن (الباء) هنا للسببية» وفيها الفرق بين يجزي ويجازي فهنا 
قال: لول رو إلا الْكَفْورَ 4 لكن نجزي في الثواب» ونجازي في العقاب هكذا قال بعض 
العلاء فتقول للكافر: جزاك الله» وتقول للمسلم: جازاك الله» ففي الخير نقول: جازاك» وفي 
الشر: جزاك» ووجه ذلك: أن الخير عطاء محضء وإن العقوبة مجازة ومكافأة؛ ولهذا نقول: جازاه 
يصاغ الفعل على صيغة المفاعلة» والمفاعلة تكون في الأصل من طرفيْنٍ. 
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قال الله تعالى:(وَحعَلَا يمو الى ای کرک افیا فی طهر ورتا فیا السب برا 
فا يال وَأَيَامَاءامنِينَ &. 

(جعلنا بينهم) كل الإضافات كلها |فيها نسبة ة الفعل إلى (نا) الدالة على العظمة (جعلنا بينهم) 
الضمير يعود على سبأ لو الْرَى أل رتا فما #القرى جع قرية سواء كانت كبيرة أم 


سے کر هي س 0 


صغيرة وسميت قرية؛ لأنها تجمع وما اشتهر عند الناس: أن القرية هي المدن الصغار» هذا 
اصطلاح عرفي وإلا فان الله يقول في آم القرى: 9 وڳين ين قرب هى اش هوه ين كرك أله 
رلك © فالقرية اسم للبلد سواء كان كثيرا أم قليلا سمي بذلك؛ لأنه يجمع الناس وقوله: 
الْقرَى ال رتا ذا 4 ما هي القرى التي بارك الله فيها؟ قيل: إنها قرى اليمن كصنعاء 
ونحوهاء وقيل: أنها قرى الشام» ولكل من القوليْنِ وجه؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - بارك في 
الشام وبارك في اليمن قال النبي - عليه الصلاة والسلام - «اللّهُمّ بارك تا في سامتا وَيَمَينَا ٩»‏ 
ولهذا اختلف المفسرون هل المراد بالقرى التي بارك الله فيها قرى الشام آم قرى اليمن؟ قرى 
الشام لبعدهاء فهم يذهبون إلى الشام ويرجعون منها فيقول: #وَحعلنا ينهم وين القرَى أل 
رتا فا فى ظَبهِرَةٌ 4 قال المؤلف: [باركنا فيها بالماء والشجر] يعني والثار [وهي قرى 
الشام التي يسيرون إليها للتجارة] لف ظَهرَهٌ 4 [متواصلة من اليمن إلى الشام] «إظلهرة ) 
يعنى بينة يُرى بعضها من بعض؛ لأن القرى إذا كانت بعيدة عن الثانية ما ترى الظاهرة إذا 
حرجت من قرية إلى قرية» وهي بعيدة منها فهل تكون القرية الثانية ظاهرة لك؟ لاء وتحتاج 
لأحد يدلك» لكن إذا كانت متواصلة متقاربة صارت ظاهره بادية للعين» فهذه قرى متصل 
بعضها ببعض من اليمن إلى الشام» والذين قالوا: إن المراد قرى اليمن لأنه لا يُعْلَمُ أنه هناك قرى 
متصلة من اليمن إلى الشام» وقالوا: إن الواقع يدل على خلاف ذلك» وأن المراد بالقرى قرى 
اليمن» وعلى كل حال لكل واحد من القولين وجه. 

قال: [ فى ظهِرَةٌ 4 متواصلة من اليمن إلى الشام] ورتا فما لسر يعني جعلناه 
مقدرًا بمراحل» ينزلون من قرية إلى أخرى مرحلة مرحلة يقول: قدرنا فيها السير© [بحيث ٠‏ 
يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى إلى انتهاء سفرهم ولا يحتاجون فيه إلى حمل زاد وماء]» وهذا 
معني تقدير السير: أن يكون مقدّر بمراحل» حسب هذا التقدير يقيلون في واحدة ويبيتون في 
أخرىء ثم يقيلون في الثانية ويبيتون في الأخرى وهكذاء ولا شك أن تقدير السير على هذا الوجه؛ 
لا شك أنه من عَم الله على الناس فإن الخطوط الطويلة التي ليس فيها مدن تكون ني الغالب طرق 
مهلكه وتخيفة» لكن إذا كانت متواصلة صارت أيسر للسالك وأشد طمأنينة» بل وأقرب للسير؛ 
لأنك إذا مشيت من قرية إلى أخرى تحس أنك قطعت مرحلة» مثل القرآن الكريم الآن لما جعل 
آيات وسور وأجزاء صار أسهل للقارئ» والكتاب إذا كان مفصلا بأبواب وفصول» صار أيسرء 
أيضًا الطريق الحسى طريق الأرضء إذا كان فيه قرى متوالية كان أيسر من الطريق الطويل الذي 
يمل فيه الإنسان ولا يرى أنه قطع مسافة فيه؛ وهذا قال الله تعالى: ورتا فا َلصَيرَ ‏ ایروا 
فا ال ويام ءامن *. 
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. من حديث ابن عمر انغ‎ )۱ ٠۳۷( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


قال المؤلف: [قلنا سيروا] وعليه فتكون هذه الجملة في موضع نصب مقولاً لقولٍ محذوف 
قلنا: ا ا سيروا في هذه الطرق فيها 
ليالي» أي في هذه القرى يالى وا يَامَا ءإمنين 4 1لا تخافون ولا في ليل ولا في نهار]» وهذا من 
نعم الله أخهم يسيرون ليلا ورا آمنينء لا يخافون من أحدء ولا يخافون من تلف» ولا من انقطاع 
ماء» ولا من فقد طعام» ولكن ماذا صار؟ ما صبروا على هذه النعمة والعياذ بالله قالوا: 

لرا بعد بین أسفارتا وظلمراً أ سم مجاهم ا حادِيتٌ ومرفنهم کل مرق ني 4 ما شكروا 
النعمة وكان عليهم أن يشكروا الله على هذه النعمة ويختبطوا بهاء ولكنهم لم يصبروا عليهاء حتى 
سألوا الله أن يباعد بين أسفارهم فتكون الأسفار طويلةء ما فيها طرق» وهذا نظير قول أصحاب 
ونی ل لن صر عل لام ور فاع کا ری يرج تا ما تت الرس من بَقَلهَا رقاب 
ويها ود ما يلما ها € بين| كانوا في الأول يأكلون رغدا من المن والسلوى» لا تعب» وطعام 
لوو ع ل ري 
الأسفار #تَفَالْوا ربا جد بين أَسَعَارِيَا © [وفي قراءة سبعية بَعّذ] بين أَسَمَارا 4 [إلى الشام 
اجعلها مفاوز]ء المفاوز جمع مفازة وهي الأراضي التي سى فيها من الملاك وسميت مفازة من 
باب التفاؤل» إلا أنه في الحقيقة ما هي مفازة بل هي هلاك ومهلكة؛ » لكن العرب تطلق الشيء على 
ضده تفاؤلاء کا قالوا في الكثير: إنه كبير هذا أيضًا مثلهاء يقول المؤلف في تفسير مفازة: 0 
مفاوز لماذا؟ قال: [ليتطاولوا على الفقراء بركوب الرواحل وحمل الزاد والماء» فبطروا النعمة] لم 
كانت القرى ظاهرة ومتقاربة ولا تجد فيها حمل زاد صار الأغنياء والفقراء فيها على حد سواء في 
هذه الطرق» فإذا تباعدت صار ذلك مِنْ حظ مَنْ؟ الأغنياء» فسألوا الله أن يباعد بين أسفارهم من 
أجل أن يتطاولوا على فقرائهم» فهؤلاء الأغنياء يركبون ما شاء من الزادء وأما الفقراء فلا 
ارا ا ل لو 

يقول #وظامو أَنْفْسَهُمْ 4 بماذا إما [بالكفر]ء وإما بدعاء اا 
أسفارهم» فلم 60 نعمته هذه الراحة #فجعلناهم أحاديث » [لمن بعدهم في ذلك]. 

إن قصتهم كانت أحاديث للناس يتحدثون بها أنه حصل ١كَيْتَ‏ وكَيْتَ» ولهذا من الأمثال 
الح لع رارح الي sa a lC‏ 
بعد أن كانوا أشياء حقيقية ثابتة» صاروا أحاديث. 

وقوله: لزنه م مرق 4 يعني [فرقنا في البلاد كل التفرق] وشّرّدوا و تشتتوا؛ لأنهم 
كفروا النعمة وظلموا أنفسهم ّنف ذلك لَب لكل صا مار سر ّف ذلك 4 الإشارة تعود إلى 
كل ما سبق من هذه القرى الظاهرة وصورة السفرء ثم سؤالهم أن يباعد الله بين أسفارهم: ثم 
تمزيقهم في البلاد كل ممزق. 


E SL 
أجزاء» كل جزء منها يستحق أن يكون آية.‎ 

وقوله لكل صَبَارٍ4 صبّار صيغة مبالغة أي ذي صبر على البلية» والصبر في اللغة: المنع 
والحبس» وني الشرع المنع والحبس عا يحرم عند المصائب” “» والناس في المصائب لحم أربع 
مراتب: مرتبة السخطء. ومرتبة الصبرء ومرتبة الرضاء ومرتبة الشكر وهو أعلاهاء فالتسخط 
حرام» والصبر واجبء والرضا مستحبٌ على القول الراجح» والشكر كذلك مستحب» ولهذا قال 
هنا: لکل صبَّارٍ 4 على أي شيء؟ عن المعاصي» بل وعلى أقدار الله» بل وعلى أوامر الله؛ لأن 
الصبر ثلاثة أنواع: اع: صبر على طاعة الله» وصبر عن معصية الله» وصبر على أقدار الله شر أي 
قائم بشكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه» فيشكر الله - سبحانه وتعالى - على نعمه» وأما كونها آيات 
لأن شكر الله موجب لبقاء نعمته على العبد. 

وأما كونها آيات؛ لأن الإنسان إذا نظر إلى حالهم» سلك مسلك الشاكرين» واجتنب مسلك 
الجاحدين المنكرين. ش 

الموائد: 

قال الله عز وجل: ماتا بم وين اشر الى برَصَكُنَافها ري طهر ودرا فما لسر 
ا ا 

-١‏ في هذه الآيت الكريمة: بيان نعمة الله - سبحانه وتعالى - على سبأ حيث جعل القرى 

من اليمن إلى الشام قريب بعضها من بعض» وفيه أيضًا أن الطرق إذا كانت بين قرى 

دا ا اا ل وَأَيامّاءامنِينَ 4. 

- ومن فوائدها: أن السير فيها مقدر مرحلة مرحلة بين هذه القرىء وأن تقدير السير أنشط 
للمسافر وأسهل له؛ لأنه إذا كان بين القرى تباين بعيد تعب المسافر وَمَلّء لكن إذا صار يقطعها 
مرحلة مرحلة» صار ذلك أنشط له وأهون عليه» - وذكرنا من هذا تجزئة القرآن ومسائل العلم في 
الكتب المصنفة - حتى يقطعها الإنسان مرحلة مرحلة» فيكون ذلك أسهل عليه» وربا نتأخذ منها 
فائدة لمن أراد حفظ القرآن أن يحفظه شيئًا فشيئًا؛ لأن بعض الناس ربا يكتب له ورقة كاملة ثم 
يرجع يحفظها فيصعب عليه لكن إذا حفظها آية آية كان هذا أسهل في الغالب. 

۴- ومن فوائد الآييّ الكريمة: أن الأمن في الأوطان من أكثر النعم» » لقوله ##ليالى وَأيّامًا 
ءَامِنينَ € والأمن لا أحد يخفى عليه أنه من أكبر النعم. 


)١(‏ قال الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه الماتع «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» في معنى الصبر (أصل هذه ش 


وشق الثياب ونحوهما). 


لياحم ل اة مزن ره مء تقرس وة سبأ 
ثم قال الله تعالى على لساءهم: #فقالوا را بود بين أَسَعَاريا وظَام أ انهم مجاهم َحَادِيتَ 
وکرو إن ذلك کب يت لصا صبّار شر 4 

٠ ١‏ في هذا دئيل على أن هؤلاء القوم م يصبروا على هذه النعم؛ بل طلبوا زواها وتخيرها 
وهل هذا القول باللسانء أو بالفعل بمعني هل قالوا فعلّا: ربنا باعد بين أسفارنا أو أ: نهم لا ظلموا 
ایم و روا عبار الك مسي لامك کین هاء القز بيك ارت وات وخر بت؟ الأول 
هو ظاهر الأمر أ: نهم قالوا ذلك فعلا فباعد الله بينهم. 


"- ومن فوائد الآينّ الكريمت: أن هؤلاء ا النعمة وعجزوا عن شكرها 
وأضافوا إلى ذلك ظلم أنفسم بالكفر لقوله: #وظاموأ أ هم 4. 

۴- ومن فواتدها أ هؤلا الوم صاروا حا لار من بعدهمء وهذا نع من الخزي 
والعار والعياذ بالله أن يشتهر أمر الناس أو أمر الإنسان حتى يكون أحدوثة لمن بعده» ولهذا قال 


#فجعات 


«مَجَعَْهُمَأحادِيتَ ) 

5 - ومن فوائدها: أيضًا أن هؤلاء الذين أ: نعم الله عليهم بالاجتماع في قراهم وقبائلهم مزقوا 
كل ممزق» فشردوا في البلاد وتفرقوا لقوله 9 وی5 مرفي 4. 

۵- ومن فوائدهاء أن ما يفعله الله عز وجل 00 
إن كان في ضراء فيصيرون أو سراء فيشكرون لقوله ل في لك لَآينتٍ لحل صَبَار شکور ©. 

"- ومن فوائدها: فضيلة الصبر والشكرء الصير على الضراء ل والإنسان 
داتا مصاب بهاتين الفتتتيْن: إما ضراء» وإما سراء؛ قال الله تعالى: و وم اسر وير َة 4 
والموفق من أعطى كل حال ما يجب هاء ففي الضراء يجب عليه الصبر وانتظار الفرج» وليعلم أن الله 
عز وجل - إذا قذر عليه الضراء» فإن ذلك نعمة من الله عليه» كيف ذلك؟ لأن الصبر - كا نعلم - 
درجة عالية» ومنزلة الصابرين من أعلى ما يكون من المراتب والمنازل» هذه الدرجة أو المرتبة أو المنزلة 
إذا لم يكن هناك شيء يمحن به العبد, فإنه لن ينالهاء لابد من أذى» ولابد من مصائب يصبر عليها 
الإنسان» حتى ينال بذلك درجة الصابرين» وكذلك أيضًا الشكر درجة عالية لا يناها إلا من وفق فإن 
الإنسان إذا أذاقه الله النعماء من بعد الضراء فالغالب عليه أن يفخر ويفرح ويبطر فإذا أضاف إلى ذلك 
الشكر عند الرخاء؛ والصبر عند البلاء» نال هذا درجة ة الصايرين الشاكرين» قال النبي عليه الصلاة 
والسلام -: «أنّ النَضْرَ مَعَ لصن وَأنَّ الفَرَحَ م مَعَّ الكَرْب وَأَنَّ مَحَ العُسْرِ يُسْرَا»» وانتظار الفرج معونة 
على الصبر؛ فإن الإنسان إذا أيس ولم ينتظر الفرج» ضاقت عليه الدنيا وتضاعفت عليه المصيبة» لكن 
إذا كان ينتظر الفرج مؤمنٌ بذلك» هان عليه الأمر. 


م < 5 57 وو ۶ 
الم رالقم ين للعلامة الت تفش رسوة سسبا 


© قال الل تعالي: 


قال الله تعالى:*9 و[ َد صَدَّقَ كه نيش ظَنَّمُ 4 صدّق [بالتخفيف والتشديد] صدّق بمعني 
خر بالصدق» وَصَدّق أخر بالضدق» فالإنسان إما حر وأما مير فالمخير نقول: صَدَقَء والمخر 
ول 2-7 يقول الله - عز وجل دد سدق اا حملن معتيان: : معني 
الصدق والتصديقء فالفائدة من هاتين القراءتينٍ أنهها تدلان على معنيين» يتبين ذلك بشرحهم). 

قال: وقد صد 4 عليهم [أي الكفار منهم سبأ] نيش لَه [أهم بإغواته يتبعونه] 
فاتبعوه» فصدق بالتخفيف في ظنه» أو صدق بالتشديد ظنه [أي وجده صادقًا]» إبليس له ظن في 
ش بني آدم ما هو ظنه؟ ظنه أنه یغرم أجمعين» قال الله تعالى عنه : 3 قال زنكلا ر انی 


کے ص رص ور ر 


إلاعبادك منم اریت 4¢ فما عو فد يرد الیم © 7 BE‏ 

آم ومن ڪلفهم وحن ايم ون الهم واد ا کرشم سرت هذا ما كان يأمله وير جوه» ويظن 
إما ظنًا راجحًا وإما ظتا متيقناء لكن لا يمكن أن يتيقن» وإنما يظن ظن الراجح فهنا صدق ظنهء 
وما ظنة؟ أنه كان يقول: أنه سيغويهم فصدقه؛ لأنه أغواهم» أو صدق عليهم إبليس ظنه أنه لا 
ظن نفذ ما قال» فيكون صدق» والحاصل أن الظن الذي ظنه إبليس إغواؤهم» هذا هو الظنء هذا 
الظن إما أن يكون بإغوائه إياهم قد صدقه» حيث وقع منه أولا فصدقه بتصديقه فعلاء أو صدق 
عليهم إبليس ظنه أنه نا ظن ذلك الظن صدقه وفعله» والمعني أن ما توقعه الشيطان وظنه من 
إغواء الكفار - ومنهم سباً توفع موكذا باللاء يوقت ل و و - لو 
00 - ما هو الجامع لا يأمر به؟ يأمر بالفحشاء « الشَّيْطنُ بيد الْمَقْرَ وَيَأْمْرَكم 
بألْمَحَسَسَآٍ #فهو يأمر بالفحشاء والمنكر» وكل فعل قبيح إذا اتبعه الإنسان في الفحشاء والمنكر 
وفعل الخبيث فقد تبعه وَل عن هدى» وإن خخالفه فقد نجا. 


عدر دواو أ و 


وهذا قال: #فاتبعوه # }¢ [بمعني لكن] طفرِيقًا من الْمُؤْمِنِينَ € [للبيان] قال المؤلف: 


إل بمعنى لكن إشارة إلى أن الاستثناء هنا منقطع؛ لأن الاستثناء بإلا بمعني لكن صار منقطعًاء 
ولكن الذي حمل المؤلف على هذا لأن قوله #صدَّقٌ عَلبهِمَ إنليش نه فأتَمَعُوه إلا ريما مَنَ 
لْمؤْمنِبَ 4 ظاهره أن صدق عليهم جميعًاء وعليه فالمؤمنون لم يدخلوا في ذلك فيكون الاستثناء 
هنا منقطع؛ لأن إبليس لم يصدق الظن إلا على الكفار» أما لو جعلنا صدق عليهم إبليس ظنه عام 
للقبيلة كلهاء أو لبني آدم كلهم» ثم قال: إلا فريقا من المؤمنين؟ لكان هذا الاستثناء متصلء 
والحاصل إذا جعلنا الضمير عائد على الكفار الذين اتبعوا إبليس» فإن الاستثناء يجب أن يكون 
منقطعًاء وإن جعلناه عامًا لبني آدم» أو جنس هذه القبيلة (سبأ) صار الاستثناء متصلاء وقوله 
إلا فربعَسَنَألْمُؤْمِنِينَ € المؤلف يقول تحاف من المؤمنين [للبيان] كيف للبيان يعني (مِنْ) بيانية 
وليس تبعيضية؛ لأنها لو كانت للتبعيض لكان المعني: إلا فريقا من المؤمنين نجا منه وفريقا آخرلم 
ينجواء وهذا المعني فاسد» وعلى هذا تكون من للبيان» إلا فريقًا من هؤلاء فريق المؤمنين قال 
المؤلف: [أي هم المؤمنون لم يتبعوه] إلا رمي نَالمُؤْمِنينَ 4 إذا قلت جاء فريق من القوم» كلهم 
جاءوا آم لا؟ لاء فمِنْ للتبعيض (إلا فريتًا من المؤمنين) إذا جعلنا مِنْ للتبعيض» فسد المعني؛ لأن 
المؤمنين كلهم لم يتبعوه» وهذا احتاج المؤلف أن يجعل (مِنْ) بيانية وتكون (المؤمنين) بيانًا لقوله 
(فريتًا)» كأنه قال فاتبعوه إلا المؤمنين» هذا معني الآية. 

ثم قال الله تعالى: لاوما ڪا له ڪلم ن شنط لا َل من بوم با رة كن ههان 

قوله: # وما ڪان له 4 الضمير يعود على إبليس لعَلِم #أي: على القوم الذين أغواهم 
ين سُلْطنٍ» (مِنْ) زائدة لفظاء لا معنى» وسْلْطنِ» اسم كان مؤخرء أي: (ما كان له 
سلطان عليهم) والمراد بالسلطان هنا التسلط» أو التسليط» وهذا قال [تسليط] فهي إذن اسم 
مصدرء وليس المراد بها السلطان الذي هو القوة والقهر والمعنى: ما كان للشيطان عليهم تسليط 
(إلا لنعلم» وهذا تقدير المؤلف أن السلطان مع التقدير يكون الاستثناء متصلاء أي: ما جعلنا 
للشيطان تسليطًا عليهم إلا لنعلم» وإذا جعلنا السلطان بمعنى التسلطء أو القدرة» فالاستثناء هنا 
منقطعًاء أي: ما كان له عليهم سلطة؛ لكن لنعلم من يتبعه إلى آخره. 

وقوله إلا لَِعَلَم من 4 (اللام) هنا للتعليل أم للعاقبة؟ يحتمل أن تكون للتعليل أو للعاقبة: 
وعلى كلا التقديرينِ فيها إشكال: هو أن ظاهرها يدل على تجدد علم الله» ومعلوم أن علم الله أزلي 
أبدي أي قديم مستمر لابد أن يستمر» فكيف أن تكون اللام هنا للتعليل أو للعاقبة؟ يقول 
المؤلف في تفسيرها: [علم ظهور] وذلك لأن تعلق علم الله بالشيء له حالانء الحال الأولى: قبل 
وجوده» والحال الثاني: بعد وجوده» فتعلق علم الله به بعد الوجود يسمي علم ظهورء أي: عَلِمَهُ 
بعد أن ظَهَرٌ وبان» وعلم الله قبل وجوده علّم تقدير أي أنه قدَّر أن يكون» وعلم التقدير هو أن الله 


ال رال بن للعاكمة المد ر 1 و _ 1 


م يزل ولا يزال عاًا بكل ما يكون, إذا قلنا: إن العدم على و 
وصار علّم الله لشيء بعد وقوعه علا بأنه ظهر ووقع؛ وعلّم الله قبل وقوعه عل بأنه سيقع» وفرق 
بين المتعلّقين. 

ركز أن ارات ليق هنا ]امل لدي برت لابه بر اوداك أ NE‏ 
بارعا اله تيال بالخ قبل أن يقع علَم لا يتر تب عليه ثواب ولا عقاب؛ لأن المكلف لم يؤمر 
ول نه فإذا أمر ففعل» أو أمر فلم يفعل حينئزٍ صار مثابًاء أو معاقبًا ى) قال تعالى: و 
حَقٌ نعم آلْمْجنهِدِنَ منک وَألصَّرنَ 4 آم حم ب أن ند خلا الجنة ولما سار أله لن ھدوا 
تياو 4: وعل هذا الوجه يكون علم الل تعال عليه علم معناه أن الله تعالى عالم 
بن هذا الشيء سيقع» ولكن لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب» وعلم يترتب عليه الثواب 
والعقاب» وذلك لا يكون إلا بعد امتحان المكلف به» وهل يقع وهل يفعل» أو لا يفعل» يعني 
هل يمتثل» أو لا يمتثل؟ فتبين أن في هذه المسألة التي ظاهرها تجدد علم الله أن عنها جوابْنِء 
الجواب الأول: العلم الذي يتبين له الخنفي؛ لأن الأمر لم يزل ولا يزال أمام الله سبحانه وتعالى- 
واضحًا وظاهرًا قال: إلا أن يعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شكء هنا صَمَّن نعلم معني 
نميز» ولهذا قال: مَنْ هو؟ يعني إلا لنميز مَنْ يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك» والناس بالنسبة 
للآخرة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم آمنوا بهاء وقسم كفروا بها وأنكرواء وقسم في شك» الذين 
آمنوا بها أمرهم واضح والذين كفروا بها. 

و #وقالوا اذا ماعطا ردقت إو معو حلم جردا 4 قالوا: هذا لا يمكن, هذا أمرهم 
واضحء والذين ترددوا قالوا: يمكن أن تكون حًا أو أن تكون باطلاء ا 
بالكافر أو بالمؤمن؟ بالكافر؛ لأن الواجب أن يؤمن بالكل وهذا قال عز وجل: #مِمَنْ هاف 
شَّكِ € فكيف بِمَنْ هو منها منكرٌ وجاحدٌ ومكذبٌ؟ فالله-عز وجل جعل للشيطان سلطة على 

بني آدم لأجل أن يمتحن هؤلاء الناس» فيعلم مَنْ يؤمن بالآخرة من هو منها في شك» الذي في 
شك من الآخرة يتبع مَنْ؟ يتبع الشيطان قطعًا؛ لأنه لا يؤمن بن هناك يوم آخر يثاب الناس فيه 
ويعاقبون» فهو يرى أن لنفسه الحرية المطلقة» وهي في الحقيقة حرية من شيء وَرِق في شيء؛ قال 
ابن القيم ر اة هربوا من ارق الذي خلقوا له» ما هو الرْقٌ الذي حُلقتا له؟ العبودية لله -عز 
وجل - وبوا برق النفس والشيطان- نسأل الله العافية - يعني صاروا عبيدًا لأنفسهم وشياطينهم؛ 
فلا يمكن أن يتحرر الإنسان من عبادة الله على زعمه إلا إذا كان رقيقًا لغيره للنفس والشيطان» 
والحاصل أن هؤلاء الذين كانوا في شك من الآخرة لا يمكن أن يعملواء ولا أن يقوموا بطاعة 
للهء ذلك لأن الذي يقوم بطاعة الله هو الذي يؤمن بأنه سوف يحشر ويثاب» أو يعاقب. 


ذه 


قال و هَن هْوَمِنْهًا فى شف ورك عل كل شی نْءِ حَفِيظ € الجملة خبرية تفيد لازم ذلك المعني؛ 


لياحم العامة الم زد 
E N TT TT‏ 
ذلك مما يتعلق بفعله أو يتعلق بفعل الخلق» فهو جل وعلا رقيب على كل شيء ولا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء» هذا المعني يستلزم معني آخرء وهو التحذير من المخالفة؛ لأن 
الإنسان متى علم أن الله حفيظ على كل شيء خاف ولم يخالف. أما إذا كان في شك من هذا فإنه 
a‏ 
ثم قال الله تعالى:8 قل اد عو أل َعَم من دو آله لا توت هِنْقَالَ درو ف 

الت ولاق لض ما فاون شر لدم دی 

ف فل 4 [يا محمد لكفار مكة]» فهنا المؤلف جعل الخطاب خاص من وجهيِّ» من جهة 
اللخاطب» ومن جهة المدعروٌ المخاطب. قال قل: [يا محمد] والمدعو كفار مكة» ولكن هذا غير 
مسلم به للمؤلف» أو للمفسر بل نقول: (قل) يمكن أن تكون موجهة لكل مَنْ يُتوجّه الخطاب 
إليه من الرسول كل أو مَنْ ورثه مِنْ أمته» أي قل: (أها الناس) أما بالنسبة للمدعوين فنقول 
الأصح: أنه أعم لكل مَنْ دعا مع الله غيره من كفار مكتيوغيرهمء وهكذا يجب أن يكون لدينا 
قاعدة» وهو أنه إذا دار الأمر بين أن يكون الخطاب خاصًاء أو عامّاء وجب أن يكون عامًا؛ لأن 
العام يدخل فيه الخاص ولا عكس» وكلا كان معني القرآن أوسع كان أوجبء إذن نقول: قل 
(أيها المخاطب) ممن تدعو إلى الله قل للذين يدعون مع الله غيره #أدعوأ الت َعَم 4 أي 
زعمتموهم آمة» ادعوهم» هل المراد بالدعاء هنا دعاء المسألة أو دعاء الإحضار؟ ادعوهم أي 
احضروهم» أو دعاء المسألة يعني اسأهم أي اطلبوا م: منهم الحوائج» هل يستجيبون لكم أو لا؟ 
يحتمل المعنينٍ يحتمل معني أحضروهم لنناقشهم» أو ادعوهم دعاء مسألة اسأهم. »كا تقول: تت 
الله أي اسأله. 

المشركون يدعون هذه الآهة أن تنفعهم فهل تنفعهم؟ لا يمكن أن تنفعهم؛ وذلك لانتفاء 
أسباب النفع من عدة أوجهء أولا: SS‏ 
ولا يملكون ذلك مشاركة؛ وليس لهم معونة ولا شفاعة إلا بعد إذن الله فبين الله - تعالى - 
أسباب النفع في هذه الآلهة منتفية فقوله#لَا ينوبت * الجملة استئنافية لبيان حال 07 
الآهة الا يلكورب قال درد ر #وزن ذرة من خير أو شر في السموات ولا في الأرض ولا 
جي اال لد قدو فون يه 11 الن وله مقووم نار كان لي الكو ة أم في القلةء فهنا لا 
يملكون مثقال ذرة يعني ولا دونها إن تعفر هم سبعين مره لن يد 0 
سبعين فلن يغفر الله هم» ولهذا قال في آية لاقن افر كم أو لَاشَْتَغْفْرَ هم © «#سَوا 
یھ اشتغقرت هرام کم غور م أن فر ا 
فی له یری د يعلكرة ان در رل وا نامرا ف0 رر ادا 


رامين للعَمَةالمُكَمَيْنَ ‏ رو ي 


يملكون ذلك لقلت: TET‏ قل ترا إل موات ار 
الأرض؟ لاء ولو كان لهم شرك لقلتم لعلهم يعطوننا من نصيبهم» وهذا قال: وما هم فيهمَامِن 
شل 4 [شركة] (ون) هذه زائدة لفظًا لا معنئ» وعلى هذا فشرك مبتدأ مؤخر وخبره جاء مقدم؛ 
لما 4 يعني ما هم شرك ني السموات ولا في الأرض» «إويًا ا [تعالى] بم بم € [من 
الآهة] لينم نهر © «وما ل هم بن طهر 4 ين ظهير € أيضًا تقول فيها کا قلنا في #ين 
لر أي من زائدة لفظ ا معن"؛ وظهر مدأ مؤعر والطهر بمعني [المين] كا قال تعال: 
# فل لن امعت الانى وَالْجنُ عل أن يان مل هلذا لمان لا یاون بمِثْيوء ولو کات بعضهم 
لض غه 4 إذن ليس هم مع الله معونة حتى يدلوا على الله بها ويقولون: اعطنا عوض معونتنا 
لننفع من يدعوناء ماهم مساعدة مع الله #وما لَدمئهُم من ظَهِرٍ € معين. 

الضوائد: 

قال الله تعالى: « وَلَْدَ صَدَّفَ عنم إليس ظَنَّهُم ابوه إلَافرسَامنَألْمؤْمنِينَ 4 

-١‏ - يستطاد من هذا: أن إبليس يوصف بالصدق ويوصف بالكذب» وما هو الوصف اللازم 
له؟ الكذب. قال الله تعالى #وما يودهم ليطن العو 4 وقال النبي يك: «صَدَقَكَ وَهُوَ 
كَذُوبٌ»”" ولكن قد يصدق. 

"- ومن فوائد الآيت الكريمم: بيان حكمة الله -عز وجل - في تسليط الشيطان على بني 
آدم» وهي أن يُعْلّمّ مَنْ يؤمن بالآخرة فيعمل هاء من لا يؤمن ويكون في شك فلا يعمل؛ لقوله 
« وما ڪان دعومو ين سُلْطنٍ ا حلم 4. 

'"- ومن فوائد الآينّ الكريمز: أن الإييان حاجر عن اتباع الشيطان لقوله #مَأتَبَعُوه إل 
رب من ْمُؤْمِينَ 4 ولهذا يمر بكم كثيرًا فیا يمر بكم «لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذا وکذا» 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخرة فليقل كذا وكذا»» «أو فليفعل كذا وكذا» مما يدل على أن 
الإيهان حاجز عن اتباع الشيطان وموجب لاتباع هدي الرسل - عليهم الصلاة والسلام -. 

5- ومن فوائد الآينّ الكريمت: أن الشيطان إمامٌ لكل ضال لقوله #قاتبعوه 
الضالين إمامهم الشيطان وهم متبعون له. : 

۵- ومن فوائد الآيت الكريمت: إذا قلنا أن (مِنْ) للتبعيض وأن المراد بالاتباع الاتباع 
المطلق. 

1- ومن فوائدها: أن بعض المؤمنين قد يتبع الشيطان في بعض الأمور؛ لأننا من قبل قلنا: ر 
يكون الاستثناء متصلا وتكون (مِنْ) للتبعيض إذ أن بعض المؤمنين قد يتبعون الشيطان في بعض 


44 فكل 


. صحيح: أخرجه البخاري (۲۳۱۱) من حديث أبي هريرة جلثت‎ )١( 


الف رام ل ِلعلامَة 


الأمور مثال ذلك: لاال گم پتل وآ بغر , a ST‏ ب 
بعال إذا فعل أحد ذلك صار متبعًا للشيطان» ولهذا كان القول الراجح تحريم الأكل بالشال 
والشرب بالشمال وأنه ليس مكرومًا فقطء بل هو حرام» والإنسان يكون عاصيًا بذلك إلا إذا كان 
أفنديًا تقدميًا حضاريًا فإنه يأكل بالشهال» الشوكة ما فيها شيء لكن الكلام عن اليد الشمال إذا 
أكلت باليمين ما في مشكل لكن إذا أكلت بالشمال هذه هي المشكلة التي يزعم فاعلوها آم 
تقدميون وحضاريون ولكن ليس كل تقدم محمودًا فإن الله تعالى يقول عن فرعون: : ليدم قوم 
يوم الْقيِدمَةٍ أوردشم لار ویش الورد المورود € إذن على هذا القول الأخير أن #مِن # 
للتعبيض يكون الاستثناء متصلا ويكون لبعض المؤمنين شيء من اتباع الشيطان لا الاتباع 
الكامل. 

: کک لشي a‏ وَين هُوّمنَهَاف شل 

0 00 الآية الكريمة: إثبات علم الله؛ لقوله: إلا للم 4 ود تی علم الله تعالى 
بالموجودات سبق لنا أنه ينقسم إلى قسمين: تعلق بها قبل الوجود وتعلق بها بعد الوجود» فالتعلق 
بها بعد الوجود يكون علمه بها علم أمر واقع» والأول يكون تعلق علمه بها أنه علم با سيقع 
وبهذا يزول الإشكال في مثل هذه الآية حيث أن ظاهرها يفيد تجدد علم الله - سبحانه وتعالى - 
لأننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى ‏ حيط بكل شيء علا أزلا وأبدًا ومن ظن أن الله لا يعلم الشيء 
إلا بعد وجوده فقد كفر. 

"- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات الآخرة ووجوب الإيمان بها. 

۴- ومن فواتد الآيت الكريمة: أن الشك فيا يجب فيه اليقين كفر؛ لقوله #مِمَّنْ هُوَمِنهَا 
فى سی € (ولم يقل تمن هو منكر لها) لکن قال يمن هُوّمِنْهَا فى شّكِ © لنستفيد من فوائدها: 
وهو أنه ما يطلب فيه اليقين يكون الشك فيه كالإنكار وكلاهما كفر. 

-٤‏ ومن فوائد الي الكريمة: عموم رعاية الله ومراقبته لكل شيء تؤخذ من وري مَل 
شىء حَفِيط 4. 

۵- ومن فوائدها: أن ربوبية الله -عز وجل - تنقسم إلى خاصة وعامة والخاصة إلى أخص وإلى 
خاصة كقوله #وريك عل ل شَيْءِ حَفِيظ € فهذه ربوبية أخص من الخاصة فإن ربوبية الله - عز 
وجل - مخواص عباده كالأنبياء أخص من ربوبيته لعموم المؤمنين وخصوصيته للمؤمنين أخص 
من ربوبيته لعامة الناس إا مرت أن أَعْمدَ ررك مز دة الى حََّمَهًا © خاصة أو عامة؟ 
خاصة إذن لا كانت الريوبية ا خاصة هنا قد توهم باختصاص ربوبيته ببذه البلدة قال بعدها ود 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۱۰۵/ ۲۰۲۰) من حديث ابن عمر لنت . 


م4 4% 20 2 ثم 
لتم القن للعلامة الجن 


ثم قال عز وجل: 9 كُلٍ عو آل ر َعَم بن دون ا لا ڪت لوو 
لسوت ولا ا لارض وما ق فيه ما من شرل وما منم م مَنَظَهيرٍ €. 

الضوائد: 

"عل هله الآية دليل غل أنه ينبغي في المناظرة ة التحدي للمناظر فيا يعلم أنه لن يكون لقوله 
« قل ادعو لی و2 عَممُ 4 فيجب على كل دعاة الحق أن يتحدٌوا هؤلاء المبطلين بإن يبرزوا 
ا ا ا 
إلى الله -عز وجل - على علم بالأمور حتى يستطيع الجدل فيها؛ لأن من لم يكن على علم فيها فإنه 
سيقف حيران ولا يتمكن من مقابلة الخصم. 

"- ومن فوائد الآيت الكريمن: أن هذه الأصنام المدعوة من دون الله لا تملك شيئًا لنفسها 
فلا تملك شيئًا لغيرها ليس لها ملك ولا شرك في الملك ولا معاونة على تصرف ولا شفاعة والأمر 
في هذا واضح لا يَنْلِحكُوت قال َر ف السَملواتٍ ولا الْارْضٍ وما َم فيهسا من 
شرل € وما 4 أي ماله منهم ينم نهر اع اة عند إلا بن أو له . 

۴- ومن فوائدها إثبات الشفاعة بإذن الله لقوله لول لقع الشَّفعَةُ عند إلا لِمَنْ أو له 
ولو كانت لا تنفع مطلقا ما صح الاستثناء ولو كانت تنفع مطلقًا ما صح النفي لو كانت الشفاعة 
مطلقا تنفع أذن الله فيها أو لم يأذن ما صح النفي ولو كانت تنفع مطلقا ما صح الاستثناء» إذن 
فهي تنفع بإذن الله ولا تنفع الشفاعة عنده أي عند الله إلا لمن أذن له» وهنا لا تنفع الشفاعة عنده 
إلا لمن أذن له لكال سلطانه فالنفي هنا متضمن الإثبات وهو كمال السلطان؛ لأن من كال 
السلطان ألا يتكلم أحد عند الملك المشفوع إليه أبدًا إلا بإذن وهذا تجد الإنسان إذا كان ذا هيبة 
عند الناس وكان في مجلس تجد الناس ما يتكلمون هيبة له وتجد السلطان إذا كان ذا هيبة ما أحد 
يقدر يتكلم في مكان جلوسه ولا مع أخيه سرًا؛ لأنهم يبابونه فلكمال سلطان الله -عز وجل - لا 
يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذنه حتى أخص عباده به وهم الأنبياء وأخصهم محمد ب و لا يمكن أن 
يشفع إلا إذا أذن الله حتى في مقام الرحمة يوم القيامة فإن الله تعالى اجخعَل يَْمَ القيامة ال وحم 
ر يَرْحَمْ ا الق“ في مقام الرحمة وعند شدة الحم والغم المقترن برحمة الله ما يمكن أن يشفع 
الرسول ككل إلا بإذن الله أبدّاء لماذا؟ لال سلطان الله عز وجل -إذا كانت الشفاعة لا تنفع إلا 
بإذن الله فهل هذه الأصنام المقبوحة عند الله المنحطة عنده قدرّاء تشفع؟! 


43 € € 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (5579) ومسلم (۱۸/ ۲۷۵۲) من حديث أبي هريرة الت . 


3 َفَسْيرسُورَةٌ با 


الت يرالعمين اعلام ة المي 
© قال الد تعالي: 


Y a 
© الفا‎ © 
الي‎ 
لك سم م هه ساك‎ 


[قوله: لرا مع عه عند ) تعالى ردا لقوهم إن آمتهم تشفع عند إلا لمن أت » 

بفتح الهمزة وضمها] أن له فيها إذا قالوا: : نعم آهتنا لا تملك شيتا لا ني السموات ولا في الأرض 
أ لیی ذا مشاركة مع ال اتام تعن ل لها تشق كا قاوا فس هو تو 
عند أله © ته ل 0 

قال الله تعالى YY:‏ اق عند إلا لمن آذ له € إذن هذه الآهة لا تستطيع أن تشفع 
إلا بعد إذن الله وهل يمكن أن يأذن؟ لا يمكن؛ لأن الله سينا هوا ا 
لسَّمْوْتِ لا فن قلعم سي إا من بعد أن اذد آنه لمن د ياء ور € ويقول عز وجل: ولا 
يتمعو إلا لمن ريض * ومعلوم أنه سبحانه وتعالى ‏ لا يرضى عن الكافرين؛ لا أن يشفعواء 
ولا أن يشفع فيهم فتبين أن جميع ما يتعلق به المشركون في شركهم مع الله كله باطل وكله ممتنع» 
فإن الأسباب التي يمكن أن ينتفعوا بها واحد من أمور أربعة. نعدها: - 

الملك استقلالاء الملك مشاركة» الإعانة» الشفاعة» وكل هذه الأربعة منتفية في عبادة هذه 
المدعوة من دون الله فانقطع كل سبب يتشبث يتشبث به المشركون» وحينئذ فيجب أن تكون العبادة 
والدعاء لمن؟ لله تعالى وحده؛ لأنه الذي له ملك السموات والأرض فا هي الشفاعة؟ الشفاعة في 


ع سلة# 


اللغة: جعل الفرد شفعًا وجعل الوتر شفعًا وَالشّف اير فضم واحد إلى واحد شفع وضم 
واحد إلى ثلاثة شفع وهكذا لكنها ني الاصطلاح: التوسط للغير لجلب منفعة» أو دفع مضرة» هذه 
ل ا ا 
في جلب منفعة» والشفاعة فيمن استحق النار ألا يدخلهاء وفيمن دخلها أن يخرج هذه شفاعة 
لدفع الضرر فلا تخرج الشفاعة عن هذين الأمرين إما حلب التفع وإما لدفع الضررء إنسان شفع 
لشخص في أن تعلو مرتبته» جلب منفعة» شفع لشخص كُتِبَ عليه غرامة أن تُرْقَمَ عنه الغرامة 
هذا دفع مضرة» وقوله إلا ِن أن لَه الإذن هنا الكوني أو الشرعي؟ الكوني» يعني إلا لمن 
أذن الله له في أن يشفع» وشرط الإذن أن يكون الله تعالى راضيًا عن الشافع والمشفوع له فيأذن فيها 
سبحانه وتعالى - كرامة للشافع وبيانًا لفضله ورحمة بالمشفوع له وإحسانًا إليه. 

يقول المؤلف رَحَْدَانُُ [وهو العلي فوق خلقه بالقهر] هذا فيه إما تة تقصير وإما قصور؛ لأن علو 


البمسيرالشَمينللعَاامَة المت تفسيرصورة ا 


الله عز وجل - ليس بالقهر فقط» بل علوه ثلاثة أقسام: علو القهرء وعلو القدرء وعلو الذات» 
لكن المؤلف_عفا الله عنا وعنه ‏ كأنه لا يرى علو الذات. ٠‏ 
وا منكر لعلو ذات الله سبحانه وتعالى ‏ ينقسمون إلى قسمين: حلولية» ومعطلة محض تعطيلا 
فالحلولية يقولون: أنه يجب عليك أن تؤمن بأن الله في كل مكان بذاته وتنفي علوه» إن كنت في 
المشجدء أو فى السوقء أوف إل أو الباخر فاه اانه وتعاى -يذائه ىإذلك لكان وإن 
كنت في الحش فهو في الحش مكان التخلى - والعياذ بالله - ما نزهوا الله عن الانتان والأقذار - 
نسأل الله العافية ولا شك أن هذا كفر حض ولا يشك أحد في كفر من اعتقد هذه العقيدة. 
والطائفة الثانية المنكرة للعلو وهم المعطلة يقولون: أنه لا يجوز أن نقول: أن الله فوق العالم ولا 
تحته ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا متصل ولا منفصل وهذا تعطيل محض يعني لو 
قيل صف لنا المعدوم ما وجدت أشد إحاطة بالمعدوم من هذا الوصف الذي لا فوق العالم ولا 
تحته ولا يمين ولا شال ولا خلف ولا أمام ولا متصل ولا منفصل هذا ليس بموجود قطعًا. 
أما الرسل وأتباعهم فيؤمنون بن الله عز وجل - بذاته فوق كل شيء وهذا الذي دل عليه 
العقل والفطرة والإجماع والكتاب والسنة ولنستعرض هذا الأمر وإن كان الأمر ظاهر لكن 
الكتاب دل على أن الله بذاته فوق عرشه من وجوه متنوعة فتارة بذكر العلو مثل وهو الع 
العم 4 وتارة بذكر الفوقية #وهو القاهر قوق عِبَادِو 4 وتارة بذكر صعود الأشياء إليه مثل 
لِه يصعد لكر أَلطيبٌ € وتارة بذكر نزول الأشياء منه # يدير مرم السا إل الْأَرْضٍ » 
فقد تنوعت الأدلة من كتاب الله على علو الله سبحاته وتغال -وآما اة فكذلك: دلت السنة 
على علو الله بذاته من قول الرسول ب وفعله وإقراره» فقال - عليه الصلاة والسلام - «ربنا الله 
الذي في السماء»”'2 وقال: ألا تَمُوني وأا من مَنْ في الاي“ وأما فعله فإنه في يوم غرقة وشو 
7 


خياب الحاسن عجره E‏ الخظية العظيكة كال 0م «ألا هَل بَلَّغْتُ فَالُوا: نَعَمْ قَالَ: اللهم 


اشهد» يرفع أصبعه إلى السماء وينكثها إلى الناس: للم اشهد»“ ما نش ا ته عليه 
الصلاة والسلام ‏ حين ذكر الله وأما الإقرارية» فإنه أوتي إليه بجارية فسأها فقال ها: «أَيْنَ الل؟» 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (۳۸۹۲) من حديث أبي الدرداء لئت وضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي 
داود». وصح ما هو خير منه ما أخرجه مسلم في «صحیحه» )١54177/1171(‏ من حديث أبي هريرة لته أن 
النبي يه قال: «والذي نفسى بيده ما من رجل يدعو امرآته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء 
ساخطا عليها حتى يرضى عنها». 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (4101) ومسلم )1١74 /١515(‏ من حديث أبي سعيد الخدري الت . 

(؟)صحيح:مسلم )۱۲۱۸/۱٤۷(‏ من حديث جابر بن عبد الله قط . 


قالت: في السماء قال: «أَعْيِفْهَا ّا مُؤْمئَهٌ»”2 هكذا قال ويعتبر هذا إقرارًا فقد تنوعت السنة في 
الدلالة على علو الله تعالى بذاته» وأما الإجماع فقد أجمع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة 
على أن الله تعالى في السماء بذاته ولم يقل أحد منهم بحرف واحد إن الله ليس في السماء» أو أن الله 
في كل مكان بذاته أبدّاء وأما العقل فاسأل عقلك هل الكال في علو الذات» أو في نفي العلو 
عنها؟ 

الأول بلا شك علو الذات تدل على كال بل هى الكال فإذا كان العلو هو الكمال فإن من 
المعلوم عقلًا أن الرب متصف بالكمال وحينئذٍ يثبت له العلو عقلاًء أما الفطرة فاسأل فطرتك 
عندما تسأل الله شيئًا أين ينصرف قلبك؟ إلى الأعلى ولهذا كان (أبو المعالي الجويني) كان يقرر 
فيقول: كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء يريد بذلك أن ينكر استواء الله على 
العرش الذي من إلزامه الإقرار بالعلو فقال له أبو العلاء َال دعنا من ذكر العرش وأخبرنا 
عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب 
العلو فلطم الجويني على رأسه وصرخ وقال: حيرني الحمداني . حيرني لماذا؟ لأن الدليل الفطري 
لا يمكن أن يُتَارّعَ فيه» ولو نازعه منازع قلت: هذا مجنون؛ لا لا قال: أنه گان عَرْشّهُ عَلَ اء وَكَانَ 
لله و1 يكن سَيْءٌ قَبْلَهُ ”“ ينفي الاستواء على العرش هذا يريد أن يقرر أن الله تعالى لم يستو على 
العرش فينتفي علوه» فالآن نقول أن الأمر الفطري لا يمكن أبدًا لأحد أن ينكره ولهذا تحير أبو 
المعالي الجويني وعجز عن الإجابة؛ لأن هذا دليل فطري لا ينازع فيه أحدء إذن فقد تطابقت 
الأدلة على علو الله تعالى بذاته» أما علوه بصفاته سواء كانت صفات قدر أم قهر فهذا يقر به جميع 
المتتسبين إلى الإسلام حتى الجهمية والأشاعرة وغيرهم يقرون بأن الله - سبحانه وتعالى ‏ عال 
علوًا معنويًا وهو علو الصفات. 

قال المؤلف هه وهو لل 4 [فوق خلقه بالقهر] ظالِْيِرٌ 4 [العظيم]» الكبير العظيم 
لا شك أن هذا ليس تفسيرًا مطابمًا ولكنه كأن المؤلف أخذه من قرن العظيم بالعلي في آية الكرسي 
حيث قال: #ولايوده جفظهما وهو لعل الْعَظِيم * وهنا قال وهو العلي الكبير ففسر الكبير 
بالعظيم ولكن الصحيح أن الكبير أعم يعني أن الكبير ليس معناه العظيم بل معناه ذو الكبرياء 
ومعناه أن الله تعالى لا يمائله شيء في ذاته السموات السبع والأرضين السبع في كفه كخردلة في 
كف أحدنا وهذا أيضًا تمثيل على سبيل التقليد وإلا فالله تعالى أعظم وأجل فكل المخلوقات 


() صحيح: أخرجه مسلم (۳۳/ 0۳۷) من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي اله عنه. 
(۲) أسند القصة أبو منصور بن الوليد الحافظ في رسالة له إلى الزنجاني ىا في «العلو» للذهبي ص (759) وسنده 


ا r‏ 
(۳) صحيح: أخرجه البخاري (۳۱۹۱) من حديث عمران بن ا حصين لنت . 


5 3 اکر + چ ت 00 اه 0 
لي رامین للعلامة المت 7 :2 : ۶ ۶ كنا 
بالنسبة له سبحانه وتعالى - ليست بشيء فينبغي أن نقول أن الكبير ليس هو العظيم بل يفيد 
معني آخر وهو الذي له الكبرياء وهو الذي لا يُنْسَبٌ له شىءٌ من خلقه فالسموات السبع 
والأرضين السبع في كفه كخردلة في كف أحدناء وفي هذه الآية دليل على إثبات الشفاعة» لقوله 


اع فة عند لا ِن أو لم4 فإن قلت: ما وجه الدلالة على إثبات الشفاعة مع أنها 
نفي أي لا تنفع الشفاعة؟ الجواب: أن الله - سبحانه وتعالى - لم يقل (ولا تكون الشفاعة)»؛ وإنما 
قال: (لا تنفع الشفاعة) فهذا دال على إثباتها لكن لا تنفع إلا بإذن الله. 

الموائد: 

-١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: عظمة الله تعالى وقوة سلطانه هذه ما فيها ما قال (إن الله 
قوي ذو سلطان أو عظيم ذو سلطان) لكن هي تدل على ذلك باللازم فما وجه الدلالة؟كل| عظم 
السلطان ازدادت الهيبة وصار لا يتكلم أحد إلا بإذن الله کا قال تعالى في سورة النباً: #والملجكة 
صما دب کوت انل ليحن وال صوابا4 . 

؟- ومن فوائد الآين الكريمة: قطع كل سبب يتعلق به المشركون في آمتهم ما وجهه؟ 
قطع كل الأسباب التي يستدلون مها على أنها شفاعة . 

"- ومن فوائد الآييّ الكريمة: بيان كرم الله عز وجل - على كل من الشافع والمشفوع له. 

5 - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى - يتكلم بكلام مسموع والآن 
نأخذ الفوائد بناءً على القول الراجح. 

0- ومن فوائد الآيت الكريمت: أيضًا أن كلام الله عز وجل - ليس ككلام المخلوقين بل 
هو أعظم؛ لأن السامع له يصعق إلا أن يثبته الله عز وجل - لقوله حو إِذَاهرَع عن ويه ). 

"- ومن فوائدها: أن قول الله عز وجل كله حق لقوله: الوا أَلْحَنَّ € ومن فوائدها: إثبات 
الربوبية؛ لقوله #مادًا َال ربكم ). 

۷- ومن فوائدها: إثبات علوه ‏ سبحانه وتعالى ‏ لقوله #وهو الْعَِنُ 4 وهو ينقسم إلى علو 
ذات وعلو صفات وكلاهما ثابت لله عز وجل -. 

۸- ومن فوائدها: إثبات الكبرياء لله سبحانه وتعالى ‏ لقوله #الْعَلٌ الْكَِيرُ ). 

4- ومن فوائدها أيضًاء أن للملائكة عقول وفهم وإدراك وقلوب لقوله حن إِنَا فرَعَ عن 
لوه 4 ولكن هل قلويهم كقلوب الآدميين؟ الله أعلم لا نعلم كيفيته والملائكة لا يشربون ولا 
يأكلون وليس لهم أجواف ولا أمعاء؛ لأنه لا يحتاج إلى الجوف والأمعاء إلا من يأكل ويشرب. 


ے ےک رور م 


-٠‏ ومن فوائد الآيت: أن الملائكة يتكلمون #قَالُواْ مادا فال ركم فَالُواْ ألْحى وهو العلل 


لكر *. 
© © © 


© قال الل تعاليم: 


© الف © 


قال الله تعالى: قل من نفک ير لسوت والاض 4 (مَنْ) اسم استفهام والمراد به 
التحدي تحدي هؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره هل هذه الأصنام ترزقهم من 
السموات والأرض؟ لا ولكن الذي يرزق هو الله قيتحداهم بالسؤال #من بَِرْفُكُم يرت 
لسَّمنوتِ والأض ). ٠‏ 

وقوله لي آلسَّمنوتِ € يرح 4 لابتداء الغاية أي أن الرزق يأتي من السموات والرزق 
بمعني العطاء فا هو الرزق من السموات؟ قال المؤلف: [المطر] فإن المطر رزق ينزل للأرض 
فتنبت وأن الرزق من الأرض فأمره ظاهر هو ای حَلَىَككُم ماف الْأَرَضٍ جیما € ثم ننا 
قد نقول: أن الرزق من السموات أشمل من المطر فإن السموات ينزل منها المطر وينزل منها المنّ 
والسلوى وربا نقول: أن الطيور في جو السماء إنها من رزق السماء؛ لأنها تأتي من فوق فكل ما 
يأي من فوق فإنه يطلق عليه أنه رزق من السموات. 

لفل من رفک ير لسوت وَالأَرضٍ 4 الخطاب في قوله #فل) للرسول ب والمخاطب 
في قوله رركم € المشركون فباذا يجيبون؟ أحيانًا يبون بالصواب فمثل قوله في سورة 
يونس ل فل من یڑک مون السا لاض اَم ك المع اھکر ومن لين ألمت و 
المت وت الي ومن يدر الاش فسيقولوت الله قل أفلا َون 4. هذا جواب صحيح وأحيانًا لا 
يجيبون» أو يأبون أن يتكلموا عنادًا وخوفا من الإلزام؛ لأخهم إذا قالوا الله ألزموا بألا يعبدوا إلا الله 
إذن كيف تعبدون مَنْ لا يرزق؟وهم أحيانًا يجيبون بالصواب ويقولون: الله ثم يكابرون 
ويعاندون ويقولون: إن) نعبدهم شفعاء لنا عند الله ليقربونا إلى الله زلفى ما نعبدهم لذواتهم 
وأحيانًا يأبون الجواب يتلعثمون؛ لأن الحق ثقيل عليهم» وإذا لم يقولوا شيًا فقل: الله» ولهذا قال 
€ الله هو الذي رذق کم لسوت وَالَأرضٍ 4 فإن ابوا قالوا: (لا هو غيره) ولكن لا 
يمكن أن يقولوا (هو غيره) فقل مَنْ؟أعاد عليهم السؤال مرة ثانية» قال الله تعالى رأة قال 
المؤلف: [إن لم يقولوه] يعني إن لم يقولوا هو الله. 


الطوائدك: 

-١‏ من فوائد الآیت الكريمن: لمن بررفُكم لسوت والارض قرا وجوب 
مناظرة المشركين ومحاجتهم ويؤخذ من قوله #قَلٌ» لأن الأصل في الأمر الوجوب. 

۲- ومن فوائدها أيضًا: أنه ينبغي أن يستدل بالأوضح والأبين فإن الرزق من الله عز وجل 
- أمر معلوم» لا بد على المؤلف أن يقول أنه ينزل المطر أو أنه ينبت النبات ففي باب المناظرة ينبغي 
على الإنسان أن يستدل با هو أبين وأوضح وهذه طريقة القرآن كا مر علينا في (قواعد التفسير). 

۴- ومن فوائد الآيت الكريمت: جواز إجابة السائل با هو واضح لقوله رد4 ومثاله 
في الأمور العادية أن أسألك مثلا ما الذي جاء بكذا وكذا ؟ فتتوقف إما جهلا أو مكابرة فأقول 
أليس فلان هو الذي جاء ؟ فأقرره وهذه أعني إجابة السائل إن هي في الأمور الواضحة أما في 
الأمور الغير واضحة فقد يعرض ولا يكون جوابه ممتنعًا ولكن في الأمور الواضحة للسائل أن 
يجيب نفسه إذا تلعثم الخصم ولم نمب أما إذا أجاب فالأمر واضح» وهذا الاستفهام في الآية 
الكريمة هذه هل أجاب عنه المشركون بالحق في موضع آخر؟ نعم في سورة يونس # قَلْ من 


ع .7 ا د سركت 2 ج 4 رس ۸ موس 20 2 م چ 2 < و سس مه 
يَرزْفَحمين السَمَاءِ والارضٍ أمن يمك السمع والابصر ومن يخرج الح مِنْ الْميَتِ ورج الْمَيَتَ يت 
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ومن يديرا لام فسيقولون الله فقل أفلا للقون 

*- ومن فوائد الآين الكريمت: جواز محاجة الخصم با يعرف في باب المناظرة بالسبر 
والتقسيم بالسبر يعني تتبع الشيء والتقسيم يعني الترديد يعني هذا أو هذا فمثلا هنا #وَإِنا أو 
اڪ لَمَلَ هذى أو ني صلل مي € تتبعنا الحال وجدنا أن حال كل منا لا تخرج عن حالين: 
إما هدى» وإما ضلال وهي إما لنا وإما لكم وليس هناك شيء ثالث هذا يعرف بالسبر والتقسيم 
ونظره قوله تعاق: اريت الزى ضكفر باينا وتال لاو مالا وولا هذه دراه 
لاوت ا ودا قال الله تعالى: لأطَلم مب يعني هل يعلم الغيب؟ يعني سيأتى مالا 
وولدا أو انخذ عِندَأَلنَحنْعَهِدًا» أم أن الله أعلمه بذلك وعهد به إليه وني قسم ثالث الكذب 
ولهذا قال كلا € أي أنه لم يطلع الغيب ولم يتخذ عند الله عهدا ينتفي هذا وهذاء وما يبقى إلا 
الكذب عادر اد ك ع ها رفن فل 87س ال و لفون ادات ا 
ورش مایقول ایتا ردا € ومنها أيضًا قاو کن مستا از إل اما ك دود 4 وما 


ص 


ص 


ا لجواب لقلا عَحَذَ م عند آلو عه دا کن يخْلِفَ أَلَهْعَهَدَمُم € إن كان عندكم عهد من الله فإن الله لا 
يخلف عهده ام ولون عل آنه مَا ك عمو € والجواب: أخهم قالوا على الله ما لا يعلمون. 
0- ويستطاد من الآيت: الاستدلال بها يعرف عند علاء المناظرة أو علاء المناظرة والجدل 


بالسبر والتقسيم والتنزل معه للوصول إلى الإقرار باحق من قوله ولآ يكم عل هدّى 


وني كل مين لأن هذا تنزل في غاية التنزل مع ا لخصم ليقر باحق لمن؟ للرسول يكلله. 

1- ومن فوائد اليح الكريمة: أن الإنسان لا يُسْأَلُ عن عمل غيره ولا أل غيره عن 
عمله لقوله: ¥ قل لا شوت عا رما ولا سل ما تَعَمَلُونَ 4 وغير ذلك قوله تعالى: ولا 
زر وزو وزد ری ون د عة إل اها لا حمل ونه می و وان دامر 4 لكل إنسان عمل 
وَيستثنى من ذلك ما إذا كان عمل الغير ناشئًا عن عملك بأن تكون أنت الدال عليه» أو المعين 
عليه فإن لك من وزره بقدر عملك قال النبي عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ سَنَّ في الإشلام سنه 
سَيَْةِ عليه وزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بها إل يوم القيامة»٠“‏ فهل هذا حالف للآية الكريمة في المعنى؟ 
لا؛ لأن حقيقة الأمر أن وزر الغير مزيد على وزره فيكون من فعله فيدخل في إجرامه. 

۷- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات السؤال عن العمل؛ لأن قوله #لا سلو © يعني 
من الذي يسئل؟ الإنسان كل مسئول عن عمله ولو كان السؤال متتفيًا مطلقًا ما صح أن يقول الله 


ت ي 
fet Til‏ 


تعالى: #لا لو عَمَّآ لَحرَمَكا 4 فكل إنسان مسئول عن عمله ولابد قال الله تبارك وتعالى: 


ےر وم 2 ل ل کر و 2ے س 2 e<‏ رد ع2 مو E‏ د رم e‏ سكاس سه معو لاد 
« وَبوم ناد مهم فيقول مادا حبسم المَرْسَلِينَ © « فسان الت أزسل إِلَتهِمْ ولنستات الْمرَسَلِينَ 


4 
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() فَلتَفْصَنَ لهم بعل وما کا ايت € وما دام الإنسان يؤمن بذلك؛ لأنه سيُسْألُ عن عمله 
2 2 عام 
فسوف يحرص غاية الحرص على أن يكون عمله موافقًا لشرع الله. 


قال الله تعالى: 9 ليمع يبنا ريسا ثم بفتح بينَناالْحَقَ وهو الفاح اللي 4 

-١‏ في هذه الذي إثبات البعث والجمع لقوله 8 فل مع يتنا ريا شر فح بيا € وهذا 
الجمع ثابت بقوله تعالى إيََمجْمَعْكرِوْ ابيع دَلِكَيوْمْ اتابن € ويدخل فيه أيضًا الجمع في الدنيا 
وا حساب لقوله تعال مارا عبر ابرم ركان لمان 4. 

۲- ومن فوائد الآيت الكريمة: الرد على القدرية لقوله مع بينتا ْنَا ومعلوم أن 
اجتماعنا من فعلنا فأضافه الله إلى نفسه؛ لأنه هو المدبر له سبحانه وتعالى ‏ المقدر له. 

00 


؟- ومن فوائد ايت الكريمة: أن حكم الله عز وجل كله حقٌ وعدل لقوله ثم شح 
يساحن 4 أي بالعدل الذي ليس فيه ظلم ولا جور. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات ما قرره آهل السنة والجماعة من أن اسم الله إذا كان 
متعديًا لم يتم الإيهان به إلا بالإهان بكونه اسًا وبا تضمنه من صفة وبا تضمنه من أثر وحكم 
لقوله لبح يسما 4» ثم قال بعد ذلك ل وهو امساح 4 دل هذا على أن أسماء الله - عز وجل - 
متعدية تتضمن الأحكام والآثار المترتبة على ذلك. 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (79/ ۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله لنت . 


الت القن للعلامة لمن 2ھ ٥۴ي‏ فا وا وكيا 

0- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات اسميْنِ من أساء الله وهما الفتاح» والعليم» وكا 
سبق في الشرح أن الفتاح تشمل معانٍ كثيرة الفتح بالنصر وبالعلم وبالفهم وبالفصل الحسن 
وبغير ذلك» يعني أنها اسم واحد. 

- ومن فوائدها: إثبات العلم لله - سبحانه وتعالى ‏ لقوله #الْعَلِيِمٌ * وأنه صفة من صفاته 
الثابتة اللازمة؛ لأنه موصوف ازل وأبدًا « كنب ایض ل ری ولَايسَى 4. 

۷- ومن فوائد الآيت الكريمة: تبديد المناظر بالجزاء الجزوم به لقوله < قل مع ساربن 
ر فح بسنا 4+ لأن هذا يتضمن التهديد لأننا نعلم أن الله إذا فتح بينهم فسيكون الحق مع 
المسلمين بهذا عرفنا الترديد في قوله ولا اياڪ لعل هدّى * الذين على هدّى مَنْ؟ 
المسلمون وأن أولئك على الضلال؛ لأنه لو قال قائل: الآية في ترديد #وَإنَاً أو ليڪ لمل لعل 
هدّى 4 ما عرفنا مَنِ الذين على ال هدى؟ نقول الذين على الهدى هم الذين يفتح الله عليهم 
وينصرهم على أعدائهم بالحق. 


ْ 5 5 
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قال الله تعالى: # قرفا یال اتشر بو شر شر ڪا کا بل هواه امز الک م في هذا 
ما سبق من أنه من آداب المناظرة سلوك التحدي في) يعلم امتناعه من الخصم؛ لأنك إذا 
تحديته بأمر لا يمكن وظهر عجزه تبين بطلان دعواه بخلاف ما إذا تحديته بأمر يمكنه أن 
يفعله فإن هذا ضرر عليك لا تتحدى الخصم إلا بأمر يعجزه ولا يتمكن منه هنا يقول: أروني 
ا ل ا ل مات ا a‏ 
ضررًا کا قال تعالى: # ولیت يَدَعْونَ من دون أله لا لفون شیا وهم اقوت ا) أَمْوات عير 
و ومایشعروت ايان بعشو * وقال إبراهيم لأبيه :ال تا وای 
عن عن سينا » وقوله #الحقتم بو شرا ). 

الموائد: 

-١‏ يستفاد منهاه أن الشرك يكون في العبادة ىا يكون في الخلق والتدبير يعني أن الشرك 


يكون في الألوهية كا يكون في الربوبية وجه ذلك أن هؤلاء المشركين لم يكونوا يشركون في 
الربوبية» ولكنهم يشركون في الألوهية والعبادة. 

"- ومن فوائد الآيت الكريمت:أنه لا يمكن أن نري أحدًا من الناس يدعي أن هذه الأصنام 
شينًا من الخلق أو الرد أو التدبير تؤخذ من قوله €6 يعني لا يمكنء أروني شينًا من هذه 
الأصنام. 

۴- ومن فوائد الآييّ أيضًا: إثبات اسميْنٍ من أساء الله وهما العزيز والحكيم وما تضمناه من 
صفة وهي العزة والحكمة يعني الحكيم قلنا ذو الحكم والحكمة. 

5 - ومن فوائد الآييّ الكريمة: أن أفعال الله سبحانه وتعالى ‏ لا يمكن أن تة تقع سفها 
لقوله الحكيم» وا کیم هو الذي لا يعرف به السفه وهذا شيء معلوم بالضرورة قال اله تارك 
وتعالي: # وما خلقتاالسماء والذرض وما تسا لَعبِينَ * وقال: وما علقت السا لار وما نيما 

بطد دَلِكَ طن الزن مروا € وقال تعالى: # افر انما قنك حبك باوكا نا اعون *. 

0- ومن فوائدها أيضاء أن الله عر وجل لا فلت لقوله #الْمَرِيرُ € وإذا اعت اة 
واستعززت به تبارك وتعالى - علمت أنك لا تغلب. 

ذكر المؤلف تحدالله في تفسيره العزيزء وني قوله الحكيم [في تدبيره لخلقه] وأخطأ في قوله 
«الاسَرِبِكٌ له ني ملكه؛ لأنه ليس المقام مقام نفي الشريك في الملك وإنا المقام مقام الشريك في 
العبادة إذ أن هؤلاء المشركين يعترفون أن الله لا شبيه له في ملكه. 


قفن 
© قال الل تعالي: 
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كَانَّة 4 هذا الاستثناء يسمونه استثناءً مفرعًا من آعم الأحوال يعني ما أرسلناك لأي حالٍ من 
الأحوال إلا هذه الحال يعني إلا للناس كافة» كافة بمعنى جميعًا وقوله # أَرْسَلَنَكَ € الإرسال 
معناه الأمر بتبليغ الشيء» فأنت إذا أرسلت شخصًا من الناس إلى شخص آخر معناه أنك أمرته 
أن يبلغ شيئًا ما إلى المرسل إليه وهذا قال العلماء في تفسير الرسول: هو الذي بعث إليه بالشرع 
وَأمِرَ بتبليغه» قوله لا اة ناس € الناس معناه: هم البشر وسموا ناسًا من قولهم أنس إذا 
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البْيرا شمن ل اعلام الجن xe‏ فشر وة سیا 
تحرك وعمل وعلى هذا فيكون الناس اسا مشتقًا وليس اسا جامدًا قالوا الي EE‏ 
الأناس لكنها حذفت الهمزة تخفيقًا لكثرة الاستعمال قالوا: ومثل ذلك قوهم (شر) و(خير). فأن 
تقول هذا خير من هذا بمعنى أخير من هذا فحذفت الهمزة للتخفيف لكثرة الاستعال قالوا: 
ومن ذلك «الله)» وأصله (الإله) حذفت الهمزة للتخفيف لكثرة الاستعال على أن هذه المسألة 
الأخيرة فيها شيء م من النظر لأن الإله تأي إلى جانب الله فتقول هو الله الإله العظيم إلى آخره. 

يقول تعالى: إلا كَفَّةُ س4 أي كفار مكة وهذا قصور من المؤلف 5ت جا لأننا إذا قلنا 
إنك أرسلت إلى كفار مكة فغيرهم لم يرسل إليهم وهذا قصور عظيم جدًّا كيف تأتي كلمة الناس 
في مقام الرسالة ونقول المراد بها كفار مكة الصواب أن المراد بها كل البشر كفار مكة وكفار 
واشنطن وكفار موسكو 00 الصين وكل الكفار إلى يوم القيامة للناس عمومًا. 

#بشيرا وكذيرا € بشيرًا مبشرًا للمؤمنين بالجنة ونذيرًا منذرًا للكافرين بالعذاب بشيرًا حال 
يشا من الكاف في قوله ٠‏ 27 أَرَسَلَتَكَ 4. 

شا € فعيل بمعنى مُفعِل أو بشيرًا بمعنى البشارة وفعيل تأي بمعنى مُفعل» كا أسلفنا 
ذلك كتياه رر لفون بار ا للكافرون بالنار ينبني أذ ا بشما للمؤميين 
بالجنة ىا قال المؤلف ونذيرًا للعاصين بالعقوبة ليشمل الإنذار عن الكفر والإنذار عن المعاصي 
يعني حتى المعاصي رتبت عليها عقوبات من أجل أن تردع الإنسان عن فعلها والله أعلم. 

الطوائد : 

.) فيها دليل على: أن حمدا ل عبد مأمورٌ لا رت آم لقوله # وما أرسلتك‎ -١ 

؟- وفيها أيضّاء عموم رسالة النبي بي كافة للناس فهو كقوله يَكِ: «وَبْعِنْتٌ إل الاس 
اة“ أو نقول كقوله اس فإن الناس هذه من صيغ العموم؛ لأن فيها ري آخر يقول 
كانه 4 بمعنى (كافٍ) يعني إلا تكف الناس عن ارك والحصيانه أو إلا كاف للكامن أئ 
ل ا ا 
فيها على هذا المعنى للمبالغة في قوله تعالى: ل إن ریم کات أُمَّدَ * أي إمامّاء وكا يقال: هذا 

َة أي بمعنى كثير العلم لكن تكون التاء للمبالغة فصار عندنا في كافة معنيان أو قولان: la‏ 

ما ذكرتها في الشرح نعم للقصور لا للتقصير < كَافّةٌ )» فيها وجهان: أن تكون حالا من 
الناس وأنه مقدمة عليهاء وأن تكون حالا من الكاف في أصل المعني وعلى هذا الوجه تكون كافة 
بمعني كاف أي جامع» أو كاف أي مانع تكف الناس. ١‏ 

"- ومن فوائد الآيت:أن رسالة النبي ية تتضمن شيئين هما البشارة والإنذار البشارة للطائع 


. من حديث جابر بن عبد الله طض‎ )٥۲۱ /۳( متفق عليه: أخرجه البخاري (77770) ومسلم‎ )١( 


البمْيِرالتمِينٌللعَلامَةالعَشمَيْن 
الاب وال ار الام بالعقرية. 

-٤‏ ومن فوائدها:الإشارة إلى الحكمة من إرسال الرسل وهي التبشير والتنذير كما قال الله 
تعالى: ئا احا یك گا اوتا إل وج وأ من بمو وبا إل ريم وَإِسْمَْعِيلَ 


3 
و ر رو کے لور سس لكر تل 


ع ي د سه سح سا 2 5 رچ م رو بر 4 26 م 4 
وَإِسَحقٌ ويعموب والاسباط وعیسی وأدوب وبوضن وهلرون وَسَليسنَ وَءَاتينَا داو د رورا © 
ِ- 3 2 
مع وي م مدشاء بدء عمد 1+2 د کے اء وح کے سار و ع ساو ا ا 
ورسلا فد قصصبتهم عَلِيَكَ من قبل ورسلا لَمْ تقصصهم عليّلك وكلم الله موی تیا (59) 
کے ر هه و rr)‏ 2 


یری ومني لکد یکدی اس ع کرک برشل [الساء:۱۹۴ -130]. 

۵- ومن فوائدها؛ أن أكثر الناس لا يعلمون الحكمة من إرسال الرسول - عليه الصلاة 
والسلام ولا يعلمون أنه رسول أما الأول فواضح أن أكثر الناس لا يعلمون الحكمة من إرسال 
الرسل» وأما الثاني ففيه نظر. 

"- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الأكثرية لا يلزم أن يكون الصواب معها؛ لأن أكثر 
الناس لا يعلمون فهم في جهل إذ أن المتمسك بالأديان قليل» والمتمسك بالدين هو صاحب العلم 
وهو صاحب اليقين. 

۷- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات الأسباب تأخذ من قوله لا ڪَافَة َس أي 
غل الخ الا خر فإنةالرسو ل غل الفا رالا بب ولس يمر جب فهر نيت للهداية 
ولکن ‏ إت ك لَاتجَرى مَنْ أحبدت 4. 

وهل يستفاد منها إثبات أفعال الله الإختيارية؟ نعم من قوله # وما أرسلتى € فإن هذا فعل 
من الأفعال المتعلقة بمشيئته ‏ سبحانه وتعالى -. 

۸- ومن فوائد الآيت أيضاء إقامة الحجة على الخلق لقوله # وما رسلگ إلا كَافَة لاس 
بيا وكذرًا فلم يبق لأحد حجة على الله بعد الرسل وهل يؤخذ منها عذر لمن لم تبلغه 
الرسالة؟ الجواب: نعم » من أين تؤخذ من قوله #بَشِيرا وزيا € فإن من لم تبلغه الرسالة لم 
يحصل له بشارة ولا نذارة فا حكم من لم تبلغه الرسالة؟ نقول لا يخلو من أمرين: إما أن يكون 
مقصرًا في طلب الحق فهذا لا عذر له؛ لأنه مقصرء وإما ألا يكون مقصرًا بحيث لم يبلغه اي شيء 
عن الرسالة ولم يطرأ في قلبه أي شيء من ذكر الرسالة فهذا نقول إنه يحسب له في الدنيا بها هو عليه 
من دين وأما في الآخرة فأمره إلى الله ما نحكم عليه بشيء. 


ع 
وى * و و کک سے 
تفش ر سوه کہا 


اضرا مين للعَاامَة العيَمَيْن 


مو الجا 


# قال الكر تعارم: 


© الفش چ 


قال الله تعالى: # وبق ولوت می هدا اوعدن ڪ سم صَديِينَ ). 

(يقولون) يعني: 0 ن للرسول ل انين توعدوا بالعذاب والنکال فيقولون متحدين 
ومستبعدين ومنكرين متى هذا الوعد؟ متى اسم استفهام ويراد به الإنكار والتحدي والوعد أي 
بالعذاب الذي وعدتمونا به ويحتمل أن يكون متى هذا الوعد بالنصر لكم؛ لأن المعروف أن الوعد 
بالخير وأن الشر بالوعيد» ولكن قد يقال: إن الوعيد هؤلاء الكفار هو بالنسبة للمؤمنين وعد 
(متى هذا الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين) فيه يعني إن كنتم صادقين با تقو تقولون من أن العذاب 
سيحل بنا وسنعاقب والصدق هو الإخبار بها يوافق الوعد والكذب هو الإخبار با يخالف الوعد 
فإذا قلت: قدم زيد البلد وم يكن قدم فهو كذب؛ لأنه خلاف الوعد وإذا قلت قدم زيد البلد وقد 
قدم فهو صدق با نطق بالوعد فيقولون إن ڪنتم يوين € فمتى يكون هذا؟ وهذا كقوله 
تعالى في الساعة #ومايدريك لعل اة قر ربث © يَْتَعْجِلبِهَا اذب یزم بها وألديت 
نما تفن عا تكتفرة أي كلق 4 لار يستعجلون العذاب تكذيبًا للرسل ‏ عليهم 
الصلاة والسلام - قال الله تعالى يمي تنو » « اتررتد تكو بين 0 5 
جاءهم مَأ کانوا بوعدويت )ما اغى عَنْهم ما كانوأ موت € يعني أي شيء يغنى عنهم فمهم| طال 
بالكفار الأمد فإن السالة عدودة معدودة إن تسو © جم م فأ بوعذويب © 
مآ غ عنم كاتا تمت > فهنا تحَدُوا ومع ذلك أحيانًا يتحدّون كذبًا فإنهم قالوا حين أخبروا 


و 7 500 ا 5 ۶ 
البق الت بن للعلامة الج ٠.‏ ) 5 تسرد و Dy‏ ت 


بالبعث قالوا: متحدّين للرسل - عليهم الصلاة والسلام - 3 قان EE‏ ِقِينَ 4 وهل 
قيل هم إن آباء هم يأتون الآن؟! فالذي قيل هم إن آباء هم سيبعثون يو TS‏ 
على العامة بمثل هذه الدعاوى. 

ثم قال الله تعالى :فل لک یعاد یوما ترون عه سَاعَةٌ ولا يمون #. 

وهذا الميعاد هو يوم القيامة» #قل لُک معاد *: ميعاد يحتمل أن يكون ظرف مكان أو زمان 
ويحتمل أن يكون مصدرًا والمعنى أن لكم ميعادًا يكون لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون 
عليه وذلك لأن الله - عز وجل بحكمته البالغة قدر لكل شيء أجلا معيئًا قال الله تعالى: 
«رَكُل ڪل سء عِنْدَهء ودار كل شيء بمقدار عند الله ومحدد بأجل فالعذاب لا يقدمه 
استعجالهم ولا يؤخره إذا جاء لا يتقدم ولا يتأخر وني هذا من التهديد لهم ما هو ظاهر كا يقول 
الإنسان: إن لك عندي موعدًا لا يتقدم ولا يتأخر فالمعنى احذر من هذا اليوم وقول المؤلف: [هو 
يوم القيامة] هذا لا شك أنه حتمل لكن فيه احتمال آخر أنه يوم القيامة ويوم موتهم أيضًا فإنهم 
يشهدون على ذلك قال الله مال وووت رع يتوق كدرو لتکو که طرفت مجم 
وأدب رهم وَدُوفأْعَدَاب الْحرِيقٍ ن لك بماقدمتا يڪم و أك الله س سيط ید © فهذا 
اليوم يجدون فيه العذاب + قبل يوم القيامة ولو رئ إذ الطدلِمُورت ف عَمَرَتٍ الوت والمك 
باطو دیهد ارجا الفسحكم E‏ وت عَذَابٌ الهون يما كنم ولون عل اللو حير أي 
رکم عن يليه 2 * وني سورة الدخان « فَربَيِبَ يوم تأت ا شان بین © 
فی الاس هدا عَدَاكُ اي ا کف ل عن الا إن ومين © نكم ارق » إلى 
قوله # إِنَاَكَاشْفُوا اماب كَليلا اک ایدو اوم بطش لبط كرك إِنَامسَقِمُونَ 4 فهذا متى 
ا 

قال الله تعال :وال الذرت كرا ل ورت بنا ذا شان ولا الى بن يديد ولو رك إذ 
الظيخورت. بت موفوفوت عند يوم بجع بَعَصُهُمْ إلى بض الول يفول ب اتتشمثرا 
ين اکا م اميت > 

قوله: ادا كرا 4 [من أهل مكة] بالكفر قبل أن يكونوا مؤمنين لكن لا ينبغي أن 
نخصص ما عممه الله عز وجل - فالصواب وقال الذين كفروا من أهل مكة وغيرهم. 
قالوا: (لن نؤمن) يؤكدون انتفاء إيانهم بالقرآن في المستقبل إن تمر هداما هذه 

ا للقريب تحقيرًا له کا في قوله تعالى #أَهندًا الَزى يزكر ءالهتكم » اھا الى 

ا ولا 4. 
a‏ 7 ورم بهددا لمران ود يالرٍى بن يديه 4 كيف أن الإشارة هنا للقريب؟تقيرا له 


وقوله ال قران على وزن فعلان» فهل هو بمعنى المقروء» أو بمعنى القارئ؛ أو هو مصدر 


التمسبرالتما | للعلمة الم 200 1 و سمه 


بمعنى الجمع؟ فيه اختلافٌ لعلماء العربية» والصواب أنه متضمن للمعاني كلها فهو بمعنى قارئ 
أي جامع؛ لأنه مهيمن على الكتب السابقة وجيع ما فيها من النصائح موجود فيه وهو مقروء 
يتناوله؛ لأن الناس يقرأونه ويتلونه وهو جمع أيضًا؛ لأنه جامع لكل شيء والفعلان بمعنى المصدر 
وموجود في اللغة العربية مثل الشكران والكفران والنقصان وما أشبه ذلكء والمراد بالقرآن هنا 
الكتاب الذي أنزله الله تعالى على محمد لا وهو اسم خاص به «يهنذا ان بف 
يدي يعني ولا نؤمن بالذي بين يديه أي تقدمه كالتوراة والإنجيل الدَالْنِ على البعث يإنكارهم 
له يعني ولا نؤمن أيضًا بالذي بين يديه فالمراد يديه ما سبقه ولیس ما يأتي بعده ويحتمل أن المراد 
بقوله ولا يالى ب يدي 4 أي بيا يي بها أخبر به» فإن ما بين يدي الشيء يستقبله ى) قال تعالى 
لعل مَابَينَيْرِ هم ماله € والمعنيان صحيحان وإذا كانت الآية تحتمل المعنيين الصحيحين 
لا يتنافيان وجب حملها على الجميع؛ لآن القرآن شامل . 

وقوله: #ولا يالى بين يَدَيْهِ 4 أي ولا بالذي يأتي بعده با أخبر به أو بالذي بين يديه ما تقدمه 
من كتب كالتوراة والإنجيل» قال الله تعالى: ولو رى قال المؤلف: [يا محمد] #إذ 
يموت € [الكافرون] « ونروت عند رم 4 ولو ر * هذه لو الشرطية فعل 
شرطها (ترى) وهي غير جازمة وجوابها مجحذوف أي: إذا رأيت أمرًا فظيعًا» وجواب الشرط في 
مكل هذا الريب حدفه انل من :ذكره) لآن النفس كلهي فى قديره كل مذهب من الفظاءة 
والبشاعة (ولو) تأي في العربية على عدة معانٍ: تأت بمعنى الشرطية كا هناء وتأي مصدرية كا في 
قوله: #ودوا لودهن هوت € وقول المؤلف: [يا محمد] قصر المؤلف الضميرَ على الرسول لاز 

بع أله حتمل أن بكرت الراد بها كل عمطي ي ولو ترى أا المخاطب حال هؤلاء لرأيت أمرًا 

فظيعًا وقوله: اذ الَديمُوت 4 إز 4 ظرف زمان و#االقَدمُوت » مبتدأ و« مَوفُوووت » 

ا ا ل E‏ يداد 
السياق» حيث قال الله تعالى في آخرها: [وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا] فسار المراد 
بالظالمين هنا الكافرين هل كل كافر ظالم؟ نعم» هل كل ظالم كافر؟ لا. ولهذا لما قال الله تعالى 
#وَالْكفْرونَ هم الظَالِمُونَ 4 قال العلماء E‏ 

وقوله: 9 ذ الييمُوت م موفُوفوت عِندَرَيمَ تم © أي حبوسون فمعنى وقفه أي حبسه 
ومنه سمي الوقف للمال الحبيس الذي تحبس عينه وتسبل منفعته فمعنى موقوفون أي محبوسون 
عند الله عز وجل. 

وقوله لِندَرَبمَ 4 ولم يقل عند الله؛ لأن مثل هذا القول العظيم الدال عل العظمة يتناسب 

مع الربوبية لكأل ربوبيته عز وجل وكال ملكه وسلطانه تجد هؤلاء الظلمة الذين عندهم من 


من س 


ا تجدهم في أذل شيء أمام ربوبية الله -عز وجل - #يندَرَيَهِمَ 


جع بعصم لل بَعَضٍ الْقَولَ 4 يرجع بمعنى يرد. وعلى هذا 0 متعدية؛ لأن رجع تأي 
لازمة وتأتي متعدية فقولك رجعت من مكة إلى المدينة هذه لازمة؛ لأا لم تأتِ بمفعول وقوله 
تعالى # فَإِن يَجَعَلكَ اله إل طايمَةٍ َو مَنْهْ 4 هذه متعدية وهنا قال: 9ر” بجع بَعَضُهُمْ لل بصن 
الْعَوَلَ € متعدية أي يرد وقوله لبجم بهم إلى بشت الول € القول نهنا مهم مل ن 
فصّلَّه بقوله يفول أذ آسعضعقا 4 إلى آخره وفائدة الإبهام المفصل فائدته عظيمة؛ لأنه إذا 
ل أو أي فان الس تطلع إل يان ذلك الئيء وتفصيه عدم قرأ زجع جم بَعَضُهُمْ لل 
بَعَض الْقَوَلَ © ماذا يكون في ذهنك؟ يكون ذهنك متطلعًا إلى بيان هذا القول الذي يتراجعونه 
لكن لو قال (ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ريم يقول الذين استضعفوا) هكذا جاءت لم 
ف ا 
بْعَضٍ الْعَول 4 اذا قولوت « تقول الزو اشفا ل لزن استكرواً 4 
1 ؤساء]ء لو نمم 4 [صددقونا عن الإييان] لکا م مني * [بالنبي] E:‏ 4 هذه 
شر طية» ويقال: ات کے الرمجودة لأنه اننع راب ارو شر ری الول ار 
کا هنا وتأي للتحضيض كما في قوله لوا جاو عو بأريصَة شهدا ۶ وتأتي للنفي كا في قوله 
الوا كت قريٌَ امت مھا إيمنشي] إلَاهَم يوس € المعنى كما كانت قرية آمنت فنفعها إيرانها إلا 
ˆ قوم يونس لما آمنوا هنا يقول لول أن 4 ابن مالك ڪاه يقول: وبعد لولا غالبا حذف الخبر 
إذن هنا المبتدأ موجود وهو (أنتم) فأين الخبر؟ محذوف قدَّره المؤلف بقوله: : [صددمونا] من 
ین عرف أنه في هذه الفظة؟ من قوشم ار یک کر قد 4 إذن م قدر هنا ولا اتم 
موجودون)؛ لأن الصد أخف من مطلق الوجود وإذا كان لنا طريق إلى تقدير آخر فهو أولى من 
تقدير الأعم وهذا قلنا إن القارئ إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم يقدر المتعلق بقوله (اقرأ) لا 
بقوله (ابتدئ)؛ لأن (ابتدئ) عامة و(اقرأ) خاصة هنا يمكن أن نقول: لولا أنتم موجودون» لکن 
ما دمنا نجد فعا أخف وهو الصد المدلول عليه بقوله أن كد تك فيجب أن (يقدر لولا 
0 صددقونا) لو َنم لکا مُؤْمِنيرت* فلهذا جواب الشرط فهذا اقترن باللام للك 
ميرت € لكن بمن؟ قال بالنبي والأصح أنه أعم أي لكنا مؤمنين بها تشمله رسالة النبي َو من 
لإيان لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويغير ذلك ما يجب الإيان به. 
ثم قال تعالى: #قَال اذ استكبروأ لذن آسخضوفوا عن مد د تک عن کی لد جاک 
E‏ 
لقال الذي استَكبروأ لذن اضف هذا رد لقوهم #أَححَنُ کد تک عن انی بَعَدَ د 
جا € الاستفهام هنا بمعنى النفي يعني لم نصدكم عن الحدى بعد إذ جاءكم» بل أنتم الذين 


الاين ِلِعَلامَةالعتمَيْن كم تفسبرسورة با 
خترتم الكفر وهنا صدق قول الله -عز وجل 9ا نبرا أل أتبِعُوأْمِنَ أربت أَتَبَعُوا TE‏ 
ا کک يمي دلا لجرناف عل کنر بل آعم الین تذل 
وقوله: سک دنک 4 أي صرفناكم وقوله #عن ادى بَعَدَ إِذْ ادم * هذا من باب تحقيق 
جى الهدى ووضوحه وهذا من هؤلاء الرؤساء المستكبرين إقرار منهم على أن الهدى قد جاء وبان 
ووضح بعد إِذْ جاءهم؛ والمؤلف يرى أن الاستفهام للنفي» كلما جاءت لا بعد الاستفهام فإن 
ا أن الاستفهاء هنا للنفي طن کر زیی € [في أنفسكم] في الدنيا ياي 
يهم المستكبر هذا الرئيس يدعوه بلطف تام وني الآخرة يلعن بعضهم بعصًاء ويتبرأ بعضهم من 
ل م ا 0 
لطيفًا - وََالَ :ته بلك أن َاِبَكَ َدَجَو َأتِإِلَيْكَ نُوَاِاك» انظر التلطف ولكن لم 
ينخدع كعب عله بلطفه وخاف أن ينخدع في المستقبل فاذا صنع؟ ذَهَبَ إل التنور وََوْقَدَ ْو 
الْوَرَقَة “© ا ا ا 
ما يمكن أفعل هذا الشيء أبدَا ولا يمكن أن أضل به صحيح أنك في بادئ الأمر قد لا تنخدع» 
لكن الشيطان يعمل عمله وهذا يجب عليك أن تتلف كل ما تخشى أن تكون عاقبته عليك وخيمة 
GEE E‏ 
هو الذنب قال: ابل شت رمي 
وقوله: cs‏ لو دم لکا مؤت » ثم هؤلاء أضربوا 
عنهم يعني قاموا منهم بإضراب آخر بل کر ليل وهار أي [مكر فيهما منكم بنا] مكر الليل 
والنهار هنا المكر مضاف إلى الليل على تقدير (في) لأن الإضافة قد تكون على تقدير (مِنْ)» وعلى تقدير 
(اللام)» وعلى تقدير (ني) فإن كان الأول من الثاني يعني إذا كان الثاني جنسًا للأول فهو على تقدير 
(مِنْ)؛ وإذا كان الثاني ظرفًا للأول فهو على تقدير (في) وما عدا ذلك فعلى تقدير (اللام). 
تكون الإضافة على تقدير (من) إذا كان الثاني جنسًا للأول وعلى تقدير (في) إذا كان الثاني 
وعلى تقدير (اللام) فيا عدا ذلك. على تقدير (مِنْ)» كذا ثوب خزء وعلى تقدير (من) في مكر 
الليل» أي مكرٌ في الليل ما هو المكر؟ قالوا في تعريف المكر: أنه التوصل بالأسباب الخفية إلى 
الإيقاع بالمقابل هذا المكر توصل بأسباب خفية إلى الإيقاع بالمقابل يعني بالذي قابلك أو إن شئت 
فقل بالخصم كذا مكر الليل أضيف مكرٌ هنا إلى الليل؛ لأنه ظرف”". 


. ومسلم (017/ 1779) من حديث كعب بن مالك نە‎ )٤٤۱۸( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
تفسير الآيات 0 5 "ا ۰۳۵ 7) غير موجود.‎ )۲( 


9 ا و ا أ 
تالت من للعلامة الجتم بن CUD:‏ تفس رسوة سسبا 


© قال الد تعالم: 


يقول نحن أكثر أموالًا وأولادًا ولإن رجعنا إلى الله فإنا لن نعذب» وهذا على أحد الاحتمالين» 
والاحتمال الثاني: أن قوم وما نحن بمعذبين أي أننا لن نبعث ونعذب ثم قال تعالى: فلن ري 


يبسط الرَرْقَلِمَن يمَآهُويَقدِرٌ 4 إلى آخره في هذا إثبات المشيئة لله لقوله لمن يَسَءُ #وإثبات الأفعال 
الاختيارية لقوله يط 4 ويقرر# وفيه أيضًا أن كثرة المال والولد لا يدل على الرضا وإنما هو 
تابح لماذا؟ لمشيئة الله ومنها الحكمة العظيمة البالغة في اختلاف الناس في سعة الرزق وضيقه لولا 


ذلك ما قامت مصارع الخلق لو كان الناس على حد سواء في الغنى هل يخدم بعضهم بعضًا ولا 


يقوم بعضهم بمصالح بعض؟ وانظر إلى قوله تعالى « أَهْريَقْسِمُونَ رمت ريك نحن هما يكم 

2 مسوم . ھج سے ر ص ور مس سجس رھ شوم ہو ری للم 1 بعري ا عا سه 2 عي 

ميسكم في وة الدنيا ورمَعمَا بعصم وی بَعْضٍ درجم € لماذا لخد بعضهم بعصا سرا 4 

ولولا هذا الاختلاف في بسط الرزق وسعته ما حصلت هذه الفائدة العظيمة وهي تسخير الناس 
الموائد: 


5 5 1 ع ا کے کے کک ا ور 2 2 46 ا 0 لي يد م ىه كه 
قال تعالى: *9 وما أمولکر ولا أولدَم بالق قري عندنا زلفج إلا من ءامن وعيل صللحا 


ولك هج الَف يما علو وهم ف لري ءامسو #[سبأ:1.؟] 

-١‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: أن أكثر الناس جهال بحكمة الله تعالى في أفعاله لقوله 
ولک اکر ديس لايس » ثم قال: « وما امول ولك اود الى تقر یک عند زل للا من 
َامَنَ € في هذه الآية دليل على أن كثرة الأموال والأولاد لا تستلزم القرب من الله فإن مَنْ الناس 
من يكون كثير المال والولد وهو من أبعد الناس عن الله ومِنَ الناس مَنْ يكون قليل المال والولد 
وهو من أقرب الناس إلى الله فهذا النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ هل كان أكثر الناس أموالا 
وأولادًا؟ الجواب: لاء ومع ذلك فهو أقرب الناس إلى الله وهذا الرجل الذي افتخر باله وولده 
وقال امیت الى ڪفر ايتا وَكَالَ لوت ما ووا إذا أتاه الله المال والولد فإنه لا 
ينفعه قال الله تعالى: 9 دَرْفٍ ومن علقت ودا © وَجَعَلْثُ لھ مال مَمدُودًا © وبين سبوا 2 
مدت سيدا (8) ميطمعْ لزيد (8) عند ًا ((5) سأرهفه صَعُودا نه رود 


ت 


ا ا من 0 دم 
بور )رن هدا فول ار سَأْضْلِبِهِسَمرَ فالأموال والأولاد لا تقرب إلى الله. 

- ومن فوائدها: أن المؤمن الذي يعمل الصالحات فإن أمواله وأولاده تقربه إلى الله - عز 
وجل - ؛لأنه يكتسبها من حلال ويصرفها فيا يرضي الله عز وجل - فيكون منتفع بها والأولاد 
كذلك يقوم عليهم بالتربية والتعليم وغير ذلك من مصالحهم وأن تدعو بذلك الله ولذلك قال 
ٍلَّامنَْامنَوَعِلَ يسا 4. 

۳ ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الجزاء على الإيهان والعمل الصالح مضاعف لقوله 
ولیک مالم ايلوا ). 

-٤‏ ومن فوائدها؛ إثبات الأسباب لقوله: [بماعي لوا 

0- ومن فوائدها: أن منازل الجنة عالية لقوله وهم ف اعروت € والغرفة المنزل العالي أما 
الذي في الأرض فيسمى حجرة لا يسمى غرفة فالمنازل فوق غرف والمنازل تحت حجر . 

"- ومن فوائدها: أن من دخل الجنة فهو آمن. آمن من ماذا؟ آمن من کل خوف آمن من 
الموت من المرض من انقطاع النعيم من فساد الثار من كل شيء لوهم في عرفت ءَ!مِنُونَ 4# 

لما ذكر جزاء المؤمنين ذكر جزاء غيرهم؛ لأن القرآن مثاني تثنى فيه المعاني فإذا ذكر الثواب ذكر 
العقاب وإذا ذكر المؤمن ذكر الكافر وذلك لئلا تسأم النفس إذا بقيت في موضوع واحد ولأجل 
أن يكون الإنسان عند تلاوة القرآن دائرًا بين الخوف والرجاء ومعلوم لنا جميعا أن الموضوع إذا ' 
كان واحدًا فإن النفس تمله وتسأم منه فإذا نُوّحَ صار في ذلك تنشيط ها. 


5 2 


© قال الل تعالم: 


© النْمْيْيرا © 


قوله تعالى: 9 ونين يسَعَونَ ف يتنا #قال المؤلف: [القرآن] #سَعَونَ © السعي يطلق على 


مجرد الحركة ويطلق على الركض ففي قوله تعالى: ##يكأمها لذن ءامنا إذا ووت لِلصَلَوَ مِن بوم 
لْجُْمْمَةََاسَعوا إلى ور أله € فالمراد بذلك مطلق ال حركة وليس المراد الفرقة» وإذا قلت يسعي في 
الطواف بين الصفا والمروة يسعى بين العَلَّمَئْنِء فالمراد بذلك الركض هنا لسعو ف ءايلا © 
يحتمل أن يكون المراد بذلك مطلق الحركة ويحتمل أن يراد به الحركة بشدة وإقدام» وهذه الآخيرة 


الت“ راك 1 لِلعَاكَمَة اة . 
أبلغ فإن هؤلاء يسعون جاهدين في آيات الله وقول المؤلف ف ءَاييِنَا 4 أي [القرآن] وجهه: أن 
الذين كفروا لا ينكرون آيات الله الكونية» وإنما ينكرون آيات الله الشرعية على آم أحيانًا يطلبون 


r‏ ده 


آياته الكونية تعجيرًا للرسول یی کا حكى الله عنه في قوله:#8 وَقَالُوأ لن تمر لك حی مجر ا 
ضيوع © أو تَوُن أك کن ييل ورو فير هر مهاسي © 9 

سوط السماءكمارَعَمت سا كسما أو تن باي المڪ ميد © أ بین لك ت شن 
تا ری ف الاه ول و وى درل a E E OEE‏ ری کل کت 
لاتا سوا € كم آية طلبوها من الآيات الكونية هنا ومع ذلك قال الله (قل سبحان ربي) يعني 
SS‏ 
هنا خصها المؤلف بالآيات الشرعية وقال إن المراد بها: [القرآن] ويحتمل أن يراد بها الآيات 
الكونية والآيات الشرعية جميعًا؛ لأن هؤلاء ىا يعجزون في القرآن يعجزون أيضًا في الآيات 
الكونية ولا كان القرآن آية من آيات الله لاشتاله على ما يعجز عليه البشر فإن الله عز وجل - 
تحدى البشر وغيرهم 9 قل لين امعت الاش وَألْحِنُ عل أن يتوا بيعل هنذا لمان اياون يلو 
ولو کات بعصّمم لبَمْضٍ ظهيرا © وقال تعالى: « وَمَالوا لول ر عه ايت من ر قل نما 
ايت دك لتر وای ڈت © أ ينود أن ار عك الست بش هد > 
قال: 8 ولد مْعَوَيَ ف ٣اا‏ مُعَلجِرينَ ) معاجزين [لنا مقدرين عجزنا] لأنهم معاجزون 
المعاجز: هو الطالب لإعجاز غيره فهي عاجزه مثل قاتله المعني أنهم يعاجزون الله أي يطلبون على 
زعمهم ما به العجز ولذا قال المؤلف كاله أي [مقدرين عجزنا] وهؤلاء الذين فعلوا ذلك 
يعاجزون الله ويطلبون ما به عجزء عجزه عل زعمهم ويقولون: وَل مَالُوا الهم کات 


هلداهو ألْحَقَّ مِنّ عِندِكَ E‏ ا ساره من اسما انيا اتال #هذا تعجيز لله - 


٠‏ عز وجل لكن الله - سبحانه وتعالى - حكيم لايجيهم لا رادوا وهو مجع هذه الأمور حسما 
تقتضى الحكمة قال الله تعالى: «أوليك في الْعَدَابٍ تحصَرٌويت € إن هذه الجملة هي خبر 

ولذ مسْعَوَنَ € فخبر المبتداً الآن جملة خبرية وقوله: لاوک ف الْعَدَابٍ سويت € أي 
محضرون في العذاب في نفس العذاب» لا أن يحضرون حتى يوقعوا في نفس العذاب» والعذاب 
بمعني العقوبة والنكال» وهذا الخبر يراد به التهديد لا هو مجرد أن نعلم أن هؤلاء سيحضرون في 
العذاب ويعذبون بل المراد التهديد والتحذير من صنيعهم . 


) 


يما 1 و رم 0 
الم فسيرسوره با 


4 هه هم 


# قال الل تعالم: 


© الْمِينيا 

قوله تعالى: #فل إن رى يبط اررق لمن ياء ويف رٌُ4 هنا الخطاب للنبي يكل ويكون المراد به 
كل من يتعدى خطابه أو كل من يصح توجيه الخطاب إليه يخاطب هؤلاء الذين يسعون في آيات 
الله معاجزين ويطلبون عجز الله فيها يدعون فل إِنَّ ری يبط الرَرْقَ © [يوسعه] أي يبسطه من 
البسط وهو التوسعة ولهذا يقال بسط الكلام واختصر الكلام؛ بسطه بمعني وسعه وطوله والرزق 

هنا العطاء لمن يشاء من عباده امتحان #وَيِفَّدِرَ € [يضيقه] له [بعد البسط أو لمن يشاء ابتلاءً]. 
سط لزق لمن امن عکاووء € قوله لمن يسآ مر علينا كثيرًا بأن كل فعل علقه الله 
بالمشيئة فهو مقرون بالحكمة وما َمَلَمُونَ إل أن يسا أ إِنَّأسَمَكَانَ عَلِيمًا حَكيِمًا © فمشيئته - 
سبحانه وتعالى - تابعة لحكمته فهو إذا اقتضت حكمته أن يوسع الرزق لأحد وسعه وإذا اقتضت 
حكمته أن يضيقه ضيقه وقوله لمن عِبَادِو * المراد بالعباد هنا العبودية العامة؛ لأننا نشاهد أن 
الكافرين والمؤمنين على السواء منهم من يبسط الله له الرزق ومنهم من يضيقه فالمراد بالعباد إذن 
العبودية العامة وقد مر علينا أن العبودية تنقسم إلى: عامة وخاصةء فالعامة التي تشمل جميع 
الخلق والمراد بها العبودية الكونية التي قال الله عنها: «إإن ڪمن ف آلسَموت والْذَرْضٍ لاني 
ليحن عبدًا 4 وأما الخاصة فهى و الطاعة الشرعية وهي التي قال الله فيها :# وباد 
ليحن الدب يمون رض هويا 4 إلى آخره من عباده قال اوت [امتحانًا] كيف يعني 
امتحان؟ يعني اختبار يختبره هل يشكر أو يكفرء ولهذا قال سليمان عليه الصلاة والسلام-#هددًا 
من صل ری سلون أَسْكْرْم أ مر حين رأي عرش بلقيس حاضرًا بين يديه في هذه المدة الوجيزة 
اک دامن فَضْلٍ ری لبون أَشْكرْم ا مر وقال تعالى: ولوك شر وار َة يعني 
ابتلاء واختبارًا وكم من إنسان كان في حال الفقر أصلح مما كان بعد الغني!! وكم من إنسان 
بالعكس كان فقيرًا مسرفًا على نفسه ولا أغناه الله هداه الله! والله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء 
حسب ما يقتضيه الحكمة قال ##وِبَمَدرٌ ل € له حال يعود على الموصوف له أو يعود على من 
يشاء» والمؤلف كال ذكر المعنيين قال: [ويقدر يضيق له بعد البسط] يعني أن الله -عز وجل - 
يبسط الرزق لمن يشاء» ثم يضيقه عليه ليبلوه يُْطِي النعم» ثم يزيلها امتحانًا واختتبارًا يمن الله على 


إنسان بالأولاد وبالمال فيهلك هذا تضييق بعد بسطء أو كان المعني يبسط ويقدر له أي لمن يشاء لا 
هذا الذي كان مبسوطًا له الرزق يعني أنه سبحانه وتعالى ‏ يبسط الرزق لقوم ويقبضه لآخرين 
وهل المعنيان يتنافيان؟ لا SS‏ المعنيئن إذا 
كانا لا يتنافيان فإن الآية تحمل عليهم| جميعًا يبسط لمن يشاء من عباده ويقدر له وما عكر 
شيو [في الخير] #فهو عله E‏ شد مَك رايت ) يقال: ل 
رزق الله] و ااا ن یو تهر ملك م َة 4 ما هذه شرطية وفعل الشرط لٍاأنَفََْر شم » وجوابه 
فهو عله واقترن بالفاء؛ ka:‏ 

وقوله تعالى: #وماأنققتم مَنسَىْءٍ فَهوَ #أي الله .€ أي يأتي بخلفه واعلم أن هناك 
قزق ون كلت کات حل ر د لے الذى لف غر ال الله فال عن ری 
«اخْلْقَن في فى وَآصَلِحَ أي صار خلف عني في قومي وأما أخلّف الرباعي المراد أعطى الخلف 
فالمخلف معطي الخلف والخالف الذي خلف غيره»فانتبه للفرق بين الثلاثي والرباعي فالثلاثي 
الذي خلف غيره والرباعي أعطى الخلف ومنه الحديث حديث أبي سلمة قال: «واخلفني في 
عقدي»» وحديث أم سلمة في نفس الشيء قالت: «وَاخْلفِي را مه فاجتمع في الحديث 
الکلام جیا حديث أم سلمة «ما من عند باب ية كول الله زز زي ني يي ولف 
لي َيرًا مِنَْا إلا أَجَرَهُ الله في مُصِيبَيِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ حَبْرًا منها» هنا من الرباعي أو الثلاثي؟ من 
الرباعي هو يخلفه أي يعطي ما يكون خلفًا عنه وقوله #وْمَآأَند ل 
والمؤلف دهاز قيده بقوله وما أنفقتم [ني الخير] وهذا القيد الذي قيده به المؤلف دلت عليه 
آيات متعددة )ا قال تعالى: وما تَمْعَلُواً من حير يمه أله € #وما تَنفِفُوا من حبر وف 
لِحكُم ونم لا ظلئون » والآيات في هذا كثيرة؛ لأن من أنفق في غير الخير فالخلف غير 
مضمون له لكن من أنفق في الخير فالخلف مضمون له ويشمل هذا النفقات الواجبة كإنفاق 
الإنسان على زوجته وأمه وأبيه وابنه وابنته وما أشبه ذلك» ويشمل أيضًا الإنفاق في الزكاة؛ لأنها 

هي أم الإنفاقات؛ لأن إنفاق الزكاة أحد أركان الإسلام ويشمل الإنفاق الجهاد في سبيل الله 
ويشمل الإنفاق في وجوه الخير وغير ذلك وقوله #ومآ أنفقثم من سیو فهو يحخْلِضَهُ * هذا 
a‏ انه بعتت دل انه - عز وجل - يعطيك بدلا عنه في 
الكمية؟ إذا أنفقت عشرة أعطاك عشرة أو بالكيفية؟ بمعنى أن الباطن ينزل الله به البركة حتى 
يكون مقابلًا . ) ٠‏ 


. صحيح: أخرجه مسلم (۳/ ۹۱۸) من حديث أم سلمة فعا‎ )١( 


5 3 ر الور هه هدك هم 017 بها 1 
البممْسيرالشمينللعَاامَة العشمَين رر م نفسيرسورة با 


© قال اللر تعالم: 


© اللْمْسْرا 


تعالى ذلك توبِيخًا وتقريعًا هؤلاء العابدين الذين كانوا يعبدون الملائكة والملائكة تقدم لنا كثيرًا 
أنبا جمع ملك وأصل ملك ملأك وأصل الملأك مألك كذا فهي رسول لكنها وصلت إلى هذا 
الشكل» قالوا الضمير يعني الملائكة لسْبّحََكَ © [تنزيهًا لك عن الشريك] يعني أننا ننزهك عن 
أن نكون شركاء لك لا نحن ولا غيرنا وتنزيه الله - سبحانه وتعالى - يكون عن شيئين» أحدهما 
النتقص والثاني مشابهة المخلوقين» وإن كان مشابية المخلوقين من النقص لكن هذا من باب 
التقصير في القول ينزه الله عن النقص فمثلًا لا يوصف الله بالعمى والصمم والعجز والضعف 
وما أشبه ذلك» فلا يقال علمه كعلم المخلوقين» أو وجهه كوجه المخلوقين» أو يده كيد المخلوقين 
وما أشبه ذلك ننزه عنه الأمرين هنا ينزه على أن يكون له شريك؛ لأنه لو كان له شريك لكان 
ناقضًا إذ أن الشريك معين لمن شاركه» أو مالك ل يملكه فالله تعالى منزه عن هذا وتقول الملائكة 
سبحانك أي [تنزيبًا لك عن الشريك] وأفاد المؤلف في قوله: [تنزيبًا] أفادنا أن سبحان منصوبة 
على أنها اسم مصدر فتكون مفعولًا مطلقًا وهي ملازمة للنصب على المفعولية المطلقة فعلا 
وملازمة أيضًا للإيضاح فلا تقع إلا مضافة وإلا منصوبة على المفعولية المطلقة . 
5 5 
© فال الل تعازيم: 


© الف ©# 


شاعره وس ا جم و رہ رہ ر > 
قال الله تعالى:8 قالوا سْبْحَكَ أت ولشتا من دونهم ب لکا يعدو الجن أحكارهم بوم 


هدوع د ورور 


1ك الا سرح يت الع ا نت وتا من 
دونهم € معناها جملة سلبية أي لا نتولاهم بل أنت ولينا من دونهم [فلا موالاة بيننا نا وبینهم]» 
وإذا انتفت الموالاة ثبت ضدها وهي المعاداة يعني فهؤلاء أعداؤنا وأنت ولينا من دونهم وهذا 
كقوله تعالى أله ول أدص ءَامَنْوا يرجه ين الظلمتٍ إل الور » ات رل ) (بل) للانتقال 
كانوا يعبدون الجن أي [الشياطين أي يطيعيونهم في عبادتهم إيانا] أ ڪارهم بوم ينون 4 
[مصدقون في| يقولون] #بلكانوا » للانتقال؛ لأن بل تأتي للاضراب الانتقالي والإضراب الإبطالي 
فان كان المقصود بها إيطال ما سبق وإثبات ما ذكرء فالإضراب للظاهرء وإذا كان المقصود ہا 
الإنتقال من معنى إلى آخر فوقه أو دونه يسمى إضرابًا انتقاليًا نقول: إن هذا الإضراب انتقالي 
1 يعني أنهم لم يبطلوا ما سبق فهم باقون على قولهم: : (سبحانك أنت ولينا من دونهم] (ولا موالاة 
بيننا وبينهم ولا نواليهم ولا يوالونا بل نزيد على ذلك كانوا يعبدون الجن). ‏ ' 

والمراد بالجن هنا [الشياطين]؛ لأن الجن هم الشياطين قال الله تعالى: وَل ُن كيك 
سج دادم مسجد إلّه اليس أن وسیک ن م الكفرير )وتا ادم اسن توويك 
27 وک مهاعد احَيَتٌ سسا ولا كرما ماز ولک کر ون أي )رمَا سَيَطنُ عا 
اکا اکا فر و فط انطو لو عدو وگ نالأ س لسر ر Eê:‏ 
[YI -—‏ فهم يعبدون الجن ب|اذا؟ 
3 إذا كانوا يعبدون الملائكة كما هو وارد.ني السياق فكيف عبادتهم للجن هنا؟ عبادتهم للجن 
عبادة طاعة أي أنهم يطيعونهم في الإشراك» فالجن تأمرهم أن يجعلوا الملائكة شركاء مع الله في 
ا و ا و و ا « ادوا 
ارم متهم رابا ن دون لَه وَالْمَسِيحَ أب مَرْم 4 وقد روي اَم كَانُو 
إا أحَلُوا ما حرم الله أحَلوهَاءوَإذا حَرّمُوا ما أل الله حر حرمو موه“ فجعلوهم آة مع الله سبحانه 
وتعالى - في التحليل والتحريم والطاعة فيكون ت قوله: #بل كانوأ يبون ي أي 
٠‏ يطيعونهم في عبادة مَنْ؟ عبادة الملائكة» ومَنْ أطاع غيره في معصية الله فقد اتخذه إا #يلكانوأ 
يغبدود الجن ڪرشم یم مو 4 مصدقون فيا يأمرونهم قال «أمكارهم > ول يقل كلهم 
مع أن الجميع يعبدون الملائكة طاعة للجن فلاذا عبّروا بقوهم أكثرهم ولم يقولوا كلهم؟ الجواب 
: يقال إن هؤلاء المشركين ينقسمون إلى قسمين قسم عام من أتباعهم لا يعرفون شيئًا وجدوا 
أباءهم على دين فمشوا عليه» والقسم الآخر مجتهدون يعرفون الأمر ولكنهم يؤمنون ببؤلاء الجن 
ويصدقونهم ويكفرون بالرسل» وهؤلاء ما وي ل ا 
بين هم الق وأصروا عل اتباع هؤلاء وقالرا کا قال الأمم کا رت وای عله اوناع 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (۳۰۹۵) من حديث عدي بن حاتم وحسنه الألبني في صحيح سنن الترمذي». 


ِلعَاكمَة! م 5 


مدا لحب 


ع 
0 تسر 5 ا 


البَسيرالشَمِينُ للعلا 
: اتهم مدو #فإنهم مستحقون للعذاب؛ لأنهم كفروا عن بصيرة. 

الطوائك: 

قال الله عز وجل 9 لذن سمو ف ایتا معدجرین ولیک ف الْعَدَانٍ صروت ). 

۰ في هذه الآييّ الكريمت من الموائد:‎ -١ 

أن من عباد الله مَنْ يسعى في إبطال آيات الله مول تيكل انا ا دق فوا ولك 


واس لا ره ر« و 


أن الله أثبته وأثبت عذابه فقال: لاوک ف الْعَدَابٍ صرت € ولیس شيئًا مفروضًا مقدرًا بل 
هو شيء واقع . 

؟- ومن فوائد الآيي الكريمي: 

بیان ما يصل إليه عتو الإنسان وطغيانه» حيث يسعى في آيات الله معاجز لله عز وجل فمن 
أنت حتى تعاجز الله وتطلب تعجيزه وتتحداه . 

"'- ومن فوائدها: 

أن هؤلاء الذين يسعون في آيات الله معاجزين سوف يكونون يوم القيامة في العذاب 
لقوله لأْوْلتكَ کی ف الْصَدَّاٍ صروت 4 وربما يقول قائل إنهم في العذاب محضرون حتى في الدنياء 
ويكون المراد بالعذاب هنا العذاب القلبي؛ لأن الكافر مهما نعم في الدنيا فإنه في ألم وعذاب في 
قلبه؛ لأن الكافر لا يشبع من الدنيا فهو في حزن خوفا من ذهاب الموجود وفي هم طلبًا لوجود 
المفقود؛ لأنه يريد أن تنمو له الدنيا وتزدهر ويخشى أيضًا من أن تفوت بخلاف المؤمن. 

٤‏ - ومن فوائد الآينّ الكريمي: 

إثبات الجزاء والعقوبة لقوله #أَوْلَتِكَ ف اَلْحَدَابٍ صروت ). 
٠‏ ثم قال الله - سبحانه وتعالى- #قل إن رق يبسط الررْقَ لمن ياء ويقَدِر». 

١‏ - من فوائد هذه الآيي: 

طلب الإعلان لأن الأمور كلها بيد الله من بسط وتضييق لقوله 9ق 4 إذ أنه ليس اراد أذ . 
تقولا في نفسك بل تقوها في نفسك ولغيرك. 

۲- ومن فوائدها: 

أن الأرزاق بيد الله لقوله #يبسط الرَرْقَ لمن يسآم ّدر ويترتب على هذا فائدة: وهي أن 
نطلب الرزق من الله؛ لأنه هو الذي يبسط الرزق ويقدر. : 

"- يترتب عليه فائدة أخرى وهي: 

أن لا نطلب رزق الله بمعاصيه؛ لأن طلب زرق الله بمعاصيه مناني للآدب كيف تطلب الرزق 
يمن بيده الرزق بمعصيته؟! وهذا در المي عليه الصلاة والسلام ‏ م مِنْ ذلك فقال :نة لَنْ 


ر ودس م هو ٠‏ ۸ م 
رامين للعلامة العَكَمّين < 4 نفسيرسورة با 
کوت تفش ی سكول ركه جلها وا له يلوا في الطلب»" , يعنى: اطلبوا الرزق 
طلا جيل وهو ما واق الع وعل هذا فطلب الرزق بالغش والكذب اقلم طلب مشروع 
أو غير مشروع ؟ غير مشروع وينافي الأدب مع الله -عز وجل- 

5 - ومن فوائد الآيت الكريمة: تام ربوبية الله - سبحانه وتعالى - وسلطانه لكونه يبسط 


ويقدر, ولا أحد يمكن أن يعترض عليه وحتى لو اعترض عليه هل ينفع هذا الاعتراض؟ لا ينفع 
لآن الله مدبر لما يشاء. 

۵- ومن فوائد الآيي الكريمي: 

ا لحت على الإنفاق لقوله وماق ن ىو مَمْوَ جلث لم4 ووجه ذلك أن الإنسان إذا أنفق 
عل 0 تقول له إذا أنفقت نقصت منه فلا تنفق فيقول الله عز وجلخ-#ومآ 
فقت من ىوهو مُه » 

1- ومن فوائدها أيضاء أن الإنفاق وإن قل فإنه خلوف مِنْ أين تؤخذ؟ من عي » فإنه 
نكرة في سياق الشرط مؤكدة ب (من) الزائدة هذا إن لم تكن (مِنْ) بيان لما في قول #وماأَنمَقثم ). 

- ومن فوائدها: أن الله - سبحانه وتعالى ‏ خير الرازقين بكثرة العطاء وبدوام العطاء فمن 
سوى الله من الرازقين لا يعطي الكثير» وإذا أعطى الكثير فإنه يمل فلا يستمر في عطائه أما الله - 
عز وجل - فإنه خير الرازقين في عطائه كثرة واستمرارًا. 

۸- ومن فوائدها: إثبات أنه لا رازق سوى الله من أين تؤخذ؛ من قوله: رزیت » 
فإن هذا يدل على وجود مفضل ومفضل عليه مشتركين في أصل المفضل به وهو الرزق ولكن 
رزق غير الله من رزق الله؛ لأن هذا الذي أعطاني مثلا مِنْ أين له العطاء؟ مِنّ الله فيكون إعطاؤه 
إياي من رزق الله الذي آعطاه» وأيضًا فإن رزق غير الله رزق محدود ليس شاملا لكل أحد» وليس 
شاملا لكل زمن. 

۹- ومن فوائد الآينّ الكريمن أيضًا: 

أن أفعال العباد مخلوقة لله وفيه رَد عَلَ مَنْ؟ القدرية» مِنْ أين تؤخذ الفائدة هذه؟ مِنْ 
قوله#وم فقثم ين ّى فَهْوَ َس ونحن نعلم أن الرزق الذي يأتينا يكون كثيرًا من كسبنا 
نتجر ونحرث ونعمل ونحصل على الرزق فيكون في هذا دليل على أن فعل العبد مخلوق لله - 


سان وتال 


(۱) صحيح: أخرجه ابن ماجه )۲۱٤٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله نظف وصححه الألباني في «صحيح سنن 
أب“ ماجه» 


+ > اا“ م 3 و سهه 0 
ال العامة المت وة با 


-١‏ وفيها أيضاء 

رد على الجبرية وهم الجهمية أيضًا لقوله #ومآ أَنقَقشْر# حيث أضاف الفعل إلى العبد 
والجبرية يقولون: إن الإنسان مسلوب القدرة والاختيار وفعله لا ينسب إليه إلا على سبيل المجاز» 
وإلا فإنه لا اختيار له في فعله. 

ثم قال الله تعالى: ویم رھم يا م بول لیک واا يكم يدون 4 

-١‏ يستطاد من الآيت الكريمت: أنه ينبغي تذكير الناس بيوم المعاد وجه الدلالة أن (يوم 
يحشرهم) متعلق بمحذوف تقديره (اذكر)» (واذكر يوم يحشرهم) وهل هذا يشمل تذكير النفس؟ 
يعني بمعنى أن نفسك إذا رَكَنَتْ ينبغي أن تُذكّرها يوم الحشر ويوم الموت أولا؟ نعم يشمل لأن 
قوله (اذكر) المقدر يحتمل أن المعني: اذكر في نفسك هذا اليوم أو اذكر لغيرك هذا اليوم؛ وكلاهما 
حق فينبغى للإنسان أن يذكر نفسه» كلا رَكُنَتْ إلى الدنيا وأرادت الانغماس فيها فلْيدكرهاء 
ليذكرها يوم أن نقلع من هذه الدنياء ويذكرها قومًا انتقلوا عن هذه الدنيا وكانوا أشد منه قوة 
وأكثر أموالا وأولادّاء ثم يذكرها ما وراء ذلك من الحساب والعقاب وهو اليوم المشهود الذي 
يجمع له الناس. 

- ومن فوائد الآين الكريمي: 

إثبات البعث لقوله #ويوم يحشرهم جميعا *. 

۴- ومن فوائدها: أيضًا أن الحشر عام لكل أحد حتى من أكلته السباع وأحرقته النيران مِن 
أين يؤخذ؟ من قوله #بَمِيعًا 4 وهو كذلك فالذي أكلته السباع أو أحرقته النيران لابد أن يحشر 
له القيامة کا قال الله تعالى: لر كمابدآتا أو اي بيده 4. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات قول الله ثم يمول 4 وهذا أعني إثبات الكلام 
والقول لله سبحانه وتعالى ‏ هو مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة» 
لكنهم مختلفون في تفسير هذا الكلام» فالكلام عند أهل السنة والجماعة كلام حقيقي بحروف 
وأصوات مسموعة» وهو غير مخلوق» والكلام عند المعتزلة كلام بحروف وأصوات تمو عة 
لكنه ليس من صفات الله فهو خلوق عندهم يقولون: إن الله تعالى يخلق كلامًا فينسبه إليه على 
سبيل التشريف والتعظيم كنسبة البيت إليه» ونسبة المساجد إليه» ونسبة الناقة إليه» ونسبة الأرواح 
إليه» وما أشبه ذلك والأشاعرة يثبتون لله كلامًا لكن يقولون: هو بغير حروف وبغير أصوات 
مسموعة» بل هو المعني القائم في نفسه وهذا الذي سمعه موسى وسمعه محمد عليه الصلاة 
والسلام - ويسمعه الناس يوم القيامة هذه أصوات يخلقها الله - عز وجل - لتعبر عا في نفسه 
وليست هي كلام الله» بل هي عبارة عنه أما أهل السنة والجماعة فيقولون: إن كلام الله تعالى كلام 
حقيقي بحرف وصوت مسموع» لكن هذا الصوت لا يشبه أصوات المخلوقين؛ لأنه من كلام 


) 


لضيزلقينإقلاتة الفكئق همي تفينيرشوتة ركبأ 
الله» وكلامه تعالى صفة من صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. 

۵- - ومن فوائد الآييّ الكريمت تقر تقريع أولئك المشركين وتوبيخهم بسؤال من يدعونهم آلهة. 
حتى يظهر البراءة منهم لقوله اهو لَه 5 كاد يتوه © قالوا سبحلتك أت وتا من 
نهم 4 فسؤال المعبودين عن عبادة العابدين يراد به التقريع والتوييخ خ لأولئك العابدين» وأن 
دراه الم روي تاراسم وثالو الرشتكيت ل وتاي رهم 6 رع الاين الها ررد دن 
التخجيل والتوبيخ والتنديم؛ لأنه يظهر كذب هؤلاء العابدين وافتراءهم. 

"- ومن فوائدها: إثبات وجود الملائكة ون مِنَ الناس مَنْ عبدهم من دون الله لقوله قول 
للْملَجَكةَ اهولح 5 كام أيعبدون 4. 

۷- ومن فوائدها أيضا: بيان ما عند الملائكة عليهم الصلاة والسلام - مِنْ تعظيم الله» حيث 
قالوا #سبحلتك € أي تنزيهًا على أن يكون لك شريك لا منا ولا من غيرنا. 


۸- ومتها: 
إثناث ربويية الله -سيحاله وتعاق > للملاتكة: 
ل 
© قال الل تعالى: 


و ور 2ر 


قال الله تعالى: ام لامك بعک لبحض فا ولا ا 
العهد الذكري والمذكور هو قوله ووم َعم 4 أي فاليوم الذي نحشرهم فيه لا يملك 
بعضهم لبعض نفعًا ولا ضرا وقوله # كيم براذا نصبت؟ على الظرفية؛ والعامل فيها قوله ل 

ك4 يعني فلا يملك اليوم بعضكم لبعضی نف ولا را9 كبتك لض 4 [أي 

بعض المعبودين لبعض العابدين] نفعًا [شفاعةٌ] ولا ضرًا [تعذيبًا] #لا يلك بع لض € من 

الذي لا يملك العابدين أو المعبودين؟ الذي لا يملك العبود؛ لأن العابد يرجو من وراء المعبود 

النفع أو الضرر فنقول: لا يملك العابد للمعبود ضرًا ولا نافعاء كا أنه لايملك المعبود للعابد 

ضرا ولا نفعًا وهذا ‏ والله أعلم - هو الحكمة يعني أن الله عز وجل قال2 الوم ايلك نض 
مض #وجعله مبهمًا يشمل العابد والمعبود والتابع والمتبوع. 

فكل أحد يوم القيامة لا يملك لأحد نفعًا ولا ضرًا المؤلف يقول: [شفاعة]مع أن كلمة نفع 


انر القين مالين ھ5 تيرس وة سسا 
أعم من الشفاعة» لكن كأنه جال قيدها بالشفاعة في قولهم #ما نعَبِدَهُمْ إل لیقربوتآ إِلَ لَه 
لمح » فادّعوا أن عبادتهم إيا من أجل أن تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى ‏ وتقربهم إليه 
« الوم لا یلك بعک لبعض فعا ولا مي 4 يعني فنا في عبادتكم إياهم في الشفاعة» وإذا م 
تعبدوهم فإنهم لن يضروكم وكا أنهم لا يملكون في ذلك اليوم نفعًا ولا ضرًا فكذلك لا يملكون 
في الدنيا نفعا ولا ضرًا فإن قلت إنه قد يعبد الإنسان غير الله فيدعوه لكشف ضر فينكشف ذلك 
الضر فا الجواب عن هذه الآية وغيرها؟ نقول: إن هذا الذي حصل لم يحصل بالدعاء» أو 
بالعبادة» ولكن حصل عنده فليس ذلك سببًا فإذا قلت: قولك إنه حصل عنده دعوى بلا برهان 
وإلا لكان الواجب أن يحال الأمر على الشيء » أو على السبب الضاغط وهو دعاء هذه الأصنام» 
يعني قد تقول: إن هذا الشيء حصل عند الدعاء لا بالدعاء فيقال لك: هذه دعوة ما دام دعا هذا 
الصنم أن يشفيه فشفي هل الأصل في هذه الحالة الحكم على الظاهر وهو هذا الدعاء؟ فدعوى 
بأنه حصل بغير هذا الخلاف الظاهر تحتاج إلى دليل فالجواب أن لدينا دليل على ذلك وهو قوله 
تعالى:# وَيَمَيُدُورت من دوب الما لا يضر ولا فهر يموت هدو هلول سْمَوْناعِندَ 


چم ت ص ص ل صو 


َه € وقال الله تعالى: 3 وَمَنْ آَل مِمَّن يعوا مِن دون أله من اجيب لهه إل يوم ألقيمة وهم عن 
ديهم عَِنُونَ € فهاتان الآيتان وما أشبهها كلها تدل على أن هذه الأصنام لا تنفع لا بجلب نفع 
ولا دفع ضررء فإن وجد شيئًا حصل بعد الدعاء عنده لا به فإن قلت كيف يكون هذا الشيء وما 
الحكمة من أن الله عز وجل يجعل حضور هذا النفع» أو اندفاع هذا الضرر عند دعاء هذه 
الأصنام؟ نقول الفتنة والامتحان فإن الله تعالى قد يمتحن العبد بالشيء المحرّم يصر عليه أو يبتليه 
بالشيء المحرم» والله على كل شیء قدير: 

ثم قال تعالى: #وتَفول لين ظاموأ دوا داب الَارِ الى مُث يها با تُكَرْبْنَ € قوله: وقول » 
معطوف على قوله: لَايمَإْكُ #يعني واليوم وشل لذبن َأ 4 الظلم في اللغة: : النقص هذا هو 
الأصلء ومنه قوله تعالى اتا بين الل كلها وَلَرْ َر نه سَبًِا © أي: لم تنقص» وأما في 
الاصطلاح وفي الشرع فهو نقص ذوي الحق حقهء إما بالممطالة بالواجب» وإما بانتهاك 
المحرمءبالماطلة بالواجب مثل قول النبي و كه «مطل العَنيّ ظله0" > وإما بالاعتداء على حقه 
كق وله تعالى: ا إِنَّما بل عازن يلوي التاس َون فى اارْضٍ يعي لق € فإذن الظلم في الأصل 
التقص ودليله « كل این ءات اھا ول ا رنه شيعا 4 وأما شرعًا فهو نقص ذوي الحق 
حقه إما انتهاك محرم في حقه» أو في مماطلة في واجب وقوله: لين ظاموأ € فسرها المؤلف: 
[بكفروا]وهذا تفسير بالمعني أو بالمراد؟ بالمراد لأن الظلم من حيث المعني أعم من الكفر» لكن 


. من حديث أبي هريرة الف‎ )١975 /۳۳( متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۲۸۷) ومسلم‎ )١( 


ET‏ ال راد لظم هام کن كرك ال و لكو مما 4 وقول 
تعالى: «إرك الصَرَ!ك لظام عظيم ‏ وقوله: ادن ءامنا أ ول ينسوا إيملتهم ظُلَرِ 4 فالظلم قد 
يراد به الكفرء وكأن المؤلف ES‏ خم العا تر جار السياق: #وَيَفولُ لز موأ 
ڈوف عاب لار الى کشر بها تدبو 4 هذا مما يدل على أن الظلم هنا ظلم كفر؛ ؛ لأن الذي يكذب 
الست و DD‏ لكنه يراد به 
الإهانة يعني يقال له: إهانة» 9وا دبال رِالْتى کشر ييا تكد بون € أي النار ستصيبكم حتى 
تذوقوها كا تذوقون الطعام» وقوله: بارا لل کےا نَ * كيف كانوا يكذبون 
بالنار؟ لأنمم يتكرون البعث والنار إنما تكون بعد البعث وهم يكذبون بذلك» ومن باب أولى بيا 
يكون في القبر من العذاب» فهم يكذبون تكذيبًا كاملا ويقولون: إن الروح إذا خرجت من الجسد 
لن تعود إليه وهنا قال: الى كم بها ثروي 4 وني سورة اتح )نل السجدة قال: 
دوف عَدَابَ لار ال ی مشر ہو كروك € [السجدة: :] فعليه ‏ أي: على الآيتين ‏ يكون 
الوصف بالتكذيب» مرة بالنار ومرة بعذابهاء فهم أحيانًا ينكرون وجود النار ووجود الآخرة» 
وأحيانًا يكذبون التعذيب بالنار ويقولون: كيف نعذب بالنار وكيف نبقى أحقابًا ونحن في النار؟ 
SS‏ 
لای مشر يها تک بون 4 الجواب الموجود متعلق ب #تكذبون)» ولكنه قدم للفواصل لا شك 
هذه من جهة وللحصر ولكننا إذا قلنا إنه للحصرء يرد علينا إشكال a‏ 
وبغيرها فيقال لا كان العذاب بالنار ذكروا بتكذيبهم بها خاصة؛ لأنهم عدوا ا:5 فكأنهم قيل هم 
عذبتم بشيء أنتم كنتم تكذبون به» وإلا فلهم تكذيب آخر 9 وَإِدَانتَق عل ًا * القرآن بينات 
واضحات بلسان نبينا محمد وا قالوا في هذه الجملة الشرطيةء وهي إذا فعل الشرط تتلى جوابه 
قال: مالو ما هلا إلا رل © وقوهم: لما هد إل لا رَجِلّ ‏ هذه ما النافية وهنا لم تعمل 
لانتقاض النفي. 

قال الله تعالى: 9لا ملك بعضك لض فعا ولا صر ويول فقال: ونقول للذين ظلموا: ٠‏ 
والإظهار في موضع الإضمار ذكرنا أن له فائدة مستمرة» وهي: التنبيه» وفائدة خاصة في كل سياق 
بحسبه» فهنا 0 التعميم يعني: للذين ظلموا من هؤلاء وغیرهم» والإشارة إلى سبب 
الحكم وهو قوله: ##دُووُوا © للذين ظلموا عاب الا الى تر يها تُكَدِبوْنَ € والتعميم والإشارة 
إلى علة الحكم وهو الظلم. 
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© انمسر 
نبدأ بالإعراب أولاء قوله: لاسا َّتٍ € بينات حال من آياتنا؛ لأنه وصف بعد معرفة» 
والوصف بعد المعرفة إذا كان نكرة يكون حالاء وكذلك إذا كان جملة» فالأوصاف بعد المعارف 
إذا كانت نكرة» أو جملة تكون حالاء والأوصاف بعد المعرفة تكون نعنّاء الحال والنعت كلاهما 


نكرة أو جملة فهو حال» وقوله: الوا ما هلدا # جواب الشرطء يقول الله -عز وجل  -‏ وَإِدًا 
نَل عَليم ليشا * أي إذا تقرأ عليهم آياتناء وم يبين القارئ» فيشمل أن يكون القارئ النبي بلا أو 
غيره» إذا تليت عليهم آيات الله #بينات* أي: ظاهرات» فا ظهورها هناء هل ظهورها بمعني 
أنبا واضحة أنها كلام الله لعجزهم عنهاءأو بينات فيا تدل عليه من معاني سامية لا يمكن أن يأتي 
بمثلها البشر أو الأمران؟ يشمل هذا وهذاء فهي بينة في ذاتها واضحةءأنها ليست من كلام البشرء 
بل هي بينة في موضوعها وما تدل عليه من آنا ليست من أحكام البشر؛لأنها لا تتناقض ولا 
يكذب بعضها بعضًاء وهذا يدل على أنها من عند الله» لو كانت هذه الآيات خفية كان لهم شيء 
من العذر في ردهاء ولكنها آيات بينات ومع هذا يقول الله عز وجل الوا ما هذا إلا ربل 4 
يقول المؤلف في تفسيره: [واضحات بلسان نبينا محمد ب]. 

قالوا: #ما هنذا إل رمل E E‏ اکان یبد ابوك 4 ما هذا؟ أي الذي جاء بها وادعى 
أنبا من عند الله إلا رل يريد أن يدق 4 وانظر كيف تحمل هذه الجملة من الاحتقار والإنكار 
ما هو معلوم فقولهم: إمَا هلدا € أتوا به بصيغة الحاضر وإن كان غائبًا للاحتقار» وقولهم: إلا 
رمل € هذا للإنكار؛ لأنهم أتوا به بصيغة النكرة كأنهم لا يعرفونه» كأنه رجل أجنبي منهم الوا 


ر سر رست رو عاد 


ما هلآ إلا رمل #ولم يقولوا ما ذلك الرجل إلا رجلء بل قالوا: ما هدا إلا رل € احتقارًا. 


ال رات 1 لِلعَاكمَة المت 0 ا 


وإنكارًا ردان بماد غناك ود ا 5 mm‏ ولكن ير یرید 
أن يسيك لي يضر نكم یک چا كان يعيد ارت و اللاي يميد ز۲ الاما ن 
الأشجار والأحجار وغيرهماء هذا هو غرض هذا الرجل الذي جاء بهذه الآيات التي تليت 
عليهم» وليس غرضه الصلاح ولا الإصلاح» هكذا رد الحق بهذه الدعوى الباطلة. 

وقوله: #عَبَاكنَ يعد ءابا وک 4 ولم يقولوا عا كتتم تعبدون؛ لإثارة الحمية في نفسهم؛ لأن 
Ra‏ ماركا زو بست لعي N‏ عا كنتم 
تعبدون لكان يمكن أن يقال: إنهم عدوا عل غر اسای لکن 4 الوا عاك يجيد عاب رك 4 
كأن هذه العبادة هذه الأصنام كأنها أمر مستقر كان عليه الآباء ولا ينبي أن تتركوا ملة آباتكم؛ 
ولهذا يقولون کا حكاه الله عنهم في آيات أخرى إا وَجَدْنَا 521 عل اة ونا ع اكرهم 
مُهْسَدُونَ 4 أي: مقتدون آية أخرى #عَمَا كات يعد ءَابَآؤْنَا € من الأصنام والمراد بالآباء هنا ما 
يشمل أباء الصلب وهو الأب الأدنى والآباء الأعلون» وهم الأجداد وإن علوا. 

وقوله: ءابا هل أمهاتهم كذلك؟ نعم» لكن الإنسان تأخذه الحمية لأبيه أكثر ما تأخذه 
لأمه؛ لأنه من المعلوم أن العبد رجل» والرجل أعقل من المرأة» فإذا كان آباؤكم يعبدون هذه 
الأصنام ويصرون على عبادتها وهم العقلاءء فإنه لا ينبغي لكم أن تت تتبعوا هذا الرجل الذي كان 
e‏ کیا مدآ إل ْف 4 كذب مفترى على 

لله» فطعنوا في الرسول وطعنوا في القرآن» طعنوا في الرسول بيه بسوء قصده» وأنه لا يقصد 
ا وإنما يريد أن يصدكم عا کان يعبد أباؤكم» وطعنوا في الوحي الذي جاء به هذا 
الرسول. 

وقالوا لما َا إل فك مُْرَّك ) وهذه الصيغة صيغة حصرء فعلى زعمهم ليس في القرآن 
شيء صدق» كل القرآن جملة وتفصيلا إفك مفترى» أي كذب وبنفسه كذب؛ لأن هناك كبا 
مطلقًا يكذبه الإنسان ينسبه إلى أحد» وهنا كذب يفتريه الإنسان على غبره» فالقرآن يقولون أنه 
كذب وأنه مفترى على الله» ولا ريب أن هذه دعوى باطلة» فالقرآن کا وصفه الله في قوله: 

ت كلمت رك اوعد € وكذلك القرآن من عند الله عر وجل د يدليل أن الله دعق 
وجل د ی أن يانوا ا بأنواء قهر ل اله من أنه الله ل دق 
وحق» خلاف ما طعن به هؤلاء #وَمَّالُوأ ما هلدا إل إفك مُفْتىُ € فطعنوا في الرسول» وطعنوا 
في المرسل به والطعن فيهما طعن في الله -عز وجل -؛ لأن تمكين الله هذا الرسول وتأيبده له تنزيل 
الآيات عليه وهو كاذب سفه والله ‏ عز وجل - يؤيد رسوله با ينزل عليه ويشهد له بأنه حق» 
والرسول ی يدعو الناس علتا وسرّا فلو كان كاذيًا على الله عز وجل - والله يؤيده ويمكنه. 


لكان كين ل هکله ف غاة م يكوث من اسف وهذا طن فا -عز وجل -. 

لومَالَ لذن كُمَووأ للحي لماجاء هم إن هادا إلا سر شين ن # هذا أيضًا دعوى ثالثة كاذية» لكنه 
أتى بالإظهار في موضع الإضمار لم يقل وقالواء بل قالوا: وهل الي َو 4 ليشمل هؤلاء 
وغيرهم» كما قال تعالى: «كَدَلِكُ مآ أفَ ارين من كلهم ين ره رَسول إلا الوا ساج راود . 
| فقوله وَل كو 4 يشمل هؤلاء وغيرهم, ويفيد أن هؤلاء الذین قاوا هذا القول 
كفار؛ لأنه و نهم الكت NNN ENE‏ 
تفسيرها: [ما] أي: أن (إن) نافية» (إن) تقع نافية وهل يشترط لكونها نافية أن تأي تی بعدها إلا؟ 
الجواب: لاء لكن إذا أتت بعدها إلا فهى 3 أت (إلا) بعد (إن)» فإن نافية ولا نقول إنها 
لا تكون نافية إلا إذا وقعت بعدها إلا لأنها قد تأني نافية ليس بعدها إلاء كقوله تعالى: : لن 
ونڌڪم : ِن سلطلن دآ 4 أي: A E REE‏ 
لیا إلا رالاس : إذا أتت (إلا) بعد (إن) كانت (إن) نافية» ولا يلزم أن تأتي بعدها (إلا)» 
بل قد تكون نافية بدون (إلا) ولنا أن نستطرد حتى lG OEE‏ 
شرطية كقوله: إن تخَموا ماق ص ڏورڪم ا و وا كقول ا 

ني عَدَامَةً ما إن شم ذهب ٠‏ ولا صَرِيفٌ وَلكِنْ اَم احرف 
وتأتي مخففة من الثقيلة مثل: (وإن مالك كانت كرام المعادن) هذه مخففة من الثقيلة» إذن 
فتستعمل في اللغة العربية على أربعة أوجه ن هلإلا س خر مب 4 السحر في اللغة هو: كل 
تي خنى وسعى را الطابقة لمر وهر أخخر الليل؟ لان ا الليل 3 تقع فيه أشياء خفية لكون. 
ا ا 0 
ظهرت الساعات هذه يقال: إنها سحرء وإذا جاءت أشياء غريبة على الناس خارقة للعادة قالوا 
هذاسحرء فهم يقولون: الذي جاء به محمد ييو هذا سحر فعصى موسى على رهم سحرء وإحياء 
عيسى الموتى - بإذن الله - سحرء وهذا الكلام الذي جاء به محمد بيا سحرء (إن من البيان 
لسحرًا) فقالوا: هذا كلام فصيح» سحر عقول الناس. 

وقوله: مي ) هذا من باب التمويه يعني أنه سحر بيّن لا ينبغي المجادلة فيه لبيانه 
وظهوره» وهذا كا تؤكد الشيء هذا أمر بين واضح» وإن كان ليس بينّا واضحًاء فإن هذا الذي 
جاءت به الرسل من الآيات ليس بين أنه السحره بل البيّن أنه حق وآيات حقيقية» لكن المكذبين - 
والعياذ بالله ‏ يجادلون في الحق. 
| و لاتيك 4 قال الولف ی لأن ا تآ ل و رل بان 
الفجر بمعني: ظهر الفجر وتقول: ظهر الفجر فهنا كلمة مبين بمعني: بين هذا هو الأقربء أما 
مبين بمعني أبان أي أوضح وأظهر فمثل قوله تعالى: إن هو إلا ذكر وران مين 4؛ لأن القرآن 


اشرات ين ل اة المت زف < تيرس وة مكبأ 
مبين الحق» فتكون مبين هناك من (أبان) المتعدي ومبين هنا من (أبان) اللازم . 

ٹم قال الله تعالی: « وَمَآءالتهُم ينك يَدْمُسُوتها وما آرساتا وم لَك من نر 4 

قال المؤلف: [فمن أين كذبوك؟!] 

قوله: # وما اهم ن كس يَدْسُومهًا #اختلف المفسرون في معناهاء فقال بعضهم: © وَمَآ 
E‏ من کي يدرس وتا 20 ا وم بلك من تبر 4 يناقض ما قلت: : فإذا لم يكن عندهم 
علم من كتب يدرسونها ولا علم من نذور أتتهم يخالف ما أنت عليه فكيف يكبونك وعلبه 
فيكون المراد بهذه الآية: أن تكذيبهم إياك صادر عن جهل؛ لام يقولون: إياك ما أتيناهم من 
حب الرشرما لاعن اد الا و يإ لكين تر 4 ناقض 
ما جئت به حتى يقول: إنك كذاب وساحرء فيكون المراد بالآية أن هؤلاء الذين كذبوك لم 
ستدوا ف نكلك عل علم لمن كتبه ولا من وحي يعني کنب بدرسونا وینهمون افیا 
ويعلمون أن ما جئت ت به مناقضًا هاء ولا من نذير أنذرهم وحذرهم مما جئت جشت به وقال: إنه ساي 
كاذب مفتري فلا تطيعوه. 

نحن الآن لو جاءنا نبى وقال: إنه نبى من عند الله؛ لأننا قد أنذرنا من هؤلاء كا أخبر النبي 
عليه الصلاة والسلام لكن لما جاء النبي ية هل هؤلاء مكذبون له هل أنذروا به وحذروا منه؟ 
لاء هل هناك كتب درسها هؤلاء تبين أن الرسول ب على باطل؟ لاء هذا وجه وهذا هو الذي 
مشى عليه المؤلف؛ لهذا قال فمن أين كذبوك؟ القول الثاني: أن الله سبحانه وتعالى ‏ بعث محمدًا 
يو في قو ا ع وعدم -تبارك وتعالى - : هْوَآلَرِىبَعتَ في 
لمكن رولا نهم وعم ٤یو‏ € وقال الله سبحانه وتعالى - : «إشنذر فو ماما تلهم تن 
تررق توك 4 أي أن مو لاه ان الاليق جنم أذ ورا رادت ر اتر ما يتارت به 
لأنه ليس عندهم كتب يدرسونها كا عند اليهود والنصارىء ولم يبعث إليهم نبي قبلك فكانوا في 
أشد الحاجة إليك» ومن كان محتاجًا إلي الشيء» كان به أفرح ولخبره أشد تصديقاء فيكون المراد 
بهذه الجملة توبيخ هؤلاء على تكذيبهم النبي بلا وأنه كان الأليق بهم أن يفرحوا بذلك وأن 
يصدقوا؛ لأنه ليس عندهم كتب تدرس ولم يبعث لهم نذير من قبلك» فكانوا في أشد الحاجة إلى 
تصديقك وقبول ما جئت به. 

فتتضمن هذه الآية توبيخ هؤلاء على تكذييهم الني يق « وما اهم يكن يدرُسوئها 
وما اراتا لم كبك من دير 4. ولا أنذرهم أحد منه» وكذلك هم لم يكونوا عالمين بالكتب 
السابقة» ولم يرسل إليهم رسولء إذن حاهم قابلة لهذين الوجهين» يعني تنزيلها على الوجهين لا 
يتنافى مع حال هؤلاء المكذبين لرسول بي فالوجهان كلاهما يسقط عليهم وإذا كان الوجهان 
كلاهما يسقط عليهم» فلا مانع أن نقول: أن الآية يراد بها هذاء وهذا؛ لأن حال الذين كذبوا 


اتش العامة المحم الفوتكورة ا 


الرسول َة قابلة للوجهين جميعا. 

ثم قال الله تعالى: 3 ( ودب ينين لهم وما لوأ مكار مآ الهم 4. 

قوله: « وگدب يِن ين لهم وما بَا #أي: [هؤلاء] #معمار مآ َالِْسَهُمَ © أي: [من 
القوة وطول العمر وكثرة المال] هذا فيه تسلية للرسول بيه وفيه تهديد للمكذبين ففيه معنيان: 
التسلية والتهديد؛ كا كذب الذين من قبلهم مثل عاد وثمود وفرعون وأصحاب الأيكة كثير» 
وهؤلاء المكذبون السابقون اشد قوة من ھول تأر أموالا وأولادا قال الله تعالى: ولو 
كسيروأ في رض فنظروأ کب کان علقبة ألَذينَ من 5 كارا عد م شد عنم فو 3 د وَأَقَاروا الارض 
وعتروه] اكير اع ا وقال أيضًا: کے من يکم حكارا اشد مك 
َوه وا َر اَمَو 00 € فالآيات في هذا تدل على أن الذين كذبوا الرسل السابقين كانوا 
أعظم من الذين كذبوا الرسول ياو في قوة الأجسام وكثرة الأموال وكثرة البنين» وهل أغنى ذلك 
عنهم شيئًا؟ لاء لم يغن عنهم شيا وهذا قال الله تعالى مكدو رُس إليهم لفكت کن 
تكير € [إنكاري عليهم بالعقوبة والإهلاك] يعني: أن هؤلاء السابقين كذبوا رسل الله حصل 
عليهم إنكار الله سبحانه وتعالى ‏ بالتعذيب والإهلاك» لم يقرهم الله سبحانه وتعالى - على 
تكذيبهم بل أنكر عليهم إنكارًا بالفعل أهلكهم وأبادهم» هذا الاستفهام في قوله: لمكب كَانَ 
كير € للتعظيم والتفخيم» أي فا أعظم إنكاري عليهم؛ لأنه إنكار أدى بهم إلى اللاك لفكت 
کان تككير € وهذا قال المؤلف أي: [أنه واقع موقعه]. 


الفوائد: 

ال 0ا وا ل تمت الو ما هلدا إلا جل بريد أن يدد عا 
n‏ ر ر“ ا وال أذ كم 6ح ساس ليه لسر عر 0-3 
ك إل إفك مفترى وقال الدِبنَ قروا ْح لما جاء هم إد ملا ات 


ييل 
5-5 


ا كثيرة منها: أن الوحى آية من آيات الله عز وجل 
ووجه كونه آية» من عدة وجوه: ١‏ 

أولا: أنه أعجز البشر وغير البشر وهذا دليل على أنه من عند الله. 

ثانيًا: أن أحكامه عادلة مصلحة للقلوب» والأبدان والأفرادء والجماعات في كل زمان» وفي 
كل مكانء وهذا لا يمكن أن يكون في كلام البشر» وترانيم البشر مهما عظمت» فإنم| تكون سارحة 
في نطاق محدود» وتجدها كذلك مع كونها صا حة في نطاق محدود تجد فيها أمورًا ضارة قد تعادل 
المصالح التي فيهاء بخلاف آيات الله. 

ثالثا: ما يشتمل عليه الوحي أو القرآن بالذات من الأخبار الصادقة التي ليس فيها ما يخالف 
ارال برس وجري حرا يتخااي E‏ مستقبلة» هذا وجه كونها 


لاهن اة المت تَفيِرْسُومَة مكبأً 


مدالممم 


2 


من آيات الله. 

"- ومن فوائد الآييّ الكريمت: أن آيات الله عز وجل ات لس قروا عام وهل هذا 
فمن يشكل على بعض أهل العلم من أحكام الله سبحانه وتعالى - فليس مصدره أن الوحي 
خفي» ولكن مصدره قصور الناظر في الوحي أو تقصيره» قصوره بحيث لا يكون عنده علم» أو 
لا يكون عنده فهم» أو تقصيره بحيث لا يطلب العلم ولا يطلب الفهم» وإلا فإن آيات الله بينات 
لا يمكن أن تحدث حادثة إلى يوم القيامة إلا وفي كتاب الله تعالى بيانهاء ولكن ليس كل أحد 
يستطيع أن يتبينها من القرآن, تجد الآية الواحدة يتلوها جماعة ويتفكرون فيها يستنبط أحدهم منها 
مسائل عديدة والآخر لا يستنبط منها إلا مسألة أو مسألتين وهذا أمر ظاهر وكثيرًا ما تشكل علينا 
مسألة» ونراجع كتب العلماء من الفقهاء وغيرهم» ثم عند التأمل في الكتاب والسنة نجد أنها 
قريبة موجودة إما داخلة في عموم لفظء أو إشارة» أو إياء» أو ما أشبه ذلك بيان الآيات إما أن 
يكون بذاتهاء وإما أن يكون عن طريق السنة» يعني بيان آيات القرآن إما أن تكون بذاتها هي بينة 
واضحة» وإما أن يكون عن طريق السنة تبين المجمل» وتفسر المشكل» وتقيد المطلق» و تخصص 
العام» وتنسخ + الحكم هذا عل خلاق ين العاران افآ ع ا لان كله من عند 
لله قال الله تعالى: #وَأنلنا لک آل ڪر ين لاس ما رل لهم € الرسول ب بين القرآن 
بلفظه ومعناه سواء بينه بقوله أو بفعله 

"- ومن فوائد الآينّ الكريمة: بيان عتو المكذبين للرسول َة بيان عتوهم؛ حيث كانوا 
مع هذه الآية يعون هذه الدعوى الباطلة وهي أن الرسول بي لا يريد أن يصدهم عا كان يعبد 
اباؤهم. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه لا شبهة لهؤلاء المكذبين لرسوله ية وإن) هى اعتداء 
بالدعوى الباطلة؛ لأن غاية ما عندهم أن يقولوا: هذا ما كان عليه آباؤناء وهذا ليس بحجة فإن 
الحق ما وافق الشرع سواء كان عليه الآباء أم لم يكن. 

0- ومن فوائد الآيت الكريمت: غلط هؤلاء المكذبين بصوغ غ الأساليب أو العبارات الدالة 
على الحط من قدر التي كل لقو هم جما ملا إلا م رذن بش 

1- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن هؤلاء المكذبين كانوا على ضلال هم وآباؤهم؛ حيث 
كانوا يعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم؛لأ:هم يعبدون الأشجار والأحجار ويدّعون أنها تنفع أو 
تضرء إما بذاتها وإما بشفاعتها. ش 
ش ۷“ ومن فوائد الآيت الكريمت: أ: نهم اذَّعوا أن النبي ية كذب على الله في قوطم: #ومَالُوأمًا. 
عدا ةنك شتک € وهذه الدعوى هم بأنفسهم يكذبوناء لأنمم كانوا يسمون الرسول كَل 
قبل أن يوحى إلى الأمين» ويرون أنه أعظم الناس أمانة وصدقاء فما الذي قلبه عن ذلك الوصف 


الذي أنتم تقرون به حتى قلتم: إنه مفترى على الله عز وجل ؟! 

۸- ومن فوائد الآيت الكريمت: ألا نستغرب من يجادل بالباطل ويدّعي الأقاويل الكاذبة؛ 
لأن هناك أناسًا الآن إذا رفضوا شيئًا من الأشياء صاروا يقولون ويتقولون على الذي قاله مالم 
يقله فيقولون: أنه کاذب» أنه متناقضء أنه كذاء أنه فعل كذاء وهو برئ من ذلك» فلهؤ لاء سلف 
من أولئك الكفار. 

۹- ومن فوائد الآيت الكريمن: أن ما جاء به النبي كل من الآيات من أفصح الكلام 
وأبلغه وأدينه لقوهم: و 
بالسحر إلا لأنه يعصف بالقلوب ويجر الناس إليه جرّاء كا قال النبي كَكله: « إِنَّ من البيَانِ 
لسسخرًا)0". 

- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن من نسب الكذب إلى رسول الله ب فيا أوحى الله 
إليه فهو كافر في قوله: وهال اد َكَمَرُوأ ْح لدَاجَآءهّْ إن هدا أا رمن 4. 

-١‏ ومن فوائدها أيضاء أن هؤلاء ادّعوا أن الوحي سحر بعد أن وصل إليهم وعرفوه 
لقوله: لما جَآءَهُمَ #وعرفوا أنه حق حتى أن زعماءهم كانوا يتسللون لواذا إلى رسول الله اة 
ليسمعوا القرآن؛ لأنه أخذ بمجامع قلوبهم وصاروا يحبون أن يستمعوا إليه» لكن الحمية والعياذ 
بالاو العصيية ع ا ا را 

ثم قال الله تعالى: ل وما الهم سن کی یدرسوتہا وما ارسلتا لوم بلک من دير € 
يشر حها عل أن العتي أن الله سسنحاته رغال ل بط قربا بل والعزب جیا ل يعطهم كبا 
ولم يرسل إليهم رسولا نأخذ الفوائد على هذا المعني فنقول: 

الموائد: 

-١‏ من فوائد الآييّ الكريمة: بيان منة الله سبحانه وتعالى ‏ العظيمة على العرب با 
بعث إليهم وهو محمد ية وجه ذلك أنهم كانوا أمة جاهلة ليس عندهم كتب تدرس ولم يأتهم 
نذير يخبرهم ويعلمهم» فهم أشد الناس حاجة إلى الرسول» وإذا اشتدت الحاجة ثم جاء ما يزيل 
هذه الحاجة كان أعظم من أي شيء؛ ففي الآية إذن بيان عظيم منة الله عز وجل - على العرب 
حيث بعث فيهم هذا الرسول الكريم َكل . 

"- ومن فوائد الآييّ الكريمت أيضًا: أن العرب كانوا جاهلين من أجهل الناس قبل بعثة 
الرسول کی تؤخذ من قوله: ل وما ائنهم من کس يَدرُسُويها وَمآ ارسلتا َم ك من ندر € 


. صحيح: أخرجه البخاري (01/71) من حديث ابن عمر ظط‎ )١( 
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الس رامين للعاكمة لين فسْيرْسُووَة با‎ 
وهذا قال الله عز وجل: لد من َه عل الْمْوْمِنِنَ إذْ بحت فيه رسو من أشي يتوأ عَليمَ‎ 
.4 َايكيه وركيم لمهم آل کک ب وَالْحِكْمَةَ و إن كانوأ من بل نى صَكلٍ مُبِينٍ‎ 

؟- ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه ليس في العرب رسول إلا محمد بي وهو كذلك وما 
ذكر بعض المؤرخين من أنه وجد في الجاهلية رسلا منهم خالد بن سنان فهذا لا أصل له ولا 
صحة له؛ لأن الله يقول: 9# يكأهرالكتب فد جا که رسوا ييي کم عل رق مِنَ ألرْسْلٍ » زار 
النبي ية أنه ليس بينه وبين عيسى رسول ”“ وعلى هذا فإنه لم يبعث فيهم رسول إلا محمد ية 

5 - ومن فوائد الآييّ الكريمن: أن حقيقة الرسالة هي الإنذار» وكذلك البشارة الإنذار 
للمخالفين بالعقوبة والبشارة للموفقين بالثواب والجزاء» وفيه أيضًا على المعني الثاني يستفاد من 
الآية أن هؤلاء الذين كذبوا الرسول بي ليس لديهم ما يستندون إليه في تكذيبه؛ لأنهم لم يقرأوا 
کتبا تدل علي كذبه ولم يبعث إليهم رسولا تقتضي رسالته أن محمذا ية كاذب» هذا على المعني 
الثان. 

ھ اا ا ا سس سس لك ص سح ا يس ا و ی سای ب 
الله تعالى: « وَكَذَبآلَذِبنَ من لهم وما بلَعُواْ عار ما اتهم فكذوأ رس كف كان 

الموائد: 

-١‏ في هذه الآية الكريمة: تحذير لمكذب الرسول كلل وجهه: أن الله أخبر أنه كذب من قبلهم 
مَنْ هم أشد قوة وأكثر أموالا وأولادا من هؤلاء المكذبين لرسول الله ككل . 5 

۲- ومن فوائدها: أن من كذب الرسل فقد حقت عليه كلمة العذاب؛ لقوله: #فكدبوأرسبى' 
فف کان كير 4. 

۴- ومن فوائدهاء شرف الأنبياء أي شرف الرسل - عليهم الصلاة والسلام ‏ ؛ لأن الله 
أضاف رسالتهم إليه فقال: #مَكَدبا ربل € ومن المعلوم أن مرتبة الرسالة أعلى مراتب البشرء فإن 
مراتب البشر أربع» النبوة المتضمنة للرسالة» والصديقية» والشهداء. والصالحين» قال الله تعالى: 

ر ر AS‏ 7 ص ص ی ع چو موو ر ےا اين م وس ت ےم ر لصن دسم رہ 
#ومن يطح الله والرسول قأوليك مم الذي أنعم أله ليم ص لين وَالصِدَيقِينَ والشهداء 
وََلضَّنِحِينَ € فأعلى المراتب النبوة» ثم الصديقية» ثم الشهادة» ثم الصلاح» خلافا للزنادقة الذين 
يقولون: إن الأولياء أفضل من الأنبياء» والأنبياء أفضل من الرسل ويقول قائلهم: 

مَقَامٌ الُوَّةة في بَرْرَح فَوَيْقَّ الرَّسُولٍِ وَدُونَ الول 

يزعمون ‏ قبّحهم الله - أن الأولياء أفضل من الرسل والأنبياء هو كذلك عندهم؛ لأن 
أولياءهم الطاغوت» والطاغوت يملي عليهم أنه أفضل من الرسل والأنبياء. 
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(۱) صحیح: أخرجه مسلم /١545(‏ 7170) من حديث أبي هريرة لته . 


غ- ومن فوائد الآييّ الكريمت: بيان حكمة الله عز وجل حيث جعل العقوبة من جنس 
العمل فلم| كان عمل هؤلاء عظيًا - وهو تكذيب رسل الله سبحانه وتعالى ‏ كان جزاؤهم عظيً 
يتعجب منه كيت كان تكير € أي ما أعظمه وما أشده. 

۵ ومن فوائد الآينّ الكريمت: أن الإنكار يكون بالفعل كا يكون بالقول» وجه ذلك أن 
إنكار الله عليهم ليس بالقول فقط بل بالفعل والأخذ بالعقوبة فهذا إنكار بالفعل» وهذا موجود 
أيضًا في أعمالنا نحنء عندما يخالفك صبيك في أمر من الأمور أحيانًا توبخه تقول لماذا تفعل هذا 
ألم آمرك أن تتركه؟ وأحيانًا إذا جئت وجدته قد فعله تضربه هذا إنكار ويكون بالفعل» فإنكار الله 
-عز وجل يكون بالقول» ويكون بالفعل» فعقوبة المجرمين هي إنكار بالفعل» وفي هذه الآية وني 
غيرها من الآيات التي تضيف الفعل إلى الفاعل رد على من لا يثبت للعباد أفعالا - مثل فكوا 
ك4 طفق دَكَذَبَ الت ين لهم 4 وما أشبه ذلك ؟ هي رد على الجبرية الذين يقولون: إن 
. فعل العبد خير عليه ليس له فيه اختيار . 

1“ ومن فوائد الآينّ الكريمةم: استعمال قياس الأولى» تؤخذ من قوله: # ولقدَكدب َي 
من فلم مک كن لك ر» يعني إذا أخذ الله هؤلاء الأقوياء الأشداء الأكثر أموالا وأولادا إذا 
أخذهم الله تعالى بجرمهم هؤلاء الذين دونهم من باب أولى» ولا شك أن القياس دليل صحيح 
ثبت اعتباره بالكتاب والسنة والعقل» ولكن القياس نوعان: صحيح وفاسدء فالفاسد دل الكتاب 
والسنة والعقل على عدم اعتباره» والصحيح دل الكتاب والسنة والعقل على اعتباره مثال فاسد 
قول إبليس مستعملًا قياس الأولى لما أمره الله أن يسجد لآدم قال أنا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طون فكيف يكون الأخير عبدا لمن دونه» ومثال القياس المثلية قوهم: يِفَل 
اربوأ 4 هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس ما حرم الله على ما أحله الله عز وجلء إن القياس قد سبق 
اعتباره بالكتاب والسنة والعقل» ومن أنكره فقد أنكر ما يدل عليه الكتاب والسنة نعم الذي ينكر 
منه القياس الفاسد. 

مسألت: هل نأخذ من هذه الآية أن تكذيب الرسل تكذيب لله؟ 

الجواب؛ نعم هو الظاهر؛ لأنه قال في الأول: « ودب الزن ین له وم يذكر المكذب ثم 
. قال: لَكَدَوا رس 4 فدل ذلك على أن تكذيب الرسل تكذيب له -عز وجل وهو كذلك عند 
التأمل؛ لأن الرسول إذا جاء وقال إنه رسول الله وأيده الله بالآيات» ثم كذبته فقد كذبت الله -عز 
وجل - ؛لأن الآيات التي يعطيها الله الرسول ما هي إلا براهين تدل على صدق فكأن المكذب 
يقول إن هذه الآيات كذب؛ لأنه يكذب الرسول. ‏ ˆ 
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چ قال الل تعالى: 


» 


اللْمْسِئرا 
قوله تعالى: فل نما أَْظَكُم َة © انظر إنصاف الله - عز وجل - في مخاطبة الخلق 
9 4 أي يا محمد موجه الخطاب إلى هؤلاء اللكذيين اما َك ود 4 الجملة هذه فيها 
حصرء وتقديرها ما أعظكم إلا بواحدة» يعني ما أدعوكم دعاءً واعظًا ناصحًا لكم إلا واحدة 
فقط بمعني أنصحكم» يعني أنا أدعوكم ناصحًا لكم وواعظًا إلى هذه المخصلة بواحدة أن تقوموا 
قال: هي أن تقومواء وعلى هذا فأن تقوموا في موضع جر عطف بيان على قوله فإو دة 4 يعني 
أنه بين هذه الواحدة بقوله #أن نممو له » وأن تقوموا هنا المراد بها: أن تثبتوا على الشيء» 
وليس المراد القيام ضد القعود فهو في قوله تعالى: وات فما ميالس 4 ليس المراد أن 
تقوموا يعني يقف الواحد وهكذا قوله: أن مما 4 ليس المراد أن تقفوا قيامّاء بل أن تثبتوا 
وتنظروا في الأمر. 0 
وقوله أن تَُومُوأ ي 4 قال المؤلف: [أي: لأجله]ء اللام هنا للإخلاص أي أن تقوموا 
خلصين لله لا مقلدين لآبائکم ولا متعصبين لآرائكم» جردوا نياتكم من كل شيء إلا لله أن 
تقوموا لله وحده لا مراعاة لي» ولا مراعاة لآبائكم ولا الحايتكم» ولكن لله لمن )قال المؤلف: 
[اثنين اثنين] وهل المراد حقيقة التثنية؟ يعنى أن يقوموا اثنين اثنين» أو المراد جرد الزيادة على 
واحد يعني: أنه مثنى لا يريد به حقيقة الاثنين» بل المراد أن تقوموا لله مجتمعين سواء كنتم اثنين أو 
ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة» نعم هذا هو الظاهر» وقال بعض المفسرين: المراد با مثنى هنا 
حقيقة الاثنين وعللوا ذلك بأن الناس إذا كثروا اضطربت أراؤهم» وكثر الشجار بينهم وفات 
المقصود؛لأنك الآن لو وضعت رأيًا بين عشرة كما يأتيكم رأيًا عشرة آراء» وبين اثنين يأتيك رأيان» 
قالوا: فالاثنين أقرب للحصرء وأقرب إلى تصور المسألة مما إذا كانوا أكثر من اثنين» ولكن قد 
يقال: إن هذا حقيقة لكن أحيانًا يكون الثلاثة والأربعة أسد رأيًا من الاثنين فقطء فتقبل الآية أن 
المراد بالمثنى مطلق ا اثنين أو أكثرء والمثنى قد يراد به مطلق الجمع كا في قوله تعالى فنع 


ھر سے 7 کی 42 ر 01 5 5 ا 4 5 
اَهَل ترئ من فطور ثم أنجع ابص ر کرش 4 أي كرة بعد كرة وليس المراد حقيقة الاثنين وكقول 
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الإنسان وهو يلبي بالحح أو العمرة لبيك أي الإجابة مرتين» أو المراد إيجابه بعد إيجابه الأخير 


والله أعلم. 


العامة اتن رھ ©7 مء تفر وة بأ 

وقوله: نر ن روا أي: في شأنكم وفي حالكم ثم استأنف فقال: ما ماک يّن 
َة وهذا من كلام الله وليس مفعولًا لما يقتضيه التذكر وهو العلم وقوله: لما پاک ين 
جِنَةِ # صاحبكم المراد به محمد رسول الله يِه لكنه عبر بالصاحب المضاف إليهم زيادة في 
التشني عليهم والتوبیخ» كأنه يقول هذا صاحبكم الذي تعرفونه ليس رجل منكر عليكم بل هو 
صاحبكم الذي تعرفون عقله» وصدقه» وأمانته» فكيف تقولون: أنه ساحر وأنه جنون وأنه شاعر 
وأنه كاهن وما أشبه ذلك الإضافة إليهم للتشنيع عليهم» والتوبيخ لهم هذه واحدة وفيه أيضًا 
الإشارة أنه كان ينذر أن يكونوا أول من يصدقوا به وأول من يناصره؛ لأنه صاحبهم وصاحب 
الإنسان مستحق للنصر منه والمساعدة والمعاونة» فكان في الإضافة فائدتان: 

الفائدة الأولى: زيادة التشنيع عليهم في أمهم يصفون صاحبهم الذي يعرفونه بهذا الوصف. 

الثانية: أنه كان أولى بهم وهو صاحبهم أن يكونوا أول الناس تصديقًا به» وأشد الناس معونة 
له» وقوله: #ما يصاحب_, من حِنَدِ # الجار والمجرور خبر مقدم» ومن جِنَّدِ € مبتدأ مؤخر 
قرنت به (من) الزائدة من حيث الإعراب المفيدة لمعني من حيث المعنى» والفائدة منها: هو المبالغة 
۹ التأكيد في النفي؛ لأن (مِنْ) إذا دخلت على المنفي أفادت العموم وصارت نضا فيه. 

وقوله: ين حِنَةِ 4 يقول المؤلف: [جنون] فالجنة هنا بمعني الجنون» ويمكن أن يكون المراد 
به الجن الذي إذا خالط الإنسان جُن: ين جو ان هو لايرل 4 إن € تستخدم في اللغة 
عل أربعة أوجه إن بمعني ما فهي نافية وهو 4 أي محمد كل الذي هو صاحبهم إلا تيک 
بين يى 4 أي: قبل لعَدَابٍ سيد )ني الآخرة إن عصيتموه يعني ما محمد ل إلا رجل من 
أعقل الناس ومن أحن الناس على قومه؛ لأنه نذير لكم من ماذا؟ ينذرهم من العذاب الشديد 
القريب هم إذ قال: #بين يد عدا سي وبين يدي الشىء هو أن يكون قريبًا منه. 

فالنبي ا هذه حاله رجل عاقل ناصح لقومه حانٍ عليهم؛ لأن الذي ينذرك من العذاب 
يعتبر محسنًا إليك. لو أن رجلا جاء يصيح أيها الناس جاءكم العدوء أيها الناس جاءتكم نار 
السب آي الناس جاءكم الماء الفيضان باذا تصف هذا الرجل؟ ناصح أو غشاش؟ ناصح» ولا 
تصفه بأنه مجنون» تصفه بأنه عاقل ناصح حانٍ عليك يحب لك السلامة من الشرور فالني يكل 
بالنسبة لناما هو إلا نذير ينذرنا من العذاب الشديد القريب وهذا قال: ينيدي عدا ربد 4 
والشديد بمعني القوي؛ وهل يراد عذاب الآخرة أو يشمل عذاب الدنيا والآخرة؟ الصحيح أنه 
يشمل عذاب الدنيا والآخرة؛ ولذلك عذب المكذبون رسول بيا في الدنيا قبل الآخرة فزعماء 
قريش وصناديدهم قتلوا في بدر وألقوا جيف منتنة قريب من بدر» ومن بقي منهم كان آخر 


0 


أمرهم أن دخلت عليهم البلد من أقطارها وذلُوا حتى كان الواحد لا يأمن إلا بتأمين من دخل 


داره وأغلق عليه بابه» فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن '"'» 
ومن ل يكن في هذا فليس بآمن» وهذا من أكبر الذل أن تستحل بلدك ولا تأمن فيها إلا بتأمين 
هذاء لا شك أنه ذل وعار وآخر الأمر أن النبي ية هو الذي منّ عليهم وقال: «اذْهَبُوا انتم 
الما وهذا بلا شك أنه عذاب في الدنيا لكن إذا أسلموا كان مثل هذا العذاب كافياء ومن 
أبى وكفر كان له عذاب شديد أيضًا في الآخرة والله أعلم. 

الموائد: 

١‏ - يستغاد من هذه الآيت الكريمة: دعوة الإنسان المعاند للتأمل في الأمر والنظر فيه حتى 
لايتعجل بالرد لقوله «أن تومو ر ممق ورد تُر كرا 4. 

۲- ومن فوائدها: أنه ينبغى لن طلب احق أن يكون مخلصًا لله بعيدًا عن اهوی؛ لقوله: أن 
تومأ يلو *. ١‏ 

- ومتهاء جواز التعاون في طلب الوصول للحق» وذلك من قوله: مشق ورد ). 

٤‏ . ومتهاء أن الإنسان قد لا يصل إلى الحق إلا بمساعدة غيره؛ لقوله: لمش وَفُردئ #فإنه 
إذا أمكن أن يصل للحق بنفسه فذاك وإلا استعان بغيره. 

0 ومنها: أن التفكير كا يكون في الآيات الكونيةء يكون كذلك في الآيات الشرعية؛ لأنه هنا 
طلب منه التفكر في ما جاء به الرسول اة وني عقول نفسه أيضًا. 

1- ومن فوائدها؛ انتفاء الجنون عن رسول الله - صلى لله عليه وسلم - ؛ لقوله: ##ما 

۷- ومتهاء بيان عتو قريش الذين كذبوا الرسول يل مع أنه صاحبهم الذي يعرفونه وكان أولى 
بهم أن يصدقوه. 

۸- ومتها: أننا إذا أر دنا استكشاف حال الشخص فإننا نسأل مصاحبه الذي يصاحبه 
ويلازمه؛ لأنه أعلم الناس به» وقد شاهد بعض صفاته إذا أردت أن تسأل عن حال الشخص 
يسأل المسئول يقول: هل سافرت معه؟ فإن قال: لاه ترك تعديله له» وإن قال: نعم قبل تعديله 
إياه؛ لأن السفر يظهر حقيقة الرجال» حتى قيل: إنه إنما كان سفرًا لا يسافر ويبتعد.عن البلد 
ويخرج إلى الفضاء؛ ولكن لأنه يسفر عن أخلاق الرجالء ولا شك أن السفر من آكبر ما يدل على 
الرجل؛ لأن في البلد الناس كلهم لهم شأن يغنيهم عن الآخرين» لكن في السفر حك للأخلاق 
الفاضلة من عدمها. 


GSN KA, aS 5‏ 
الت رالعمي ن للعاكمة لمن 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم /۸٤(‏ 6 )من حديث أبي هريرة لته . 
(۲) ضعيف: قال الألباني رحمه الله في كتابه: «دفاع عن الحديث النبوي» ص (۳۲): هذا الحديث على شهرته ليس 


ا 3 آل 1 ُللعَامَة اة ن 

۹“ ومن فوائد الآييّ الكريمة: أن النبي يلل منذر للناس من عذاب قريب إذا خالفته؛ 
:8 ع 0 سو ھم ا لے 000 شض 5 

لقوله: الا تیر لک بيْنَيْدَىَ عدَابٍ شرید 4. 

١‏ - ومتها: استعمال الأسلوب المناسب للحالء وهذا معروف في علم البلاغة أن يستعمل 
الإنسان ما يوافق مقتضى الحاجة فهنا ذكر الإنذار دون البشارة؛ لأن المقام مقام تخويف وإنذار؛ 
لأنه يخاطب المكذبين لكن عند وصف الرسول بيا الوصف المطلق يقول: إنه شاهد ومبشر 
ونذير» فبدأ بالبشارة قبل الإنذار وهذا من حيث حال النبي- صل الله عليه وسلم -المطلقةء أما في 
المقامات التى تقتضى ذكر الإنذار دون غيره فيستعمل فيها الإنذار دون غيره. 

-١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات الجزاء وعقوبة المخالفين لقوله لان هو إلا مذي 
سلا و ي ل ر 5 ِ 

بين يدى عذابٍ سدِيرٍ 4 

۲- ومتها: 

استعمال الأوصاف التي تستلزم الموافقة والمتابعة؛ لقوله: لما يِصَاحِبِكرٌ #فأنت عندما تخاطب 
الإنسان لذاته لا تأتي له بالألفاظ التي تبعده. بل ينبغي أن تأي له بالألفاظ التى تدنيه وتقربه 
لتألف قلبه. ش 


# قال الد تعالى: 


قوله: فل ما سأَلتَكم ين اجر هو لک € فل € المخطاب معلوم أنه للرسول اة ؛لأنه هو 
النذير هؤلاء لما سكم ين جر 4 (ما) يحتمل أن تكون شرطية يعني: أي أجر أسأله منكم فهو 
لكم ويحتمل أن تكون (ما) موصولة يعني قل: الذي سألتكم من الأجر فهو لكمء ويكون اقتران 
الفاء بالخبر؛ لأن اسم الموصول يشبه الشرط في العموم؛ فأوضح حكمه لما سأ ين جر 4 
على [الإنذار والتبليغ] يِن جر © (من) هذه بيان لما فعلته وليست زائدة؛ لأن ما غير نافية 
وقوله: ين أَجرٍ € الأجر هو ما يعطى في مقابلة عمل أو في مقابلة منفعة» کا لو استأجرت رجلا 


3 هه ع 
جتن ھ۹ تقس رسودة کہا 
يعمل لي عملا أو أستأجرت شيئًّاء ىا لو استأجرت منك بيتك يعني هذا هو ما يعطى على العمل 
أو استععال المنفعة يعنى هذا العمل الذي قمت به» إن كنت سألة عليه أجرا وقلت: أعطوني 
OT‏ ا E i Sl O‏ 
مالاء أو أعطوني كذا فهو لكم وقوله: لفل ما سکم من اجر فھو كم #هذا فرض على أن يكون 
اا الا ا قال تعال : # ول ما اسیلک مله من لجر وما آنا ما فين 

هذا موجوداء و[ إنه غير موجود کا قال تعالى: ٭ فل مآ انگ عه من اجر وما آنا الکن 4 
فالرسول ل قال لهم: إن كنت سألتكم أجرًا فهو لكم لا تعطوني إياه قال: إن أجرِىَ 4 ما 


أجري إلا لله وهو لسن سيد 4 إن بمعني (ما) ومن علامات إن النافية أن يقع بعدها 
إلا وذلك ليس بشرط. 

وقوله: #إِنْآجْرِىَ 4 أي: [ثوابي] على تبليغي وإنذاري إلا على الله وحده ‏ سبحانه وتعالی - 
فإن أجري علي الله فإنه سيجد الثواب العظيم؛ لأن عطاء أكرم الأكرمين سيكون أعظم عطاء 
ولهذا يجزي الله سبحانه وتعالى ‏ الحسنة بعشر أمثاها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ثم 
الداعي إلى الله يؤجر على دعوته سواء قبلت أم رفضت» يؤجر أيضًا على ما يناله منها من أذى 
سواء كان الأذى قوليًا أم فعليّاه وسواء كان يعود الأذى إذا ما رد ما جاء به أم يعود الأذى إلى 
ابام هذا الإنسان بها خدش كرامته. 

وكل هذا قد وقع للرسول بك أوذي على دعوته وأوذي فيها يخدش كرامته ونزاهته فأصحاب 
الإفك © لا رموا عائشة نضا ما رموا عائشة لأنها عائشة» لكن رموها لأنها زوج النبي كك 
فالرسول ية أوذي في عرضه»ء وأوذي في بدنه» وأوذي في مهمته التي جاء من أجلها فأجره على 
الت مات و تغالب 
| واعلم أنك كلما أوذيت في الدعوة إلى الله فإن ذلك زيادة أجر لك من جهة» وزيادة قوة الدعوة 
من جهة أخرى؛ لأن الإنسان إذا أوذي على شيء لابد أن يجد ما يتعاون معه كما تقتضيه سنة الله - 
عز وجل حتى الذين يتكلمون بالباطل إذا أوذوا على باطلهم وجدوا من يتعاطف معهم فكيف 
بمن يتكلم بالحق؟! وهذا أدعو نفسي وإياكم إلى أن يكون علمنا منسابًا إلى غيرناء بمعني أن ننشر 
العلم» وأن ندعو الناس إليه» صحيح أن حضورنا إلى هذا المجلس وتعلمنا لاشك أنه فائدة 
عظيمة وأنه مجلس من مجالس الذكر ينبغي أن ننشر هذا العلم وندعو الناس بقدر المستطاع» وأما 
أن نبقى ننسخ من الكتب الفائدة لا تعدو صدورناء فهذا لا شك أنه ضعيف ولا يليق بطالب 
العلم» وعلينا أن نعرف ما جرى في أئمة المسلمين من علماء المسلمين من الدعوة إلى الله - سبحانه 
وتعالى - ولست بذلك أريد أن تكرسوا جهودكم كلها في الدعوة؛ لأن الدعوة بلا علم ضررها 
أكثر من نفعهاء كما يوجد من بعض الأخوة الحريصين على الخير تجدهم يضيعون أوقاتهم في 


مك Sy a‏ 
اتم القن اعلام الجت ن 


)١(‏ قصة الإفك مشهورة أخرجها الشيخان في صحيحه) فأخرجه البخاري برقم )٤۷٥١(‏ ومسلم برقم 
)713717١/65(‏ من حديث عائشة فحنا . 


الزيارات إلى فلان وإلى فلانء وفي ا خروج» حتى إن العلم عندهم ليس بشيء؛ بل تجدهم يكرهون 
العلم والتعمق فيه ويريدون أن تكون دعوتهم دعوة سطحية مهلهلةء أي إنسان يحكيهم آنا أريد 
منكم أن تكونوا علماء ربانين دعاة إلى الخير ما استطعتم ويكون أجركم على الله سبحانه وتعالى ‏ 
؛لأن الإنسان مسؤل عن علمه» فإن الله تعالى ما أعطاك العلم إلا بميثاق ولذ اَذ َه يكي 
دن ونوا آلب می وكا تككشدوةة >قال: إن لبر إل عل ئه مول کل ی وید 4 
[مطلع يعلم صدقي] #وهوعل كلَْوشِيدٌ ) كل شيء الله شهيد عليه يعني مطلع عليه ومنه حالي 
معكم فهو مطلع عليه مطلع على أني بلغتكم وأنذرتكم ومطلع على أنكم كذبتموني وخالفتموني 
فأجري على الله وعقوبتكم على الله -عز وجل - كما قال تعالى: 9٤دک‏ رما ت مرك (0) لَب 
عدم سيط( رل ن وَل كك( يميد أله انتب 026 يك روي 1209 
تاحسام © وهل الله - عز وجل - شهيد على ما في نفس الإنسان؟ نعم شهيد حتى على معرفة 
ما لا يطلع عليه أحد. فالله تعالى شهيد عليه. 


ثم قال الله تعالى: < فََإِنَرَقِ ََذِفُ يكلَقّ4 [يلقيه إلى أنبيائه] للم ليوب € [ما غاب عن 
خلقه] قال: لن ری يِف 4 هذه جملة خبرية مؤكدة ب(إن)» واسم إن (رب)» وخبرها جملة 
#يَذِفٌ € و#عللم ألميو © خبر ثانٍ يعني هو أيضًا علام الغيوب. 
وقوله: #يقَذْفٌ الى القذف هو الرمي بقوة يسمى قذف وقوله بال أي: بقول الحق 
وهو الوحي الذي أنزله الله تعاللى على أنبيائه» وظاهر كلام المؤلف أن القذف هنا: لازم لا يتعدى 
الأنبياء» وأن المراد به الوحي المنزل على الرسل ولكن قول المؤلف فيه نظرء والصواب أن هذه 
الآية تفسرها الآية الثانية» وهى قوله تعالى: « بل دقرف رای عل الكل دمح قدا هو رَاهِيٌ » 
وأن ما في الآية < ينرق ذف يعم الوب € وهو إشارة إلى أن حقه سوف يمحو باطلهم 
ويزهقه ويهلكه. بدليل أنه قال فیا بعد: #قل جاه اَن وما يبد لْبنَطِلُ وما يْعِيدُ 4 قال: نقذف 
بالحق #علم ليوب 4 قال علام بصيغة المبالغة؛ لأن الغيوب كثيرة فناسب أن يضاف إليها العلم 
على سبيل المبالغة كما أن في المبالغة تكون أيضًا من حيث الكيفية لا من حيث الكمية فقط» من 
حيث الكيفية فإن علم الله -عز وجل - للغيوب ليس علا سطحيًاء بل هو علم عميق يصل إلى 
أخفى شيء من الغيوب قال الله تعالى: لا عك من الْدرضٍ ولاف الما € والغيوب جمع 
غيب وهو ما غاب عن الإنسان» وهذا خاص بالمستقبل والحاضر والماضي؛ أما المستقبل فإنه لا 
أحد يمكنه أن يعلم الغيب إلافي المستقبل» بل من اذدعى أنه يعلم المستقبل فهو كافر؛ لذن الله يقول 
لفل يعار من ناسوت وَالْارْضٍ آلب إل ٌ4 فيكون منتهى الغيب في المستقبل تكذيئا للقرآن» 
وتكذيب القرآن كفرء أما الحاضر فهو في الحقيقة غيب نسبي يكون غيبًا عنى وليس غيًا عمن 
شاهده فلو أن حادثة وقعت في بلد ما وأنا لست في هذا البلد فهي بالنسبة لي غيب وبالنسبة لمن 


شاهدها ليست بغيب؛ فإذن المستقبل غيب مطلق» والحاضر والماضي غيب نسبيًا يظهر لمن رآه ولا. 
يظهر لمن لم يره. 

قال: لعل ليوب ) [ما غاب عن خلقه في السموات والأرض]. 

#قلْجَآَ الق € قال المؤلف: [الإسلام] و الإسلام لا شك آنه دين الحق و أنه عال و ا على 
جنيع الأديان» كا قال الله -عز وجل : # هو لزت ارس رسوله, والهدئ وَدِينٍ الح ليظهره. على 
أَلدَينَكلِهء» ولو أن المؤلف عمم وقال: الحق كل ما أخبر به الرسول ية وما جاء به من الأحكام 
فهو حق. 

#وما بدح لبيل * أي: [الكفر] #وَمَابْعِيدٌ * أي: [م يبق له أثر] هذه الجملة ما يبدأ الباطل 


سو 


وما يعيد» أو ما يبدأ فلان وما يعيد أسلوب من أساليب العرب كناية عن هلاك هذا الشيء وعدم 
وجوده؛ لأن الذي لا يبدأ يعني لا يأتي بالشيء ابتداءً ولا يعيد ما صنع أو لاء هذا غير موجود في 
الوقت ما له حراك لا حراك به فهو كاهالك» والمعني (ما يبدأ الباطل) أي: ما يتبين ابتداءً (وما 
يعيد) ما يتبين إعادة» فهو إذن هالك لا أثر له لا ابتداء ولا إعادة» فإذا كان (الحق) إذا جاء 
والباطل (ما يبدئ ولا يعيد)» فمعناه أن الدولة ستكون للحق لما جاء به النبي بء وإن كذبوه» 
الباطل إن كان في الأخبار فهو الكذب» وإن كان في الأركان فهو الجور والظلم. 

وكل ما خالف حكم الله فهو جور وظلم وإن زعم أهله أنهم عادلون فيه» فهم كاذبون 
فالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله نقول: إنها باطل» ونقول: إنها ظلم وجورء وأما ما وافق 
الشرع فإنه وإن سمّي قانونًا أو نظامًا فهو شرع» يعني: لو أن أحدًا صنع موادًا معينة في الحكم 
لكنها مأخوذة من الكتاب والسنة» لا نقول: إن هذه قوانين وضعية أو نظم وضعية بل نقول: هي 
أحكام شرعية لكنها ركبت عل مواد» كما أن الفقهاء ‏ رحمهم الله رتبوا الفقه على أبواب 
فالخلاف في كيفية العرض» وإلا فهو حقء أما أن يقنن الشريعة بمعني أن ندخل عليها أحكامًا 
الف ااا فهذا کف قال تعالى: #وَمن لم کر با رل ا وليك هم الْكَيْرونَ 4» 
وأما تقنينها بمعني: تبويبها وجعلها مواد معينة فهذا لا بأس به» بشرط ألا يكون الحكم لازم 
ببذه المواد؛ لأن إلزام القضاة مثا أو الحكام بأن يحكموا بهذه المواد معناه بأنهم يلزموا وأن يحكموا 
ب) يعتقدون أن الحق في خلافه؛ لأن الناس يختلفون في اجتهادهم» فقد ترى اللجنة أن الحكم في 
هذا هو كذا وكذاء ويرى القاضي أن الحكم خلاف ذلك فوضعها على أنها موضحة أو كاشفة أو 
دالة هذا لا بأس به بلا شك» لكن وضعها على أنها ملزمة هذا لا يجوز؛ لأن الناس يختلفون في 
الاجتهاد. 

وقوله: < فانم تاا آل تَْى 4 أي: إثم ضلالي عليها ن أَمتَديت يماو إل 


-_ 


ر4 من القرآن والحكمة اسيع [للدعاء] #قَرِيبٌ 4 3 قَلَإِن ات هذا من باب 


الم رامين للعَلامَة الچ 2 


مهدا امار 


التنزل مع الخصمء وإلا فمن المعلوم أن الرسول 4لا كان أهدى الناس 00 بل» وهذا 
ر و 


كقول الرجل المؤمن من آل فرعون: انلو رجلا أن قول ر ےآ ود جا کم يلدت ِن 
er‏ إن يك عكري باد كريه. وَإِن يك صَادِقا یکی بش ِى يدك » 


[غافر:۲۸]» مع أن المؤمن هذا يؤمن بأنه صادق» لكن هذا من باب التنزل مع الخصم لإلزامه 
بقول الحق يقول الله - عز وجل - : « مل إن ست وآ ر4 ومعلوم أن الإنسان لا يريد أن 
يتمادى في إضلال نفسه» ومثل النبي به إذا ضل لا يكون ضلاله أيضًاء بل عليه وعلى من اتبعه؛ 
وهذا كان ضلال العالم أو زلة العالم من أعظم ما يفسد الناس» زلة العالم يست ببينة؛ لأنه قدوة 


وأمة 


صد و ا ر 


ثم قال الله تعالى: « فل إن صَكَْتُ نما َمِل عل تَقْيى وليس عليكم بذلك شيء ون 


سساح 3 


َهتَدَيتٌ » لم يقل: فإن ذلك من نفسه بل وكله» وأضافه إلى ما جاء به الوحي النازل من عند الله 


ولهذا قال: يما وى إل ريت والباء للسببية و(ما) إما أن تكون مصدرية» وإما أن تكون 
موصولة إن كانت موصولةء فإن عائدها محذوف تقديره فب يوحيه إلي ربي» وإن كانت مصدرية 
فلا تحتاج إلى عائد. 


وقوله بوي إِلَرَيّت* الوحي في اللغة هو: الإعلام بخفاء وسرعة هذا ني اللغة سواء كان 
الإعلام بالممس» » أم بإشعار العين أم بإشعار اليد» ومنه قوله تعالى: خرچ ريه مِدمس الْمِحَرَاب 
اللوم أن سحو مَُأسَكرَةوَحَيًِا € وما يتكلم؛ لأنه قال له: #آيتك ألا تتكلم الناس ثلاثة أيام إلا 
رمرًا»؛ إذن أوحى إليهم بمعني أشار إليهم» أما في الشرع فهو: : إعلام اللهب - سبحانه وتعالى ‏ أحدًا 
من خلقه بشرع يُؤمر بتبليغه إن أمر بتبليغه» فهو رسولء وإن لم يأمر فهو نبي. 

وقوله: يما يى إل رمت € الإضافة هنا إضافة خاصة؛ لأن الله ربه ورب غيره» لكن 
الإضافة هنا إضافة خاصة تفيد العناية؛ لأن من أفضل نعم الله على العبد أن يرسل إليه بالرسالة 
حتى ينال المرتبة العليا من بني آدم» وكذلك من نعمة الله على العبد أن يلهمه هذه الرسالة لتعلم» 
ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء فهذا من أفضل النعم؛ وهذا قال: #يمَابوِيَ إَِرَوَت4)» فأضاف 
لربوية إل نفسه لأ هلد ربوية خاصة لقعي العنية ايد والرحة واللطف نسي 4 
ريب € إنه سميع قال المؤلف: [للدعاء]» والصواب: أن الآية هنا عامة سميع لكل شيء وليس 
للحاء قط بل مو سجس ار ای ر ذا عرو وش لدان بم ع 
وقد مَرّ علينا أن السمع المضاف إلى الله - عز وجل - ينقسم إلى قسمين» سمع بمعني: إدراك 
المسموع. وسمع بمعني | إجابة المسموع. السمع بمعني إدراك المسموع تارة المراد به التهديد وتارة 
يراد به التأييد» وتارة يراد به الإحاطة» أي إحاطة الله -عز وجل - بكل مسموع فهذه ثلاثة أشياء 


ل سر 


تارة يراد به التهديد» وتارة يراد به التأييد» مثل قوله لموسى وهارون: #إتنى ڪا اسع 


العامة لتنج« هي 22 رة سباً 
وار © وتارة يراد به بيان الإحاطة مثل قوله: قد سِعَ الله قول ل ای تك فی رة وشت 3 
إل وات بسع درشا )» أما السمع الذي بمعني الإجابة ففي قوله تعالى: لن ريي 2 
لله © وقول المصلين: «سَمِعَ الله ن عيدَة0". 

وقوله: ليث > علدا نامل ار فر رر ار ا ن د 
وجل - وكل فعل أو وصف يكون عائدًا إلى الله» فا مراد به ذات الله فإذن هذه القاعدة ذكرها ابن 
القيم يقول: كل فعل أو وصف يحمل ضميرًا يعود إلى الله» فا مراد به ذات الله» لكن يجب أن يكون 
في ذهنك تنزه الله عم| لا يليق به به فيكون القرب هنا قرب رحمته» أو قرب علمه» أو قرب سمعه» أو 
بصره» أو هو ذاته قريب ؟ هو ایو دا كال ابن ال ا تريب بذاته لكر ج أن تملع ع 
قربه بذاته فهو مستو على عرشه حتى قال التي 86 : إن ن الَِينَ تَدعُوئهُ قرب إل أَحَدِكُمْ من عق 
رَاحِلَيَهِ» » لکن مع هذا يجب أن ننزه الله عا لا يليق به؛ بحيث يتوهم أنه معنا في المكان هذا لا 
يمكن بل هو قريب بذاته مع علوه» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في«العقيدة الوسطية» قال: 
هو علي في دنوه قريب في علوه ولا تظن أن الجمع بين القرب والعلو فوق السموات متناقض 
لماذا؟ 

أولا: لأن الله تعالى جمع بينهما لنفسه ودل عليهم| كتاب الله» وكتاب الله -عز وجل - لا يمكن 
أن يدل على متناقض ولون مِنْعِنِعَ ره جدوأفه خيلا كيرا 4. 

ثانيًا: أن الله سبحانه وتعالى - ليس كمثله شىء يعنى: لو قلت أن بين القرب والعلو تناقضًا 
في حق المخلوق» فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق؟ لأن الله ليس كمثله شيء وهذا نقول: إن الله 
تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة وهو مع ذلك مستو على عرشه لا تقل: هذا محال نقول: هذا 
محال بالنسبة للمخلوق» أما بالنسبة للخالق فيجب أن نؤمن با أخبر النبي عن صفات الله وهو 
استواؤه على عرشه» ونزوله إلى السماء الدنيا ونقول: أن هذا ممكن في حق الخالق. ٠‏ 

أما الوجه الثالث: ما يجمع فيه بين القرب والعلو أنه قد يكون الشيء عاليًا وهو قريب» حتى 
من المخلوقات مثل القمر عالٍ لكنه قريب كأنه معك» كأنه في المكان الذي أنت فيه وضوؤه 
واصل إلى الأرض وهو في السراء . 

إن الله إذا أضاف الشيء ء إلى نفسه سواء كان فعا أم وصفًا فإننا لا يجوز لنا العدول عن تحويل 
هذا الشيء ء من مراد الله إلى شيء آخر؛ لأننا إذا سلكنا ذلك احتج علينا أهل التأويل من المعتزلة 
والأشاعرة وقالوا: كيف تؤولون هذه الآية مثلا وتنكرون علينا التأويل في آيات أخرىء أو في 
نصوص أخرىء فإذا قلت لهم: إن هذا لا يمنعه العقل قالوا: ونحن نرى أن هذه الآيات 


ار للف سح الله ان مده اين سنن الصلاة واردة عن نبينا كَكِْدِ في الصحيحين وغيرهما. 
(") صحيح: أخرجه بهذا اللفظ مسلم (457/ ٠١ ٤‏ من حديث أبي موسى الأشعري ان . 


ع" 
9 الم اس »اريس e‏ و ير همه سے 
يشمي للعلامة مين رھ 090 ١‏ سسبا 


والأحاديث يمنعها العقل» لكن إذا أبقيت النصوص على ما هي عليه على ظاهر جلالته مع ما لا 
يليق به» سَلِمْت في دينك وسلمت أمام الله عز وجل حين يسألك يوم القيامة كيف تطرقت في 
كلامي وكيف أخرجته عن ظاهره؟ وسلمت أيضًا من معارضة أهل التأويل وقد مر علينا أن 
الفلاسفة الذين ينكرون الميعاد بل ويتكرون كل شىء احتدّوا على المعتزلة» وأهل التعطيل وقالوا: 
كيف تجوزون التأويل في آيات الصفات وأحاديثهاء ولا تجوزون التأويل في نصوص اليعاد. إذا 
أولتم في هذا أولوا في هذاء وإلا فقد ظهر تناقضكم وسبق لنا إجابة المعتزلة لأهل الكلام ماذا 
قالوا هم؟ قالوا: إن قد علمنا بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الميعاد وعلمنا أن الشبهة 
المانعة منه واهية فوجب القول بثبوته» هذه من أهم المسائل في جوانب التوحيد» وذكرنا أن هذه 
الحجة التي دفع بها المعتزلة اعتراض الفلاسفة» احتج بها أهل السنة على المعتزلة وقالوا: قد علمنا 
بالضرورة أن الرسول جاء بإثبات الذات لله وعلمنا إثبات الشبهات المانعة منه فوجب القول 
بشبوته وأن ترك القاعدة في هذا وهذا هو الذي فيه السلامة» أما أن نتناقض ونؤول في شىء ونترك 
النصوص. فإن هذا وهم وضعف في الطريقة» وأن القريب هنا إنه قريب في علمه» أو قريب في 
رحمته» أو قريب في سمعه» أو ما أشبه ذلك فنخصص هذا بشيء؛ لأنك لو قلت قريب في رحمته أو 
سمعه أو بصره أو علمه أو ما أشبه ذلك» خصصته فإذن قريب شمل كل ما تقتضيه هذه الذات 
من الصفات فكان أعم. 

وقد صرح شيخ الإسلام بن تيمية في شرح حديث النزول بأنه - سبحانه وتعالى - قريب 
ْ بنفسه» وتلميذه ابن القيم قال: إنه قريب بذاته ولكن مع ذلك يجب علينا أن نعلم علم اليقين بأنه 
قريب ولكنه في السماء على عرشه» وهذا لا تناقض فيه» وقد علمتم الجواب على ما يوصف أنه 
متناقض وأن الجواب من ثلاثة وجوه» والله أعلم. 

الى يطلب من أحد أجرًا على تبليغه للرسالة وإنذارهم؛ لأنه قال: لفل ما لتك تن جر فهو 
لك €. 
ll‏ ۰ 9 

قال تعالى: فل ما اکم رھ و کم ن اجری لاع لله وو کی وود 4 

-١‏ من الفوائد أيضًا: التنزل مع الخصم أي: على فرض إن سألت فهو لكم. 

- ومن فوائدها أيضاء تحريم أخذ الأجر على إبلاغ العلم الشرعي» ووجهه أنه خالف هدي 
النبي - صل الله عليه وسلم - هذا من جهة» ومن جهة أخرى أن تبليغ الشرع واجب على 
الإنسان. 

والواجب لا يجوز أن يتخذ الإنسان عليه أجرّاء فإن قلت: هل يجوز الأخذ على تعليم القرآن؟ 
فالحواب: أن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين لاختلاف ظواهر النصوص» ومنهم من قال: إنه 


جائز کک الله" ؛ لآن هذا الرجل لا يأخذ أجرًا 
على قراءة القرآن» لو أخذ أجرًا على قراءة القرآن قلنا: هذا حرام» لكنه أخذ أجرًا على التعليم 
والتعب وتلقين هذا الرجل» ولذلك لو كان في مسألة واجبة عليه» بمعنى أنه لو كان يجب عليه أن 
eas‏ - صل الله عليه وسلم - 
E‏ «روجنگھا ا مَعَكَ و مِنَ القَرْآنِ»””؛ وعوض النكاح أجر؛ لقوله تعالى: 
#قما اسم كعم پو متهن ََانوهُنَ أ جُو ررك » فلا جعل النبي بل عوضًا في التكاح دل ذلك 
عل جوار أذ لول کا ولأ ےی دصل اد ع ر ا اد تطيع ا 
للجماعة الذين قرأوا على سيد القوم الذي لدغ وأخذوا عليه قطيعًا من الغنم» فأجاز النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ ذلك لا لأهم قرأوا القرآن» ولكن لأنهم عالجوا هذا اللديغ» وهذا هو الصحيح 
أي اله يوز ا الأ خرة عل تعليم القرات» لكر إن كان تعليه القراد راجيا نإن !عد لجو عليه 
را وهل رز عل التول بأن 1ج جر عا ر و 

الجواب: نعم؛ لأن هذا ليس بأجرة» ولذلك جاز للمؤذن والإمام أن يأخذ من بيت الال مالا 
يستعين به على أذانه وعلى إمامته. 

؟- ومن فوائد الي الكريمت: إخلاص النبي يل في تبليغه لدعوته؛ لقوله: ناریا 
عَلَاشه #فإنه واضح بأنه إنما يريد الأجر من الله وهذا هو الإخلاص. 

- ومن فوائدها أيضًاء علو همة الرسول فال لطن ay‏ عي لاوا NE‏ 
على الأجر الأدنى؛ لقوله: إن :یلع4 . 

0- ومن فوائدها أيضاء تبديد الخصم ب] تقتضيه أساء الله وصفاته؛ لقوله: #وهوعل تيو 
شيد » فإن في ذلك تبديدًا لهم يعني فسيشهد على تكذيبكم وعلى تبليغي. 

"- ومن فوائدها أيضاء الاستشهاد بإقرار الله سبحانه وتعالى - الإنسان على صذق ما قال» 
يؤخذ من قوله: اوهو عل كل تو شرید 4 ويؤيد ذلك قوله تعالى: لیکن آل سهد يما أَنزْلٌ 
يلك رة عليه وَالْمَليَكة و مَعْبَدُونَ € قال العلماء: شهادة الله تعالى لرسوله بأن ما جاء به 

حق» تشمل الشهادة القولية والشهادة الفعلية وهي إقراره على ما دعا إليه الناس واستباحة 

أموالهم ودماؤهم إذا لم يستجيبوا له. ۰ 

ثم قال الله تعالی: نريقف ب العم ليوب 4: 

الموائد: 

-١‏ من فوائد الآيت الكريمة: قضية الرسول يي وذلك بإضافة الربوبية إليه ‏ ربوبية الله 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (01/11) من حديث ابن عباس انض 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (0041) ومسلم (7/// )١476‏ من حديث سهل بن سعد حقلت . 


الت ِرالشمِينُ للع للعاكمة الى“ 


مدا لبها 


إليه-؛ حيث قال: # لی 4 وهذه ربوبية خاصة. 

۲- ومن فوائدها: بیان قوة الله - سبحانه وتعالى ‏ حيث يرمي بالحق على الباطل على وجه 
القوة بل * قري يقَذِفيالّيَ) أي يرمي به بقوة وشدة على الباطل. 

۴- ومن فوائدهاء عموم علم الله با شوهد وب] غاب وما شوهد من باب أولى يعني أنه إذا 
كان يعلم الغيب فالمشهود من باب أولى. 

٤‏ - ومنها: إثبات أن ما جاء به النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حق. 

۵- ومنها أيضاء تبديد هؤلاء المكذبين بيان باطلهم سوف يقضى عليه بطريق الإسلام في انق 


ھج رم 


سيقضى على باطلهم ويؤيده قوله: لفل جاه الق وما بع الب مطل وَمَابِْيدُ 4 جاء الحقء وكل ما 
خالف الحق فهو باطل # قل إن صَلتَ انما الل یی ون ديت اوی رد اسيع 
قريب في هذا تحديد هؤلاء ا مكذبين للرسول ككل ؛ لأنه لو كان الا لظهر أثر ضلاله على نفسه 
وا -عز وجل - ولم يمكنه قال الله تعالى: وار قو وَل عَلبَصَأاوبلٍ (ئع) كانه أبن 
(08 2 لقنا مهلو (2) كَمَا كين رَِنهحَجِرِنَ4 فلو کان ضالًا بها جاء به لكان ضلاله على 
نفسه ولتين أمرءه ولعلكم بلغكم ما أنزل اله تعال الكذبين الذين اقعوا الرسالة فلهلكهم ا 
مثل: مسيلمة الكذاب» والأسود العَنْيي وغيرهم» كلهم يظهر الله تعالى - ضلاهم وكذبهم 
وذكرت عليكم مرات ما ذكر من آيات مسيلمة» يقولون: TET‏ 
من آبار قومه غار ماؤها ولم يبق إلا قليل فجاءوا إليه يشكون هذا الأمر فأراد أن يقتدي بالرسول 
يه فأخذ منها ماءً وأدخله في فمه ثم مجه في الماء فجعل ينتظر فوران الماء حتى يصل إلى يديه لكن 
الماء الذي كان فيها غار ونفد هذه آية على كذبه» وجيء إليه بصبي أصلع» أصلع يعني: ما عليه 
شعر إلا شعرًا قليلا فجاءوا إليه ليمسح رأسه فيظهر له شعر كثيف فلا مسح رأسه تساقط الشعر 
الموجود وكان هذا آية على كذبه فالله ‏ سبحانه وتعالى - لا يمكن أبدًا أن يمكن لكاذب مهما كان 
حتى الكاذب بعد الرسول بيو لو كذب ثم دعا الناس إليه» وكان يدعو الناس إلى الحق ريا 
وسمعة» فلابد أن يظهر الله تعالى أمره للناس» قال الشاعر: 

وما تكن عِنْدَ امرئ من ية ون حا قى عل التاس تُْلَم 


قال تعالى: 8 فُرَإِنَصَلْتكَإِتَمآأَضِلُعلَ َْيِى ) أي: فيتبين أمري وضلالي. 

الموائدك: 

-١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: الاعتراف لله عز وجل - بالجميل؛ لقوله: لون آهتديت 
يَمَابووىَ إِلَرَقِتِ * . 


۲- ومنها: أنه ينبغى للإنسان أن ينسب الخطأ إلى نفسه» وينسب الصواب إلى الله عز وجل - 
؛لأنه بنعمته ونحن إذا أصبنا هل نقول: فبا يوحي إلينا ربناء أو فبا أوحاه ربنا إلى نبينا؟ هذا هو 


الصواب» زا ذا أصبنا فإن 5 أن نضيف النعمة إلى معطيها ‏ سبحانه 7 وهو الله - عز 
وجل - لا نفتخر ونجعلها من ذات أنفسناء أما الضلال فإنه على أنفسنا فإننا سببه. ش 
" - وفيها أيضًاء إثبات أن النبي - صل الله عليه وسلم ‏ رسول؛ لقوله: #قْمَابويَِ إل 

رقت4. 

4 - ومن فوائدها: أن النظر في الوحى القرآن والسنة سبب للهداية؛ لأن الباء في (با يوحي إلي 
ریا سبية وإذا کان سب للهداية كان من الل اة أن ننظر في وحي الله وشرعه؛ وألا 
نطلب الصواب من غيرهما لا نطلب الصواب مما قال فلان وقال فلان» لكن مما قال الله ورسوله 
وهذا قال ابن القيم جال : ٠‏ 


العلل قال الله كال رم قَالَ الصَّحَابَةٌ هُمْ أولو العِرْفَانِ 
ا الم صك لِلْخِلَافٍ سَفَامَةَ بن الرََسُولٍ وَين ري فان 
وقال في موضع آخر: 

0 ابوك کت و 2 9 ے لے‎ 8 e 

الْعِلْمُ مَعْرِمَة ادى بدَليله مَا داك وَالتَقَلِيِدٌ يَسْتَوَانِ 


المهم: أن الحداية ها سبب وهي النظر في أوحى الله به إلى نبيه عل ا و 
۵- ومن فوائد الآيتّ: إثبات الأسباب؛ لقوله: #هِْمَابويِىَ إِلَرَوَت #وأنها مؤثرة بإذن الله لا 
ثرة بنفسهاء ففي ذلك الرد على الأشاعرة الذين يقولون: إن الأسباب لا تؤثر بنفسها حتى أنهم 
5 الورق إذا احترق بالنار فإنه لم يحترق بالنار لكن احترق عند النار» لا بها. 
وإذا ضربت الزجاجة بالحجر فانكسرت قالوا: لم تنكسر بالحجر لكن انكسرت عندهءقالؤا: 
لأنك لو أثبت لسبب أثرًا ذاتيّا لأشركت بالله العظيم؛لأنه لاشيء يؤثر بنفسه إلا الله -عز وجل - 
فأنت إن أثبت أن الحجر هو الذي كسر الزجاجة (هي نفسها تكسر الزجاجة) فهذا شرك بالله 
فمثلا رجل أوتي بلحم فجعل يقطعه بالسكين نقول: تقطع بالسكين» أو عند السكين لا بها انظر 
كيف العقول وصلت إلى هذا الحد؟ الآن الزجاجة ضع عندها الحصاة بل ضعها فوقها بهدوء 
تنكسر؟ لاء أقبل الحجر على الزجاجة ولم يمسه لكنه حف من حوله» عنده» ما ينكسر» كيف؟ هو 
يقول: إنه انكسر عنده فنقول أن الأسباب مؤثرة بنفسها لكن من خلق فيها هذا التأثير؟ الله -عز 
وجل - والله - سبحانه وتعالى - على كل شىء قدير» لو أنك قلت لصبى: أدخل الورق في النار 
واحترقت ترى النار ما حرقتهاء وليست سبب لإحراق» وإنما عندها النار لا بالنار قل له: ما هذا 
الكلام؟ كلام سخفء إذن نقول: إثبات الأسباب دل عليه السمع والعقل» ولكنها تؤثر بذاتها أو 
تؤثر بأن الله خلق فيها التأثير ؟ خلق فيها التأثير الدليل على ذلك النار محرقة فقال الله -عز وجل - 
ها حين ألقي فيها إبراهيم: یاز ون برها وسا عل کیک € فكانت بردًا وسلامّاء إذن هذا ` 
السبب المؤثر زال تأثيره بقول الله وبأمر الله گنی راوسا € فكانت بردًا وسلامّاء والماء جوهر 


سالاب 34 اکر * چ 7 هو * ب 0 
:الف براك بن للعلامَةا ىت بي 0 برسورة عر 
سيال فكان بإذن الله كالجبال حين ضرب موسى بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود 


العظيم. 


1- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات سمع الله وقربه» يؤخذ من قوله: لَه سميع 


۷- ومن فوائدها: إثبات هذين الاسمين أيضًا: السميع والقريب. 


5 قال الل تعالم: 


© ار 

قوله: « وکو ری إذ قروا فالا ورت ويدوا من گان فرب € ل وو ترک هذه (لو) شرطية 
وفعل الشرط فيها ترى» وجواب الشرط محذوف تقديره (لرأيت أمرًا عظيً))» وحذف للتفخيم 
والتعظيم ولأجل أن يذهب الذهن في تقديره كل مذهب» أو لأنك مهما قدرت فالأمر أعظم مما 
قدرت وقول المؤلف: [يا حمد] هذا لا شك أنه محتمل أي أن الخطاب للنبي بي وفيه احتمال أن 
الخطاب لمن يصح توجه الخطاب إليه الرسول تل وغيره وهذا أحسن؛ لأنه أعم» وإن وجد الأعم 
والأخص. فإن الأولى الأخذ بالأعم لدخول الأخص فيه ولا عكس. 

وقوله: «إذ فرعو متى هذا؟ هذا يوم القيامة إذا نفخ في الصور قال الله تعالى: #وَيُقِمَ في 
ألصور مَصَعِقٌ مَن في أَلسّمنوّتِ ومن في الأرض » و في الصّور فَإِدَا هم ص الاجداثِ إل يهم 
يَنسِلوس )الوا ويلا منبَعَمَمًا ِن مَرَقَدِنا# يعني لو رأيت فزعوا لرأيت أمرًّا عظيًا وقوله 9إذ 
فرعا فزعوا هذه فعل ماضي مقترن بواو الجماعة» واضح» نعم يجعلون التعبير في الماضي عن 
المستقبل قوله تعالى #أَوَّ أَمْر أله فلا تعجلوه #وهذه صريحة أتى أمر الله فلا تستعجلوه لأنه لو 

كان قد وقع ما قال فلا تستعجلوه. 
٠‏ دقعو قال المؤلف: [عند البعث لرأيت أمرًا عظيًا] #فلا قوت € هذه لا نافية للجنس 
و#قررت 4 اسمها وخيرها حذوف» وقد قال ابن مالك في ألفيته: 


م 0 ار هه ده م م مه ۶ 
ا 3 راه 1 العامة الوت بن بر ۶2 )5 ا 
وَشَاعَ في دا الاب إِسْقَاطٌ ابر 
يعني: كثر إذ المراد مع سقوطه ظهر #قلا فوت € أي: فلا فوت مء وهذا يعني: حذف 
الخبر في مشل هذا التركيب أبلغ فلا فرت € يعني: ما في أبدًا فوات» لو قلت فلا فوت لهم لكان 
أرق أم فلا قوست € فهي أشد وقعًا نعم #فلا قرت € قال لهم منا أي لا يفوتنا قال: 
«لوأخدوا من گان قرب € أخذوا معطوفة على فرعو يعني أنهم يفزعون ويأخذون من مكان 
قريب يأخذون بالعذاب #من مان قريب € قال المؤلف: [هي القبور] وهذا احتمال بلا شك؛ 
لأنهم يخرجون من حين ما يخرجون يجدون والعياذ 7 أمرًا عظيً ولهذا يقولون إذا خرجوا من 
59 5 3 ر ی ص ھم ا ص سے e‏ رورت ۶ے ص ص امه لس و شر ص رك ژر 20 
قبورهم يقولون: #يلويلنا من بعتا من مَرهَدِئَا 4 یوم ينظرالْمرء ما هدَّمَتَ يداه ويفول لاور ای کت 
ربا فهم يؤخذون من قريب من حين يؤخذون من القبور يكشف هم عن أمر أعظم ما كانوا 
e ۰ 5 5 >‏ ت 2 رص 
يشاهدونه في القبور وإلا فإنهم يعذبون في قبورهم على القول الراجح قال: واوا من مَكَانٍ 
قريب € أي القبور والله أعلم . 
ae 3-3 3 3 ٠.‏ جك رس اق ا 5 8 سس مس م رەت 
GD‏ مأ مضى» (وإذن) للمستقبل» وإذ تأتي أيضًا تعليلية في قوله تعالى: # وَلَن بقعم الوم 
إذظلمتر اک فی العدذاب مرکو )€ [الرٌحرٌف:۹٠]‏ 
ثم قال الله تعالی: ‏ وَكَالَوَأ َآمَّا ِء 4 قالوا: يعني عند فزعهم وعند أخذهم من هذا المكان 
القريب# واوا ءامسا بو * آمنا به أي با كنا كافرين به في الأول فيشمل الإيهان بمحمد ‏ صلى 
الله عليه وسلم - والإيهان بموسى وعيسى وإبراهيم» وغيرهم من الرسلء هذا إذا كان الكلام 
عامًا في جميع الكفارء فإذا كان خاصًا في كفار قريش فالمراد بآمنا به أي: بمحمد ية الذي قالوا 
عنه أنه: كذابء وبالقرآن الذي قالوا عنه أنه سحر. 
قال الله تعالى: وأ طلم أَلتََمَاوْشُ € [بواو وال همزة بدها] التناوش والتناؤشء والهمزة بدلا 
من الواوء والتناوش معناه: أخذ الشىء من بعيد يقول: تناوشت الشىء يعنى: أخذته بأطراف 
أصابعي على بعد أي أنهم لم يتمكنوا من تحقيق ما أرادوه من الإيان ولا من بعد ولهذا قال: 
#وأقٌ هم لاوش € «وأنى) هنا استفهام بمعني الاستبعاد يعني أنه يبعد لهم التناورش من 
المكان البعيد؛ لأن الذي يتناول الشىء إذا كان عن قرب يقال: تناوله وأدركه. أما إذا كان من بعد 
فهو يقال: تناوشه ومع ذلك فإنه لا يتمكن منه» فهؤلاء يبعد عنهم كل البعد أن ينالوا ما يريدونه 
من هذا الإيمان؛ لأن هذا الإيهان ضروري يعني أنهم اضطروا إليه حين رأوا العذاب 8 وتالا 
ص ت : 4 رت عه 
مثا بِِء #» بل كانوا يقولون: إنهم لو ردوا إلى الدنيا لآمنواء ولكن الله كذبهم بقوله ولو ردوأ 
لعادوألِما أنه فهم بإيانهم هذا إنم) يريدون الخلاص من العذاب» و لكن العذاب بعد وقوعه 
لا خلاص منه» وهذا له شواهد في القرآن كثيرة قال الله تعالى: #فلمارأوأ بأسنا قالوا ءامسا يألو 
ورو ص ر ر ص 0-0 كك رک ر ر > 2ع o‏ 
ودم وڪ فرنا یما کا يوش ركن ) فريك َعم ينه لما وباس © [النساء:8١].‏ 


لاحن العامة لمن «١‏ 

وقال تعالى: #وَلَنَسَتٍ الوب لأر يلون السات حا حَصَرَ أحَدَهُمْ ألْمَوَركُ 
الل تت ای € يقول «وَأَنَّ ف لاوش 4 أي: تناول الإيهان ين كان عار عن عله إذ 
هم في الآخرة ومحله في الدنيا وهذا بعيد؛ لأنه ماض من الزمن لن يرجع حتى الأيام في الدنيا 
الماضية لا يمكن أن ترجع» فيوم الأحد اليوم ليس هو يوم الأحد الماضي» وإن وافقه في الاسم 
لكنه غيره فالشيء الماضي بعيد» والشيء المستقبل قريب» والماضي بعيد وإن قرب» والمستقبل 
ریب وإن بعد؛ لأن كل آتٍ قريبء إذن نقول: إن هؤلاء حكى الله عنهم أنهم يقولون ین 
يفزعون ويؤخذون بالعذاب يقولون: آمنا ولكن هذا الإبيان لا ينفعهم؛ لأنهم يتناولونه من مكان 
بعيد قال « وقد ڪرو يدون َل يحتمل أن تكون هذه الجملة استئنافية» ويجتمل أن تكون 
حالية من قوله لوان هم يعني وأنى هم التناوش من مكان بعيد» والحال أنهم قد كفروا به من 
قبل 


َي ڪر وه ين ب ي: في الدنيا! ارقت اتنب ين تكن تيبر » 
«مكتررأ ءون قل € أي: بالبي يك أو بالقرآن وهم أيصا شف بال من يكن 
بيار أي: يرمون» والقذف ى) سبق هو الرمي بشدة» وما معني يقذفون بالغيب؟ أي: 
يتكلمون بأمر غائب عنهم يدعونه وهم فيه كاذبون مثل أن ينكروا البعث ويقولون: كيف يبعث 
الناس وقد كانوا عظامًا رمیا َال من يح العام و می € يقذفون بالغيب يقولون: إن 
حمذا َي شاعر وكاهن ومجنون وما أشبه ذلك» هذا من القذف بالغيب؛ إذن هم يتكلمون بكلا 
لا حقيقة له ليس بواقع ملموس مشهود, بل هو أمر غائب عنهم» وهم لا يعلمونه والغيب هنا 
شبيه بقولنا: يتكلمون بالظن ويقولون: الظن وما أشبه ذلك. 

وقوله: ودوت بِالْمَيّبِ » قال المؤلف ةلله [أي: بها غاب علمه عنهم غيبةً بعيدة 
حيث قالوا في النبي بي ساحر وشاعر وکاهن» وفي القرآن سحر وشعر وكهانة» وكذلك قالوا في 
البعث: إنه مستحيل أن يحي العظام وهي رميم]ء حال هؤلاء إذن الكفر والكلام بالغيب من 
مكان بعيد يعني: أنهم يتكلمون بأمر غائب عنهم والغائب بعيد عن الإنسان وكيف يتكلمون به 
وهم لايعلمون؟ 

ثم قال الله تعالى:# ويل بدنهم وین ما يِسْتهُونَ4 [من الإيهان] (حيل) فعل ماض مبني 
للمجهول أين نائب الفاعل؟ الظرف لكن هل ينوب الظرف مناب الفاعل أين الدليل ؟ 

تقول: هذا النائب هو الظرف؛ لأن ا مفعول به لم يوجد حيل بينهم وبين ما يشتهون ما الذي 
يشتهونه؟ الذي يشتهونه هو النجاة النجاة من العذاب الذي حل بهم ولكن هذه النجاة إن 
تكون لو قبل الإبهان منهم؛ والإيهان منهم غير مقبول في هذه الحالة» فلهذا لم يتمكنوا مما يريدونه 
والمؤلف تحدلئه يقول: [أي قبوله وي ما يشود ) من الإبهان ] أي: قبوله ولكن هم في 


الحقيقة يشتهون شيئًا قبل قبول الإيهان وهو: النجاة من العذاب وهذا فرع عن قبول الإيانء 
وقبول الإيهان غير ممكن؛ لأنه فات عله إذن حيل بينهم وبين ما يشتهون؛ ما الذي يشتهونه؟ 
النجاة من العذاب» والنجاة من العذاب لا تكون إلا بعد قبول الإيران منهم» وقد وصلوا إلى هذه 
الحالة غير ممكن إذن النجاة من النار غير ممكن؛ ولهذا قال: « وبل يدعوم وین ما يسْحوب ‏ فالذي 
حال بينهم وبين ما يشتهون هو تأخر الإيمان والتوبة ولو أن ذلك حصل في الدنيا قبل أن يعانوا 
من العذاب لكان هذا تمكنا. 

« كنا فول بأَمْيَاعِهم من قبل » کا فعل بأشياعهم بأشباههم في الكفر ين قبل أي: 
بل وکا فى كَل رسي € يعني: حيل بينهم وبين ما يشتهون کا حيل بين أشبامهم ي 
الكفر من قبل أي: من قبل هؤلاء مثل من؟ قوم نوح وعاد وصالح وغيرهمء وهذا يؤيد دا دكره 
بعض الفسرين بان قوله ١و‏ موا زر 4 يعني: عند اموت؛ لأن قال: « نا فول 
عه ينبل وهذا فعل ماض يدل على أن هذا آم قد مضى على من سبق ولو کا يرم 
القيامة» م يكن قد مضى من قبل» أما على رأي المؤلف ومن تابعه من المفسرينء بأن الفزع هذا مر 
فزع يوم القيامة ويدل عليه الآية التي استشهدنا ها من قبل» فيقول: دي فعل) أي كما قدر أن 
بقل بأشياعهم عن قله وقولة عر وجل کا فل كيفت برب ا 00 مصدرية يعني 
كالمفعول بأشياعهم من قبل» فا مصدرية أي كفعلنا أو كالمفعول بأشياعهم من قبل. 

نم قال عز وجل: ونی كاي شري € الجملة هذه تعليل ما قبلهاء فصلتها با قبلها أ 
تعليل؛ أي إن هؤلاء الذين لم ينجوا من العذاب كانوا في الدنيا في شك والشك هو التردد بن 
الإثبات والنفي» والإيهان يجب أن يكون جازمًا لا شك فيه» ولهذا مَن شك في ما يجب الإيان به 
يك مؤمتاء وقوله لبس 4 قال المؤلف: [موقع في الريبة لهم في آمنوا به الآن ولم يعتنوا بد ثا 
في الدنا] يعني أنهم في الدنيا غفلوا عن دلائل الإيان ول يتفكروا بهاء بل أنكروهاء إما مکار 
وإما شكا وترددّاء فلم ينفعهم. 

والحاصل: أن هذه الآيات كلها فيها إنذار هؤلاء المكذبين للرسول يلق وتذكيرهم بهذه 
الأحوال التي ستكون واردة عليهم عند الموت وني الآخرة . 

الفوائد: 

قال الله تعالى: « ورذ رواک رست دومن گان قرب : 

١‏ فى هذه الآيت الكريمة: إشارة إلى عظيم ما سيقع بهؤلاء عند الموت» أو يوم القيامةء 
مأخوذة من قوله: [ ورذ ميو 4؛ حيث حذف جواب الشرط؛ لأن ذلك أعظم في التهويل 
والتفخيم» حتى يذهب الذهن كل مذهب في تقدير ما يمكن أن يكون جوابا. 

؟- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن المكذبين لله - عز وجل - ولرسله لا يفوتول الله ولا 


يعجزونه؛ لقوله: #فلافوت». 

؟- ومن فوائدها: بیان ما يقع ببؤلاء عند معاينة العذاب من الفزع الشديد الذي لا ينفعهم 
ولا يستفيدون منه» قال تعالى: $ وَلَوْترذ مرِضُوا 4. 

5 - ومن فوائدهاء أنهم يؤخذون بالعذاب من مكان قريب لا من مكان بعيد؛ لأن من قدر 
على ال هرب ربا لا نصل إليه لأخذه بالعقوبة» إلا من مكان بعيد لو أن لضا أمسكته _ ضبطته - 
بجريمته فهرب فإذا هرب لن يؤخذ بالعقوبة» إلا من مكان بعيد» أما هؤلاء فيؤخذون من مكان 
قريب؛ لأنہم لا فوت لهم. 

۵- ومن فوائد الآيت الكريم إثبات الجزاء على الأعال وهذا هو الحكمة من الأمر 
والنهي» فإن الأمر والنهي لو يترتب عليه الثواب والعقاب لكان عبتا ينزه الله تعالى عنه» قال الله 
تعای: ‏ اتر انما حلفئك: عدا ككينا لجعو 4 وقال تعالى: سال انان 
سَدى © لا يؤمر ولا يُنهى. ظ 
ثم قال تعالى # واا اما وہ وان م لاوش بن کان بير 4: 
الموائد: 

-١‏ في هذه الي أن هؤلاء المكذبين إذا عاينوا العذاب آمنوا لقوله# وَكَالوا مامكا بد 


2< 
رص ص کہ ر 


NT‏ كثيرة مثل قوله تعال: ماروا باستا اوا ءامنا واو ود وڪ مرا باک 
يوشتركين )ر یك بقعم یسیم ما وباس € [غافر :۸ - ۸۵]. ۴ 

۲“ ومن فوائد الآييّ الكريمت أيضًا: أن الإيهان بعد معاينة العذاب لا يفيد؛ لقوله: #وَأَنّ 
طح الشََاوْشُ نان بَعِيرٍ € وإنما كان غير مفيد؛ لأن الإيهان بالمشاهد لا قيمة له فالشيء المشاهد 
لابد أن يؤمن به كل إنسان» لكن المحنة والابتلاء إنا تكون في الإيهان بالغيب قال الله تعالى: 
ادبن يوون ياس قبن آلب 4 أما إنسان تقول له مثلا: ترى هذه حقيبة وترى هذه كراسة 
وهذا مكبر صوت وهذه مسجلات ينكر أو لا ينكر وهى أمامه؟ لا ینکر حين أنكر فهو مكابر 
کو غاب قير ووا يكن هؤلاء إذا آمنوا بعد مشاهدة العذاب فإن إيانهم لا ينفعهم؛ 
لأن إيمانہم حينئذٍ إيهان مشاهدة لا إيمان بالغيب» والإيمان بالمشاهد ليس فيه مدح ولا ثناء ولا 
يستحق صاحبه جزاء. 

؟- ومن فوائد الآيت الكريمز: بعد الإيهان عمن لم يؤمن إلا إذا شاهد العذاب المراد بعد 
الإبوان يعني بعد قبول الإيمان يعني ما قال الله -عز وجل - لا ينفعه فقط بل قال: إن هذا أمر بعيد 
مكار يككوفير». 0 

ثم قال عز وجل: $ ود ڪ تر يو ين َنَت الي من مك تيدر : 

الضوائد: 


اراتم بن للعلامة الجثه 6 1 


-١‏ في هذه الي الإشارة إلى أن إييانهم ا حاضر لا ينفعهم؛ لأنهم كفروا من قبل حين كان 
الإيران نافعًا كانوا كفارّاء و بن كان الإييان غير نافع كانوا مؤمنين» وذ إذا طلعت الشمس من 
مغريها آمن الناس كلهم لکن الله يقول: لایع تسا يال کن امعت من بل أَوَكْسَبَتْ فيه 
يجبا حيرا *. 

۲- ومن فوائدها: أن هؤلاء الذين يتكلمون في حق النبي كل أو ما جاء به من الوحي ب 
الدب والعيب إن يتكلمون رما بالغيب لقوله: طلا يتمع تدا يهال تكن امت ِن كيل أو 
سیت فتإيطيها حيرا 4. 

۴- ومن فوائدها: أن هؤلاء م يحاولوا القرب والنظر في جاء به الرسول ككل بل كانوا كالذي 
يرمي بالحجارة من بعد ولا يريد أن يقترب ليتيين الأمر وهذا سوء أدب منهم؛ لأن العقل يقتضي 
أن يدنوا من الشيء ليتعرفوا إليه حتى لا يقذفوه من بعيد» لكن هم كانوا يقذفون بالغيب من 
مكان بعيد وهذا يبعد أن يكون الإيإن مقبولا منهم. ١‏ 

5 قال تعال: وَل ين وين ما يَفْمُونَ كنا ول يأَضيَاعهم ين قبل تم کاو في سل 


نا #: 


م 

الضوائد: 

-١‏ من فوائد الآيت الكريمة: في قوله: « وحمل بی وبين ما شمو # أن الكفار إذا عاينوا 
العذاب يشتهون بل مرن أن يردوا إل الدنيا يقولون: یکنا ترد وکا گرب يعات رتا وکین من 
َلْوَمِنِيَ #» ولكن هذا الذي يشتهونه ویتمنونه لا ينفعهم قال الله تعالى: « وحيل یتم وین ما 
یشون وأن يقال في عدم بيان الفاعل ما قال (وحال الله بينهم)» وم يقل: (وحال الكفر) في 
هذاء لأجل أن يكون الحائل صَالًا؛ لئن تقدره بكل ما يناسب الحال إن شعت فقل: حال بينهم 
وبين ما يشتهون كفرهم في الدنياء وإن شئت فقل حال بينهم وبين ما يشتهون تقد شهواتهم في 
الدنيا منعهم شهواتيم في الآخرة وهذا نظير قوله تعال: لويم يقرش أربت مروا ىار دهم 

0 ر اریت ارم رھ م 2 5 507 
یکر نی سیای کر اليا وأستَمكعم با َم يروي داب الهو © بدل عا أذهبتموه من الطيبات في 
الدنيا. 
0 ؟- ومن فوائد الآيت الكريمة: استععال القياس؛ يؤخذ من قوله: #كَافْعِل بأَسْيَاعهممّن 
قبل ». 

*- ومن فوائدها أيضًا: الإشارة إلى الاعتبار بمن مضى وسبق؛ سواء کان من آهل الخير أم من 
أهل الشر لقوله: < ناف شيامه م نفل 4. 

4- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الله سبحانه وتعالى يقرن أحيانًا الحكم بعلته لقوله: 
ب كبوا فيل ري € وقرن الحكم بالعلة له فوائد سبق لنا عدة مرات ذكره دوي 

أولا: بان الحكمة رن الله_عز وجل _لا يحكم بشيء سواء كان كونيًا أو قدريًا إلا بحكمة. 

ثانيًا: إذا ذكرت العلة ألحق بهذا الشيء ما جتمع معه في العلة. 1 


الثا: اطمئنان النفس إلى الحكم والرضا به وإن كان الواجب على المسلم أن يرضى بحكم الله 

مطلقاء لكن لا شك أن مشاهدة الإنسان لحكمة» الحكم أبلغ في الطمأنينة من عدم ذلك؛ وهذا 
قال الله تعالى لإبراهيم حين قال: #رَيّ أَرِفٍ كيف تح اموق 4 قال ولوين قال بل ولدكن 
2 مين لی #. 0 
ا . -0- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن هذا الشك الحاصل مؤلاء أوقعهم في ريبة» والريبة 
ليست مرد شكء بل قال شيخ الإسلام: إن الريب شك مع قلق واضطراب» يعني: أن الشاك 
عنده تردد في الأمور لكن ما عنده تشوش فكرء لكن المرتاب يكون عنده شيء من التشويش 
الفكري والقلق النفسي وعدم الاتجاه السليم وهذا قال نهم اونش مسي ). 

1- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الشك منافٍ للإيان فيا يجب الإيهان به» فلو أن أحذا 
شك في يوم القيامة أو في البعث ما نفى وجذم بالنفي ولا أقر وجذم بالإقرار نقول: إن هذا في 
حكم المنكر تماما فهو كافر. 

إنهم سيشتهون الجنة والنجاة من العذاب» وإذا نجوا من العذاب» ما في إلا الفوز بالجنة» إن 
يشتهون من النجاة من العذاب» والنجاة من العذاب ما تكون إلا بعد قبول الإيان وقبول الإيان 
غير ممكن هكذا قال المؤلف رجاه قال: [من الإيمان] أي: قبوله لكننا قلنا: لأنهم يشتهون في 
هذا الحال هو النجاة من العذاب الذي وقعوا فيه. 

التناوش ممن؟ تناوش شىء من بُعده عندنا باللغة العامية يقول تناوشت الشيء يعني تناولته 
من بعد وأيضًا ما تمكن فيها التمكن التام مثلها نقول مثلًا من بعيد من دون تمكن. 0 


اک a‏ ( ؛ العاكمة الك . 
1 من هه مھ سے 


تم الانتهاء من سورة سبأ 
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